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تحتاج مكتبتنا العربية إلى المزيد من المعاجم المختصة؛ رغم توفر ٠‏ 
العديد منها في شتى العلوم والآداب والفنون (1)؛ وتبقى حاجتها إلى 
المعاجم الفلسفية حاجة ملحة ومتاكّدة. وأن ازدانت رفوفها بالبعض 
منها (2)؛ اما حاجتها إلى معاجم للحكم والعبر رالأقوال المأثورة. إذ 
هي نادرة ونادرة جداء فحاجة كبيرة حقَا؛ لكن ما أحوجها إلى معجم 
للشراهد الفلسفية مسد فراغا غدا جد مزعجا فى نخلرنا! 

عندما بادرنا بملء هذا الفراغ لم یکن ملموحنا یتچاوز إعداد 
معجم الشواهد الفلسفيةء غير أن التقدم في تاليفه أوعز إلينا أنه من 
المفيد أن نشفم الشواهد المتعلقة بكل مصطلع بمقدمة نشرحه فيها 
ونعلق بها عليهء إثراء للفهم وتدقبقا للمعنى» سيما وأنَ الشواهد لا 
ترمي في الغالب إلى أكثر من تركيز فكرة من الأفكارء أو اختصسار 
عدد من الآراء العميقة فى عدد من الألفاظل الأنيقة الموجزة. 

وإذا كان الجاني السطلحي الذي بوأناه منزلة هامة في هذا 
العمل في غير حاجة إلى التبريرء فلعلٌ بعضهم سيتساءل عن جدوى 


1) راجم ما أحصباد علي القاسمي وجراد حستي عبد الرحيم قي بحث ليما صددر 
بمجلَة اللسان العرين ؛ المدد 27ء سنة 1986 ص 135 195. 

2) نخص بالذکر منها معجم جميل صليبا اليم نظرا إلى ما أخذه عن معجم لالاند 
وما أضافه مما استقاه من الفلسفة الإاسلامية. 


تاليف محجم للشواهد القلسفيةء نظرا إلى أن مثل هذا العمل قد ينمي 
لدى طالب الفلسفة رغبة الانتقاء وااتلفيق والتواكل» على حساب التأمّل 
الشخصي والتفلسف الحق» فيصبح شبيها بأولئك الذين «يخبطون 
خبط عشواء ويستشهدون بكل المؤأفين. تبجحا بعلمهم اازائف. 
ويتحدٹون لغاية الحديث واستثارة لإعجاب الأغبياء فتراهم یکدسون 
دونما تبصر ولا تعقل الأقوال المأثورة والذكت التاريخية قصد إتيان 
الدليل أو التظاهر بإتيانه على أمور يتعذر التدليل عليها بغير علل 
عقلية»(3). 

فهل ولي حقًا ذلك العصر الذي كانت السلطة فيه التص» فكان 
يكفي المرء أن يستشهد حتى يقنم؟ ۷ شك أن الفلسفة تقتضن آكثر 
من غيرها الفحص رالتمحيص, بل ايس هناك فلسفة اتحفظ. كما قال 
كانطء وكل ما يمكن هو أن نتعلُم التفلسف. ومغ ذلك فإن كان يوجد 
مجال نستشهد فيه أكثر من غيره فهذا المجال هو الفلسفة حيث 
يكون الاستشهاد بمثابة الاعتراف بالسلف من الفلاسفةء إجلالا لهم 
واقتداءا بأرائهم. وأكن قد تكون الغاية من الاستشهاد هى أيضا 
الإشارة الدقيقة إلى صميم مرضوع أو مذهب ماء بحیث يكون 
الاستشهاد عينة أولى تستحث القارئ وتدقعه إلى امريد من البحث 
والتقصي» «إذ الفكرة المعزولة عن نصها قد تكرن» على حن قول 
نيتشه»ء عند الرجل الجاد الذي ينظر إليها بغاية الاهتمام» مفتاحا 
يكشف له عن كذوز مخبوؤةء بينما هي لا تعدو في نظر الساخرين 
المستهزئين أن تكون أكثر من قطعة من الحديد الخردة» (4). 

ومهما يكن من أمر فالمعجم لا يغني عن ممارسة النصوص. فكما 
أته لا يمكن للمرء أن يتعلّم لفة من اللغات حتى الحذق بمجرد أن 
يحفظ معجمهاء فكذلك لا يمكنه أن يتعلّم الفلسفة وأن يتفلسىف حقا 
بمجرد أن يحفظ الألفاظ والشراهد الفلسفية . لذاك لم تكن فايتنا من 
تاليف هذا المعڄم تتچارز أن نجعل منه أداة عمل نمگن منها دارس 
الفلسفة ومدرّسها ونضعها بين يدي من يرغب عموما في استجلاء 


- Malebranche, Recherche cia la vérité, L. Hl, 38 parte, chap. 5. 3 


- Nietzsche, Humain, {rop hummin!, 1l, 183. {4 


مفهوم من المفاهيم أي يبحث عن حكمة أو جملة قد تكون له منطلقا 
التأمّل الشخصي أو تضمن له صدق رأي من آرائه. وعلى هذا يصح 
القول عن معجمتا ما سبق أن قاله الرسام ايجان ديلاكروا عن كل 
معجم من اوعه: «إننا نأخذه وندعه؛ وذفتحه متى فتحناه دونما غاية. 
وقد نعثر فيه أثتاء تصفحنا له على ما يكون مناسبة من مناسبات 
التامل المثمر العميق»(5). ` 

بقي أن نشير إلى أتنا لم نكتف بشواهد الفلاسفة المحترفين. 
فاستشهدنا بالعلماء والأدياء والفنانين ورجالات السياسة ويمفكرين 
آخرين لم يكن همهم الوحيد تأسيس مذهب أو تسق من الأفكار بقدر 
ما أثروا وميض الفكرة اليراقة ورونق الصياغة الجميلة. على أتاة 
المفهرم ونضج التصور. 

وقد اعتمدنا فى معجمتا هذا جملة من المراجي فجاعت شواهدنا 
دقيقة الغاية متى وجدناها دقيقة وتيتر لنا التحقق منهاء وجاعت في 
يعض الأحيان تفتقر إلى الدقة كأما وجدناها منقوصنة أو أعوزنا 
التحقيق؛ ومع ذلك فقد فضاأنا في جميم الحالات ذكرها حتى ا حرم 
منها القراء» مكتفين بالمصدر دوتما إشارة إلى الطبعة وتاريخها أو إلى 
القصل والصفحة. ولا كتا نرغب قيل كل شىء فى توفير الشوادد 
الضرورية والأساسبة للقارئ عدنا إلى منكراتنا وإلى ملحّصات 
الكتب الفلسفية التى سبق أن طالعناها مذذ بدأ اهتمامنا بالفلسفة, 
فعثرنا فيها على زاد من الأقوال والشراهد رأينا ألا نبخل بها عاى 
القارئ» على الرغم من أن مراجعها لم تكن على الدةة المطلوية, فجاءت 
عارية تارة من تجديد الصفحة التى ورد قدها القولء ودون ذكر للطبعة 
وتاریخها تارة أخرى» فاكتفينا بالإشارة إلى المصدر داتما وإلى الباب 
والقصل في بعض الأحيأن. 

ونحن على يقين, رغم العيوب والنقائس التي قد يلحظها القارئ 


فى عملنا هذاء من أن الدقة العلمية التي توخيذاها في تحقيق 


- Bugênc Delacroix, fournal, HL, pp. 308 - 309, Cité par Foulquié et 0 


Saint-Jean dans la prtface le {cur Dictionuaire de la langne pliilosophigre. 


الأجنبية التي اعتمدنا عليها (والتي ياتي ذكرها في نهاية هذه 
التوطئة)ء نرا إلى اكتفاء مولفيها بسرد الأقوال مع ذكر مصادرها 
فحسبء» بل مع ذكر أصحابها لا غير أحيانا. ونشيرء إضافة إلى ذلك 
أن اعتمادنا على مصادر عديدة ومتنوعة قد أوقفنا على عدد هائل من 
الشواهدء إلا اننا تركنا جانبا العديد منهاء ولا سيما تلك التي لا 
يجدي ذكرها نفعاء نظرا إلى ما يشوبها من غموض وإبهام؛ بل نظرا 
إلى ضعفها وترددها أحيانا . فنحن قد تجدّبنا مثلا الاستشهادات التى 
ترمز بعض عباراتها إلى واقع اجتماعي محضاري لا يمت بصلة الى 
واقع القارئ العربي» كالاستشهادات التي تتحدث عن ظاهرة من 
خلواهر السياسة الفرنسية أو الاقتصاد الأمريكي أو ما إلى ذلك. ثم 
إِتّنا ام نستشهد بنفس الطريقة التى عهدناها مثلا عند غراتلو فى 
معجده (6) الذي» على الرغم من ٹرائه. لا یقید دائما فی استجلاء 
الفاهيم بقدر ما يكتفي باستعراض كل قول ورد فيه المفهوم. مهما 
کان وروده عرضیا (7). . 

وحتى يكون القارئ على بينة مما نقدمه له نحيطه علما اننا 
تعمدناء في حالات نادرة. تكرار بعض الشواهد التي تقارن بين 
مةهومين اثنين. فادرجتاها في الفصل الخاص بكل منهما. ' 

ولم نشا توخي الترتيب الألفبائي في ذكر أسماء الأعلامء فأثرنا 
الترتيب الزماني الذي يوفرء في اعتقادناء رؤية أوضبح لتطور المفهوم 
ونشوئه؛ ولعلنا قد تعسفنا أحيانا قليلة على هذا الترتيب نقسه كلما 
أردنا أن نقرب بين الشواهد المتماقة أو المتضاربة وأن نجاور بينهاء 
إبرازا لها وخدمة للقارئ المستعجل. 

وسيلاحظ القارئ أننا اعتمدناء فى شرح المصطلحات وانتقاء 
الشواهد» على مصادر الفلسفة الغربيةء وأيضا على مصادر الفلسفة 


L. L. Grateloup, Dictionnaire philosophique des citutions; (6‏ - 
f pres. lanotion 18, cit de Freud. ٠‏ 
7) هذا ما تطالعه مثلا في الفصل المخصص اللوفم» حيث يذكر صاحب المفجم 
فقرة لفرويد يتحدّث فيها عن العلم مثبتا أنه ليس وهماء بل من الوهْم أن نؤمن 
بغيره: ففي هذه الفقرةء العلم هو الذي دهم فرويد وليس الرهم؛ وعلى ذلك فإن 
مكان هذا الاستشهاد هى الفصل المخصص العلم دون غيره. 


العربية الاسلامية التي لم يكن بوسعنا ولا من حقَنا إغفالها أو 
الاستغفناء عنها أيدا. 

وأخيراء فيما يتعلّق بحلريقة استعمال هذا المعجم» نحيل القارئ 
الى ما كتبناه في مقدمة فهرس الاعلام والمراجم. 
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1 الإبستمولوجبا 


اط مركب من لفظلين يوناذيین هما «أبستمي»». آي المعرفة والعلم, 
و«لووس»» آي النظردة والدراسة. فمعنى الادستمولوجيا ادن نظرية 
العلوم رفلسفة العلوم. ويعزى ادخال مذا المصطلع الى الفياسوف 
الاسكتلندي a‏ . فعرييرً («سان الميتافيزيقا» م 1854( ا قستم 
(الابستمولىجيا). 

وتعتى الابستمولوجا يدراسة مبادئ العأوم وفرضداتها رمتا هجها 
الموضىرعية. 
القطيعة الايستمرأرجية (ueوiوoاەn )Coupure pisté‏ ومفھوم العائق 


. (Obstacle épistémologiqie) yıجرلاومت الاس‎ 


® بيار ماشرى وjتlaن‏ lııllıر (FP. Macherey et E. Balibar)‏ 
۔ «كما بين باشلار» ليس هناك إبستمولو جا ال وهي متطلقة بعلم وأحد. 
تماما كما أنه ليس هناك تاريخ ¥ وهو متعلق بعلم راحد ¥ بمطلق العم 


عموما: أن الابستمولوجيا جهوية بحسب مددتها . ولكن الجهات العلمية ا 


1 _ L'épistémologie 


تحصر بصفة نهائية داخل الحدود التي ما تحدَّها ال لفترة 
خاصة من تاريخها . (...) ان اابستمولوجيا الجهوية ليست ابستمولىجيا 
مختصة». 

: (M. Fichan) jl @ 

2 - «لئن كان ا بد من القول. مع كنغيلام» بان الابستمولوجيا ا تعدو أن 
تکكون» او فصات عن تاريخ العلوم. 1 زىجا نافلا للعلم الذي تريد أن تقول 
فيه قرلا ماء فلا بد أن نضيف أيضا أن تاريخ العلوم» لو قصل هن 
الابهمتمولوجيا. لن يدرك بأتم معن الكلمة أي تاریخ هو». 
اتر :(AIthusSe)‏ 

١‏ -«لا يريد باسلار لفلسفة العلوم أن تكون تدحَاا فلسفيا في العلم. وهو قي 
هذا يعارض جميع الفلسفات التقايدية التي كانت سائدة والتي كانت تجعل 
الردف من تأملهاً فى العلم احتواء النتائج العامية لصالع ا مذاهب الفله بذية 
راستفلال النتائج العامة بالتالي لالع أهداف تبريرية تخرج من إطار 


ا ممارەةالعلسة». 
2ا أبىقوربة L'épicurisme‏ _ 2 


هی مذهب أبیقور (۱۲۴٥صع).‏ وهو فيلسوف يوناني عاش في القرن 
الثالث قبل اسيع (341 قم - 270 ق.م). ويقوم مذهبه في مجال 
المعرفة على نزعة تجربية تجعل من الاحساس العيار الأول للحقيقة. 
وفي مجال علم الطبيعه على نزعة ذرية موروتة عن لوسيبوس 
(Leucippe)‏ وددمقرحلس (# اه٣‏ 06), وفى مجال الأخلاق على نزعة 
متسة تختلف عن متعية أرستيب القورینائی .(Aristippe le cyrénaîque)‏ 
وتقوم الحكمة الأبيقورية على إسعاد الذات عن طريق القضاء على كلٌ 
من الالم في الجسم (أبونيا 8!٣0م4)‏ والاضحاراب في النفس (بحصول 
الأتراكسيا #ا×ة۲ةا۸). وتحصل اللذة الحقيقية فى نظر أبيقور بتحقيق 
هذين الشرطين. أي أنّها حالة من التوازن يغيب فيها الأام, لا حالة 
«لذة متحركة» وبالتالی غير خالصة تماما من الالم. بيد أن الفوز 
بالأتراكسياء أي السكينة والطمائينة. يفترض القضاء على الجهل 


بطبيعة النفس وإالموت والآلهةء حتّى يتم القضاء على الخوف من الموت 
(فهو لا شيء يذكر في نظرناء إذ عندما نكون فالموت ¥ يكون» وعندما 
يكون اموت فنحن لا تنكون) والخوق من الآلهة (التي تعيش بمعزل عن 
البشر ولا تتدحَل في شؤونهم ولا تعکر صفو حياتها بمشاكلهم) 
والخوف من عذاب الآخرة (اذ النفس فانية بفناء الجسم بوصفها 
جوھرا مادا مظه). 


® أب يقر :)Epicure)‏ 

- «الةير الأعظم في اعتقادنا هو أن نحسن الاكتفاء بذواتناء وليس معنى 
ذلك أن نتقشف دائما في عيشنا وإنما أن نقتنع بالقليل إن كنا لا نملك 
الكثير. (...) وان المتمة التي نجدها في تناول طعام بسيط ليست اقل من 
التي تجدها في ا !أدب الفاخرةء بشرط أن يزول الألم المتولّد عن الحاجة. ان 
القليل من خبز الشعير ومن الماء يجعانا نشعر بلذّة عظيمة إذا كانت الحاجة 
اليهما شديدة». 

2 - «عندما نقول ان اللذة هي غايتنا القصوى فابنا لا نعني بذلك الاذات 
الخاصة بالفستاق أو اللذات التلقة بامتعة الجسدية (..). ولا تتمشل الحياة 
السعيدة في السكر التواصل» وفيما تقدّمه ا لادب الفاخرة من سمك شهى 
وأطعمة لذيذة, ولا قى التمتّع بالنسوة والغلمان...». 

: (Spinoza) سبینرزا‎ e 

3 - «لا شك أن تحريم اللذات يقوم على معتقد باطل فل حقيرء إذ ما 
الفرق بين إسكات الجوع والعحلش وبين التخلّص من الكأبة؟ تاك هى 
قاعدتي وذاك هو اعتقادي الراسخ. انه لا يشمت بي أي إل ولا يفرح 
بما يصبيني من عجز وغم غير الحسود الذي يرى الفضبلة في دموعنا 
ونحيبنا وخشيتنا وعلامات أخرى على عجزنا الداخلي؛ بل» على 
العكس» بقدر ما يكون فرحنا أعظم. يخون الكمال الذي ننتقل إليه كما 
أعذلم. وتكون مشاركتنا في الطبيعة الإلهية أكثر لزوما. فعلى العاقل 
الحكيم إذن أن يستعمل الأشياء وأن يتمتع بها قدر الإمكان دون أن يصل 
إلى التقزّز. إن ليس ذلك تمتعا). وعليه أن يستخدم لإصلاح ذاته 


وأستعادة قوإاه أ غذية ومشروبات ية متناولة بمقادیر معتدلةء کہا عله 
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أيضا أن يستعمل العطور وآن يستمتع باانباتات الخضرة وبالحطلي 
والموسبقى والالعاب المرّنة الجسم والعروض المسرحية وأشياء أخرى من 
نفس القبيل» وهي أشباء بوسع كل شخص أن يستغلها دون أن بلحق أي 
ضرربالآخرین». ٠‏ 

@ ماهافسي (,ا!ةa۸»)‏ : 

4 «ينبغي أن نين للما أن أعتلم تراث عملي خلفه اليونان في الفلسفة لم 
يكن فخامة أفلاطون, ولا سعة علم أرسططس بل نجده في المذهبين العمليين. 
مذهبي زينون وأبيقور. كما نجده في تشكك بيرون: فكل رجل في وقتنا 
الحاضر الما هو رواقي أو أبيقوري أو متشكك». 


3 الأتراكسا (السكىنة) atar axe‏ ا _ 3 


الأتراكسيا لفظ يوناني يعني «عدم الاضطراب». ويشير هذا اللفظ 
الى حالة من السكون الروحي وعدم القابلية للتاثرء وهي حالة ۷ يفوز 
بها سوى الحكيم الذي سمحت له معرفته بجميع الأمور بالتغلّب على 
الخوف رالتحرر من الانزعاج وا لاكتفاء بالقليل. 

وقد استعمل ديمقريطس هذا الممسطلح. قبل أن يتبناه الأبيقوريون 
والرواقيون والشكاك. ولئن اثَّفق أصحاب هذه المدارس الثلاث فى جعل 
الأتراكسياء أى السكينة "أو الطمأنينة المعبرة عن السعادة المطلةة. 
الغاية النهائية للتفلسف الحق, فالشكاك قد رأوا أن الفوز بها لا 


.يتم إل بتعليق الحكم راللامبالاة إزاء ما يجري» وذهب الرواقيون الى 


أن الطريق إليها يكون بالخضوع القدر المحتوم المعبر من كمال 
العناية الإلهية ويقبول كل ما يحدث بصدر رحب ويرباطة جأش» بينما 
جعلها الأبيقوريون متوقَفة على القضاء على جميم مصادر الخوف 
والقلق والاضطراب» ولا سما على الخوف من الآلهةء والخوف من 
اموت والخوف من الألم. وتقترن الأتراكسيا عند الأبيقوريين بالأبونيا 
(#ا”هم4) رهي حالة غياب الألم في الجسم أي حالة توازن بين جميع 
وظائف الجسم أو حالة اللذة الحةيقية كما يتصورها أبيةور. 


(Epicure) gi %9 

1 - «عندما نقول ان اللذة هي غايتنا القصوى» فاننا لا نعني بذاك اللذات 
الخاصة باافساق أو اللذات المتعلقة بالتعة الجسدية (...). بل اللذة التى 
زقصدها هي ااتي تتميز بانعدام الألم قي الجسم والاضطراب قي النفس». 
2~ «لولا الاضطراب الذى دته موتا الخوف من الظواهر السماوة وهن 
كيانناء واولا جهانا بالحدود المرسوهة لالام والرغبات. ما احتجنا الى دراسة 


الطيدعة». 
:{Feslugière) lı. 3awmnd ®‏ 


3 - «ييدو أن الخوف من الآلبةء من سخطها على الأحياء رانتقامها من 
الأموات, قد لعب دورا كببرا فى الدبانة الدونانية. ولعل أبيقور قد شعر هو 
الآخر بهذا الخوف؛ لعلّه قد مر بأزمة ضهير خرج منها منتصىراء وهى ما 
بقسر شبات تقته بنفسه (..). ويما أنه قد فاز بالخلاص ويريد بدافع الشعور 
بالعحلف الشامل مساعدة بقة الناس على الفوز بدورهم بهذا الخلاص, فان 
أول اهتمامه كان أن يستبعد ذلك الذوف الذي يحول قطعا دون بلوغم 


الأتراكسيا». 

:{Epictèle) lua ® 

4 - «انَ ما يحدث للناس من اضطراب ليس من جراء الأشياء. بل هى من 
جراء حکمهم في الأشدا »». 


4 الا حراج i'aporie‏ _ 4 


هو المشكلة التي يصعب حلَها بسيب تتاقض ما في المرضوع تفسه 


آو في التصور الخاص به. ولقد أطلق هذا المصطلع على حجج زيتون 
الإيلى (#ةا۴ ١0ط‏ التى تثبت استحالة الحركة. فإحراج «القسمة 
الثنائية» مثاد ينص على أنه قبل أن نقطم أية مسافة ا بد أن نقطم 
نصمف تلك المسافة. وقبل أن نقطع نصف المسافة علينا أن نقطع 
نصف تصف المسافة. وهكذا إلى ما ¥ نهايةء بحيث يصبح قطم 
المسافة أمرا لا متناميا ومتعذرا وتصيح الحركة مستحيلة. وفي إحراج 


«أخيل والسلحفاة» يحاول أخيل الالتحاق بالسلحفاة إلا أنه يستحيل 
عليه ذاكء لأنه فى كل مرَّة يقطم فيها المسافة الفاصلة بينه ويينها 
تكون السلحفاة قد قطعت شوطا ماء وهكذا إلى ما لا نهاية. 

وقد اكتسب مصطلح الإحراج معنى فلسفيا خاصة في أعمال 
أرسطلو الذى عرّفه بأنه «تكافؤ بين استعدادات متضادة»» أي أتّه» على 
حد تعبیر هاملین (ہنا٥)‏ فی کتابه عن «نسق ارسطو»» «وضم رآیین 
متعارضين لكل منهما حچته في الجواب عن مسالة يعيذها». 

وعند المحدثين. أصبع لفظ الإحراج يشير عموما إلى المعضاة 
المنطقية التي يصعب حلّهاء أو إلى الإعتراضات والإشكاليات غير 
القايلة الحل. 


: )Aristote) gu bwر‎ 

1 - «وتوجد صعوية ليست أدنى من الصعويات الأخرى أهملها الفلاإيسفة 
الحاليين وسابقوهم» وهي مسالة فعرفة ما إذا كانت مبادئ ا موجردآت القابلة 
للفساد ومبادئ الموجودات غير القابلة الفساد واحدة. أم مختفة؟ فإذا كانت 
واحدة. فلماذا كان بعض الوجودات قابلا للفساد, ويعضها الآخر غير قابل 
للفساد وما الملَة فى ذلك؟». 

2 «فاذ/ کانت امبادئ کی لن تکون جواهر, إذ ما هو مشترك لا يشير إلى 
وهر شخصي بل يشير إلى كيف معين, أمّا الجوهر فهو شخص معين. 
(...) ومن جهة أخرى فاذا لم تكن المبادئ كلية وكانت مثل ا موجودات 
الشخصية. فإتّها لن تكون موضوعا للعلم» إذ أن كل علم لا يتلق إلا بما هو 
كَلي. بحيث يصبح من الواجب أن توجد مبادئ أخرى متقدمة على البادئ. 
أعنى البادئ التى تحمل عليها كلياء إذا ما أردنا أن يكون علم امبادئ علما 
مکنا ٠‏ 


5 ال حساس وال دراك 


5 _ Sensation et Perception 


الإحساس شق إدارك الشيء باحدی الحدوراس؛ فاذا کان 


. الإحساس للحس الظاهري فهو المشاهدات» وإذا كان للحس الباطني 


فهو الوجدانيات (تعريفات الجرجاني). يوجد إذن توعان من 
الإحساسات: 

1 - الإحساسات الخارجية, التي ترشدنا عن العالم الخارجي» وهي 
الإحساسات البصرية والسمعية والذوقية والشمية واللمسية 
والحرارية. ۰ 

2 الإحساسات الباطنية. التي ترشدنا عن جسمناء وهي 
الإحساس باللذة والالم والإحساس الذي يدنا على حالاتنا النفسية 
(شعور بالراحة أو القلق آى الضغط والتعب» إلخ) والإحساس الذي 
يدأنا على أوضباع جسمنا وحركات أطرافه» وإحساسات التوجه. 

والحسوية أو المذهب الحسى (smeااSensua)‏ هو المذهب القائل بان 
جملة معلوماتنا متابّية عن الحواس. 

اهم من عرف بهذا المذهب جون لوك (٠۴٠٥ا‏ .ل) الانقليزي» 
وكوندياك (ء8!ااك١٥٥)‏ الفرنسي,. فهما يرفضان الاعتقاد في وجود 
الافكار الفطرية ويريان أن العقل يوجد أُوّلا كمفحة بيضاء ثم تنطبع 
فيه الأحاسيس,» كما أن العمليات العقلية كلها تنتج عن الحواس. 

والمقصود بالدس امشترك ( 0٥٣٠٠”‏ ءہه5) القوة التي ترتسم فیها 
صور الجزئيات المحسوسة (تعريفات الجرجاني)ء أو القوة النفسية 
التى تقيل بذاتها جميم الصور المنطبعة في الحواس الخمس متاتّة 
إليه منها (ابن سيناء «كتاب النجاة). 

أ الإدراك الحسّى (i0ا6pء۴e)‏ فهو الإحساس بوجود الاشیاء 
الخارجية وعلاقات بعضها ‏ بېعض, والقدرة على تمييز الشيء 
الحسوس من بين الأشياء الأخرى وتعريفه بالتسمية أو بالإشارة 
وعلى التمييز أيضا بين الذات المدركة والشيء المدرك. 

ويطلق الإدراك عند دیکارت والدیکارتیین على كل عمايات الفهم» 
ويقترب هذا المعنى للإدراك من المعنى الذي يفيده اللفظ العربيء إذ 
نقول: «أدركنا الأمر» بمعنى فهمناه واستوعبناه. 

والإدراكية (8 on nin‏ iا۶cep)‏ مذهپ يقرر أن الفكر الذي يدرك 
شيئا ما فى الخارج إنما لديه شعور مباشر وصحيح وصادق بحضور 
هذا الشىء ووجوده حقا في الخارج. وهذا المذهب يقابله مذهب من 
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يرى أن الاعتقاد في الوجود الخارجي وفي حقيقة الأشياء في الخارج 
إنما هو اعتقاد حامىل من طریق نشاط ڏذهتى. 


@ ال غزالي: 

١‏ - «من أين الثقة با لحسوسات وأقواها حاسة البصرء وهى تنظر إلى الظل 
فتراد واقفا غير متحرك» وتحكم بنفي الحركة, ثم بالتجربة وا مشاهدة بعد 
دينارء ثم الأدأة الهندسدة تدل على أنه أكبر من الأرض في المقداره. 

: (Descartes) رټ‎ % 

2 - «إنى أنخلر من النافذة فأشاهد بالصادفة رجالا يسيرون فى الشارع فلا 
بفوتني أن أقول عند رؤيتهم إني أرى رجالا بعينهم (...) مع اني ا آری من 
النافذة غير قبعات ومعاطف قد تكون غطاء لآلات صناعية تحركها لرالب» 
لكني أحكم بأئهم أناس رإذن فأنا أدرك بمحض ما في ذهني من قوة الحكم 
ما كنت ا حسب أي أراه بعیني». 

: ({Letbniz) j ابت‎ ® 


3-«لدينا عدد لا محدو. من الإدراكات الضعيغة التي ۷ يعكن أن نميز بمضها 
عن بعض؛ فالضجيج الرتفع» مثاد الجلبة التي يحدتها جمع من الناس. 
تتكون من جميع همسات الأفراد التى لا ندركها متميزة بعضها عن بعض؛ 
لكتنا نحسّهاء وإلا لا أحسستا قط بكامل الضجيي. 

4 «ل بد من الاعتراف بان الإدراك وما يتبعه غير قابل التفسير بأسباب 
آليةء أي بالأشكال والحركات. فلنفرض آلآ صنعت علس هيئة تسمح لها 
بالتفكير والإحساس والإدراك, ولنتصؤرها عظيمةء مع لها تحافظ على نفس 
التسب» بحيث نستطيع دخولها مما ندخل الطاحونة؛ اتنا لن نجد. 
بتفحصنا لحتواهاء غير قطع يدقع بعضها البعض, وان نجد أبدا ما يسر 
عملية الإدراك». 

® برک لس (Berkeley)‏ : 

5 إن ما يقال عن الوجود المطلق للأشباء غير امفكرة» دون ربط وجودها 
بادراکنا لھاء لھو مر غامض جدا. إن وجودھا مو إدراکهاء ويستحيل 
أن تكون موجودة خارج العقول أو الأشياء ا فكرة التي تدركها». 


6- «أن يجوز لي إدراك شيء ما بحواسي حقًَاء وأن يكون هذا الشيء في 
نفس الوقت غير موجود حقاء ذال هر التناقض مينه؛ فأنا ۷ا أستطيع أن 
أفصل أو أجرد, ولو بالفگر, وجود شي» ما عن دراکي له». 

٠ : {Kan) bhaauilS ® 

7 «الحواس لا تخطئ أيداء ليس لكونها تصيب دائما في الحكم وإنما 
لكونها ۷ تحكم إطلاقاء مما يضسع مسؤولية الخطإ علس عاتق الذهن». 

: (Rousseau) gauss) @ 

8 «لو كنا أثناء استعمالنا الحراس, منفعلين ¥ غير لا وجد بين هذه 
الحواس أي تواصمل راتعدّر عاينا أن نعرف أن الجسم الذي نلمسه والشيء 
الذي نراد هما نفس الشيء». 

: (Alain) JAYi 9 

9 «يكون إدراكي الأشياء وفق ما أحس به من تأثیرها ا ادي في جسدېی: 
وهذا امعطى الأرل. الذي لولاه ما أدركت شيا هو ما تسمه إحساسا.. 
٥0‏ ۔ ان ادراکنا للاشیاء هی توقعها لا غیر». 

١‏ « بقوم إدراكنا للأشياء على التوقّع دائما (..)]. فاذا كان الضباب 
یحچب بصرنا. أو إذا كان الليل حالكا, ويدا لنا خيال غير واضع له يعض 
الشبه بشكل حصان. ألن نجزم أحيانا بنا رأينا حقّا حصاناء والحال أَنْذا 
لم نتبینه؟». 

: (Bergson) رسو‎ @ 

2 «۷ شك أن قاعدة الحدس الحقيقي والحظي التي بقرم ليها إدراكا 
للعالم الخارجي ¥ تعدو أن تكون شيا بذكر بالمقارنة مع كل ما تضيةه 
الذاكرة إلى الإدراك. (..) فلا بد أن نأخذ عبن الاعتبار أن الإدراك ۷ معدو 
أن يكون في نهابة الأمر إل مناسبة التذكر». 

: J.-P. Sarr) رuتراس‎ @ 

3 «إني أدرك دائما أكثر مما أرى وبخلاف ما أرى. (...) وتتود هذه 
العارف المختلفة إما عن معرفة محفوظة فى الذاكرة أو عن استدلالات 
قبحملية». 

: (Merleau-Ponly}) gig gلرم‎ @ 

4 «eندما‏ أدرك» iê‏ ¥ أفگر في العالم» وإّما هى الذي يتنم أمامي». 


: )Lagn eau) اني‎ @ 

15 - «من خصوصبات الخطا أنه يمكن دحضه بالتجرية والاستدلال. Î‏ 
الأرهام فلا يمكن د دحضپا بهذه الصورة. بل هي فقط ضررب غير عادية من 
الإدراك؛ بل حتى الضروب العادية للإدراك هي أوهام؛ وصفرة القول أن كل 
إدراك شو رهم». ۰ ۰ ۰ 

: (H. Taine) jl3 #& 

16 دن إدراكنا الخارجي هو حلم باطني موافق للأشباء في الخارج؛ 
وعوض أن نقول إِنَ الهلوسة إدراك خارجي۔خاملىئ» يجب أن نقول إِنَ 
الإدارك الخارجى هلوسة صادقة». 

: (A. Burloud) بورلو‎ & 

7 - «لا شك أن الإحساس يختلف عن الإدراك؛ لكن ا لانتقال من أحدهما إلى 
الآخر ليس انتقالا من الذاتة إلى اموضوعةء بل هى بالأحزى انتقال من 
موضومبة الإحساس اللامحددة إلي موضوعية الإدراك ا محددة. ففي ا مرحلة 
الأول أسمع صوتا يصاني من الخارج» وفي ارحلة الثانية أسمع الصوت 
المحدد الذي يحدثه تغريد العصافير». ` 

ت 
١‏ - «لدي إدراك عندما أدرك موضوعا ما؛ وهذا الإدراك لا يقم إل بإعلامي 
بحضور هذا الشيء. لكن إذا أصبح لهذا الإدراك من القوة ما يجعله يقترن 
بالاذة أو الم فاي أسميه إحساسا . بدو إذن أن الإحساس ا يختاف عن 


: (Ch. Bonnet) 


الإدراك ال في درجة قوته وشىدته». 


الا اة L'animisme‏ _ 6 

الإحيائية هي الاعتقاد بأن جميم الأشياءء من جماد ونبات 
يحيي لعبه أو يعتقد أن الظواهر النلبيعية (كالقمر الذي يبدو له 
متحركا ويتبعه في كل مكان) كائنات حيةء أو في المجتمعات 
البدائية التي تخلن أن لجميع الظواهر الطبيعية نفوسا شبيهة بنفس 
الإنسان. 


وعموما يطلق لفظ الإحيائية على كل تصوّر يحيي ما لا يتضمن 
مبدأ الحياةء وينسب نفسا إلى ما لا يملك نفساء كالطبيعيات الأرسطية 
مثلاء التي تفسر ظاهرة سقوط الأجسام برغبة هذه الأجسام في 
الرجوع إلى أصلها وإلى مكانها الطبيعي. 


:)E. Cassire) رıرuwla‎ ® 

1 -«إن ما يميز العقلية البدائية هو ميلها عموما إلى الحياةء # إلى منطقها 
فالإنسان البدائي لا ينظر إلى الطبيعة بعيني عالم طبيعي يريد أن يصّف 
الأشباء ء ليرضي حب استطلاعه الفكري, ولا يقترب منها برغبة نفعنة أو قن 
٠ (J‏ إِنّ نظرته إلى الطبيعة ليست نظرة تأملية أى عملبة بقدر ما مي تظرة 
تعاطفبة (. ) والبدائي < بفتقر باي حال إلى القدرة على إدراك الفروق بين 
الأشياء. إلا أن هذه الفروق جميعا يطمسها شعورة القرى واقتناعه العمسيق 
بان للحياة وحدة أساستة لا تنطمس» وهي التي تربط الاقراد في کثرتهم 
وتنرعهم...» 

:)P. Gulla") غییوم‎ €6 

2 إن الإحيائية لدى الىلّفل تجعل كل تمييز دقيق بين الذات وا موضوع 
ممتنعا . فكل الأشياء تحسٌ وتحيا وترغب وتعرف». 


7 _ Morale et Ethique الاخلاق وعلم الأخلاق‎ 7 


القصود بالأخلاق معرفة الفضائل وكيفية اكتسابها لتزكى بها 
النفس» ومعرفة الرذائل لتَتنره عذها. 

وعلم الأخلاق هى النظر في أحكام القيم وفي البادئ الأخلاقية 
بينما تتعلَّق الأخلاق بالأفعال الصادرة عن الإنسان محمودة كانت أو 
مذمومة. 

ولقد تكون علم الأخااق منذ العصر اليوتاني القديم. فى 
مقابل الطبيعيات الأيونية. ولمعرفة ما يجب على الإا 
فعله لبلوغ السمادة تحدث الفلاسفة عن طبيعة الوجدان 
والضمير والواجب والخير والعدل الخ وينوا جميع المقاهيم 


الخلقية التي تصوروها على الأسس المستمدة من مبادئهم الفلسفية 
العامة ٠‏ 

والأخلاق النسبية هي مجموع قواعد السلوك الخاصة بمجتمم 
معيّن في زمان معين» والتي تختلف من مجتمع الى خر ومن زمان 
الى آخر. 

2 الأخلاق المطلقة فهي مجموع قواعد السلوك الثابتة التي تصلح 
لکل زمان ومکان. 

والأخلاقي )M0۲8(‏ هو المنسوب إلى الأخلاق رإلى قواعد السلوك 
المقررة في زمان معين. أمَّا اللا أخلاقي (ا١٠٣ا)‏ فيطلق على السلوك 
المناقض للأخلاق . 

وأخيرا فقد فرق الغلاسفة بين الأمر الأخلاقي والأمر الذي همو 
بمعزل عن الأخلاق (ا۲٥٠۸)؛‏ كسلرك الحيوان الذي هو سلوك محاید 
لا بوصف بانه أخلاة ي او لا أخلاقي. 


: (Pascal) Jll @ 

! - «لن تراسيني معرفة الأشياء الخارجية بجهلي للأخلاق رقت الشدة اما 
علم الأخلاق فهو يواسيني دائما بجهلي للأشياء الخارجية». 

2 «الأخااق الحقيقية لا تعبا بالأخلاق». 

® جین لوك Locke)‏ .ل) : 

د دان البرهان ممكن في الأخلاق مثلما في الرياضيات. إذ 
بوسعنا أن نعرف بكامل الدقة الطبيعة الحقيقبة للأشياء التي تدلّ عارها 
ألفاظ الأخلاق». 

: (Rousseau) gwgyر‎ ® 

4 - «ما قتئ علماء الأخلاق بنظرون إلى الإنسان على أنه كائن عاقل 
بالاساس, وهم في ذلك مخطئون حقاء إذ الإنسا ن کاٽن عاطفي ¥ بسترشد 
بغير أهوائه عند يسلك سلوكا ما ولا بفيده العقل إل في التخفيف من 
الحماقات التى قد يرتكبها بدافع من هذه الأهواء». 

: (Oidero) gı % 

5 «لا وجود لملم أكثر بداهة وبساطة من عام الأخلاق في نطظر الإنسان 
الجاهل, ولا رجود لعلم أكثر منه غموضا وتعقدا قي نظر الإنسان العالم». 


: (Kan) انط‎ ® 


٠ «شيئان إثنان يمان الفؤاد إعجابا وإجلالا متجددين ومتطورين علر‎ - ٩ 


الدوام» طالا بقي التأمل مرتبطا بهما ومثابرا عليهما: الستماء المر ممت 
بالنجوم من فوقي. والقانون الأخلاقي في داخلي». 

7- لی اسستا الأخلاق على التجرية. لكان مالها الزرال وا لانحادل. على جين 
انها تبقى ثابتة إن هي تأسست, ۷ على ما هو کائن» وإتّما على ما ذبن 
يكون إمللاقا». 


ا 


@ شوبنهاور :{Schopenhauer)‏ 
8 امإ الوعظ الاخارقم ي أسهل من تأسيس الأخلاقء. 
- «غیاب کل وازع للأنانية. ذاك هو معبار الفعل الذي یکتسی قیہة 
أخلاقية». 
® سرتلانج (A. D. Sartillanges)‏ : 
0 -«ليست الأخلاق أمرا متاتّيا من الخارج» ولو كان ذلك من السماء, بل هر 
صوت العقل الذي هو صوت إلاهی». 
@ آلان (Alain)‏ : 
holt‏ إن إخضا ع اخلاق للميتا فيزىةا هو إخضاع ما يهم الج جميع إلى ما 
بهم أحدا». 
@ فالیر (P. Valéêry) qe)‏ ; 


2 - «لو كان الخير يطيب انا والشر بةززناء لا وجدت أخلاق, رلا 


اعد , 


خیر و۷ 


@ جوبیر (ouber1ل)‏ : 

1 - إن الأفضلية المطلقة التي نوليها الرياضيات فى التربة لا تخاو من 
العيوب. فالرياضيات تجمل الفكر مستقيما في مجال الرياضسيات, والإدان 
تجعله مستقيما في مجال الأخلاق. إن الرياضيات تعلمنا كيف نشد" 
القناطر» بينما الخلاق تعلّمنا الحياة». 

: )M. Web e( ماکس فیبیر‎ @ 

4- «قد نتساعل هل ترجد في العالم أخلاق قادرة على فرض واجبات 
متماقة» من حيث امحتوى. تعلق في نفس الوقت بالعلاقات الجنسبة. 
والتجارية. رالخاصة والعامةء وبعلاقات الرجل مع زوجته ومع بائعة الخضر 
ومعم أبنه رمناقسا وسل ديق وعدوه». 


26 


€ فریدريك روه (۸اة۴ ۴۰) : 

5 - «الإنسان الحق هو ذلك الذي يعيش حياة عصره. إن مادة 
التفكير الأخلاقي هي الصحيفة والشار ع رالحياة وا معركة المتوامصلة 
یوما بعد يوم». 

6ا - «قد یکوین شخص ۷ا ذا أخلاق لا عيب فيها في النلاهر - مثل أولئك 
الأشراف. أصسحاب الأملاك بإنفلترا, الذين رفضوا من سن 1838 إلى سنة 
6 تحرير تجارة الحبوب - وألا يترد مع ذلك في الطالبة بقوإنين تحرم 
ئة كاملة من امواطنين مما يقيم أودهم. إن أعتلم خطر على الحياة الأخلاقية 
۷ نشا من النانية الوا عة للفرد» وإذما من النانية الجماعية التي تشرعها 
الؤسسات والدساتير والتي تكون مناخنا الإجتماعي». 

7 ۔ «كما أنه توجد حقيقة علمية موضوعية» فاه توجد أيضا 
حقيقة أخلاقية موضوعية. ولئن كانت هذه الحقيقة في غير متناول الجميع. 
فهى على الأقل في متنارل بعض الأشخاص ااذين يعيشون خبرات أخلاقية 


ت 


KALA 


چ لافيل (eااaveا)‏ : 

4 - «ليست التجرية الأخادقية مجرّد خبرة باطنية للراجب. ولا هي مجرد 
خبرة خارجية للنتيجة؛ بل هي مراوحة بيتهما». 

: (P. Janel} بول جاتي‎ @ 

9 -«إن موضوع الأخلاق هو الخيرء ومونسوع النطق هر الحقةة». 

: (L. Brunschvieg) برا زشفيك‎ 

0 «الأخلاق النخارية تناقض لفخلي, والاخلاق العملية تكرار وحشو». 

: (0-A. Fabu) gnlاlر‎ @ 

٧‏ «کان هنري بوانکاري على حقّ عندما قال: العلم صيفة دلاليةء وللأخلاق 
صيفة الاسر لك أخطا لا اعتقد أن العلم ١‏ مفعول له في مجال الأخلاق» إذ 
المر نفسه بصدر انطلاقا مدا هو موجود». 

: (FR. Le Senne) ilu لی‎ @ 

Ull» - 22‏ نقيت السعادة رالأخلاقة منقصلتين عندتاء فاته إا أن تكرن 
أخلاقىتنا ناقصة وغير موفقة. وأا أن نكون مخطئن في تقديرنا للسعادة». 
@ دی بوقوار (5S. de Beauvoir)‏ : 

23 رلا أخلاق بدین فشل». 


: (Th. Jouffroy) Iورisج‎ € 

4 - «لو كان لا بد للمرء من أن يكون فيلسوفا حى يميز بين الخير والشر. 
ويختار بين أبيقور وزينون حتى يتعرف على واجبه» لكانت الأخلاق بعيدة عن 
شؤون عالنا هذا كبعد الرياضيات البحتة عنهء ولكان تكوين رجل ضالح ا 
يقل صعوية عن تکوین مهندس کبیر». 

+: (J. Lachelier) لاشليسي‎ € 

ك - «إِنَ ا مشكلة الأخادقية الحقيقية هي أن نعرف ما إذا كتا نملك طبيعة 
واحدة أم طبيعتين (..). فإن كنّا نملك طبيعة واحدة ل تختلف في أصلها عن 
طبيعة الكائنات الحية الأخرى» قان مهمة الأخلاق تغدو سهلة: إذ تتمثل في 
ترك هذه الطبيعة تسعى إلى أهدافها. (...) وعلى هذا الاعتبار ل مجال 
للحديث عن الواجب. (...) لكن إذا كان الفكر هو طبيعتنا الثانيةء وإذا كانت 
هذه اللبيعة تفوق قيمة ودرجة طبيعتنا الحيوانيةء فان الحديث عن الواجب 
يصبح ممكنا: إذ من الراضع أن اللبيعة الأرلى يجب أن تخضع للثانية وأن 
تخدم‌ها». 


8 ا رآادa‏ ۰ La Volonté‏ - 8 
هي التصميم الواعي للشخص على تنفيذ فعل معين أو أفعال 
معينة؛ وهي «صفة توجب للحي حالا يقم منه الفعل على وجه دون 
وجه.. فهي ميل يعقب اعتقاد 'التفع» (الجرجاني)؛ وهي طلب الشيء. 
أو شوق الفاعل إلى الفعل إذا فعله كف الشوق وحصل الماد . ويشترط 
في هذا الشوق إلى الفعل أن يشعر الفاعل بالغرض الذي يريد بلىغه 
وأن يتوفًف عن النزوع إليه توقّفا مرَقّتاء وأن يتصوّر الاسباب الذاعية 
إليه والأسباب الصادرة عنه وأن يدرك قيمة هذه الأسباب ويعتمد عليها 
فى عزمه وأن ينفذ فى النهاية أو يكف عنه (إلاند ملم هاها). 
إذن فالمرحلة الاولى للفعل الإرادي تكمن في وضع الهدف 
واستيعابهء ويتبع هذا قرار الفعل واختيار أنجم وسائل الفعل. . 
وا مثالية تعتبر الإرادة صفة مستقلة عن التأثيرات والظروف 
الخارجيةء وليست مرتبطة بالضرورة الموضوعيةء وتعتبر أفعال الناس 
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ضوعي ا al‏ أن العالم الرشوس ۸ر أيضا 


I‏ ۳ قئال ارادة الإنسان الغرضدة. وهن هذا المنظطور فا 5J‏ ن الإرادة 


التى تختار فقط على أساس الرغبات الذاتية ليست إرادة حرةء وإِنّما 
الارادة الحرة هي التي تختار اختيارا صحيحا وفقا الضرورة 


الموضوعية. 


9 iرbwؤg )Aristole)‏ : 
1مان من قذف حصاة لن يستطيم أن يلحق بها؛ لكن كان بوسعه أن بقذقها 
أو أن يدعها تسقط من يده إذ كان ذلك متعلقا بإرادته . وكذا الشأن بالنسبة 
إلى الأشخاص الذين كانذوا يستطيعون. من الأرل. أن يتجتبوا الظظللم 
والفسادء وما وقوعهم فيهما إل بإرادتهم الخاصة. لكن حالما يمبحون من 
الظا مين فإنه لم يعد بإمكانهم أل يكونو) كذلك». 

: (Epictète) تاتSçi‎ ® 

2 «لكن الطاغية سيقيد... ماذا؟ رجلك. لكلّه سيقطع... ماذا؟ رأسك. ما هر 
الشيء الذي لا بستطيع تقبيده ولا قطعه؟ إنه إرادتك». 

9 الفارابسي: 

د - إن الإنسان قد بتقذم فيختار الأشياء ا ممكنةء وتقع إرادته على أشياء 
غير ممكنة» مثل أن الإنسان يهرى أن لا يموت. والإرادة أعم من الاختيارء 
فان کل اختیار راد ة. ولیس کل إرادة اختیارا» 

: (Saint - Augustin) ıطmki القأيس‎ ® 

4 ۔ «تأمر النفس جسمهاء فيطيعها في الحال» وتأمر الفس نفسهاء فتجد 
مقاومة؛ تأمر الفس اليد بآن تتحرك فتفعل. وهي عملية سهلة لدرجة أننا ۷ 
نكاد نميز بين الأمر والتنفيذ؛ ومع ذلك فالتفس نفس راليد جسم. الذفس تأمر 
النفس يأن تريد: ومع أن إحداهما ¥ تختلف من الأخرى» فإن النفس 
المأمورة لا تستجيب. قعن أين جاعت هذه المعجزة؟». 

: (St Thomas d'Aquin) القدیس طوماس الکويني‎ @ 

5 «لا نقرل عن شخص ما إنه طيب لأن نفسه طيبةء وإنما نقرل ذلك لن 
إرادته طبة». 


: (Descartes) دیکارت‎ ® 


6۔ اذا اعتبرت ملک الت“ 
» عتبرت ملكة التصور ا موجودة في, ٠‏ فاإنني سأجدها ةة ومحلودة 


الغابة . (...) وكذا الشان ن بالنسبة إلى الذاكرة أو اة (. ). فالإرادة وحدها 
هي التي أجدها في شخصي في غاية المظمة لدرية ني ا أتصور قط 
شيا أخر أعظم منها وأكثر منها اتساعا . وهكذا فاذها هي التي تعرفنی 
أساسا بني على صورة الله وأنّني شبيه به». ۰ 
ه@ سبینوز! (22ه»iمS)‏ : 

- «ليس في التفس الناطقة أبة 7 
ا الفكرة بها ھی نكرت ٠‏ ۰ 
۴-«ان الارادة والعقل شي واحد لا غیر». 
۶ «العلاتة واحدة بين الإرارة وهذا الفعل /إ رادي أو ذاك» أو بين الببأهن 
وهذا الأييض أو ذاك أو بين الإنسانية وهذا الإنسان أو ذال لدرية أن 
تصور الإرادة كملّة لفعل / 
كعلّة لزيد أوعمر». 

: (Leibniz) لایبنلتز‎ 3 
10 


إرادي معنن 4 بقل امتناعا من تصور الإإسانية 


Ys‏ فرق بین أن نتسا مل عن إرادتنا ما إذا كانت حرة أم إرادية: المي 
را رادي يعنيان نفس الشضيء». 

@ کان طا (Kant)‏ : 

١‏ دمن بين جميع الأشياء التي ي يمکن تصورها (. ل شسيء یمکن اعتباره 
خیرا على وجه الإمللاق. ما عدا الإرادة الخيرة وحددام. 

2 - إن حررة ة الإرادة هي اليد الرحيد لكل القرانن الخارتة وكل الواجبات 
الموافقة لها». 

® شوبن هاور (Schopenhauer)‏ : 

ln 13‏ کان ما تریده الإرادة دائما هو الحياة (...) كان من اللغى أن نقول: 
إرادة ألحياة, عوض أن نقرل ببساطة: : الإ رادة, إل هما شی واحد ر 
8 ي 


: (Nietzsche) یتش‎ ® 


y4 
«تسعی تسعى الحياة إلى الشعور امطلقى بالقوة؛ انها اساسا السعس‎ 1 


الى الر 
زيد من القوة؛ ولیس السعي شينًا آخر غير السرم لل رة رم 
هذه الإرادة أكثر الأشباء عمةا أ وأوٹقها ! رتباطا بصسمیم الرجرر 
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15 ۔ «حىث تكون إرادة القوة مفقودة. يعرضها الانحلال وا انحطاط». 

6 - «لقد وقع اختراع نظرية الإرادة حًا في القصاص,» أعني رغبة في 

البحث عن مذّنبي. 

چ ووليام يەس nes)‏ 4ل )W.‏ : 

7 «تتّ الإرادة باكتساح الفكرة الوعي. وسواء تحققت الفكرة أو لم تتحقق 
فانّ ذلك لا يهم الإرادة. إنيّ أريد أن أكتب, فاكتب» رآريد أن أعطس, فلا 
أستطيع» وأريد أن تتحرك نحوي تلك الطاولة من تلك الزارية من بيتيء فلا 
تتحرّك. ففى هذه الحالات الثلاث تبقى إرادتي على نفس النزلة من الكمال». 

€ برا دين {(Pradines)‏ : 

8 «لىست الإرادة ملكة مجاورة للمخلة أو الذاكرة أو الحكم» بل هي مخطّط 
حباة نرو إليه بفضل هذه ا)لكات». 


: (Th. Ribo) gummy @ 


9 «نسمى إرادة ثابتة تلك التي تكون غايتها ثابتةء مهما كانت طبيعة هذه 
ااغاية . فكلّما تغْيرت الظروف. تفيّرت الوسائل وظهرت تكيفات منتالية مع 
البيثة الجديدة؛ لكنَ محور التوجّه لا يتفيّر؛ انّ ثباته واستقراره يعبران عما 
بف به طبم القرد من ثبات وحزم». 

: {Renouvier) رینوقیسی‎ @ 

0 «آن ترید حقًا هو أن ترید ما لا تريد». 

: (Alain) ùyi @ 

1-«لسنا بحاجة إلى الإرادة كي ذهرب. أو نستسلم أو ننام طويلاء أو نطيل 
البقاء ۳ مائدة الطعام؛ فهذه امور تحدث بطبيعتها. ان الإرادة لازمة كي 
نبقى واقفين. لكنها غير لازمة كي نسقط على الأرض, اذ الثقالة وحدها تكفي 
فى هذه الحالة». 

: (P. Valêry) دول فشاليري‎ @ 

2 دلو كانت الأشياء تتحقَّق بصورة أنية في اللحظة التي نريدها. #أصبحنا 
نخشی أن نرید مما نخشى لس التار». 

: (P. Ricoeur) بسول ریکسور‎ @ 

23 «إنه من طبيعة الفعل الإرادي أن يكون في نفس الوقت ضري 
من القيادة - للممكن وللجسم وللعالم - وضربا من الامتثال لقيم مقررة وشائعة 


ومألوف». 


4- «إئي لا أريد إل إذا كنت أرى» لكنني أكفَ عن الرؤية متى كففت عن 


الإرادة». 


9 الأزل (السر مد -الآبد) 


9 _ L'éternité 


ينطوي اللفظ الفرنسي 6فاا١۲٥ا۴‏ على معان مختلفة يعبر عنها في 
اللغة العربية بالفاظ مختلفة. فلفظ الأزل يفيد القدم» أي دوام الىجور 


في الماضي» وفي هذا السياق نقول إن الله أزلي أو قديم أي أنه ليس 


لىجوده بداية في الزمان. أمّا الابد فهو ما لا آخر له في الزمان. 
ويطلق السرمد على ما لا وَل له في الزمان ولا أخرء أي على ما يكرن 
أزليا وأبديا معا. ۰ 

ولقد جرت العادة على استعمال لفظي الازل والأزلية الدلالة على لا 
زه 7 ااشيءء أي على طبيعته اللازمانية التي لا يشملها نظام الكون 
والفساد. 


@ سبینوز! (78هnأم5S)‏ : 

| - «الديمومة عرض من أعراض الوجود. وليست من أعراض الاهية. وهكذا 
فاتنا لا نستحليع أن نسب أية ديمومة إلى الله لأن وجرده هو عي ماهيته 
(..) ¥ أن بعضهم يتساعون أليس وجو الله طول الآن منه أيام خلق آدم 
(...) وهكذا فإنهم ينسبون إلى الله ديمومة أطول مع كل يوم يعر (...). لكن 
لن يقول أحد إن ماهية الدائرة أو اث بوصفها حقيقة أزلية, قد دامت زمتا 
طويلا الآن بالمقارنة مع زمن آدم. ثم أا كانت الديمومة تعد أعظم أو أصىغرء 
أي أنه يقع تصورها مركبة من أجزاءء فمن الوإاضسع أنه ۷ يمكن أن تنسب 
إلى الله أية ديمومة, اذ لا كان وجوده آزلناء بمعنى أنه لا يمكن أن يىجد فيه 
لا قبلا ولا بعداء فانه ۷ بمكن أن تنسب إليه الديمومة دون أن نقوؤض التصور 
الصحيح الذي لدينا عن الله...». 

: (Hegel) يشل‎ @ 

2 «الازل هو اللا زمانية المطلقة». 
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10 الساس 


10 _ Le Fondemenıt 


الأساس فى اللغة قاعدة البناءء وأصل كل شيء ومبدؤه. فنحن 
نقول مثاا: أساس البحث وأساس البلاة وأساس العلم. 

وللأاساس عند الفلاسفة معنيان: 

| - الأساس مصدر وجود الشىء وعلته. نقول مثلا: ان عالم 
المعقولات أساس عالم المحسوسات. ويطاق الأساس بهذا المعنى على 
كل مبد! يدعم إحدى النظريات, أو على كل مقدمة تجعل التصديق 
بإحدى القضايا واجياء أو على مجمىع القضايا النظرية أو العملية 
التى يستند إليها في بناء الأخلاق. كقولنا مثلا: إن الواجبات التي 
يقوم بها الاس بالفعل هي الأساس الذي تبنى عليه قواعد الأخلاق. 
وللأساس بهذا المعنى قيمة مميزة من حيث اقترانه بالاستحسان» كما 
فى قوإنا: العدل أساس الاك. فالشيء الذي لا أساس له وهمي وغير 
مشروع» آمًا الشيء المبني على أساس ثابت فهو عادل ومتين. ولا 
يشترط فى هذا الأساس أن يكون نهائياء لأن كل مبد! يملح لتعليل 
بعض الظواهر الجزئية يمكن أن يكون أساسا مباشرا لها, لا ساسا 
تهائيا. 

2 ويطلق الأساس على أعم القضايا وأبسط المعاني التي تستنبط 
منها المعارف أو التعاليم أو الأحكام. فأساس الاستقراء هو مبدآه 
الذى يزيد الانتقال من الجزئي الى الكيء رأساس الرباضيات هو 
البديهيات والمسلمات والتعريفات» وأساس الانتقال من الشك إلى 
اليقين هو القول بالصىدق الإلهى لأن الله كما يقول ديكارت. ۷ يضال 
عباده. وأساس الأخلاق هو المبدأ الذي تستنبط منه الراجبات الجزئية 
كمبد اللذة فى أخلاق أبيقور» ومبد! الكمال في خلاق مالبرانشء 
رمبد! امنفعة في أخلاق بنتام وستيوارت ميل. وجملة القول أن كل أمر 
صل للبحث في إحدى المنسائل يجب أن يعد أساسا لها. 

والأساسى هو المنسوب إلى الأساس. كقرلنا: التعليم الأساسي, 
وهو الخبرة العلمية والعملية التي لا غنى عنها للناشئ» والنظام 
الأساسي» وهو الذي يمثله دستور الدولة. 


:(E. Van Biéma) قان بیيمسا‎ 9 


| « يشير لفظ ا¥أساس دائما إلى الحقائق الأولية. وإنما إلى الحقائق 


امنطقية امتقدمة على الحقائق الطلوب تأسيسها. ونحن نقول الإساس . 


الأخير إذا ما أردنا التعبير بكامل الدقة عن الحدٌ الذى لا يتصور القكر 
بعده تدرجا ممکنا». 
@ لويس ب واس (8 Bos‏ ۔ا): 

2- «بقي لفظ الامساس» منذ زمن بعيدء يشير إلى الدعامة 
المجردة والقاعدة النظرية, لدرجة أنه أمبح الآن من باب 
المجازفة أن نمنحه دفعة واحدة محتوى عيذيا . ومع أن التمبيز بين الأسس 
والمبادئ ببقى ضروريا في نظرناء [۷ أنه ليس تمييزا واضسح 
امعالم. إلّي أسمي أسسا المبادئ العامة التي بقرم عليها نظام للعالم 
اميتافيزيقي أو الديني» وأسمي مبادى البادئ الخاصة التي يقوم علها 


مبحث من المباحث الجزئية. ثم إن كا من الإسس والمبادئ إلّما هي مجرّدة ' 


ونظرية رمنطةة ». 


1 الاستيطان 


A1 _ L'inirospection 


هو انعكاس الإنسان على ذاته ليتأمل حالاته الشعؤرية ويدرسها 
بنفسه. وقد تأسس علم التفس الكلاسيكي. منذ سقراط (فهى الذي 
قال: «اعرف نفسك بنفسك!») إلى برغسون. على هذا المنهج الذاتي 
الذي سرعان ما ثبتت تقاط ضعفه متمثة أساسا فى كونه يصعب على 
الإنسان أن يكون ملاحظا موضوعيا لحالاته الشخصية, أو أن يتقل ما 
يشعر به إلى غيرهء أو يعبر عمًا يخالجه بكامل الدقةء ويتعذر عليه 
معرفة ما يدور بلا شعوره من دوافع لا واعية تحدد سلوکه رأفکاره 
ومراقفهء مما حدا بعلماء النفس المعاصرين» ولا سيما أصحاب الذزعة 
السلركيةء إلى تجاوز الاستبطان رتعويضه بعلم نفس موضومي يقرم 
على دراسة السلوك العيني والظاهريء لدرجة أن علم النفس عندهم 
أصبح علما بلا نفس» كما يقال. إلا أن منهج الاستبطان لم يقم الغاؤه 
تماما من المباحث النفسيةء ولا سيما من المباحث السريرية حيث لا 
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: )A. €0" e( اوغسست کونت‎ @ 

1 - «من ا علوم أن الفكر البشري يستطيع أن يلاحظ مباشرة كل الظلواهر ما 
عدا ظواهره الخاصة. وفق ضرورة لا يستطيع لها ردا . (..) إن الفرد امفكر 
« يمكنه أن ينقسم إلى شطرين: أحدهما يفكر, والآخر ينظر إليه وهو 
€ بی : (A. Bine}‏ : 

2 - «الاستبطان هو أساس تلم النفس, كما أنه يطيع هذا العلم بطايع مميز 
يجعل كل دراسة تقوم على الاستبطان توصف بانّها دراسة نفسية. وكلّ 
دراسة تقوم على منهج أخر تسند إلى علم آخر». 

: Th. Fibo) goı) @ 

3 - «ان حاريقة املاحظة الباطنية, أو الاستبطان» رغم طابعها الذاتى 
والفردي» هي الطريقة الاساسبة قي علم النفس» وهي الشرط الضروري لکل 
الطرق الأخرى» بل للها الطريقة الوحيدة التى استعملت طيلة قرون 
علند5». 

: (P. Guillaume) غعسیيسوم‎ 8ê 

4 دلا بد من التسليم مع كونت باه لا يمكن للاستبطان أن يكرن معاصرا 
تماما للظاهرة المدروسة. بيد أنه يسبع ممكنا عن طريق التذگر (...). يمكن 
إذن للاستبطان أن يتجاوز نوعا ما النقد الذي رجپه له کونت» باعتباره 
استذکار!». 

ټ@ مرلو ونتس (Merleau - Ponty)‏ : 

5 «لقد لاحظ علماء الذفس امعاصرون أن الاستبطان لا يجدي نفعا. فاذ! آنا 
حاوات أن آدرس الح أو الكراهية عن طريق ملاحخلة ما يجري بباطني» لن 
أجد شيثا يستحق الوصف. ما عدا خفقان القلب والشعور بالضدق رالحصر, 
وهي عموما اضطرابات بسيطة ا تعرفني بطبيدة الحب والكراهية. وفي کل 
مرَّة أتوصتّل إلى ملاحغلات هامَة فمعناه أنّني ام أكتف بالرجوع إلى شعوري. 
بل أنا نجحت في دراسته كسلوك وكتحول في علاقاتي مع غيري ومع العاام, 


BE 


أى أننى تمكنت من تأمله مما أتأْمّل سلوك شخص آخر أكون إزاءه بمثابة 
المشاهد». 


2 ۔الاستداال Le raisonnement‏ _ 12 
الاستدلال هو استنباط قضية من قضية أو من عدة قضايا أخرى؛ 
أو هى حصول التصديق بحكم جديد مختلف عن الأحكام السابقة التي 
ازم عنها؛ أو هى تسلسل عدة أحكام مترتية بعضها على بعض» بحيٹ 

يكون الأخير منها متوقًفا على الأول اضطرارا. 

والمعرفة التي تحصل في الذهن عن طريق الاستدلال هي المعرفة 
شیر المباشرة. اما المعرفة التي تحصل في الذهن عن طريق الحدس 

فهى المعرفة المباشرة. وتسمى الأرلى معرفة استدلالية. أو انتقالية. 
والثانية معرفة حدسية. 

ولقد أطلق أرسطو على الاستدلال اسم «سولوىجسموس» أي 
الجامعة؛ لجمع النتيجة بين المعنيين اللذين لم نكن نعلم ما إذا كانا 
يتوافقان أم يتخالفان. ودعا أرسطو جميع أنواع الاستدلالات 
«سولوجسنمي» وترجم اللفظ اليوناني إلى العربية بلفظ «قياسي». 
وأنوا ع الاستدلال ثلاثة عند أرسطو: 

1) - استدلال برهانی صادر عن مبادئ كلبة يقينية. 

 )2‏ استدلال جدلي» مرگب من مقدّمات ظنية. 

3 ۔ استدلال سفسطائي مؤلف من مقدمات كاذبة تحتوي على 
النتيجة احتواء ظاهريا لا حقيقيا. لذاك فقد أف أرسطو ضيمن ما ألَّفه 
فی کتاب دالأرغنون» (۸07۸ھو0) جزٰءا يتحدث فيه عن البرهان» وآخر 
عن الجدلء وثالثا عن الأغاليط. 


@ منطق ر رJlıIg (Logique de Port-Foyal)‏ : 
- «تنتج معظلم أخطاء اليشر عن كونهم يستدآون انطلاقا من مبادئ خاطئة, 
أكثر من كونهم يسيئون الاستدلال انطلاقا من مبادئهم». 


: (A. Arnauld) gıiرİ‎ ® 

2 «الاستدلال هو استخدام حكمين انين من أجل انتاج حكم ثالث: مثال ذلك 
أتّنا عندما تجزم أن كل قضبلة محمودة. وان المتبر فضبلةء فالّنا نستنتج 
من ذلك أن المي محمود». 

@ھ لمار يي lem3rié)‏ .0( : 

3 - «الاستدلال هى السير على نفس الذرب من التفكير وفق سلسلة من 
البراهينالتماسكة». 

@ لانی و (اe4^وla)‏ : 

4 «الفكرة هي المعرفة بالقوةء وهي موضوع المعرفة بالفعل ومادتها . والحكم. 
الذي يحأل الفكرة أو بقيم علاقة ضرورية بين الأفكار؛ هو المعرفة بالفعل. 
والاستدلال هو الحركة التي يتحقق بها الفكر في الأحكام المتتالية (...)» كما 
أنه العملية التي يسعى بها العقل الى تعليل عملياته الحاضرة باللاعة بينها 
وبين جمي ع العمليات الأخرى». 

:)Claparède) ıqراlبںإlک‎ @ 

5 «لا يتمثل الاستدلال» كما يعتقد هادة. في الانتقال صن 
المعلرم إلى المجهرل فحسس» أي في عملية هذا الانتقال نفسهاء 
وإتما يتمثّل أساسا في الشعور بان هذا الانتقال له ما يبرره ويعألهء وفي 
الشعور بان العلاقة الأرلى التي نلاحظيا إنما هي مكافنة للعلاقة الثانبة التي 
نضعپا». 

:ا برغسسون (Bergson]‏ : 

6 «من طبيعة الاستدلال أتّه يحصرنا في دائرة امعطى. بيد أن الفعل يفجر 
هذه الدائرة. فلو لم تر أيدا شخصا يسبع لقلت ان السباحة أمر محال 
باعتبار أن تعلّمها يقتضي أولا أن يطفى ارء فوق ا لاء وأن يكون بالتالي 
ماهرا فى السباحة منذ اليداية. فالاستدلال سيشدني إذن إلى اليابسة وان 
يدعني أتجاوزهاء. 


{13 _ L'aliénation 


3 الاستلاب (الاغتراب) 


هو عموما حالة من يكون ماكا لشيء آخر غيره. ريمكن تتيم 


مصادر فكرة الاستلاب (أو الاغتراب) إلى مفكري عصر التنوير 
بفرنسا (مثلا روسی) وبألانيا (مثلا غوته وشیللر)» حیث کانت 
تعبّر هذه الفكرة عن الاحتجاج شد الصفة الاد إنسانية التى تتف 
بها علاقات اللكية الخاصة. ولقد اتّخذت هذه الفكرة بعدا مثاليا في 
القرن التاسع عشر مع هيقل (اءو١١)‏ إذ رأى أن العالم الموضوعي 
يبدو ك «روح مستلبة» وأن غرض ااتطور هى التغلّب على هذا 
الاستلاب في عملية الإدراك والوعي. وقد نظر فويرباح 
gl (Feuerbach)‏ الدين على أنه استلاب للماهية الإنسانيةء كما 
اعتبر المثالية استلايا للعقل. وخصص ماركس (×۷4۲) جانيا من 
أعماله لتحليل فكرة الاستلاب لا سيّما في «المخطوطات الاقتصادية 
والفلسةية» (1844) فانطلق من المبد! القائل ان الاسبتلاب يميز 
التناقضات القائمة فى كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع 
وربط الاستلاب باللكية الخاصة وبعلاقات الانتاج القائمة على 
الاستغلال وعاى التقسيم المتطاحن العمل. ومموما, فالاستلاب عند 
ماركس هو أن يفقد الإنسان حريته واستقلاله الذاتي بتأثير الأسباب 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية ويصبع ملكا لغيره أو مبدا 
للأشباء المادية وأن تتصرَف السلطات الحاكمة فيه تصرفها فى السلم 
التجارية. ۰ 


% کارل ما رکس Marx)‏ .۸) : 

1. «لا يتحقّق الاستلاب الديني» من حيث هو كذاك. إلا في مجال الشعور 
والوعي؛ 2 الاستلاب الاقتسادی» فهو عالق بالحياة الواقعبة». 

9 روجي غا رودي (FR. Garaudy)‏ : 

2 - «الاغتراب هو ازدواج الإنسان الذي خاق رموزا ومژسسات ولم بد 
بتعرف عليها كنتاج لنشاطه فأصبح يعتبرها مستقلة عن إنسانيته وصعية 
«Jll‏ 

: )G. Gusdor( جورج دورف‎ @ 

3 دان أخشى ما أخشاه هر الاستلاب الفكري الذي يترك سبيل الماام 


العيذى ويجرى وراء أوهام الخطلاب». 


ل 
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4 _الإستنتاح و الا ستقرا 


14 _ Déduction & Induction 


الاستننتاج هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة 
القريحة (تعريفات الجرجاني). وه عملية تتمثل في استخلاص 
الأفكار انطلاقا من المقدمات والمبادئ نحو النتائي» وتستنبط الأخص 
من الأعم. ويقابل هذه العملية الاستقراء» الذي هى الحكم على الكلي 
اىجوده في أكثر .جزئياته أي أنه الانتقال من حقائق جزئية إلى حقائق 
عامة وكليةء كقولنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ, لإن 
الإنسان والبهائم والسباع تفعل ذلك. والاستقراء لا يفيد اليقين 
لاحتمال الا يكون الكل بهذه المثابة. كالتمساح متلا الذي لا يحرك فكه 
الاسفل عند المضبغ. فالاستنتاج يبدو إذن أكثر حجة ويقينا هن 
الاستقراء الآ أنه في الغالب لا يفيد شيئا جديدا (لأن ما يقم 
استنتاجه موجود ضمنيا في المقدمة العامة) بل كل فائدته ترجع إلى 
كونه يسعح بعرض أفكارنا بصورة منطقية ومقنعة لا غير. أمَا 
الاستقراء فهى. على الرغم من اجتال الخطإ الذي قد يوقعنا فيهء 
الحاريقة الوحيدة التي تسمح بتقدّم العلم وياكتشاف حقائق جديدة. 


@ ار س طسو (eا0اArİs)‏ : 

| - «الاستقراء هو الانتقال من الحالات الجزئية إلى الگى». 

@ ابن سينا: ۰ 

2 «الاستقراء هو الحكم على كي لوجود ذاك الحكم في جزئيات ذاك 
الكلي» إما كلاء وهو الاستقراء التام. وإما أكثرهاء وغو الاستقراء 
المشهور». 

: (J. Lachelier) !شل‎ ® 

3 - «الاستقراء هو العملية التي ننتقل بها من معرقة الظواهر إلى معرفة 
القوانين». 

@ ان لاسورت (eاr‏ 0مھ .ل): 


+ - «الاستقراء هو الانطلاق من بعض الظواهر امدركة - مثلا: انتقال أأشَة 


ضسوئية فى وسط كاسر للأشعة. أو يان سائل ما ۔ والكشف عن قانون. أي 
عن علاقة ثابتة يمكن أن نستنتج منها تلك الظوا هر». 

: (G. Heyman) wink @ 

5 «الاستنتاج يؤر الوضوح» لا البقي» ويوقر الاستقراء» إذا كان منهجنا. 
اليقين, ل الوضوح. إن العلم الصحيح يتوأد عن اقترانهما». ‏ 

: (E. Goblo) ydê ® 

6 ۔ «الاستنتا ج هو الاستدلال الذي ببرز ضرورة علاقة ما والاستقراء نیرز 
فقط أن هذء العلاقة ثابتة». 

7 إن منافج املاحظلة والاستقراء ۷ تمنحنا غير علم وقتي» في انتظار 
العلم الاستنتاجي. وينبغي على الفيزياء أن تصبح شبيهة بالرياضيات. 
وعندئذ ستصبع مثهاء أي أنّها لن تكرن علا للعالم الراقعي وإذما لجميع 
العوالما ممكنة». 

8-«ستصبح علوم الطبيعة. في نهاية تطورها ويعد أن تتحرل إلى 
علوم استنتاجِبّة ومجرّدة. مثالية ومستقلَة عن مرضوعهاء مثل 
الرياضيات». 

: (Royer-Collard) راأlک‎ ڙuy ر‎ @ 

9-يقوم مبدأ الاستقراء على حكمين انين أرلهما هو: الكون تحكمه قوانين 
ثابتة » وثانيهما هو: الكون تحكمه قوانين عامة». 

: (Ch. Serrus) wg سر‎ ê 

0 - «الاستنتاج هو حركة الفكر الذي ينتقل من حدس إلى آخر بحيث يربط 
بين مدي الساسلة بعادقة بدبهية رضرورية.. 

: (fl. Poincarê) بوانکاري‎ © 

1 - «انّ ما نعلمه عن الحالات الماضية لكوكبنا انما نستنتجه من حالته 
الحاضرة. ويقوم هذا الاستنتاج على القوانين العلومة. ولا كان القانون 
علاقة تربط بين المقدم والتاليء فهو يسمح لنا باستنتاج أاتالي من المقدّم» آي 
يالتنبؤ بامستقبل» وأيضا باستنتاج المقذّم من التاليء أي باستخلاص 
الاضى من الحاضر». 

: (L. de Broglie) دي بسروي‎ ê 

2 - «انَ تحليل الاستدلال الاستقرائي أصعب بكثير من تحليل الاستدلال 
الاستنتاجى. فالاستقراء يقوم على المماة والحدسء» وبتوخى البصيرة أكثر 
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من توخيه العقل. كما أنه يسعى الى توقع الأمور التي ليست بعد معلومة. 
مؤسسا بذاك مبادئ جديدة قد تصبح قاعدة لاستنتا جات جديد 5». 

3 «لّا كان الاستقراء يقوم على الخيال وعلى الحدس» فهر وحده الذي 
يسمح بتحقيق الغزرات الفكرية العظمى: إنّه أصىل جميع التطورات العلمية 
الحقيقية. وان قدرة العقل البشري على الاستقزاء هي التي تجعله يتفوق 
نهائيا على جميع الآلات التي تحسب أو تصنّف أحسن منهء لأنها لا تستطيع 
مه أن تتخبل أو تتوقّع». 

: (Bachelard) رڵl_قlkب‎ ® 

4 «التصور والاستقراء عملية واحدة فاإن أنتم لم تضمنوا لي أن الرصماص 
سبذوب دوم غد مما يحصل اليوم تحت تأثير 335 درجة من الحرارة. فأنتم 
لم تسمحوا لي اليوم بإنشاء تصور للرصاص». 


5 اإسرة (لعاتلة) La Famille‏ _ 15 
يطلق لفظ الأسرة على كل جماعة من الأفراد يعيشرن معا لمرة 

معينة من الزمن وتربط بينهم علاقة زواج أو قرابة ررحم. ومن هنا اء 
غمرض هذا اللفظ الذي يكتسي بعدا طبيعيا ويعدا حضاريا في نقس 
الرقت: إذ الزواج ليس مجرد مؤسسة اجتماعية. بل هو أيضا عاافة 
جسدية وروحية طبيعية بين شخصين اثنين» والقرابة ليست فقط 
جملة من العلاقات والروابط الاجتماعية بل هي كذلك علاقة دموية 
ورحمية. ومن هذا المنظور يبرز الدور الذي يلعبه مفهوم الاسشرة في 
الفكر الفلسفي. بوصفه يشير إلى خلبة طبيعية تشكل بداية انتقال 
الفرد من طور الطبيعة إلى طور الحضارة والتمدن. فالاسرة هي التي 
تساعد الفرد على الاندماج في المجتمع وعلى التعايش مع غيره من 
الاس الذين ليسوا من نسبه. ولقد ساهم التطور الذى شهدت 
الجتمعات المعاصرة فى تغيير البتى الأسرية؛ فتحولت الأسر من سر 
أبوية كان أفرادها يلتفون حول شخص الأب ويخضعون لسلطته 
بمختلف أجيالهم إلى أسر زوجية متحررة نسبيا؛ باعتبار أن سلطة 
الأب لم تعد سلطة مطلقةء كما أن الزوجة أصبحت تشاركه فيي قدبير 


شزون العائلةء فضلا عمًا يتمتم به الأيناء من حرية إبداء الرأي 
والنقاش والاستقلال بأنفسهم حال بلوغهم سن الرشد. وإذا كانت هذه 


المعاصرة. فهي قد تخفي تفكًكا متزايدا لاروابط العائلية. لا يخلى 
من الأنانية البشعة. مما يجعل كل شخص ل يهتم بسوى أسرته 
الصغيرة ولا يعباً البتة بأنسابه وأقاربه» على خلاف الأسرة الأبوية 
التي تقوم على التعاضند والتالف والمودة؛ بيد أن تعاضد أفرادها 
وتالفهم انما هو ضرب آخر من ضروب الأنانية الموجهة ضد الأسر 
الأبوية الأخرى والمتجلية فى العداوات التى يغذيها الحقد واابغضاء 
على مر الأجيالء وفي ظاهرة الثأر المتفاقمة الى يومنا هذا في بعض 
الجهات من العالم (مثلا عند أهالي المبعيد في مصرء وقي صقلية 
حيث أصسبح لفظ الفندتا (ااءل٣ه۷)‏ أى الثأرء مرادفا الكرامة 
والمروءة). 


@ هيقل (eو1e)‏ : 

1 إن وحدة الأسرة وحدة محسوسة تقوم على الحب؛ فالةرد يوجد داخل 
الأسرة بصفته عضرا من أعضائهاء وليس فقط بصفته فردا؛ وتكون نهابة 
الأسرة بالانحلال (إذ يهجرها الأطفال). وعلى إثر هذا الانحلال بوجد 
الأفراد بصفتهم أشخاصا مستقلين بذراتهم. أي بصفتهم عناصر من 
الجتمع». 

® اأوفغست کونت (16 C00‏ .4) : 

2 «يتالف مجتمع الإنسان من عائلات. لا من أفراد... ولا ينقسم المجتمع 
إلى أفراد. مما لا ينقسم السطح الهندسي إلى خوط أو الخط إلى 
نقا»., 

:(A. Gide) أفندري جيد‎ 3 

3د دأتها العائلات, أي أكرهك!». 

® إتيان رأي (۴۷ -۴) : _. 

4 «ننسهي أسرة مجمرمة من الأقراد يوحد بينهم الدم ويفرق 
بيذهم المال». 
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6 الس طورة Le mythe‏ _ 16 
الأسطورة معان مختلفة يمكن حصرها فيما يلي: ‏ 

| هي خرافة شعبية تقوم بالأدوار فيها قوى طبيعية تظهر بمظهر 
أشنحاص يكون لأفعالهم ومغامراتهم معنى رمزي. ويهذا المعنى» تروي 
الأسطورة قصة مقدسة حدثت فى غابر الزمان. أبطالها من الآلهة أو 
أنصاف الالهة. وتعتبر كل أسطورة كشفا عن سر من أسرار الوجود 
وتفسيرا للغز من ألغازه؛ فالأسطورة تروى عادة كيف نشا العالم 
ووجدت الأشياء كما أنها تعر عن تصور العالم لبدايته وأصله ومنزلة 
الإنسان فيه بالمقارنة مع القوى التي تفوق قواه. فالأسحلورة تقدّم إذن. 
في قالب خيالي يبتعد عن التفسير العقلي والعلمي أجوية - ولو أنها 
غير كاملة ‏ عن أهم المشاكل التي يطرحها الوجود الإنساني ووضع 
الإنسان, مثل أسطورة برومثيوس التي تعبّر عن تحدي الإنسان الآلهة 
والقوى الطبيعية عموماء وأسطورة سيزيف التي ترسم الوضع 
المأسوى والعبثى ألذى يعيشه الإنسان باستمرار» وأسطورة أوديب 
التي تچەل الإنسان خاضىعا القدر المحتوم كالريشة في مهب الرياح» 
لخ 

2 - والأسطورة قصة خيالية يوظفها الشاعر أو الأديب أو 
الفيلسوف لبسط آرائه وتبسيط نظرية من نظريأته» مثل أسطورة 
سيزيف لاليير كامو (كuاصة6‏ .۸)» وأسطورة أهل ااكهف لترفيق 
الحكيمء وأسطورة الكهف أو أسطورة أر البنفيلي في فلسفة إفلاطون,ء 
إلخ. 

3 - والأسطورة أيضا صورة لستقبل خيالي ووهمي يتعدر غالبا 
تحقرقه. وهذه الصورة تعبّر عن مشاعر مجموعة من الئاس وتدفعهم 
إاى القيام بأعمال ما. وهذا المفهوم للأاسطورة حدده جورج سوريل 
(اS0۲8 )G.‏ فى كتابه «خواطر حول العنف»؛ مثال ذلك: أسطورة 
الإختراب العام وأسطورة مخْطط من مخططات النمى داخل الدولةء 
وأسطورة العلم» وآسطورة المهدي المنتظر, الخ. 


(E. Borne) ia @‏ : 
! - «الأسطررة رواية تريط, داخل تصور خيالي واحد بين قصص تعلق 
بالآلهة وأنصاف اللهة والأبطال» وتعود بنا إلى زمان أصلي قديم» زمان 
سابق لازمان (..) مثال ذلك تلك الأسطورة الصرية التي تروي نشاة العالم 

من دمعة بعض الآلهة». 

: (A. H. Krappe) کراب‎ e 

2 - «تحاول الأسطورة دائما تفسير شىء ماء كتفسير ظاهرة من الظواهر 
الطبيعية أو أصل مؤسسة ما أو سبّة ما. وعلى ذلك فهي ساسا روابة مفسّرة 
(أي معينة للأسباب). (...) أي أنها تقدم أجوية. ولو كانت وقتية. عن 
تساؤلات الإنسان المتعلّش إلى معرفة علل الأشياء. قهي إذن ظاهرة عقلية 
محض, رليس للشعور فيها دخل. (...) وبالتالي فان علم الأساطير» بما هى 
علم» هو نتاج للعقل. وهو يختلف عن العم باعتبار أنَ الخيال يلعب فيه دورا 
هاما بينما يبقى دور املاحظة بسيطا للغابة». 

۰ : )G. Gusdor) غسددورف‎ @ 

3 - «تعيش امجتمعات البدائية بمباشرتها للاسطورة التي تقدَم تفسير! لكل 
ظاهرة أو حدث واضعة بذاك حذا لطرح الأستلة. ولقد كان ميلاد الفلسفة 
الغربية باليونان نتيجة للإنتقال من ا ميتوس إلى اللوغوس . أي نتيجة 


لحارلات التفسير الجدلي رالعقلي». 


4 - دان الوعي الأسطوري لا يتعجب من شيء فهو يفسر الحاضر,. مهما كان 
هذا الحاضر, بإحالته إلى سابق أنطولوجي؛ فكل ما هو موجود فهو قد کان؛ 
ولا يوجد شىء جديد أبدا . إن ميلاد الفلسفة هو الاستفاقة من هذه الجموذية 
الاسطورة». ١‏ 

: )4. Kojèêve) ag ® 

5 -«إن مرحلة الأسطورة هي مرحلة مناجاة ا مرء لنفسه؛ وفي هذه ا مرحلة < 
يقع البرهان على أي شيء. لان ليس هناك مناقشة لي شيء. نظرا إلى 
عدم وجود رأي مناقض ولا حتى مخالف. (...) ثم أصبح الإنسان, بعد تعلّمه 
للجدل ومناقشته لأساطير الأخرين, عا )ا أو فلسوغا ». 

@ حجان بییان (ہامۂ٥‏ ۔ل) : 

6- «تبدو الأسطورة, عند أفالوطين مما عند أفلاطون, تعبيرا ملائما وملموسا 
لأكثر مستويات التفكير صعوية وأكثر الحقاأئق بعدا عن الوصف». 
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: )٥. ليفي شتروس (5وu )45ا‎ Q 

«تقودنا دراسة الأساطير إلى ملاحظات متناقضة. فكل شيء یمن آن 
بل ئ الچ ويبدو أن تعاقب الأحداث فيها لا يخضع لية قامدة 
منطقية وأي تواصل. فكل صفة قد تقترن بكلّ مروصوف. وكل علاقة 
تبقى جائزة. بيد أن هذه الأساطير التي تبدى اعتباطية نتكرّر بنفس 
الخصائص وفي الغالب بنفس الجزئيات في جهات مختلفة من العالم. ومن 
هنا جاز السؤال التالي: إذا كان محتوى الأسطورة طارئًاء فكيقف نفسّر 
تشابه الأساطير التشابه الكبير وذاك رغم رجودها في جهات متباعدة من 
الأرض؟». 

8 «لعأنا نكتشف ذات يوم أن ا منطق المؤسبس للفكر الأسطرري هو عينه 
ا منطق الذي يؤسس الفكر العلمي» وأنْ الإنسان ما انفك يخسن التفكير». 

: (H. Duméry} دوميري‎ @ 

9 - إن لفظ الأسطورة. بالعنى الذي يرد عليه عند الفلاسفة 
الفينومينولوجيين الباحثين في الذينء قد تجرد من معنى الخرافة, رتمحض 
للدلالة على تمعور ذي بنبة متخْبلة (وايست خيالية) وإد راك للقيم». 


17 الإا سكاتولو جا L'eschatologie‏ _ 17 
(علم الآخرة) (الأخرويات) 


هى البحث في نهاية العالم رالإنسان؛ وفي يوم القيامة والحساب. 
ويشير هذا اللفظ عموما إلى كل تفكير في الأخرويات» أي في نهاية 
العالم والبشرية ومصيرهما رآخرتهما. ويستعمل هذا اللفظ في 
اصطلاح اللامرتيين خاصة,؛ ولكن يستعمل أيضا عند الفلاسفة في 


عبارات مثل: «الاسكاترلوجيا الكرنية» و«الاسكاتولىجيا الأخلاقية». 


: {Epicure) أبيقور‎ 9 


١‏ - «يستعد بعض الناس طبلة حياتهم ليوم الأخرة. دونما انتباد الى الس 


القاتل ا لمسكوب في نبع حياتنا». 


® بسايسي (Bayat)‏ : 
2۔ «قد نتسامل هل من حقّنا أن نطمع في سعادة الفائزين بالجتة الذين, 
على الرغم من علمهم أن أبناععم وأشقّاهم يخضعون لعذاب شديد, ۷ بفتأون 


- يستمتعون بالغبطة الأبدية». 


: (R. Meh) Jae ® 


٠‏ 3- «ليست الفكرة الرئيسية لكل نزمة إسكاتولرحة هي أله توجد فقط ذهاية 


للتاريخ» وأن هذه النهاية هي الكشف عن معناه (وريما عن معانيه) يل مى 
أيضا أنه يمكن. من خلال التاريخ نفسه (وذاك بطرق مختفة باختلاف 
النزعات الاسكاترلرجية). إدراك جزه من هذه النهايةء أي أن الذات التاريخية 
تماك منذ الآن صلة ما بنهاية التاريخ. (...) ومهما يكن الأمرء فان 
الاسكاتواوجيا تغیر من نمط وجودي ومن وضعي في التاریخ». 


18 _ Le nominalisme الأسمبة‎ 18 
ا‎ 


الاسمية هي المذهب الذي يرجم المعاني الكلية إلى مجرد أسماء 
وهي مذهب روسلان (ہاامی٥۸)‏ وأوكام (Ockham)‏ وهریس (48طاط40) 
وكوندياك (0ااال٣ه٥)‏ الذين أتكروا وجود الكليات وأرجعوها إلى مجرد 
أسماء. فالكليات في نظرهم ليست حاصلة في العقل (كما ذهب إلى 
ذلك التصوريرن «(Les conceptualistes‏ ولا هي متحققة خارج العقل 
(كما ذهب إلى ذلك الواقعيرن ئ 8sا)‏ وإنما هي ۷ تعدو أن 
تکرن مجرد أسماء أو ألفاظ أو نفث من الأصوات. 

أ الاسمية الحديثة فهي القول بأن العاني الكلية ليست سرى 
أدوات ت عمل تافمة تختلف باختلاف الحاجات, وأن العلم ليس سوى لغة 
جدد5 الوضم؛ » وهو لا يبحث في الأشياء ء نقسها بل يبحث في اسمائپا؛ 
وكذلك القوانين والنظريات العلمية فهي لا تعير عن حقائق الأشياء بقدر 
ما هي مجرّد اصطادحات ملائمة لها 


@ قرفريوس (۲€ 1¥ )P0rp‏ : 
١‏ «فيما يتعلق بالأجناس رالأنوا ع فإنى لا أستطيع أن أقرر أمرجودة هى 


ي العقل وحده وجودا محرد أم هي من متف ااوجودات الجسمانة أى 
الل جسمانة الكائنة على حدة. كما أي # أستطيع أن أقرر أمنفصلا هي 
عن الحسوسات أم مىجودة فبهاء ويالتالي فما وجه بقائها ودوامهاء لن هذا 
البحث شاق جدا ويتطلب مني جهدا طويلاء. 
ھچ ابن خسلسدون 
2 إن الأصل في الإدراك نما هى الحسوسات بالحوإس الخمس. وجميع 
الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطلق وغيره؛ وإنما بتميز الإنسان 
نها بإدراك الكيات وهي مجردة من ا محسوسات. وزاك بان يحصل في 
الخيال من الأشخاس التفقة صورة منطقة على جميع تاك الأشخاص 
الحسويدةء وهي الكلي. ثم ينظار الذهن بين تاك الأشخاص اتفقة وأشخاص 
أخرى» توإققها في بعض؛ فبحهىل له صورة تنطيق أيغضا علبهما باعتبار ما 
فقا فیه. ولا یزال برتقي ة في التجريد إلى الكي الذي لا يجد كيا أخر مه 
دو|/فقه». 

۔ «وإذا تالت اناق وجدته كله يدور على التركيب العقلي وإثبات الكي 
الطبيعي في الخارج يدايق عليه الكي الذهفي التق م إلى الكليات ااا 
التي هي الجنس وإلتوع والفصل والخاصة وااعرض العام وهذا باطل ع 
ااتكلمين. والكلي والذاتي عندفم ألما هو اعتبا ر ذهني ليس قي الغارج ما 
بطابقه أى حال عند من يقول بهاء فتبطل الكثيات الخمس وااتعريف ا )بني 
ليها وا مقولات العشر...» 

چ كندياك (Condillac)‏ : 

4 «فيم تتمل طبيعة الفكرة العامة والجردة التي توجد في عقوانا؟ لها ل 
تعدی أن تكون اسما (. )إن الأفكار ا لجرّدة ليست سوی تمسيات» وإن نحن 
اردنا رغم ذاك افتراض شي» آخر فاننا نكون أشبه بالرسًام الذي يصر على 
رسم الإنسان بصورة عامة فلا يرسم الا مجرّد أغراد من الناس». 


14 الاشتراكة والشوعبة 


19 - Socialisme & Communisme 


ا 


هما مرجلتا التشكيل الاجتماعي_ الاقتصادي الشيوعي؛ 


والاشتراكية هي مرحلته الأولىء ما الشيوعية فهي مرحلته 
الثانية والأرقى. ولا ل توجد في ظلَ الاشتراكية أية ملكية فرديةً 
لوسائل الانتاج» وهي في زالى لا تختلف عن الشيوعية. لكن 
الاشتراكية مجرد مرحلة في طريق التحويل ااشتراكي» ومتى أصبح 
العسّال قادرين على إدارة معاملهم بأتفسهم ولم يعد الخطر 
البورجوازي ىخطر الارتداد إلى امجتمع الطبقي محدقا لم یق موجب 
لبقاء الدولة فلا بد حينئذ من تحطيم هذا الجهاز حتى لا یستخدم من 
جدید فی السيطرة والتسلط والاستغلال ناهيك آنه قد يستخدم من 
طرف الطبقة الشغيلة نفسها كرد فعل ضدٌ الطبقات التي اضطهدتها 
في الماضي. 

وعلاوة على زاك فان ميد العدل والمساواة في المجتمع الاشتراكي 
هو المبداً القائل: «لکلرٍ ما يستحقه حسب ما بذله من جهد وعمل»» 
بینما يصبح هذا المبداً في المرحلة الشيوعية؛ «لكل حسب حاجته» 
باعتبار أن كل فرد يعمل على قدر طاقته. 

ويجدر التمبيز بين الشيوعية العلمبة كما أقرّها لارل مرَة ماركس 
)Mar×(‏ وإنقلز (sا8و«۴)‏ في کتابھما «بيان الحزب الشيوعي» )1847( 
وکما وضع مارکس مبادئها وأسسها في موَلّفه الرّئيسي «رأس الال» 
والشيوعية البدائية كما ظهرت في بعض المجتمعات القديمة التي كانت 
خالية من اللكية الخاصة وبالتالي من جهاز الدولة. 

ولا بد أيضا من التمييز بين الشبوعية العلمية والشبوعية الفلسفية 
کہا تلت في بعض أعمال الفلاسبفة التعبير عن تصوراتهم السياسية 
وطموحاتهم الاخلاقية. كالشيومية التي تصورما مثلا أفلاطون في 
کتاب «الجمهورية». 

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى الاشتراكة الطوياوية أو الخيالية 
)Soeialismne utopique)‏ التي تعد واحدا من الصادر الإيديولىجية 
للإشتراكية العلمية. ا أن الإشتراكيين الخياليين قد انتقدوا 
الانظمة القائمة على أساس الاكية الخاصة وقدموا تصورا لمجتمع 
الستقيل الثالي؛ ومن أيرز الإشتراكيين الخياليين طوماس مود 


وكمدانىلا وأون وفورييه وغيرهم. 
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افلاطون (۸0۸ا۴): 

/ - «ألن تزول المحاكمات والاتهامات امتبادلة في ا مدينة التي لا يملك فيها أي 
کان غير جسمه» والتي تبقی فيها الأشياء مشاعة بين الجميم؟ ألن ببقى 
مواطنوها بمأمن من كل أنوا ع الشقاق التي قد يخلقها بينهم امتلاك ا1ال 
والبنذېنو/ با ء؟». 

:(Marx et Engels) مارکس وإنقلز‎ @ 

2 «أنتم تستفظعون رغبتنا في القضاء ء على اللكية الخاصة؛ 7 أن اللكية 
الخاصة مفقودة في مجتمعكم بالنسبة إلى تسعة أعشار أفراده؛ إنها موجودة 
لديكم لأنها مفقودة لدى التسعة أعشار هذه». 

: ). Marx) مساركکس‎ @ 

3 - دان برهاني هو الاتي: 

)١‏ ۷ يعاق وجود الطبقات إلا ببعض الصراعات المحددة» وهي صراعات 
تاريخية ومرتبطة بمو الإنتاج؛ 

يقود صىرا ع الطبقات بالضرورة إلى دكتاتورية البروليتاريا؛ 

م لا تمثل هذه الدكتاتورية سرى مرحلة انتقالية نحو القضاء على جميع 
الطبقات رفي اتجاه تأسيس مجتمع بدون صرا ع طبقي». 

:(G. Bourguin et °. Fi b8r) بورغوين ورميار‎ @ 

4 «الإشترأكية هي حرية الإنسان واحترامه كإنسان» في نخر بعضهم» وهي 
مشاعة وسال الإنتاج ردكتاتورية البروايتارياء في نظر البعض الخ ر" )..( 
لكن جميع المذاهب الاشتراكية تتفق على ضرورة إلغاء ا لكية الخاصة التي 
هي صل کل تفاوت وکل ظلم اجتماعي». 

:)M. Tabarau) gرıاlافhط‎ ® 

5 -«الشيوعية. وهي غاية الاشتراكية, هي الحالة الاجتماعية التي تكون فيها 
جمیع قوی الإنتاج مشتر 4 تركة ويتحقق فيها نمو جميم القرى العقلية والأخلاقية. 
بحیٹ بتمتّم كل واحد بتوزيع الثروات وفقا )ا يعبر عنه من حاجیات 
شخصية. ويالتالي فان شعار الشيرعية هو: کل خسب طاقته» وکل حسب 
حاحته». 

@& جاك ماریتlنj Maritain)‏ .ل( 

6-«يجند امتدين الحق الصلاة لدرجة أنه يجول أنه يصلي؛ والشيوعية ديانة _ 


دنيرية ‏ بحق لدرجة انها تجهل أنها ديانة». 


الأشعرية 


ب إلى أبي الحسن الأشعري» مؤسس المذهب 
الكلامي الإسلامي الذي ينسب إليه ويعرف باسمه. ولقد كانت 
الأشعرية مذهبا لأهل السنة وأصحاب الحديث ولا سيما الشافعية 
منهم؛ فعارضت مذهب المعتزلة ومذاهب الفرق الأخرى التي ترمى 
بالزيغ والضلال. ولقد انتشر أصحاب المذهب الأشعري بمختلف آنحاء 
البلاد الإسلاميةء ومنهم الباقلآني والجويني إمام الحرمين والغزالي. 
والأشعريةء وإن كانوا يذهبون مذهب إمامهم في أن العقل يستطيع 
إدراك وجود اللّه. | أنه ليس للعقل عندهم 8 له من شان عند 
المعتزلة؛ فهو لا يوجب شيئا من المعارف» ولا يقتضي تحسينا ولا 
تقبيحاء ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العبادء والواجبات كايا 
واجبة بالسمع, «ومعرفة الله بالعقل تحصل ويالسمع تجب». 


هي الفرقة التي تنتسب 


و الشابي ۔ النجار: 

1- «و)لاشعرية ییا سلكته من الجمع بين النقل والعقل تدعيما الأول بالذانيء 
لم تكن إ۷ نتيجة اذلك التنافر الشنديد بين اتّجاه يسالك مساك العقل في شيء 
فن المبالغة أحيانا وعلى رأسه العتزلة, واتجاه يسلك مساك النقل في شيء 
من المبالفة أيضا وعلى رأسه الحنابلة. وهو تنافر سمح أحيانا بدخول 
عناصر غير مخلصة محدثة في الدين أشياء منافية للمنقول ذات صسبفة 
عقلية مستغلة اعتداد العقليين بالعقل من جهةء وقصور النقليين عن المواجية 
العقلية الفلسفية من جية آخدی فلما جاء الأشعرى مثل عصره تمام 
التمثيل» وكان مسار الفكر عند منحنى خطير: من الاستقطاب إلى الاعتدال 
إلى مذهب معبر عن الحل الوسط بين العقل والنقل» وقد تبارر في نقسه هذا 
امنحنى الخطير بتحوله العنيف من الاعتزال إلى مذهب معبر عن الملل 
الوسط بين العقل والنقل ». 

:(H. Corbin) jJl نري‎ ® 

2 «إنَ مذهب الأشعري الفكري يحكمه هم التوفيق بين نقيضين ومن ١ا‏ 


عرف فكره ومذهبه إقبالا راسعا للغاية في الإسادم السني على مدی قرزن 
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عديدة... وفي جميع الحلول التي يقترحها ل يخضع الأشعري لاعتبارات 
نظرية وعقلبة بقدر ما يخضع لبوأعث روحية ودينية». 


1 الا خاعة (0اعلإقة) La relation‏ _ 21 

الإضافة هي القولة الرابعة من مقولات أرسطى وهي جمع 
تصورين أو أكثر في فعل ذهني واحد. 

والإضافة تلحق جميع المقولات» ذلك أنها تعرض للوجهر؛ كالابوة 
والبنوة. أو تعرض للكم. كالضتعف والأصف والقليل والكثير. أو 
تعرض للكيف, كالعالم والمعلوم» أو تعرض لاذين. كالمتمكن والمكانء أو 
تعرض لازمان. كالمتقدم والمتأحرء أو تعرض للرضعء» كاليمين واليسارء 
أو توجد فى الفعل والإنفعال. 

والإضافة هى أينسا إحدى مقولات كانط التى تتضمن نسبة 
العرض إلى الجوهرء ونسبة العلة إلى المعلول, ونسبة الإشتراك (أي 
التأثير المتبادل بين الفاعل والمنقعل). 

والإضافة هي علاقة بين شيئين من شان أحدهبا أن يتبدل بتبدل 
الثانيء كتبدل التابع الرياضي بتبدل المتغير؛ وتسمى الإضافة في هذه 


الحالة علاقةء وتطلق على كل قانون يعبر عن رابطة بين شيئين أى عدة 


أشياء متغيرة. 


(Hamelin) jd ata @‏ : 
| - كل إثبات لشيء ما إما يمنع إثبات مكس» كل تصمديق برأي إا يمذع 
التصديق بضده ولا معنى للرآيين ا متضادين إل إذا حال الأخذ بأحدهما دون 
الأخذ بالآخر. وهذا ابد الأزل يتمم بمبد/ أخر ليس أقلّ منه ضرورة. وهو 
أنه لا كان أحد امتضادّين لا معنى له إلا بالنسة إلى الآخرء وجب أن بكرن 
امتضادان متصورين معاء لأنهما جزأن من كل واحد. لذلك يجب أن نفسف 
الى امرحلتين اللتين وجدتاهها في التصور الذهني مرحلة ثالثة» هي مرحلة 
التاليف؛ فالرأى وضدّه والتاليف بينهما قانون عام. وهو في مراحله الثلاث 

أبسط قانون للأشياء, ونحن نطلق عليه اسم الإضافة». 


: (C. Aanzoli] رتزولسي‎ € 

2 «تفترض العلاقة الوجود الحقيقي الحدود أو الأشياء. وهذه بدورها إلّما 
يتعدّر إدراكها خارج كل علاقةء ويبدو أن الوجود نفسه لا يعدو أن يكون إلا 
شبكة من العلاقات. فهل يتبفي إذن رد العلاقات إلى كيفيات خارجية 
للاشياء آم ينبغي على العكس من ذلك رد الأشياء إلى أربة من العلاقات؟ أم 
يجب أخيرا التظر إلى الطابع العلائقي على أ الكشف الظواهري عن راقع 
ميتافيزيقي ينعدم فيه معنى العلاقات ومعنى حدودها المتعددة وامتميزة 
بعضها عن بعض؟ نعلم أن هذه الحلول جميعا قد تاها اليوم بعض 
المفکرين.٠٠».‏ 


22 _ Lathéisme 


2 الا داد 


الإلحاد فى االغة هو الميل عن القصد والعدول عن الشى» يقال 
ألحد في الدين أي حاد عنه وطعن فيه. 

والإلحاد مذهب من ينكر وجود الله. والملاحدة أو الدهرية «فرقة من 
الكقار ذهبوا إلى قدم الدهر واستناد الحوادث الى الدهر وذهبوا إلى 
ترك العبادات رأسا لأنها لا تفيدء وإنما الدهر بما يقتضيه مڄبول من 
حيث الفطرة على ما هو الواقم فيه فما تم إلا أرحام تدفع وأرض تبلم 
وسماء تقلع...» (الكشاف التهاتوي). 

وغالبا ما ينعت كل من يخرج عن تعاليم الدين بالإلحاد. إلا أنه 
ينبغي التمييز بين اللحد الجاحد الذي ينكر وجود الله وبين من يؤمن 
بوجود الله إلا أنه لا متصور وجوده على غرار ما تتصوره العامة 
كالذين يؤمنون مثلا بالتاليه الطبيعي (561۳) أو بوحدة الوجود 


„..(Panthéisme) 


@ بس كال (ا۴asca)‏ : 


1 - «يجب أن نشفق على اللعدين الذين يبحثون - ألا يكقيهم شقاء؟ - وأن 
نسخط على أولئك الذين يتباهون بالحادهم». 
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2 «الإلحاد علامة على قَرَة الفكر لكن إلى حد ما فقط». 

: (P. Bayle) بيار بيسل‎ 9 

3 أن يعيش اللحد عيشا فاضلا لىس أغرب من أن يكون ا مسيحي محمولا 
إلى شتى آنوا ع الجرائم. فاذا کنا نشاهد کل یرم وحوشا من هذا النوع 
الأخیر. فلماذا نستبعد وجو أفراد من النوع الأول؟». 

: (Diderot) ددري‎ @ 

4 - «قيل لبعضهم: هل يوجد ملاحدة حقیقیون؟ فأجاب: أو تظنون أنه يوجد 
مسیحدون حقیقیون؟ ٩‏ 

5 «إي امز بين ثلاث فثات من الملحدين؛ فمنهم من يقرل إِنَ الله 
غير موجول» وهو يعتقد ذلك حقّا: وهذا هو الملحد الحقيقي . 
ومنهم من ۷ يستقرّ على رأيء وقد ل بتردد في حسم المسالة 
بصورة اعتباطية: وهذا هو ا لحد المتشكك» وأمثاله كثبرون. ومنهم من 


يود أل يون الله موجودا. وبتظطاهر باه على يقين ثابت من عدم وجوده. . 


ويعيش كما لو كان ملحدا حقيقياء هذا هو ا متشدق بمذهب اللحاد. 
وأمثالهأكثره. 
ھچ فستاف لي بون (4.18800) : 

«لو انتشر الإلحاد, لأصسبح ديانة متزمتة لا تطاق شأنها شأن الديانات 
الأخرى». 
ھ ل۷انی Lagu)‏ : 
7 «الإلحاد هو الح الذي يمنع الإيمان باه من الفساد». 
@ بورن {E Born)‏ : 
8 «الإلحاد الاكثر نقارة رصدقا رخصوية هو الذي يجرؤ على استخلاصس 
العلامة والحجة على عدم وجود الله من طبيعة الشر». 
@ جان رستان Fostaıd)‏ .ل : 
9 «هل أنّ الذين يؤمنون باللّه يفكرون في رجوده بحماس أقوى من الحماس 
الذي نفگر به نحن (اللاحدة) في عدمه». 

@ دی بونالد (21 807 de‏ .¥( : 

0 ان من يعتنق مذهب اليه الطبيعي هى من لم تسمح له حياته القصيرة 
بأن يمتنق مذهب الإلحاد». 


® باربي دورفلالسي (J. Barbey d'Aurevilly)‏ : 
1 - «لو تأملنا الأمور بدقّة لكان الفرق بين املحدين والمؤمنين 
بالداليه الطبيعي لا يكاد يكون شينا. هذا ما قاله بايل. غير أن عبارة 
¥ يكاد هذه تفترض فويرقات عديدة. فالذي يؤمن بالتاليه البمبيعي» على 
حد قول بونالد, هو الذي لم يجد فرصة لكي يبصبع ملحدا . بيد أنَ 


٠‏ العكس صحيح أبضاء إذ امؤمن بالتاليه الطبيعى هو من أراد أ يكون 


ملحدا» 


3ال لرام 
الواحجب 


23 - L'obligation 


_ Le Devoir 


الإلزام هي الرابطة الحقوقية التي بها يكون فعل الشيء أى عدم 
فعله واجبا على الشخص تجاه الآخر؛ فهو إذن علاقة حقوقية بين 
شخصين يسمى أحدهما بموجبها دائنا والآخر مدينا. 

والإلزام الأخلاقي ينشا عن عقد وإنما عن طبيعة الإنسان من 
حيث هو قادر على الاختيار بين الخير والشرٌ. فما كان فعله أو عدم 
فعله ممكنا من الناحية الماديةء ثم وجب حكمه من الناحية الذلقية» كان 
إلزامياء بمعنى أن الشخص ل يستطيع أن يتهاون في فعله أو عدم 
فعله من دون أن يعرض نفسه للخط! واللوم. 

والواجب هو الإلزام الأخلاقي الذي يؤدي تركه إلى مفسدة. ومن 
أهم مميزات الراجب الأخلاقي أنه جماعي (لأنه يفرض مموما على 
جميع أفراد المجمومة)ء وأنه ملزم لصاحبه ومتعال على الأفراد 
(لأن مصسدره هو المجتمع والدين والأخلاق المرروثة...). 

ويطلق الراجب في فلسفة كانط على الأمر المطلق 
catégorique)‏ 1/۴ الذي يتقيد به المرء لذاته» لا طمعا في شيء 
من الأشياء أى خشية منه. ولقد ميز كانط بين الأرامر الشرطية 
hypathétlquss)‏ 65 التى توجب القيام بقعل من الأفعال وسياة 
لأجل بلوغ خاية معينة (مثاد: لا تسرق حتى ۷ يزع بك فى السّجن؛ لا 
تستعمل الغش كي تحافظ على زبائنك! كن معتدلا إذا أردت أن تحافظ 
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على صحتك! الخ)» والأوامر المطلقة ی تة (lmpératifs catégoriqıes)‏ 
وهي التي توجب القيام بشيء ما لا كشرط الفوز بغاية ما أو تجذبا 
لشر وإنما لان الواجب فقط يقتضى ذلك ([مثلا: كن عادلا! كن نزيها! 
الخ). ويرى كانط أن السلوك الأخلاقي الحق هو الذي يقوم على 
ألأرامر المطلفة ا على الارامر الشرطية التى شھی؛ من حیٹ مظهرها 
الخارجى. موافقة للأخلاق لا غير. والأرامر المطلقة مصدرها العقلء 
بينما الأرامر الشرطية مصدرها المجتمع والدين وكل ما يردع الإنسان 
أو يحفزه بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد . 


: (Kan) kail 

١-«الواجب‏ هى وجوب القيام بعل ما احتراما للقانون الأخلاقى». 

2 - «الواجب هو العمل الذي يكون كل امرئ ملزما بالقیام به إنه مادة 
الإلزام». 

3« لا فرق بين قولنا: يمكن للمرء أن يكون فاضلا جدّا, أي شديد التعلق 
بالواجب» وقرانا: يمكن للدائرة أن تكون مستديرة جا أو الخط امستقيم أن 
یکون مستقیما جدا». 

4- «لا يوجد إذن سوى أمر قطعي واحد» وهذا الأمر هى تصرف دائما وفق 
القاعدة التي يمكنك أن تريد أن تجعل منها قانونا كليا». 

5 «إذا وجب عليك فانت إذن تستطيع». 

: (Nietzsche) ıa ® 

6 «لم يفقد عالنا هذا تماما رائحة الدم والعذاب» حتى عند الشيخ كانيا, 
إذ الأمر الأخلاقي المطاق تشتمْ منه رائحة القساوة». 

@ شس بنهاو (Shopenhauer) j‏ : 
7-«الواجب هو ما يناقض الطبيعة». 

@ اأوغسست کسونت C0N†e(‏ .4) : 
8 ۔ «لكل شخص واجبات تجاه الجميم؛ لكن ليس لأحد أي حق من الحقرق 
بأتم معنى الكلة؛ ولا تقوم الضمانات الفردية إلا على ذلك التبادل العام 
للإلزامات» الذي يحقق اللظير الأخلاقي للحقوق السابقة مع تجنّب ما تشكله 
من أخطار سياسية كبيرة». ۰ 


ي 


: (Bergson) برغسسین‎ @ 

9 - «فى الفترة الوجيزة التي تفصل الإازام اعيش الحض عن الإلزام 
المتصور الذي تبرره عد أسباب. يتّخذ الإلزام صورة الأمر المطلق: بيجب 
لات يچب !». 

0 -«يكون الامتثال للوأجب بمقاومة التفس». 

1۱ -«لا یشعر کائن ما بانه ملزم بشيء ما إل إذا كان حراء ول إلزام, إذا 
ما اعتبر فى ذاته. بفترض الحرية». 

2 - دقو وجه ثاتة, نسبتها إلى الفس كنسة الثقالة الى الجسد, تحقّق 
انسجام الجموعة بإمالتها لاإرادات الشخصية قي اتجاه واحد: ذاك هى 
الإازام الخلاقي». 

: )L. de Bona) دی بسونالد‎ @ 

13 دا القیام بالواجب آهون من معرفته». 

: (Hamelin) jida @ 

4 - «واجب عقلي مخاطب الحرتة» واجب دون أن يكون موجباء ذاك هو على 
ما ييدو جوهر الإلزام الأخلاقي». 

: (F. Rauh) sg, ® 

15 - «ليس الإنسان الأخلاقي أكثر من غيره من كان شعوره بالواجب أعمق 
من شبعور غیره». 

: (Alain) jiyî @ 

6 -«لا توجد في الراجب أبة صعوية؛ ما عدا تحقيقه». 

: ax Web6) اکس فییر‎ @ 

7 ۔ «يوجد فرت شاسع بين موقف من يتصرف وفقا لقواعد أخلاق البةين 
والاعتقاد الراسخ - قد نقرل في إطار ديني: إن ا لمسيحي يقرم بواجبه بقطع 
التظلر عمًَا قد يترتب على فعله. متوكّلا في ذلك على الله - وموقف من يتصرف 
وققا أخلاق امسؤرلية الذي يقول: يجب أن تسال عن النتائج التوقعة 
فعالنا». 

@ ایب سن (se۸طا)‏ : 

8 - «الواجب؛ آد! لا أقدر على تحمل هذا اللفظ اللعين... إه في منتهى 
الحدّة. فى منتهى الحموضة؛ في منتهى البرودة. الواجب! الواجب! لكأنه وخز 
بالإيره. ٠‏ 
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24 - La possibilité الا كان‎ 4 


_ Le possible کک‎ al. 


الممکن هو بوجه عام؛ ما يجوز وجوده وعدمه. وهو منطقيا ما ا 
يشتمل على تناقض ذاتي 

والإمكان الميتافيزيقي هو الذي يكون خاليا من كل 
تناقض ذاتي والذي يكون موافقا لقوانين الوجود: فهو كما 
قال ابن سينا في كتاب «النجاة» «الذي ا فرض موجودا لم 
یعرض منه محال», 

والممکن مع غیره (هاطاووممصه» ټا) هی مصطلح في فلسفة لايبنتز 
(12«ط#ا) يطلق على الممكن الذي يجوز أن يوجد مم ممكن آخر (أو 
ممکنات آخری) إِذا لم يكن بينهما تعارض وتناقض. 

والإمكان صفة لكل ما هو ممكن»ء وتقايله الضرورة (فاأئووءة" وا) 
والاستحالة أو الامتنا ع (۲6اأطاوومم”١ا).‏ ففى حن أن الاستحالة هى 
صفة ما لا يمكن أن يكرنء رالضرورة صفة ما لا يمكن ألا يكون (أي 
ما يجب أن يكون) إن الإكان هو صفة ما يجوز أن يكون أو ال 
يكون. .فالممكن ليس في وجوده تناقض ولیس في عدم وجوده تناقض 
أيضاء والضروري هو الذي يكون في عدم وجوده تناقض, والمستحيل 
هو الذي يکون في وجوده تتاقض. 

والإمكان من جهة أخرى هو إحدى مقولات كانط (ا”ه>) المقابلة 
مقولتي الضرورة والواقع 


ھ اين سينا: 

1 إن کل حادٹ فاه قبل حدوثه, إما أن يكون في نفسه ممكنا أن يوجد. أو 
محال أن بوجد» وا محال أن بوجد ¥ يوجد». 

2 «فالواجب الوجود هو الضروري الوجود. وا لمكن )اوجود هو الذي ۷ 
ضىرورة فيه بوجه» أي ¥ في وجوده را غي عدمه». 

3 «فاعتبار الذات وحدها ۷ يخلو إما أن يكون مقتضسا لوجوب الوجود, أو 
مقتضسا لإمكان الرجود؛ أو مقتضا لامتناع الرجود». 


9 ابسن رشد: 

دان ن الجواز الذي هو من طبيعة اموجوب هو أن يحس أن الشيء يوجد مرَة 
ويققد أخرى. ٠‏ كالحال في نزول امطر ٠‏ فيقضي العقل حينئذ قفا ء كلا على 
هذه الطبيعة بالجراز». 
@ سبي نوزا! Spinoza)‏ ; 
5 «أسمي الأشيا ء الجزئية أشبا ءا إذا ما اعتبرنا ماهیتها فحسب فلم 
نجد قط ما بثبت وجودها أو ينفيه بالضرورة ة. وأسمي نقس الأشيا ء ممكنة إذا 
ما اعتبرنا العلل امنتجة لها ولم نعلم ما إذا كان يتحتّم على هذه العلل أن 
تنتجها أم لا». 
@ لايبنتز Leibniz)‏ : 
6 - «هناك صراع بین جميع الممكنات باعتبارها تطمح كلها إلى الوجوں؛ 
ويحالف الانتصار تلك التي ينتج عن اتحادها واقع أكثر. وكمال أكثر, 
ومعقولية أكثر»: 


a 
25 - Le Moi (Le Je - L'Ego) اا‎ 5 
a 


تشير عبارة «أثا». في علم النفس, إلى الذات من جهة وعيها 
بذاتها . قال ولیام جيمس (ء8صول «في نفس الوقت الذي آفکر فيه 
يکون لدي وعي بذاتي ويوجودي الشخصي. فالانا هى الذي يعى 
ذاتهء بحیٹ تصبح شخصيتي کانھا مزدوجة» اذ هي في الوقت عيته 
الذات العارفة وموضوع المعرفة». 

والانا هو أيضا الوعي بوحدة الذات التي تريط وتجمم بين حالاتيا 
الشعورية المختلفة وأفعالها المتعاقبة في الزمان. 

وغي علم نقس الطفل يقفصد بمرحلة الأتا مرحلة التفي (Stade‏ 
négativiste)‏ التي تخلهر في الستة التالذثة من عمر الطفل تقريباء بحيث 

يصبح الطفل قادرا على الإشارة الى ذاته بعبارة «أنا» مبرزا وميه 

الشخصى بذاته إزاء إرادة الغير المضادة لإرادته وإزاء اللا أنا (أو 


العالم الخارجي). 
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وغي الفلسفة تدل كلمة أنا على جوهر حقيقي ثابت يحمل الأعراض 
تي ينا منها. الشعور الواقعي» سواء كانت باراخ تة 

و متعاقية. فهو إذن مفارق للاحساسات والعواطف والافكارء ا بتيدل 
ا ولا یتغیر بتغیرها. قال رویه کولارد: «إن لتنا وآلامنا وأمالنا 
ومخاوفتا وجميم. احساساتنا تجري أمام الشعور كما تجري مياه 
النّهر أمام عينى المشاهد الواقف على الشاطي». فالتا هو إذن جوهر 
فانم بنفسه. ٠‏ 

وعند فلاسفة العرب المراد بكلمة «أنا» الإشارة إلى التفس المدركة. 
قال اين سينا : «ا مراد بالنفس ما يشير إليه كل أحد بقوله أنا»؛ وقال 
أيضا: «فاذن الإنسان الذي يشير إلى نفسه بانا مغاير لجملة أجزاء 
البدن» فهى شىء وراء البدن» («رسالة في معرفة النفس الناطقة 
وأحرالهاء» القاهرة1952, ص 184-183). 

وعندما شرح الرازي هذا الكلام استعمل كامة «أنا» عوضا عن 
كلمة «أنت». فقال: «المشار إليه بقولي أنا ليس بجسم». وقال: «النقفس 
لا معنى لها إلا ا مشار إليه بقرلي أنا» (لباب الإشارات» ص 72-71). 

وعند دیکارت )(sca5(‏ یشیر لفظ «أنا» قي العيارة «أنا أقگر» 
(ەtزوco‏ 0و€) إلى الذات الجوهرية من جهة كونها نفسا متميزة عن 
الوعي التجريبي. قال دیکارت: «أنا جوهر كل ماهيته أو طبيعته ليست 
غبر التفكيںء وهو في وجوده ليس في حاجة إلى آي مکان كما أنه غير 
تام لأي شيءَ مادي. ويهذه الصورة فان هذا الأتاء أي النفس التي 
أا بها من أناء متميزة تماما عن الجسد». 

أا عند کانط )٤۵۸(‏ فتدل كلمة «أنا» على المدرك من حيث أن 
وحدته وهویته شرطان ضروریان يتضمنهما تركيب الختلف الذي قي 
الحدس وارتباط التصورات التي في الذهن. والأنا بهذا المعنى هو الأنا 
الترنسندنتالى» وهو الحقيقة الثابتة التي تعد أساسا للأحرال 
والتغيرات النفسية. فالتا الترنسندنتالي ya (Le moi transcendantal)‏ 
الوظيفة التي تىحد تحت «الانا أفكر» (أي الوحدة التاليفية الأصلية 
الفهم) المختلف الذي في الحدس الحسي وتربط التصورات ببمضها 
البمض في الوعي الذي هو الشرط الأرل للمعرفة. إلا أنه تجدر 
الإشارة إلى أن «الىعي بالذات هى أبعد ما يكون عن معرفة الذات» 


ar 


و«أننا ا نعرق ذاتنا الخاهىة !# كظاهرة وليس كما هى عليه فى 
ذاتها» (تقد العقل الخالس» الأنالوطيقاء الباب الرلء القصل 
الثانی). 

وبالنسبة إلى فيخته (عا۲ءا۴) ف «الإأنا المطلق» (uاموطة Moi‏ ۵ا) هى 
التفكير الذاتي الأرلي الأصيل والسابق على التميين بين الاتا التجربي 
واللاً أناء أي أنه التفكير الذي يضع الذات والمىضوع معا وفي تفس 
الوقت. ٠‏ 

وفى الفيتومينولوىجيا أي الظاهراتىة (phênoménologie)‏ یمیز هوسرل 
(Hussen)‏ بین الأنا التجریبی (عuو‏ امہ۲٥‏ اه ها) والآنا الترنسندنتالى 
(Le Moi transcendantal)‏ الذي هو الذات المتامة التى» عن طريق 
«الإختزال الظاهراتي» أى «تعليق الحكم» تكف عن كل اعتقاد في 
وجود العالم وتدرك ذاتها كذات خالصة وكذات ترنسندتتالية. 

ويمكن القول بالإضافة إلى هذه المعانى للأنا في الفلسفة 
الحديثة إن الأنا المدرك لا يفارق أحواله إلا إذا جرد تجريدا 
عقليا. ومن الخطا القول: إن للأنا المجرد عن أحواله وجوداء بل 
الموجود إتما هو جملة من الأحوال النفسية تقوم وحدتهاء من حيث هي 
أجملة/ على تداخل أحوالهاء وتقوم هويتها على بقاء ماضيها في 
حاضرها. ولا يشترط في انا مدرك أن تكونْ وحدته كوحدة الجوهر 
الجسماني» ولا أن تكون هويته كهويته, بل الوحدة والهوية اللّتان نصفه 
بهما لا يمنعان الكثرة والتفيرء ونحن ل نتصور مدركا لا يدرك ونفسا 
اتف : 2 2 


1 »اراد بالتفس ما يشير اليه كل أحد بقوله أنا». 
2 - «فاذن الإنسان الذي يشير الى نفسه ب bG‏ مفاير لجملة أجزاء البدن» 


فهو شىء وراء البدن». 
3 «المشار إليه بقرلى أنا ليس بجسم» «النفس لا معنى لها إل ا مشار إليه 
بقولى انا ». 
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4 ۔ ّي قد أكون مدركا المشنار إلبه بقولي: ÛÎ‏ حال ما أكون غافلا عن 
جميع أعضائي الظاهرة رالباطنة. فاي حال ما أكون مهِتمٌ القلب بهم 
أقول: آنا أقعل كذا > وأنا أبصرء وأنا أسمع.. .. فا لفهوم من أنا حاضز 
لى في ذلك الوقت» مع أي في ذلك الوقت أكون غافلا عن جميع 


أعضائي». 


@ باسکال (دەی۴) : 

5 _ رهل أن الذي يحب شخصا ما تظرا إلى جماله یحّه حتا؟ کاڈ لن 
الجدري اللي قد يفضي على الجمال دون أن يقي ملي الشخ سيطفر: 
نار الحبٌ. وإذا كان شخص ما يحبني نغظلرا إلى سداد رأبي وس ذاكرتي؛ 
فړل هی بحبني انا ؟ کاد, لاني قد أفقد هذه الصفات دون أن أزول. فين 
هو إن هذا تا » إن لم يكن في الجسم ولا في النفس؟ وهل يگن أن تحب 
الجسم أو الفس بقطع النظر عن تاك الصفات التي + تالف منها الا البتة. 
ذلك انها فانة؟ ». 

6 «کرده هو تا !». 
ھ فالیري ٧1y‏ ۴) : 
7 «كريه فعا( هو انا ... لکن هذا الأمر بتعلق بأنا الآخرين». 
@ اأندري جيد Gi2(‏ -4) : 
8 «قلتم: الأنا كريه! لكن هذا لا يمدق علي أنا». 
9 لاقفيسل {Lavelle)‏ : 
9 «ایس النا موضرما؛ اله ليس موضوعا مادنا له متميز عن الجسم ولا 
هو موضوع روحاني. لاه لا وجود لوضوع روحاني. انا روح» وهی بوصفه 

ررحاء ¥ يعدو أن بكون إل فعلا بصدد التحقق؛ بيد أنه مندمج في الطبيعة؛ 
اذلك یمکن أن نمیز بین ٥ا‏ یماکه من استعدادات وين العملية التي تدخل هذه 
الاستعدادات حتز الفعل: فهذه الاستعدادات لن تنجح أبدا قي التحقق 
حمدعا». 

ھ بوسسوی (Bossuet)‏ : 

0- »ذا ta‏ رما معرفة أنفسناء يجب أن نواصل البحث ث الم ی حد الاستيشا ع 

: {Rimbaud) رمبسلق‎ @ 


٣یریغ شخص آخر‎ Gin tlf 


6 النانة ‏ وحدة الذات الهو وحدية 


Z6 _ Le Solipsisme 


هي موقف أو مذهب من ينحصر في ذاته مميزا إياها عن العالم 
الخارخي ومقررا أن الأنا وحده هو الموجود وأن الفكر لا يدرك سوى 
تصوراته؛ وهو موقف ديكارت في «التامَلات الأرلى» مثلا حيث 
يشك في كل شيء ويتقهقر إلى ذاته ويعلّق اعمتقاده في واقعية 
العالم. o.‏ 

وكل فلسفة مثالية ذاتية تصل بالضرورة إلى الأناتة. ومن أقرب 


امفگرين إلى هذه التزعة تنخص بالذکر برکلی (Berkeley)‏ و#بخته 
.(Fichte)‏ 


ٍ : Schill) شلىلر‎ @ 

1 الأنانة هي «ا مذهب القائل: كل وجود خبرة» وهذه الخبرة قوم بها ڈ 
وإاحد وا متوحد يعتقد آله هذا الشخص». 

: (J. Gérard) جيرر‎ 9 

2-«إن وحدتي» مهما كنت متوحداء إذما تتخألها دلالات إنسانية أحملها معي؛ 
فاا وجود إذن أخبرة هى هي خبرة ة وحدة الذات». 

: )8erdiae( بردیائیف‎ @ 

3 «الوحدة هي دائماء بمعنى ماء ظاهرة اجتماعية: الها تفترض دائما 
الشعور بالارتباط بالفير . بالكائن الغريب. إن الوحدة الأكثر قساوة اّما 
هي الوحدة في المجتمع». 

: (Schopenhau8r) ali 

4- إن ا لمتوحد مجنون مسجون داخل مُعقّلٍ منيع». 


7 الآنتروبولو خا L'anthropologie‏ - 27 


هذه الكلمة من أصل برنان , ,بطل لفظ "ومو طامة” عل الاتا““ 


ومن ثم فان المعنى الحرفي لكلمة أنشويولىجيا هى علم الإنسان 
واادراسة العامة للإاتسان. 

ومجال الأنثروبولىجيا مجال واسع» إذ نها تهتم بدراسة الإنسان 
من الناحيتين الفيزيقية (الأنثرويولىجيا الفيريقية) والتقافية 
(الأنثرويولىجيا الثقافيةء والانثرويولوجا الاجتماعيةء الخ)ء سواء في 
ماضىده أو فی حاضىره. والمقصود عموما بافظ الأنثرويرلىجيا شو 
دراسة الإنسان من حيث هو كائن حضاري. 


: (Quatrefages) كکاترفساج‎ ë 

1 «نلجاً الأنثروبولوجيا إلى مجموعة من العلوم يشار إليها بأسماء مختلفة 
ويعتبرها الفكر في العادة متميزة بعضها عن بعض. وهذه حقيقة وقع تهويل 
نتائجها حتّى قيل إن الانثرويولوجيا لا توجد إل بما تستعيره من العلوم 
الأخرى وإنهاء تبعا لذاك. لا تكون علما محضا». 

6 ليفس شتروس (دوuھr‏ )14۷-5 :)٥.‏ 

2 - «الأنثرويولوجيا علم تتم غايته الأولىء بل غايته الوحيدة, في تحليل 
الفوارقوتأويلها». 

ذ ‏ «الاثنولىجيا - أو الأنثروبولوجياء كما أصبح القرل جاريا الآن - تعتبر 
الإنسان موضوعا لبحذهاء غير أنها تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى قفي 
كرنها تسعى إلى بحث موضوعها من خلال تجلياته ا مختلفة . لذلك يبقى بعض 
الغعموض عالقا فيها بمعنى الوضع الإنساني». 

@ ساب یر (1مSa)‏ : 

+ ١ل‏ يهتم التخصنص في العلوم ا إنسانية بالإنسان» وإتّما بالعلم». 


8 اا نسان 
ألا نسانية 
المذهب الإ ساني -Lhumanisme‏ 


28 _ L'homme 


- L'humanké 


الإنسان من وجهة نظر بيولىجية هى أرقى مرحاة في تطور 


الحيوانات على الأرض» وهو يختلف عن الحيوانات بتطوّر عقله وكلامه 
المنطرق. وكان يعتقد أن الفرق بين الإنسان والحيوان فرق في الطبية, 
ہمعنى أن طبيعتيهما مختلفتان ن¿ تماماء إل أن العلىم الحديثةء ولا سيّما 
نظرية التطورء قد أثبتت أن الفرق بينهما لا يعدو أن يكون فرقا في 
الدرجة. فالإنسان» كما عرّفه أرسطوء حيوان ناطق والنّطق هى ما 
يميزه عن بقن الحيوانات. أي أنه هو الذي يفصل النوع الإنساني عن 
بقية الأنوا ع المؤلفة لجنس الحيوان. 

والإنسانية هي المعنى الكلّي الدال على الخصائص المشتركة بين 
جميع الناس» كالحياة والحيوانية والنطق وغيرها. ويشير هذا اللفظ 
أيضا إلى مجموع أفراد الناس» كما يشير من ناحية أخرى» إلى 
الرحمة والتعاطف التلقائي مع البشر. 

أ عبارة المذهب الإنساني فتطلق على معان كثيرة؛ أطلقت في 
الاصل على الحركة الفكرية التي شهدها عصر النهضة الاورويية 
(الa‏ قرن السادس عشر) مع فلاسفة إنسانيين من أبرزهم بترارك 
)Pé u8)‏ وإرازم )Erasme(‏ ولوران فالا (aالva‏ 1ا) وپودي 
(86. فبعد أن كان مفكرى القرون الوسطى لا يرون موضوعا جادًا 
للتفكير فيه عدا سبل النجاة والخلاص يوم الآخرة» سعى مفكرو 
النهضة إلى تذكير الإنسان بوجوده الحاضر وإلى الاهتمام بالحياة 
الدنيا قبل التفكير في الآخرة؛ ومن ثم كانت الدعوة إلى التخْلْص من 
سلطة الكنيسة وإلى الاعتداد بالفكر الإنساني ومقاومة الجمود 


٠‏ والتقليدء وذلك بتجاوز مدرسية القرون الوسطى والرجوع إلى الثقافة 


اليونانبة القديمة للاعتبار بذلك المجهود الفكري العظيم الذي قام به 
حكماء من أمثال أفلاطون وأرسطى. تمثل هذه النزعة الإنسانية إذن 
في تقديم التفكير في لاان (من حيٿ هو کائن إجتماعي وسياسي 
وأخلاقي وييولوجي ٠‏ الخ) على التفكير في اللهء والتفكير في الدنيا على 
التفكير في الآخرة. 

وتطلق هذه العبارة أبضا على نزعة شيللر (#اااطه؟). إذ رأى أن 
كل معرفة إتّما هي مرتبطة بظروف التجربة الإنسانية. منطلقا في ذلك 
من قولة بروتاغوراس: «الإنسان مقياس كل الأشياء». 

وفي مجال ااخلاق يرى أصحاب النزمة الإنسانية أنه على 
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الإنسان أن يهتم قبل كل شيء با هى إنسانيء أي بما له علاقة 
بالإنسان ريما بحقق خلاصه بقواه وطاقاته الإنسانبة لا غير؛ وفي هذا 
السياق. بقابل النزمة الإنسانية الاعتقاد في أن الإنسان إِنّما يتحقّق 
خلاصه بالعقيدة والإيمان ويإرادة الله ومشيئته. 


6 ابن سینا : 

| - ايس الإنسان إنسانا بانه حیوان, أو مائت. أو أي شيء آخر» بل بأنه» 
مع حیوانیته. ناطق». 

ي الفسارابسي: 

2 ا الإنسان منقسم إلى سر وعلن؛ أا علنه» قق الجسم المحسوس 
بأعضائه رامتساحه, وقد وقف الحسٌ على ظاهره, ودل التشريع على باطنه. 
راما سره» فقری روحه». ۰ 

® ابو حيان التوحيسدي: 

3 «الإنسانية أفتى. والإنسان متحرك إلى أفقه بالطبع» ودائر على مركزه. إا 
أنه مرموق بطبيعته» ملحوظ بأخلاق بهيمية . ومن رفم عصاه عن نفسهء رألقى 


حدلهء وسيب هواه في مرعاه. ولم يضبط نفسه عما تدعر إليه بطبعا» ٠‏ وکان 


اين العريكة لاتبا ع الشهرات ت الردية. ققد خرج من أفقه وصار إلى أرذل من 
البهيمية لسوءإيثاره». 

ھ ابن خلدون: 

4 إن الإنسان ابن عوائده ومالوڼه لا ابن طبیعته ومزاجه». 

:{Montaighe) منتانسي‎ g8 

5 «نحمل كل إنسان الصنورة الكاملة الوضع الإنساني». 

6 لما الفرق زين إنسان وآخر أكثر من الفرق بين الإنسان والحيران». 

9 ایکا 5 ت (Descartes)‏ 

7 «لکن ما الإنسان f‏ هل اقول انه حبران عاقل؟ کلا, ته ينبغي بعد ذلك أن 
أتساعل ما الحيوان وما العاقل؟ وهكذا أنتقل من سزال واحد إلى عدد ¥ 
محلول من الأسئاة ا محرجة؛ وإ ا أريد أن أفرط في القليل التبقي لي من 
الوقت والفرا غ بتوتلبفه في قك مثل هذه الألغاز». 
Gi»-8‏ وسط بين الإله وألعدم». 


ما و ا ت ت اما امسات ست ا ت م م اہ یھو د ف ت مم سیم ا م ا م ت کا چ کی کدی ت روت فف و س دا 


ابیت س ته ا مطل ییک مس ص تین په و 


: (Pascal) Jly ® 


- «مالإنسان في الطبيعة؟ اه عدم بالمقارنة مع اللا متناهي» وكل شيء 


با مقارنة مع العدم: نه وسط بان ا د شيء وکل ڈ ني ٠۶‏ 


0 - «ليس الإنسان ملاكا ولا وحشاء والبلية أن كل من أراد أن يكون ملاكا 


.٩اشحر‌ناک‎ 
:)Montesquieu) gauكwتain‎ @ 


: (l. J. Rousseau) guaug)y ® 


2 - «التاس ضالون. واو کان من سوء حظهم أن يولدو! علماء لكانو! أكثر 


ضلالاء. 

: (Schopenhauer) glia ® 

3- «الإنسان حيوان ميتافيزيقي». 

(A. Comte) اوغشست کونت‎ @ 

14 «إذا اعتبرنا الإنسان بالذات» من حيث طلبيعته الأاساسية, لا بالنظر إلى 
أحلام ا ماديين أو الروحانيينء فاإنه سيتعذر فهمه بدون معرفة مسبقة الإنسانية 
التي هى جزء منها بالضرورة». 

5 - «يبين اسم العالم الصغير الذي أطلقه القدامی على الإنسان ک 
كانت دراسته مختزلة في نظرهم اجميع الدراسات الأخرى. فهذه الدراسة 
تتاف من العلم الوحيد الذي يمكنه أن يكون حقًا علما كاملا لعدم استبعاده 
آي زاوية من زوایا التظر الأساسبة؛ وهذا ما نلمسه بالضرورة في كل علم من 
العلوم التي تؤسسه». 

6 _ «لقد شهد العصر القديم طفرلة الإنسانية, ركانت طفرلة لاهوتية 
رعسكرية أساسا؛ أما فتوتهاء فقد كانت في العصمور الوسطى, ميتافيزيقية 
وإقطاعية؛ركانت في الأخير مرحلة نضجها مرحلة وض مية رممناعية بالضرورة, « 
7 - «بالرغم من أن البيولوجيين. من كان منهم منلرا أو ممارساء لم يفتأرا 

يسعون إلى معرفة الإنسان من أجل تغييره. قان طمرحهم الزدوج هذا ا 

,يتحقق إلا نادرا. ذلك أن هذا الطموح ا يتلاعم البتة مع ما ببديه أولئك 
المفكرون الأفظاظ من إممال الميزات الرئيسية التي تتميز بها الطبيعة 
الإنسانية الحقيقية. وفي الواقم, إنهم لا يدرسون ملا سوى الحيوان, آم 
الإنسان قكثيرا ما تبقى صفاته الجوهرية مجهولة عندهم...» 
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18 - تتاف الإنسانية من الأموات أكثر من الأحياء (...) إن الأمرات يحكمون 
الأحياء». 
€ قويسلر باح (Feuerbach)‏ 
19 - «يصرح الفكر ا ادي ا محدو. البديهة قائلا: «يتميّز الإنسان عن الحيوان 
بوعیه فحسب» إنه حیوان» وکنه حيوان وا ع٠‏ لك هذا ا مفگر ا ادي لا نتبه 
إلى أنه يحدث في الكائن الحيْ الذي منح الوعي تحول كيفي لجميع كيانه». 
@ برردون (100لuەPr)‏ : 
0-«ليسقط الوطن ولتنج و الإنسانية». 
:(Nletzasche) 43a €‏ 
١‏ - «إي أعلمكم الإنسان الاعلی؛ فالإنسان شيء لا بد من تجاوزه. (...) ما 
هو القرد في نخار الإنسان؟ إه موضوع سخرية أو خجل وخزي. هكذا يچب 
أن يكون الإنسان في نظر الإنسان الأعلى: موضوع سخرية أو خجل وخزي». 
2 - «الإنسان حيل ممدود بين الدابة والإنسان الأعلىء اله حبل فوق 
الهاوية». 
ê‏ غسافسارنسي (Gavarni)‏ : 
3-«الإنسان سيد ا لمخلوقات؛ من قال ذلك؟ قد قاله الإنسان»: 
ê‏ لشتفنبارغ (Lichtenberg)‏ : ۰ 
4 - «كون الإنسان هو أرقى ا مخلرقات في العالم, ذاك ما يمكن استنتاجه 
من کونه لم ىجد من بين ا خلوقات من عارض ادعاءه هذا». 
@ lasٺiك—_Igj (E. Delacroix)‏ : 
25-«الإنسان حیوان اجتماعي یکره أمثاله». 
€ جاك ماريتjl J. Marital")‏ : 
6 - «يسعى المذهب الإنساني خاصة إلى جعل الإنسان أكثر إنسانية (...) 
إنه يطلب من الإنسان أن يطور في تفس الوقت الطاقات الكامنة فيه وقدراته 
على الإبدا ع وحياة العقل. وأن يعمل على خلق أدرات محررة من قوى العالم 
اللبيعي. وبهذا المعنىء ۷ ينقصل الذهب الإنساني عن الحضارة أو 
الثقافة...». 
@ اريك خاي )E. Wei)‏ : 
7 «لعل تعريفات الإنسان تفوق عددا تعريفات أي حيوان آخر والسبب في 
ذلك واضح» ما دام الإنسان مصدرا لكل التعريفغات؟». 


: (Lagneau) gui @ 

8- «لقد جرت العادة, منذ منتاني» وقي أيامنا هذه خاصة, - ولغابة لا 
دخل فيها للإحسان حًا في رأيي - على تقريب الحيوانات من الإنسان 
وعلى محو السافة الفاصلة بين ملكاتها وملكاته؛ وهي في الحقيقة ملكات 
متقاريةء ما عدا في نقطة واحدة. قد تكون أساسية فعلا: فالإنسان يفعل 
وفقا لبادئه ما تفعله الحيوانات وفقا للضرورة الطبيعيةء أي أنه يفك في 
حن انها تتصرّف کما لو کانت تفگر». 

: J. Rostand) jl3) جان‎ © 

9-«الإنسان, ذلك القرد الذي فق طبيعته». 

: (J.P. Sartre) سارت‎ © 

0-«ل توجد طبيعة إنسانيةء إذ لا يوجد إله ليتصورها». 

/3- إن علوم الإنسان لا تتسا عل عن الإنسان». 

: )A Camus) أل بير كامو‎ e 

2-«إنما عخلمة الإنسان في عزمه على تجاوز وضعه». 

: (FR. Aron) jyi © 

3 «الإنسان كائن عاقل. لكن هل أن البشر هم كذاك؟». 

: (M. Foucaul) gog @ 

34- «ليس الإنسان من أقدم ا مشاكل الطروحة في ا معرفة الإنسانيةء ولا هو 
من أكثرها طرحا». 

35 -«الإنسان اخترا ع أثبتت أركيولوجيا (حفريات) فكرنا حداثة عهدهء وربما 
نهايته القريبة». 


29 الأنطولو جیا 


29 _ L'ontologie 


الاتطولوجيا قسم من القلسفة عى بتأمَل «الوجود بما هو وجود». 
على حل عبارة أرسطو. قال دالمبار (0'4!۳56۲1) فى الفقرة 71 من 
الخطاب التصديرى لمفوıبيzgعة tl» : (LEncyclopédie)‏ كان للكائنات 
الرىحية والكائنات المادية بعض الخاصيات العامة كالوجود والإمكان 
والديمومة كان فحص هذه الخاصيات يشكل أولا ذلك القسم من 
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الفلسفة الذي تستمد منه كل الأقسام الأخرى جزءا من مبادثها: إتا 
نسميه الأنطولوجياء أو علم الوجود. أو الميتافيزيقا العامة». 

والأنطولوجيا عند ديكارت ولايبنتز هي دراسة أو معرفة 
الأشياء في ذاتها وما هي جواهرء في مقابل دراسة ظواهرها أو 
صفاتها. 

والتزعة الأنطولىجية (ismeوoاoاnا)‏ هن٠‏ الميل إلى المباحث 
الأنطولوجية بوصفها تعثى ينمل طبيعة الوجود في ذاته وصفاته. 

والبرهان أو الدليل الانطولوجي preuve ontoldgique)‏ Laا)‏ هى ذلك 
الذي يتمثل في الاستدلال عل جود الله اتظلاقا من تحليل ماهيته أو 
تعريفه فحسب» باعتبار أن مّاهيته تنطوي على الوجود الضروري. 
ونجد هذا الدلیل عند القدیس انسالم ,)8a1٣۲ ۸٣٥1۳۲(‏ ثم عتد دیکارت 
الذي اشتهر به» غير أن عبارة الدليل أو البرهان الأتظولوجي ليست 
لديكارت وإِدّما هي من وضع الفيلسوفاللماني كانط؛ فهو الذي نقد 
هذا اليرهان. 


(Ll. Meynard) رtاiيı—n‎ ® 

١‏ - «الميتافيزيقا. هي الأنطولوجباء أي البحث في الوجود باللظر إلى 
خصانصه العامة وإلى طبيعته المطلفة؛ إنها بحث في ماهية الأشياء في ذاتها 
وقي صسميمها العميق. في مقابل البحث الذي يكتفي باعتبار ظواهر الأشياء 
ر صفاتها ا متفرقة». 

: (J.P. Sartre) رتخراwس‎ @ 

2 - «يمكن تعريف الأنطولوجيا بأانها تفسير لبنية وجود الموجود, بينما 
اميتافيزيقا هي وضع وجود هذا اموجود محل التساؤل». 

3 -«يمكن للوعي آن یتجاوز دورما الكائن,ء « في اتجاه وجوده في ذاته, ونما 
في اتّجاه معنى وجوده. وهو ما يسمح انا بأن نسي هذا الرعي وعيا 
كيانيا - وجوديا باعتبار أن اميزة الرئيسية اتجاوزه هي تجاوزه الكياني نحو 
الانطرلرجی». 

: (J. B. Lotz) لوتز‎ ® 

4 - «حسب امصبطلحات الواردة في كتاب الجود والزمان» إن التأمل 


التفت نحو الكائن هو تأمل كياني, بينما التأمّل الأنطولوجي هو الذي يكون 

ملتقتا نحو الوجود. ويهذا المعنى» فان الجهد الفلسفي لهايدشر جهد 
أنطولىجي. لان ساله يتلق بالوجود» أر» بعبارة أدق وردت في الكتاب نفسهء 
انه تعلق بمعنى الوجود». 


0-الا ينتار 


30 - Lalfruisme 


الإيثار ضد الأنانيةء وهى أن تريد الخير لغيرك وأن تقدمه على 


نفسك وتبذل نفسك مختارا في سبيل نفعه. ولقد زعمت طائفة من 


الفلاسغة أن هذا الميل إلى تفع الآخرين ليس أصيلا في الإنسانء 
کقرل لارو شفوکی (۵ ۸٣٣۲/٥١۰٥‏ ا) إن الإنسان لا يحب إلا نقسه ولا 
يفكّر إلاً في مصاحته الخاصة؛ وزمم الفلاسفة النفعيين (آدم سميث 
مثلا) أن الإيثار مشتق من الأنانية بواسطة التعاطف؛ واعتبار جيمس 
ميل واستيوارت ميل وهربرت سبنسر أن الأتانية هي الأصل وأن 
التطور الاجتماعي هى الذي أدّى إلى توأد الإيثار منها. . 

إلا اَن أوغست کونت )A. Com)‏ ودرکایم )E. Durkheim)‏ قد ڏھیا 
إلى أن الشعور بالإيثار أصيل في الإنسان كالأنانية. يقول دركايم 
في هذا الصدد: «يوجد الإيثار حيث يوجد الاجتماع... فلا 
يقبغي أن يقال إذن إِنٌ الإيثار قد تول من الأنانية. لأن هذا التوأد لا 
يمكن أن يتم إلا بابداع الشيء من العدم. والحق أن هذين المحركين 
الأساسيين للسلوك الإنساني موجودان منذ البدء قي جميع النفوس 
البشرية». 

وقاعدة الإيثارء كما يقول أوغست كونت. هي: أن تحيا في سبيل 


غيرك. وأن تجعل الحب مبدأك. رالنظام دعامتك. والتقدم هدفك. 


چ الق ديس اغسط ين Saint - Augusin)‏ : 
1 «احب, وأافعل ها تشاء!». 
:{Goethe) 13ê ®‏ 


2 «اقسی عذاب يعكن أن بسلط علي هو أن أنعم رحدي بالجنة». 
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الشريد دي قينيي (ل^وا۷ ل ۲ :)A‏ 

3-«أحدوا ما لن تروه مرتن أبدا!». 

€ أوغست ك ونت :)Auguste Com!)‏ 

4 - «ينبغي على التربية الإنسانية أن تعد امرء للعيش من أجل الغيرء كي 
يعيش من جديد في الفير». 
:(Chamforf) aml @&‏ 

5 - «إنَ ميدأ كل اجتماع بشري هو الاعتراف بحقنا الشخصى ويحق 
الآخرين. فاذا كان ا بد من أن نحبٌُ غيرنا حبنا لأنفسنا, فمن حفن افا 
أن نثحب أنفسنا كحينا لغيرنا ». 

(E. Renan) jli & 

6 - دكم أكون سعيدا لو كان لدي حقّ الحياة والوت على الآخرينء كي لا 
أستعمل هذا الحق. وكم أو لو كنت أملك عبيداء كي أكون قي غاية اللّطف 
معهم فأجعلهم يحبونني حبا جمًا». 

:)Gustave Thib0”) نııت غست اف‎ € 

7- أن نحب هو أن نجوع معاء ل أن بفترس بعضنا بعضاه. 

:(E. Mounier) مسونسيسي‎ ê 

8 - دلا أوجد إلا في نطاق وجودي للغير؛ وفي النهاية. فأن أوجد هو أن 
@ برد :(N. Berdiaef) ula‏ 


9-«إننا نتحدّث عن الإيثار عندما يفتر الحبٌ ويزول». 


1 ال دېولو حا L'idéologie‏ _ 31 


مصطلاح ابتدعه دستوت دي تراسي (ر٥ه۲۲‏ ه ںا5٥0)‏ (في القرن 
الثامن عشر) للادلالة على العلم الذي ينظر في طبيعة الأفكار (بمعناها 
المام» أي بوصفها ظواهر نفسية) ليبين خصائصها وقوانينا 
وعلاقتها بالعلامات المشيرة إليها ومحاولا استكشاف أصاها. 


والتحقير دالا على التحليل الأجوف للمعاني المجردة البعيدة عن الواقع. 


mf 


شای اٹ ااا ہم نھ داق چ ل امس سا تمدق ست دنق لہ شن ھم سم شی ت 


اھ ا ملا اھ تھ مع م ہا م ھان تفت لیے ضا ۔ ت اشا مہ ایی لھم ۔ شک اماد س م ت لے تھ ا ھت ا ہی م ت تف مف کے س م ا ار سی کہ م رمات کے م اا 


والمعنى المتداول عموما لهذا اللفظ هى ما يشير اليه التفكير النظري 
(فى السياسة والقانون. والفلسفة والدين والأخلاق إلخ) المنتمي إلى 
البنية الفوقية للمجتمع, وهى تعبير لما تشتمل عليه البنية التحتية من 
وقائع إجتماعية وظواهر اقتصادية ومادية مختلفة. 

ولقد أصبح لفظ الإيديولىجيا يشير إلى كل مذهب تستلهمه 
الحكومات أو الأحزاب وتستمد منه آراعها ومواقفها. 


:(J. Monnerol) gڙjiوم‎ € 

| - «الإيديولوجيا عرض عقلي يستجيب إلى طلب وجداني. (..) 
فالأمور تحدث كما لو كانت الإيديرلىجيا قدجعلت استجابة لحاجيات 
اجتماعية معينة. أي لحاجيات بيذاتية مما تستجيب النتوجات الصناعية 
لحاجيات اقتضادة معينة». 

2 «الايديولوجيا هي المكاقىء الوظليفي للأسطورة». 

: {G. Marcel) جبرائیل مرسيیل‎ 8 

3 - «تسعى الإيديولوجيا بطبعها إلى أن تصبح دعاية. أعني إشاعة آلة 
لشعارات تستثيرها عواطف حقودة لا تبرز إلا عندما تلط على فة معية 
من اليشر: النهود. المسيحيون» الاسونيون «Les franc - maçons‏ 
البرجوازيون, الغ». 

® İلتıuwgر (L. Althusser)‏ : 
4- إن الإيديولوجيا بمرصاد العم في كل لحظة تضعف فيها صرامتهء ولكن 
أيضا في اللحظة القصوى التي يصل فيها البحث إلى حدوده النهائية». 


32 الا مان واإإعتقاد 


32 - La foi et la croyance 


الإيمان اعثقاد راسخ لا يقل فى قوته عن اليقين ولكن لا يمكن نقله 
عن طريق البرهان»ء إذ هو بعتمد أساسا على الثقة وطمأنينة القلب 
أكثر مما يعتمد على الحجج العقلية. 
71 


مختلفة (اجتماعيةء أخلاقيةء وجدانية» عقلية)ء كما أنه على درجات 
أقصاها الاعتقاد الراسخ وهو اليقين. 


: (Malebra"ce) شنارıلla‎ ® 


1- «إنَ إدراك الحقائق الاعتقادية متوقّف على التفلسف الحق. وكلما توغنا ٠‏ 


في معرفة مبادئ الميتافيزيقا الحقبقية. كانت ثقتنا بحقائق العقيدة أعظم». 
® لايبنتز (n12طLei):‏ 

2 - «لسنا بحاجة إلى العقيدة المنّلة لكي نعرف وجود مبدإ أوحد لجميع 
الأشياء... إذ ألعقل يثبت نا ذلك عن طريق استدلالات صارمة». 

@ بسکال (اە۲asc)‏ : 

3 . «لنقدر الربع والخسارة» رانسلّم بوجوب الله ولننظر في هاتين الحالتين: 
فان ربحناء کان ربحتا کاملاء وإن خسرتاء ما نخسر شيتا؛ فلذراهن إذن 
عل وجوډ الله دون تردد». 

4- «بقرر الإيمان ما لا تقرره الحواس,» لكنه لا بقرر عكس ما تراه. إنه متعال 
على الحواس وليس مناقضا لها ». 

(Kan) bail @ 

5 ۔ «توجد ثلاث درجات من الاعتقاد: الظن وا لإيمان والعلم. فالظن اعتقار 
يعي عدم كفايته ذاتيا وموضوميا؛ أا إذا كان الاعتقاد كافيا من الناحية 
الذاتية وغير كاف من الناحية الموضرمية فهو يسمى إيمانا؛ وأخيرا فإلّه 
بطلق على الاعتقاد الكافي من الناحيتين الذاتية وا لموضوعية اسم العلم». 

:)Nletzsche) 4ii % 

6 «عندما نؤمن بشيء, يصبح بإمكاننا الاستغناء من الحقيقة ». 

:(H. Delacroix) دلاکروا‎ 3 

7«الاعتقاد وإمكان الشك متلازمان. مثل البداهة رامتنا ع الشك». 

:{J. Lachelier) لاشليي‎ @ 

3 «الإيمان عموما هو الاعتقاد؛ ولكنذه, في La‏ يبدو لي برجه خاص,» اعتقاد 
تحدده ا منفعة التي ننتظرها من موضوعه ٠)...(‏ فالإنسان الطموح مثاد يزمن 
بنجاح مبادراته (...) والأم تؤمن بمستقبل ابنهاء والزوجة بمستقبل زوجها». 


ا لهت ا م سا اة سس ت م 


Rivero) ريفارول‎ @ 

9 «امؤمن يعتقد فيما يقرله ا مؤمنون, والكافر فيما بقوله الفلاسفة. لكن 
کلاهما ساذج وسريم التصديق». 

(Vialatoux) gتaJlaق‎ @ 

0 - «البداهة المطلقة بمثابة الضرورة التى تفرض نفسها على العقل الذى 
يدرك في حين أن الاعتقاد بمثابة الإلزام للفكر الذي ۷ يدرك کل شيء ونما 
تظهر له - كواز ع للاعتقاد - مجموعة كافية من ادل ا متقارية». 

:(J. Lacroix) IgرکاإY‎ 

-١‏ «تفترض أكثر النزعات العقلية صرامة ضربا من الإيمان.... هو الإيمان 
بالعقل». 

(Alain) ùiYÎ ® 

2 - «للاعتقاد درجات هي التالية: أدناها أن نعتقد خوفا من شىء ما أو 
رغبة فيه (..). ويعدها أن نعتقد تعودا وتقليدا (أن نعتقد بما بقوله الوك 
والخطباء والأثرياء). ويعدها أن نعتقد بما يقوله الشيوح وما تقرله السنن 
والعادات القديمة. وبعدها أن نعتقد بما يعتقده جميع الاس (أنْ مدينة باريس 
موجودة رغم اننا لا نراها...). ويعدها أن نعتقد بالأمور التى يجمم العلماء 
على إثباتها وإقرارها بالبراهين (...). إن جميع هذه الدرجات تزاف مجال 
الاعتقاد». 

3 «ل بد من الاعتقاد أولا. رلا بد من الاعتقاد قبل الإتيان بأبة حة, لزه لإ 
وجود لحجة لن لا يعتقد في شيء». 

:(J. Rosta1d) jay جان‎ @ 

14 «لیس بوسعنا إلا أن نعتقدء وكل ما في الأمر من فرق أنه بينما يعتقد 


الجسور أنه يعرف رمرشف الحكيم أنه يعتقل». 
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33 _ L'évidence _الداغة‎ 3 


البديهي هى ما لا يتوقف حصوله في الذهن على نظر وكسب» 
سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجرية أو غير ذلك أو لم 
يحتج (تعريفات الجرجاني)؛ وهى بهذا المعنى مرادق الضروري. وقد 
يراد بالبديهي ما لا يحتاح العقل في التصديق به إلى شيء أصلاء 
فيكون أخص من الضروري لعدم شموله للتصور. 

وتكون قضية ما بديهية إذا كان الإنسان الذي يستحضر معناها 
في ذهنه ويتساعل هل مي صادقة أم كاذبة لا يستطيع أن يشلك البنَة 
في صدقها. فالبديهي إذن هو الذي يفرض نفسه فرضا على العقل ولا 
يترك له أدنى مجال للشك. 

وكان ديكارت قد بين أن البداهة معيار الحقيقة وأن المعاني لا 
تكون بديهية إلا إذا كانت واضحة متميّزة. ومع أن البداهة التي 
يتحدث عنها ديكارت هى البداهة العقلية. لا البداهة الحسيةء فإن 
شرط البداهة وحده لا يمكن أن يكون معيارا صادقا الحقيقة. وفعلا لا 
يكفي القول إن قضية ما بديهية إذا كان الشخص الذي يفگر فيها لا 
يستطيمع الشك فى صدقهاء إذ لعل امتناع الشك فى صدقها إتّما 
تفسره حالة هذا الشخص المقلية. كالجنون أو الهيام والإنفعال أو 
الحكم المسبق» الخ... 
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وإِنَا نميز في العادة بين ما يبدو بديهيا لشخص ما وبين ما هو 
بديهي حقا وفي ذاته بالنسبة إلى كل العقول. وقد شار کانط (Kan)‏ 
ورینوفیی gl | (Renouvier)‏ أنه توجد بداهة شخصدة خداعة ومضالة. 
ألا نرى أن المعاني التي نجزم ببداهتها هي المعاني المرافقة لميوانا 
ورانا ومعتقداتنا؟ ونحن نفهمها بسهولة ونمنحها قيمة موضومية 
كاملة دون أن تكون مطابقة للحقيقة. إذن ايس كل ما توجبه بديهة 
الإنسان صادةا بل كثير منها كاذب والصادق هى بديهة العقل المؤيدة 
بالحسٌ والتجربة والمجمع عليها من قبل كل العقول. 

وإذا كانت البداهة تعني أخيرا الإدراك المباشر للموضوع البديهي 
الذى يفرش نفسىه فرضا على العقل بحيث لا يدع أي مجال للشك. 
فإنه ينبغى التمييز بين البداهة واليقينء إذ البداهة هي بداهة الموضوع 
المدرك» فى حين أن البقين هى الاثر الذي تخلّفه هذه البداهة في النفس 
والشعور الباطني الذي تولّده فيها. 


ي الغفزالي: 

«العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب» وا 
بقارنه إمكان الفلط والرهم» ولا يسع القلب لتقدير ذالك. بل الأمان من الخيلر 
ينيغى أن يكون مقارنا لليقين (...) وك ما لا أعلمه عل هذا الوجه. رلا اتفه 
هذا النوع من البقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه. ركلّ علم لا امان معه 
فليس بعلم بقیني». 

@ دی کارت :)0es4†e8(‏ 

3 «أعنى بالمعرفة الوا ضحة تلك التي تكون حاضرة وجلدة أمام الفكر 
امنتبه ٠...‏ وأعنى با متميّزة تك التي تكون دقيقة للغاية ومتميزة تماما 
عن المعارق الأخر. ...4 

@ بس کال (5c2ھ۴):‏ 

3 ۔ «إننا نقتنع بالبراهين التي أقمناها بأنفسنا أكثر مما نقتنع بالبراهين 
التى أقامها غيرنا». 

و لابسیرت Laporte)‏ .d{؛‏ 

١‏ «لقد أحسن فكتور بروشار التمييز بين البداهة واليقين رإثبات الملاقة 


اہ مہ مل م ت شس ت ت ن 


الموجودة بيذهما: فالبداهة صىفة باطنية مميزة الفكرة. وأما اليقين فهو الحالة 
النفسية التي تكون عليها الذات العارفةء وينشاً اليقين فى الذات نتارا إلى 
بداهة الفكرة». 

@ برو شار :{V. Brochard)‏ 
5 «البداهة واليقين لفظان مترادفان تماما؛ إتهما يشيرأان إلى الشىء نقسه. 
أحدهما يشير إليه من زاوية موضومية والأخر من زاوية ذاتبة (..) فاليقين 
هو الحالة التي تكون عليها الذات. والبداهة صفة الموضوع؛ بيد أن البقين. 
الذي هو حالة الذاتء لا يمكنه أن يتحدّد إلا بصفته مالكا للموضبوع». 


:)A. Darbon) igo @ 


6 «البداهة التي تثير أقل مقدار من الصعويات والتى لا جدال فيها هى 


اليداهة المنطقيةء أى بداهة النتيجة التى تتو المقدمات ضمن الاستدلال 
الصارم». ۰ 

:)E. Bers) برسو‎ @ 

7 «قد تقع الفلسفة في خطأين خطيرين: أن تنفي البداهة أو أن تبرهن 
عليها. (...) فالبرهان على اابداهة يفترض وضعها أولا موضم الشك» وهذا 
أمر خطير الغابة .١‏ 

@ برف ون :)8Bu]٥۸(‏ 

8 - «إننا ننتقل في العلوم المجردة من حدود إلى حدود أخرى» وفي العلرم 
الطبيعية من مشاهدات إلى مشاهدات. ففى الأرلى نفوز باليداهة. وفى 
الثانية نفوز باليقين». ۰ ا 
® رقردي :(P. Reverdy)‏ 

9 «اليداهة تشل البرهان». 


4 _ ابرا سسس 


34 - La praxis 


يشير هذا اللفظ في الاشتقاق إلى الفعل والنشاط. وقد أولاه بعض 
الهيقليين» كما أولاه ماركس أيضاء عناية كبيرة. باعتبار أن التشاط 
الجماعيء التقني والاقتصادي والاجتماعي» هى أساس الفكر النظرى 
والمحدّد الأصلي للايديواوجيا. وعند بعضهم فان المقابلة بين 


البراكسيس والإيديولىجيا تفضي» في نهاية الأملء إلى القابلة بين كل 
من العلم والتقنية من جهة والفلسفة من جهة ثانية (لالاند). 


J. Maritain) jl جاك مار‎ é 
«لقد صرح أنصار الادية الجدلية بان غاية الفلسفة لا تتم في تأمل‎ - | 
العالم وإتّما في تغييره؛ فالفلسفة أساسا هي براكسيس» أي أنها أداة‎ 
فعل وقرة تمارس على الأشياء. وهذا ۷ بعدى أن يكون رجوعا صريحا إلى‎ 
الخلط السحري القديم بين العرفة والقدرة» وجهلا تاما بوظيفة الفكر.‎ 

فالفلسفة في أصلوها نشاط غير نفعي ديدنه الحةيقة المعشوةة اذاها». 

:)J.P. Sartre) ual ® 

2-«ما الفرق بين السيرورة وأ لب را كسيس؟ تتجلى البراكسيس مباشرة 
من خلال غابتها: إذ بقع منذ البداية إثبات المحددات المستقيلة لحقل 
اإدكانات بتجاوز الظروف الادية الراهنة تجاوزا إسقاطياء أي بوضع 
مشرو ع ما». 

3 -«الفعل قي نخلرنا هى ما يكشف عن الوجود . (...) يجب أن نتخلّى عن 
أدب ا لإ كسيس (ا×8') لنستفتح أنب اليراكسيس . البراكسيس 
باعتبارها عمل التاريخ وعمل في التاريخ.. هذا هى موضوعنا». 
اتسر :)L. Althusser)‏ 

4 - «ليست الاركسية فلسفة جديدة للبراكسيس.» بل هى ممارسة جديدة 
الفلسفة». ٠‏ 


35 _ La démonstration اليرهان‎ 35 
_ (La preuve ) (الدلىل -الححة)‎ 


البرهان هو التمشي العقلي الذي نستدل به على ضدق حكم أو 
قضية. وتسمَى الاستدلالات التي بُبنى عليها البرهان حُجَجًا. ويفترض 
في الحجج أن تكون صادقة وغير متضمة لمعلومات تفترض القضدة 
المراد البرهنة عليهاء وإلا وقعنا في ما يسمى بالمصادرة على المطلوب. 


5 


وقد يكون البرهان عرضىة لأخطار معينة بسبب قبول حجج لا 
أساس لها أو خاطئة. والبرهان الذي يحتوى على خطا يكون برهانا 
فاسدا. ولك الكشف عن الخط! في البرهان لا يشكل برهانا على 
كذب القضيةء إذ من الممكن أن توجد براهين تقيم صدق قضية ما # 
کیقین وما کاحتمال. 


6 این سینا: 

ا «البرهان قياس ملف من بقینيات إنتاج بقيني». 

:(Logique de Port-Royal) Jlalgر‎ رaڊ منطق‎ @ 

2 - «يقتضي البرهان الصحيح أمرين لثني: الأرل. ألا نتتضمّن الادة غير ما 

هر يقيني وتابت» والثاني آلا يطرأ على صورة البرهان أي عيب». 

. :)Leibniz) jتiبıيا‎ @ 

3-«البرهان هر الاستدلال الذي يجعل قضبة ما بقينية». 

4-«ليس البرهان غير انحلال حقيقة ما إلى حقائق أخرى معلومة». 

:(Kan) bail ® 

5 - «الدلیل الضروري» بوصفه حدسياء هو وحده ما يمكن أن نسمَّيه برهانا . 

فالتجرية تثبت انا حقا ما هو موجود لكلها ¥ تثبت أن ا مجو لا يمكنه أن 

یکون على غير ما هی علیه». 

:(Didero) gis ® 

6-«برهان واحد يقنعني أكثر من خمسين ظاهرة». 

; (Nietzsche) +S ® 

7-«إِنَ ما استقر في اعتقاد العامة بغیر برهان, من ذا الذي سيقدر على 

إزالته بواسطة البرهان؟». 

8- دان مجرد الإثبات أفضل من البرهنة في نظر عامة الاس لن المحاحة 

غالبا ما تثیر الاحتراز». 

:(Alain] iY ® 

9-«حاول بعضهم أن يجرني إلى الاعتقاد في أَنَ البراهين قوة خاصة» بحیٹ 

نستطيع أن نتفلّب على بعض البراهين بينما تقهرنا الأخرى. بيد أنه لا وجور 

لألية مفكّرة تزن البراهين بهذه الكيفية. فدواعي الشك في كل شيء ماما 
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صتّفها بيرون» قوية للغايةء وقد يتعدّر دحضهاء إا أتها ا تؤثر قيء لأتني 
Le‏ آردت السير في اتّجاهها li.‏ بیرون» فالحجج التي قدميا " ترضه هو 
نقسه. لله کان ببحث عنها... 

:(R. Blanché) بلانشي‎ 0 


10 «بتردد البرهان بين الوظفة النفسية (اقتادع التصديق) والوخليفة 


امنطقية (تنظيم القضايا على نسق محدد)». 

:(Ch. Perelman) jladjo ® 

1 - «البرهنة علامة على الشك, للها تفترض وجروب التدقيق أو دعم 
الصادقة على موقف معين.وإلا بقي هذا ا موقف غير واضح بما فيه الكفاية 
أو غير قادر على أن بفرض نفسه بما يلزم من قرة». 

2 - «إِنَ طبيعة امداولة وابرهنة مناقضة للضرورة والبداهة. لأننا ا نتدارل 
فى الأمور الضرورية ولا نيرهن ضد البداهة. فمجال البرهنة هى مجال 
الاحتمال والذّرجيح. وهو مجال يفلت من الحسابات الضرورية». 

۰ :({P. Foulquiêt) فقوا لكيي‎ @ 

3 - «إذا جاز أن نسمَي جميع البراهين حججاء فإن الحجج ايست جميعها 


براهان». 


36 - Le structuralisme _البنيوبة‎ 6 

ليست البنيوية مدرسة فلسفية آو ميدانا خاصا للمعرفة» بل هي 
اتجاه فکري أصبح يغزر جميع الميادين. وما هر أساسي ف في اليندوية 
يرجع أصلد إلى عالم اسان فردتان دي سسور (F. de Saussure)‏ 
وکتابه «دروس في الألسنية العامة» (916!). ومن أهم رواد هذا 
الاتجاه: 

الاثنولىجی کلود لیفی شتروس (85ل51,8-ا6۷) )٥.‏ 

(Lacan) iY والمحال التفساتى‎ - 

والفيلسوف الماركسى ألتوınر (Althusser)‏ 

والفيلسرف ميشال فرکو (M. Foucault)‏ 

ويمكن تلخيص الخطوط الكبرى للبنيوية فيما يلي: 


- في أصلهاء البتيوية هي النظر إلى المشاكل الفلسفية من زاوية 
المنطق العلمي ومن وجهة نظر علم السان. وفي هذا السياق أصبح 
المنطق» مع فتغنشطاين (eeوWitt)‏ ومن نحا متحاه» یغض الطرف 
عن معنى القضايا المعیش ویؤکد على بنيتها المنطقية وشكلها العام. 

- وفي الحقل الألسنيء بين فردنان دي سسرر أنه اللغة نسق 
تالف من رموز وعلامات متداخلة؛ وأنه يجب دراسة عتاصر اللغة لإ 
من حیث معتاها ومحتواها فحسب بل أيضا من حيث علاقاتها بعضها 
يبعض داخْل النسق اللغوى. 

- ثم إن البنية اللغوية تفسر كل الظواهر الأخري؛ فانطلاقا من 
النموذج الاألسني يمكن دراسة الأنماط الاجتماعية والمؤلفات الأدبية 
والعادات وااتقاليد الخ. فالإنسان أصيع يدرس اتطلاقا من كلامه 
ولغته؛ وكما كان يقول أندري مالرو ٩1.٠«(‏ .۸) ليس الإنسان مجموع 
أفعاله بل هو مجموع أقواله ومچمؤع جمله. إن المجتمع بأسره 
(ملاقات الأنساب والأساطير البدائية وعادات الطيخ...) يعكن تفسيره 
وفقا للنموذج اللغوي ورفقا النسق الألسنى. 

وما يعاب أحيانا على البنيوية نها تفسر الأشياء تفسيرا نسقا 
يفص من أهمية التاريخ. فالنسق يفسر الأشياء المتواجدة في زمن ما 
ولا يفسرها في صيرورتها التاريخية وفي تطورها الزمني. 

ثم ان البنيوية تزكد على حقيقة اللا شعور؛ فالانسان الذي يعيش 
ضمن تركيبة اجتماعية ثقافية ليس له وعي بما تمليه عليه الثقافة 
وا لمؤسسات من سلوك فكري وعملي؛ فهو كالبيدق في رقعة الشطرنج. 
ينمحي أمام البنى التي ينتمي إليها ولا يتصرف إل على مقتضى 
الهياكل التي ينصهر ضمنها. وهذا هو معنى قول لاکان: «إني أفگر 
حيث لا أوجد. رأوجد حیٹ لا أفگر» ومعنی إعلان فرکی «مرت 
الإنسان». 


8 8 ا شتروں Lévi-Strauss)‏ € 


على أحدها ر نى تفيدر ر هتر تقر الیم 


Rl 


:(J-B. Fages) lê &‏ 
2-«ينبغي أن نميز بين البنيوية والصورية. لا سما وان بعضهم بذهم التحايل 
البنيوي بكونه يهتمٌ بالصور الدَالة بصرف اللظلر هن المحتويات المداوة. إل 
أنه ليقي شتروس قد أجاب عن ذلك قائلا: «إِنٌ البنيوية ترفض أن تقال 
بين العيني وا مجرد وأن تعترف للثاني بقيمة مرموقة (...). فالصورة تتحدر 

بمقابلتها للمادة الغريية عنها؛ أمّا البنيوية فليس لها مضمون متميّز...». 
:(M. Marsal) Jlj @‏ 
3 «یمیز مرسیل موس داخل امجتمعات بین: 
1) البنى الفضائية (الأحياء الزنجية رالصينية را لإيطالية داخل عاصمة 

من العواص م الأمريكية الكبرى)» 

م البنی اللا مادية (أصناف من العمرء التذظيم العسكري» الغ)؛ 

) البنى ا لمختلملة (العشائر في القبيلة). ٠ ٠‏ 
فهلل من جدوى لو فكرنا في تعميم هذا النوع من التمبيز وتدقبقه؟». 
— کلıبارaد :(Ed. Claparêde)‏ 
- ِن علم التفس البنيوي تحايلي باعتباره يهتمْ بدراسة تركيب المليات 
الذهنية؛ فاإذا تعلق الأمر بعملية ذهنية وبنشاط ذهني ماء فهو ببحث في تقنية 


هذا النشاط. انه يهتم بالظراهرء كيف تحدث وما هي طبيعة دواليبها 


الداخلية...». 


8 
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7 التاريخ L'histoire‏ - 37 
يشير لفظ التاريخ عند أرسطو إلى مجموع الأحداث المدرنة في 
وثائق» دون تعليل ولا تنظيم. أما عند ابن خلدون فالتاريخ هو تحليل 
الأحداث وتفسيرها على وء طبائم العمران. : 
ويتضح المعنى العام للتاريخ عند بيكون (8007) في تمييزه بين 
التاريخ؛ وهو معرفة الجزئي معرفة تقوم على الذاكرةء والشعر وهو 
أيضا معرفة الجزئيء لكنه الجزئي المتوهم الذي بقوم على الخيالء 

والفلسفة وهي معرفة الكلي معرفة تقوم على العقل. 

أا التاريخ في معناه الخاص» فهو معرفة الأحوال المختلفة 
والمتتالية التي كان عليها في الماضي موضوع من موضوعات المعرغة: 
کان یکون هذا المىوضوع شعبًا ماء أو مؤسسة ماء أو نىعا من الأنواع 
الحيةء أو علما ما أو لغة ماء الخ... ومن هنا يضح أن مفهوم التاريخ 
قد تطور حى أصبح يشكل ميادين متنوعة؛ فبعد أن كان علم التاريخ 
لا يعنى سوى بتسجيل الأحداث العامة لمجتمع ما (الحروب والأزمات 
والانتفاضات, الخ)» أصبحت جميم الأشياء تنطوى على تاريخية 
خاصة» فأصيهحنا نتحدٹ عن تاريخ الفزة وتاريخ الهاتف وتاریخ 
السيارة والطيران والقمح والذهب وهام جرًّا. 

وأخيراء يجدر التمييزء في اللغة العربيةء بين التأريخ» الذي هو 


علم التاريخ» أي دراسة الماضيء والتاريخ الذى هو الماضى ذاته. 


83 


84 


اما التاريخية (6اأه هاا ا) فهى صبفة لكل ما هو تاريخى» مميز 
عن الخرافي أو الخياليء كما آنها من جهة أخرى ميزة الإنسان الذي 
یعیش التاریخ ویحیاه باعتباره کائنا تاریخیا وکائنا زمانيا . 

والنزمة التاريخية (١”ء۲هاء)‏ هى النَظر إلى كل موضىرع معرقى 
على أنه نتاج حاضر ناشئ عن التطور التاريخي. 

أ أصضحاب المذهب التاريخى (historicisme"ا)‏ فيرون أن الأحداثٹ 
والظواهر الاجتماعية تتصف بالنسبية التاريذية. وهي على ذلك غير 
قابلة لأن تدرس على غرار الظواهر الطبيعية. 


@ ابن خلدون: 

«اعلم أن فن التاريغ فن عزيز المذهب» جِمّ الفوائد. شريف الغابة, إذ هو 
يوقفنا على أحوال الاضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم 
وا ملول في درلهم وسباستهم». 

2 - «وهو في باطنه نظر وتحقيق, وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق. وعلم 
بكيفيات الرقائع وأسبابها عميق. فهو أذلك أصيل في الحكمة وعريقء وجدير 
بأن يعد في علرمها رخايق». 

3 «وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران وهو أحسن الوجوه وأوبقها في 
تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها وهر سابق التمحيص بتعديل الرو)ة 
ولا يرجع إلى تعديل الرراة حتى يعلم أن ذاك الخبر في نقسه ممكن أو 


4 كان الكذب متطرقا الخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه فمنها 
التشيعات لاآراء وا مذاهب (...) ومنها الثقة بالناقلين (...) ومتها الذهرل عن 
امقاصىد (...) ومنها توهم الصدق (...) ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على 
الواقع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصتّع (...) ومنها تقرب الناس 
لأصىحاب التجلّة وا مراتب بالثناء وا مد ح». 

:(L. Goldmann) jlasdê % 

5 «أن نارس التاريخ هر أن نحاول أولا قهم أعمال الناس» والأسباب التي 
دفعتهم إليهاء رالغايات التي نشدوهاء والعنى الذي كانت تكتسيه أعمالهم 
رتصرفاتهم في نغارهم الخاص». 


آنست ا شتنت. 


ا ونا سط متخ ن 


EEE 


@ یرش :)J. HlِerSc1(‏ 
6-«أما البحث هن معنى ما, من خلال ا معرفة التاريخيةء فهو في 
نفس الوقت بحث ۷ مندوحة عنه ویحث دبوء بالفشل. فالتاريخ المجرد من کل 
معنی لیس بتاریی؛ (a‏ التاريخ الذي اكتشق معناه فقد انتهی وقیلت فیه 
كلمة الختام م٠‏ إن تكون معنى التاريخ هو ذاته أمر تاريخي؛ إل يتحفق في 
نفس الوقت في الكيان التاريخي وفي قراءة التاريخ؛ فهو يشما ويخضم 

لهمامعا». 
® هیبولیت (eاأاەم :)J. Hyp‏ 
7- «إن المسالة الرئيسية التي هي في عصرنا هذا موضوع نقاش واختلاف 
بين اليجوديين والماركسيين والسيحيين إتما تتعلق قي رأينا 
التاريخ». 

:)P. Ricoeur) رر‎ ® 

8 - «ليس الالتقاء في التاريخ حوارا أیداء ل ن الشرط الأول الحوار هو أن 
يقدم الآخر جوايا : فالتاريخ هو ذلك القطاع الذي يكون فبه التواصل 
غير متبادل. لکڏه أيضاء ٠‏ في حدود هذا الوضم. ٠‏ نوع من الصداقة الأحادية 
الجانب, شانه في ذلك شان العشق الذى ا بفوز بالمقادل أدا». 
:(H. Marrou) gla ®‏ . 


بمعنی 


9« يعدو أن يكون البقين التاريخي سوى احتمال احتمال ليس من المكهة 
أن نرفضه» وليس لديا الدليل الكافي لردّه». 

Yn» 10‏ يقرم التاريخ ا على نزعة موضوعبة ولا على نزعة ذاتيةء بل هو في 
نفس الوقت إدراك للموضوع ومفامرة فكرية تخاطر بها الذات العارفة». 

:(Fénelon) jadi ® 

1-«لا ينتعي المؤرخ الوضوعي إلى أي مصر ولا إلى أي بلد». 

:(Napoléon ler) نابلیون الول‎ @ 

12 -«ان تلك الحقيقة التاريخية امنشودة, والتي یرید کل واحد أن يجعل 
مذها حكَمًا, لا تعدو أن تكون في الغالب غير ر كلمة من جملة الكلام: اتپا 
مستهيلة في أثناء الأحدات وخضم الانفعالآت المتمارضة؛ وإذا حصىل في 
الستقبل اتفاق. فمرد ذلك أن العنيين بالأمر والخصرم قد زالرا وانتهوا. فا 
هي إذن الحقيقة التاريخية؟ ترا في معظم الأحيان 


ir 
ص‎ 


حكاية متقق علدا y‏ 


86 


:)E. Jلaloux) جال‎ @ 


- «نسمي تأويل الأحداث تاريخاء وتجميلها شعراء اما حقيقتها فهي من 
نصيب النسيان». ۰ 

:)Ch. Seignob0os) ووس‎ kiس‎ @& 

4 - «ليس أسوً من تلك الظلروف التي يعاني منها علم التاريخ. فملاحظاته 
أيست أبدا مباشرة, بل هى ببحث في أحداث ماضسة؛ وليست هذه الأحداث 
أبدا كاملة. وإلّما هي دائما جزئية ومشتتة ومخزونة عرضا واتّفاقاء بل هي 
من فضاات الماضي: إن مهنة الؤرّخ شبيهة بمهنة الزبال ولام القمامة. زد 
على ذلك أنه مضطر الى أن يعالج بعلريقة غير مباشرة اواد الرديئة التي 
يحصل عليهاء وذلك باستعمال أكثر الاستدلالات رداة. نعني الاستدلال 
با لمقارنة». 

:)P. Vendryes) فن درس‎ @ 

15 - «إِنَ التاريغ اميش حسب اتجاهه الطبيعي» تحو امستقبل والتاريخ 
ا منخاور اليه في الاتّجاه امعاكس, نحو اماضيء» ليس نفس التاريخ». 

:(Merleau-Ponty) مرلو بم نستلسي‎ ê 

٥‏ - «تفترض فاسفة التاريخ أن التاريخ الإنساني ليس جملة من الأحداث 
ا لمتجاررة (...). بل هو في لحتلاته وتعاقباته كل راحد متحرك نحو حالة مثلى 


تضفى معنى علس هذا الكل». 

7 دما الفائدة من التساؤل عن التاريخ ما إذا كان من صنع اإنسان أم من 
صنم الأشياء. طا لا أن المبادرات الإنسانية لا تبطل مفعول الأشياء كما أن 
الأشباء تفعل دوما فعلها من خلال الأشخاص؟». 


:(A. Cournot) کسورنسقو‎ 3 


. 8 إن الفاية من فلسفة التاريخ هى أساسا أن نكشف عن الأحداث العامة 


والفالبة التي هي عبارة عن الهيكل العظلمي مجموع الأحداث التاريخيةء وأن 


نبين كيف تترتب عن هذه الأحداث العامة والرئيسية أحداث أخرى» وهكذا . 


دواليك وصولا إلى الأحداث الجزئية التي قد تنهض بدور خطير وقد تستثير 
فضولنا . إل أن فضوأنا هذا ليس الفضول الفلسقي»." 

:)6. Bre ( برھیيىى‎ @ 

9 »ترز ةتنا أكثر فاكثر تاريخية الوجود الإنساني. فلا وجو 
لحاضر (إنساني) إلا بوصفه حاضرا يعد للمستقبل ويتحول إلى ماض (..)؛ 


إن الإنسان يعيش دائما سابقا لنفسه ومتجاوزا ذاته: حتَّى أن التاريخة تبدو 
اول ما تبدو مكسا للتاريخ؛ أليس التاريخ معرفة الماضيء بينما تستند 
التاريخية إلى المستقبل؟». 

:(R. Aron) jaرÎ‎ @ 

0 -«ينلر ا مؤرخون في نفس الوقت إلى الماضي على أنه كان محتوماء وإلى 
المستقبل على أله غير محدد» بيد أَنْ هاتين القضستن قفستان متناقضتان». 

1-«التاريخ مأساة إنسانية تصنع تاريخها دون أن يكون لها علم بالتاريخ 
الذى تصسنعه». 

:)E. Mounier) ui @ 

2 لن إرادة الإنسان هي محرك التاريخ. ومع ذلك فالتاريخ تحقّق في 
معظمه رغما عن هذه الإرادة وخارجا عن نطاقها». 

@ فيفل (اعوه!): 

23 «ليس للطبيعة العضوية تاريخ». 

24 2 «نیداً التاريخ الوضوعي الحقيقي لشعب من الشعوب عندما يصبح 
تاریخا مکتریا». ا 

35 - «ليس التاريخ محلا للسعادة؛ ففترات السعادة فيه صفحات بيضاء». 

:(P. Valéry) فاليیر ي‎ @ 

6 «التاريخ هو علم الأمور التي ل تتكرر». 

7- «إليكم كلمتي الأخيرة. إن التاريخ ا يسمع بالتنبؤ؛ لكنه قد يساعد ناء في 
صورة اقترانه بحرَّية الفكر. على الرؤية بوضوح». 

8-«التاريخ فن: لا اقل ولكن ۷ أكث ر أيضا». . 

9- «في التاريخ» يزول الأشخاص الذين لم تقطم رؤورسهم والأشخاص الذين 
لم يساهموا في قطع الرؤوس دون أن يتركوا أثرا يذكر. يجب أن يكون المرء 
ضحة أو جلآداء وإ فاه لا قيمة له». 


0 «أهم ما يمكن أن لفننا التاريخ. هو اننا كنا على خطا في نقطة ما من 


التاريخ». 
:(Nietsche) niin ®‏ 


31 «ينتمي التاريخ إلى الكائن الي لثلاثة أسباب هي: أن هذا الكائن نشيط 
وطموح» وأنه يجد متعة في امحافظة والتمجيد, وأنه يتعدّب وفى حاجة إلى 
الخلاص. هذه الملاقة الثلاثية تناسبها أشكال التاريخ ثلاثة إذا جاز التفييز 
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بينهاء وهي : التاريخ التذكاري العظيم. والتاريخ التقليديء والتاريخ الذقدي 
)-( . عندما يحتاج الإنسان الذي يريد تحقيق أعمال عثليمة إلى الماضي, 
فهو لحا إلى التاريخ التذكاري العخايم. وعلى العكس. إن الذي يريد أن 
بتواصل العرف الجاري الوقّر هتم بالامىي بوصىفهە تاجر عادیات. y‏ 
بوصىفه مرکا نّا الذي تأخذ بتلابييه الضرورة الحاضرة ويرغب أن يخلصس 
مذها باي تمن کان فاه هو الوحبد الذي بشعر يحاجة إلى التاريخ النقدي» 
أعني إلى تاریخ بحگم ویدین». 

2 «الدقافة التاريخية هرم الإنسانية». 

(Henri Heine) jal هنر‎ @ 

33 «امؤرخ نبي ينظر إلى الوراء». 

:)٥C۸e5)07۸( شسترتون‎ ® 

4 _ كل الأشخاص الذين كان اهم في التاريخ تأثير حقيقي في المستقبل. 
کان نرهم مصویا نحو الماضسي». 

(A. Camus) ألبير كاصو‎ ® 

35 «ليس الإنسان مذندا تماما 2 ن التارين لم عدا Aas‏ واس همی با لبر يء 
تماماء ال اله بواصل التاريخ». ِ 

@ھ مايدقر (Heidegger)‏ 

6 «ستمشل الخحلا الرئيسى فى الاعتقاد أن بداية التاريخ قد شملت من 
الأمور ما کان بدائيا متأخرا أخرق ضعيفاء في حاب أن العكس هو ما کان 
قد حدث. فالبداية من آكثر الأمور إثارة وشدة, وليس ما يتلوها تطويرا لها 
بقدر ما هو کسوف لرونقها». 

:)¥a× Webê) ماکس یبر‎ @ 

7 «التاريخ طريق يرصفها الشيطان بالقيم المنتبكة». 

‘(K. Marx) مارکس‎ ® 

8 أن تاريخ جميع امجتمعات» إلى يومنا هذا هو تاريخ الصرا ع الطبقي». 
3 ب بيار بال (ار83 .۴]: 

iil» _ 39‏ نعدً التاريخ مثلما نعدٌ الحم في الطّبخ: فكل أمة تعده بطريقتها 
الخاصة, بحيث يكون الحصرل على لوان من الرق مختلفة باختلاف 
الأمصبار؛ رفى الغالب. يجد الإنسان ا مرق ا رافق لعاداته أشهى من أي مرق 


آخر». 


(E. Renan) jliير‎ ® 

0 - «تتمثل مهارة اقرح في رسم مجموعة صحيحة بخطرطا نصف 
صجيحا». 

:)A. France) اأنتول قراتس‎ ® 

1 «ليس التاريخ علماء بل هو فنَ. ولا کون للمؤرّخ فيه نجام ل بفضىل 
الخيال». 

;(E. Le Roy - Ladurie) يرgدإ¥‎ Iaر وچ کي‎ 

2 ۔ «ما أشبه المؤرح بعامل اناجم: لله يبحث في الأعماق عن امعطيات 
التي سيخرج بها إلى السطح ابتناولها متخمنص آخر (عالم الاقتصاد, عالم 
المناخ. عالم اللجتما ع) ويستفلًها ». 

:)٥۸. ۴؛وuy( شارل بیقي‎ Ê 

43 - «۷ يمكن أن نكتب التاريخ القديم نخارا إلى افتقارنا إلى امراج و۷ 
يمكن أن نكتب التاريخ الحديث ندارا إلى وفرة ا مراجع». 


38 _ La contemplation (la rméditation) عل‎ Lill. 8 


التأمل هو استغراق الذهن في موضوع تفكيره إلى الحد الذي 
يجعله يغفل عن الأشياء الأخرى» يل عن أحوال تفسه. والتأمل عذد 
بعض الصوفية في القرون الوسطلى درجة سامية من درجات المعرفة 
تقوم على تخلية القلب عن التفكير في الأشياء الحسية حتى ينتهي إلى 
درجة الاتحاد باللّه. 

والحباة التأملية (ativeاcontemp vie‏ aا)‏ ھی درجة راقیة من درڃات 
الاستغراق في التفكير» وهي المثل الأعلى 
أفلاطرن. 


@ لایبنتز (zاbأeا):‏ 
١‏ «لىس التأمل شيا أخر غير الانتباد إاى ما ۸ی موجول قي ذواتنا f‏ 
:{Fousseau) guwg)y ®‏ 


2 «إن حال التأمل مذاقضة ااطبدهة. والإنسان الذى بتأمل حدران متحرف». 
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€ برغسسون (s0۸و8er):‏ 

3 - «الأصل أُنّنا لا تفكر إلا من أجل العمل وأن ذكانا قد صب في قالب 
العمل. إن التأمل من الكماليات. والعمل من الضروريات». 

:)A. Carlaul) کرت‎ @& 

4 - «ليس التأمل والتفكير عمايتين متماشتين. فان نحن فكرنا في سقوط 
نابرليون الأول فاتنا نتصور أسباب سقوا» والقلروف التي حصل قيها 
ذلك السقوط والآثار المنجرّة عنه. اما اذا تأملنا سقوط نابوليون,» فابّنا 
سذأخذ العبرة من ذلكء عبرة أن الطموح امشوش والسعي امرضي إلى 


تحقيق الفزوات والفتىحات اّما بقود حتما إلى ما لا تحمد عقباه (..) ان كلد 


من التفكير والتآمل يقوم إذن على التركيز. غير أن التفكير يركز على موضوع 
محدد» بينما التأمل يوسعه وبفجره ليستخلص من» ما هو عام وإنساني». 

@ ر سر دي :(Pierre Reverdy)‏ 

5-«المتامل هو ذلك الذي القة! في نظره أكثر قيدة من الوجه». 


9 التأويل 


39 _ L'interprétation 


التأويل هى استخلاص المعتى الكامن انطلاقا من المعنى الظاهر 
أي أته؛ بعبارة أخرى» الانعللاق من المعاني المجازية بحثا عن المعاني 
الحقيقية. ومن أهم المجالات التي يمارس فيها منهج التأويل النص 
الديني الحافل بالرمون والاستعارات والذي لا يخلى في كثير من 
الأحيان من الغموض والتناقض الظاهري. لكن منهج التأويل ينصب 
أيضا على نصوص أخرى غير التص الديني» فنجد التأويل قي 
الفلسفة والادب والشعر والفن والقانون؛ كما أصبع التأويل كذاك 
الطريقة الى التي يعتمدها التحليل النفسي لسبر أغوار اللاشعور 
انطلاقا من معاينة التصرَّفات اليومية العادية (من النسيان والزلآت 
والهفرات الخ) ومن تفسير الأحاذم. 


@ سبینوز! (ھzهہاأمS):‏ 
! -«ولكي لا أطيل» ألخص هذا ا منهج (منهج تفسير الكتاب امقدس) فأقول: 


إّه لا يختلف في شيء عن ا منهج الذي نتبعه في تفسير الطبيعةء بل يق 
معه في جميع جوانبه؛ فكما أن منهج تفسير الطبيعة قوم أساسا وقبل كل 
شيء على ملاحظة الطبيعة. وجمع المعطيات اليقينية. ثم 
الانتهاء منها إلى تعريفات الأشياء الطبيعية, فكذاك يتحتّم علينا 
في تفسير الكتاب أن نحصل على معرفة تاريخية مضبرطةء ويعد الحصول 
عليهاء أي على معطيات ومبادئ يقينيةء يمكننا أن ننتهي من ذلك إلى 
استنتا ج مشروع لفكر موأفي الكتاب. رعلى هذا النحو (أعني إذا لم نسلّم 
بميادئ ويمعطيات لتفسير الكتاب ولتوضيح محتواه إلا ما يمكن استخلاصه 
من الكتاب نفسه ومن تاريخه النقدي) - يستطيع كل قرد أن يتقدم (في 
بعثه) دون التعرض للرقوع في الخطا كما يستطيع أن يكون فكرة عا 
يتجاوز حدود فهمناء يكون لها نفس اليقين الذي لدينا عمّا نعرفه بالنور 
الطبيعي». 


2 «إذن فالقاغذة العامة التي نضعها لتفسير الكتاب هي ألا ننسب إليه أية 
تعاليم سرى تلك التي يثبت الفحص االتاريخي بوضوح تام انه قال بها. 
وسنتحدث الآن عن هذا الفعص التاريخى وعما بنبغى أن يكون عليهء وما 
بنبغي أن يعرّفنا به أساسا: ۰ 

)- يجب أن نفهم طبيعة اللغة وخصائصها التى دونت 
بها أسفار الكتاب المقدس والتي اعتاد مؤلفوها التحدث بها . وبذلك 
يمكذنا فحص كل المعاني التي يمكن أن يفيدها النس حسب الاستعمال 
الشائم (..). 

- یجب تجمیع آیات كل سفر وتصنيفها تحت موضوعات أساسة 
عددها محدود» .حتى نستطيم العثور بسهولة على جميع الآيات المتعلَقة بنفس 
الوضوع؛ ويعد ذلك نجمع كل الآيات التشابهة والمجملةء أو التي بعارض 
بعضىھا البىض (..). 

3) - يجب أن يريط هذا الفحص التاريخي كتب النبياء بجميع 
الملابسات الخاصة التي حفخلتها انا الذاكرة, أعني سیر موف کل کتاب 
وآخلاقه رالغاية التي كان يرمي إليها ومن هو وفي أي مناسبة کتب کتابه وفیي 
أي رقت ولن ريأية لغة كتبه (...)». 
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ل 
0 التجرية L'expérience (ۃربذJ| gÎ)‏ _ 40 
المذهب التجربص L'empirisme‏ - 


التجرية عموها هي السلوك الذي یسعی إلى استجااء الأمور 
واختبار La‏ . ويۆخد هذا ااا بمعان مختلفة 
* فالتجربة الحسية هي كيفية إدراكنا الحسي للعالم 
# اتجربة العلمية هي مراحل llتجرı (L'expérimentalior)‏ 
واأذهب التجربي ( (Empirisme)‏ هو الذهب الذي يرفض أن تکون 
للعقل منادئ أوإية وفطرية ودری أن التجرية مصدر المعرفة وأنه ا 
نشي ء ء يوجد في العقل ما لم يوجد من قبل ةي الحس. 


@ دي فنشي . :{L. de Vine}‏ 
«التجربة ¥ تخدعنا يدا وإنما taa‏ هي التي تجعنا نخطی كلما 


وعدتنا بنتائج غربية عن تجارينا الشمخصبة٠.‏ 
@ سبینوز/ (Spinoza)‏ : 
2 لن التجردة لا تعلمنا ماهية الأشياء». 


۾ «یبنتزل (Leibniz)‏ 


. 3 «یتصرف الاس گالحیوانات. باعتبار آن تداعي إدراكاتهم ۷ 


یتم الا وت مبدل الذاكرة؛ إنهم يشبهون في ذلك ولك المطببين 
بالتجرية الذين يمارسون مهننه م دون أن تكون لديهم نظرية ما 

وحن تجرييون في ٿلائة ریا ع أممالنا' فشعندما ننتظر مشلا 
طلوع نار يوم غد فانتا تصرف بصررة تجربا لن ذلك قد حدث دائما 


على هذا النحر ولا أحد يستهمل عقله قي ني الحكم على هذه الظلاهرة ما عدا 
عالم الغلاف». 


@چ مالیرانiش :)Malebranche)‏ 
Y4‏ شك أن دراسة الطبيعة أفضل من دراسة الكتب فالتجارب ا لمحسوة 
والعينية تثبت أكثر مما تثيته استدلالات البشر (...) إن لومنا لا يستهدف إذن 
الفلسفة التجرييية رلا أولنك الذين يتعاطرنها بقدر ما يستهدف عيويهم ۷ 

غعر». 
9 دıخرg :{Didero)‏ ِ 
5 «إننا نملك ثلاث وسائل رئيسية هي: ملاحظة الطبيعة والتأمل والتجربة . 
فاللاحظة تسجل الظواهر. رالتأمّل ينظّمهاء والتجرية تحقق نتائج هذا 
التنظيم. يجب أن تكون ملاحظة الطبيعة متواصاةء والتأمل عميقاء والتجرية 
صحيحة. ويندر أن تجتمع هذه الوسادٌل الثلاث. لهذا قان العباقرة ا بدن لا 
يجويون الشوار ع». 
8® بیکون :]8ac07١[‏ 
6 «الفياعسوف التجربي شبيه بالنملة التي تجمع كل ما تعشر عليه 
دون قهم وتفکیر. وتعود يكل الأشياء على حالتها الخام إلى مأواها. 
والقيلسوف القبلي والعقلاني المحض شبيه بالعنكبوت الذي يستخرج كل 
شيء من ذاته وينسج من لعابه خيوطا . أا الفيلسوف الحق فهو لا يشبه ا 
النملة ولا العنكبوت» بل ه وكالنحلة التي تجمع الرحيق من الأزهار وتصنم 
مله عسلا». 
وھ كط (Kan)‏ 
7۔ اذا کانت معرفتنا کہا تیدا مع التجربة فهذا ۷ يعني أذّها تنتج كلها من 
التجربة». 
3 «ليست التجربةء بوصفها الحجة على صسدق الأحكام التجربيةء أكثر من 
مقارية تخمينية مجموع الإدراكات اممكنة ا فة لها . إها لا تقوم أبدا على 
اليقان». 
9 «الحدس والتصورات إذن هي عناصر كل معرفة (...). وهذه العناصر إا 
أن تكون خالصة وإما أن تكون تجربية: فهي تجربية عندما تنطوي على 
إحساس (يفترض الحضور الحقيقي للموضوع)» وهي خالصة عندما ا 
يخالط التمثل أي إحساس (..) إن الحدرسات أو التصورات الخالصة هى 
وحدها الممكنة بصورة قيلية؛ أما الحدوسات والتصورات التجردية فهى ۷ 
تكون ممكنة إلا بصورة بعد ية ». 
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@ باست ور :)Pasleur)‏ 

0 -«من طبيعة النظاريات الصحيحة أن تؤول منطقيا إلى استنتاجات لا يبقي 
التجرية إلا أن تراقبها». 

# کلود نار Bernard)‏ .©): 

1 - «في البدابة كانت جميع الأمور تقوم على التجرية. ثم جاعت 
النظرية لتسلّط الأضواء على اممارسة. فالنزعة التجربية ليست إذن 
مناقضة للعلم, بل هي مرحلة ضرورية تسبق العلم وتصاحبه. ذلك أن جميم 
العلوم» حتى امتطورة نظريا أكثر من غيرهاء تحتوي على أقسام لا تزال 
غامفبة وتجريية إلى جانب الاقسام التي تتاق فيها النظلرية بكل 
رونقپا». 


2 «اللاحظة هى استقصاء لاه رة طبيعيةء والتجربة هي استقصاء لاهرة 


أدخل علها الباحث تة تغیبرا ما». 


13 - «قد ينجخ العالم التجربي في تكديس الظواهر, لكذه لن ينجع أبدا في 
بناء العلم. إن اجرب الذي لا يعرف عما ييحث لا يفهم ما يكتشف». 
4 - «يتأمل الاحظ الظواهر كسا تجري في ظروقها الطبيعية؛ أا المجرب 


فهو يستثير ظهورها في الظروف التي يريد ويختار». 


5 -« إن الملاحظلات التجربية هي الملاحظات التي نقوم بها بدون 
فكرة مسيقة ولفاية أن نعاين الظاهرة فقطء لا لفاية استقصائها. وينيغي 
أن يكون هذا النوع من اللاحظة الركيزة الأولى للعلم وإ شوهنا 
الملاحظظةء سيا إذا أردنا أن نضفي عليها دلالة معينة قبل أن ندركها 
في ذاتها. لكن حالما ننتهي من ملاحظلة الظلواهر ملاحظة تجريية. لا بد أن 
نمنح هذه الثلواهر معنى وأن تستنبط منها القوانين بفضل الفرىوض 
وا لملاحظات التي هي حجر الزاوية الذي يسمح بتحقيقها. وهذه 
اللاخظات الأخيرة هي التي ينبفي أن نطلق عایپا اسم اللاحظات 
العلمية . إنها ملاسظلات نقوم بها بالضرورة من أجل فكرة مسيقة سنعمل 
على التحقق منها». ٍ 
6 - «التجريب هى فن استثارة الظواهر بطرق محددة وقي ظررف معة 
بقتضيها الهدف المطلوب». 
7 دان ما يمز ا منهج التجريبي ليس طريقة حصوانا على الظواهر بقدر ما 
هو نلريقة تأملنا مع الظواهر والخلواهر». 


سا 


3 E e, 


8 - «يختلف الطب التجريبيء من حيث غايته. عن الطب اللاحظ. 
كاختلاف العلوم الملاحلة عموما عن العلوم التجريبية. فالقاية من العلم 
اللاحظ هي اكتشاف قوانين الظلواهر الطبيعية من أجل التنبؤ بهاء غير أنه 
۷ يقدر على تغبيرها أو التحكم فيها. ویعد علم الفلك أنموذجا لهذا النوع من 
العلوم» إذ أننا نستطيمع ألبَنبؤ بالظواعر الفلكية ولكتّنا ۷ نقدر على تغبير 
مجراها . أا غاية العلم التجريبي فهي الكشف عن قوانين الظواهر الطبيعية» 
ليس للتذبؤ بها فحسب» بل أيضا لغاية تنظيمها والتحكم فيها: ومثال ذلك 
الفيزياءو|لكيمياء». 

1 - «يرضى الطبيب التجريي بمعرفة نجاعة دواء ما لعلاج مرض ما (.:). 
أما الطبيب التجريبي فهو يريد» زيادة على ذلك. أن يل بفضل اللاحظة. 
الظواهر الباطنية لا5لة الحبة رأن يكشف عن محدداتها اللي ...» 

:)Bachelard) راlلشاب‎ ® 

۵-«التجربة الطمية هي (..) التجرية ا مناقضة للتجرية العامية الشائعة». 
1-«بين الملاحظة رالتجريب قطيعة, ۷ اتصال». 

2- «باقتفائنا الفيزياء والكيمياء ا معاصرتين نكون قد هجرنا الطبية ودخانا 
مصنها للظوأهر», 

:(E. Le Roy) لسي روا‎ ©6 

23 إن التجرية هي دائما ا منهج الأساسي للتحقيق» حتى لو كان ذلك فى 
مجالات الفكر التي ا تتحدث عادة عن التجرة. مثل الرياضيات (..). ل 
ليس من الضروري» كي نتحدث عن تجربة حقيقيةء أن يصطدم الفكر بالواقع 
الحسي». 

(L. Brunschvicg) dalٽIرm‎ 0 

4 - «النزعة التجربية هي أن تفترض أن التجرية مكتفية بذاتها. 
إنه الفكر, إذا ما اعتبر مستقلا عن الطبيعة, ا يملك ما يسمح له بإضافة 
أي شيء إلى ما تقدّمه له الطبيعة؛ فمضمون المعرفة كله يتاتى من 
الخارج. ومن جه أخرى, إن هذا المضصزن» من حيث هو مضمون ويدرن 
إحالة إلى صورة محددة قاتا ء هو أصل التنظيم ا منسق الذي يشهده علمنا 
امعاصر». 
@ جى کس :)M. Gex×)‏ 

25 - «تتعلق الصعوية التي تعترض العالم التجربي بكيفية امتلاك المبادئ 
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وا مقولات طابعا ضروريا كليا مناقضا نمام المناقضة لا قي ظواهر التجربة 
امؤسسة اها من طابع جزئي وإمكاني». 

٠ 6‏ «يتّفق التجربيون والعقلانيون على كون المعرفة تتاتى من معطيات 
التجربة التي بنظمها العقل؛ ولكذهم يختلفون فيما يعلق بأهمل هذا العقل 
(...). فف اعتقاد التجربيين, ينشا العقل من التجرية. بينما يرى العقلانيون 
أن له بنيته الكاملة قبل حصول التجربة». ۰ 

@ بياجى ۴29e)‏ .ل): 

7 - إن التجرنة كيف العقل وإِنّ العقل يكيف التجرية. فبين الواقعي 
والعقلي إذن» بالإضافة إلى استقلدلهما النسبي, توف متبادل» بحيث يصبع 
من الصعوية بمكان أن نعرف» فيا يعلق بإنشاء امعرفة. مالذي ينتي عن 
ضغط الأشياء وما الذي ينتج عن مقتضيات العقل». ` 

:(F. Alquié) اآلكيسي‎ ® 

8 «تشكّل الضرورة ا منطقية ضريا من التجرية العقلبة. فما لما يضع الفكر 
مقدمات القباس» يجد نفسه مضطرا إلى إثبات النتيجة». 


41 - L'abstraction التجريبد‎ 1 


- L'abstrait et le concret المحرد والعبنی‎ 


التجريد هو انتزاع عنصر من عتاصر الشيء. كأن يجرد العقل 
امتداد الجسم من كتلته. مع أن هاتين الصفتين ۷ تنفكان عن 
الجسم في الوجود الخارجي. فالتجريد إذن يفصل بين الأشياء التي 
يتعدر فصل بعضها عن بعض في الواقع. وللتجريد درجات. إذ قال 
ابن سينا في كتاب «النجاة»: «فتارة يكون النزع نزما لبعض 
الصفات. وتارة يكون نزعا كاماد, فالحس يأخذ الصورة عن المادة من 
دون أن يجرّدها من المادة ومن لراحق المادة؛ والخيال يبري الصورة 
عن المادة تبرئة أشد؛ فيجردها من الادة من دون أن يجردها عن 
لواحقهاء ما العقل فيأخذ الصورة مجردة عن المادة من كل وجه 
فينزعها عن الادة وعن لواحق المادة ويفرزها عن كل كم وكيف 
وأين ووضع الخ 
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والمجرد "stra‏ ا) يقارله العيني 80١١١٠ء‏ ١٠ا)؛‏ ويطلق المجرد على 
الفكرة الحاصلة عن طريق التجريد وعلى اللفظ المعيّر عنها: والفكرة 
الجردة هى هي التي تنطبق على ماهية منظور إايها في حن ذاتهاء ٠‏ والتي 
تستخلص عن طريق التجريد من الموضوعات المخظفة التي تماك هذه 
الماهية: كالبياض. والحكمة, ٠‏ الخ. وتكون الفكرة أكثر تجريدا كلما كانت 
أکثر اتساعا من فكرة أخرى؛ أي كلما کان ما صدقپا أوسع من ما 
صدق فكرة أخرى: فمثلا فكرة «الحي» هی أكثر تجريدا من فكرة 
«الحيوان». لأن «الحي» يصدق أيضا على «النيات». وتكون القكرة ةل 
تجريدا من فكرة أخرى إذا کان مفهومها أوسع من مفهومها: قمفهوم 
«الحيوان» مثلا هو أقل تجريدا من مغهوم «الحي» لن الحيوان يمتاز, 
فضلا عن جميع الخصائص الملازمة للكائن الحيء بخصائص ممبزة له 
کوان ي 

ويطلق أيضا لفظ «المجرد» على المنطق الصوري الذي يفض انر 
عن مادة التفكير ولا يهتم إلا بصورته المجردة. وعلى الرياضيات 
الجردة من كل خصائص الأشياء المادية باستثناء الكم والنظام» وعلى 
العلوم التجريبية التي تجرد الأجسام من خصائصها الفردية. 

أ العيني (Concret)‏ فهو المنسوب إلى العينء رهرء في الاستعمال 
العام؛ ما یمکن إدراکه بالحرواس. آي هو المشخص الذي يدل على 
الظواهر الجزثية المرئية أو المسموعة إلخ. والعيني هو ما یدل ضا 
على الشاخص. ٠‏ أي على الموجود بالفعل ةذ في الواقع. ا على كيفية من 
کیفیاته (كالمفهوم أو التصرر المجرد). وفيما يلي أمثلة من أسماء العين 
والأسماء المجردة: 

٠‏ أسماء العين: المىجود ۔ الانسان - الحكيم اليش 


٠‏ اأسماأء مجرد3: اأوجود - الإنسانية األحكمة_ ليياض... 


9 ابسن مستا : 

!-«كون الصورة مجردة إما أن نكون بتجريد العتل إباهاء رما أن تكون لأن 
تلك الصورة في نفسها مجردة عن ألادة». 

:)7. Aib 0( ريي‎ ®3 
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الخصسائص التي يمكن أن تكرن بديلا المجموعة (...) بحيث تحمل محلّها 
وتس مح بالتفکیر فیها». 

:)٣1. Ber gs0۸( برغسون‎ @ 

- دكي نعم يجب أن نجرد أَزْلا؛ لكن كي يكون التجريد فائدة» يجب أن 


تنجد / ۳ لتعسيم أولا». 


2 التحليل والتركيب 


42 _ Analyse et synthèse 


التحليل هو تفكيك الكل إلى عتاصرهء أو إن شئناء هى رد المعقد 
إلى البسيط. وقد يكون التحليل عقلياء كما يمكن أن يكون واقعيا. 
والتحارل العقلي هو الذي ينطبق على أفكار الأشياء ومعانيها. لا على 
الأشياء ذاتها؛ أي أنه يتمثل في تفكيك الاأشياء وتحليلها عقليا وفي 
نطاق الفكر فحسب. آمَّا التحليل الواقعي فهو الذي يعزل العناصر 
المكونة الشيء بعضها عن بعض. فإذا كان موضوع التحليل موضوعا 
مجرداء کان التحليل عقليا صرفاء مما يحدث في الرياضيات, إذ 
ننطاق من قضية مركبة الوصول إلى أبسط المعاني التي تقوم عليها. 
وإذا كان المىضوع محسوساء كان التحليل تجريبياء مثلما يحدث قي 
اللوم التجريبية. كالفيزياء آو الفيزرولوجيا. 

والتحايل يقابله التركيب الذي يتمثل في إعادة بناء الكل بالاعتماد 
على العناصر التي مين بينها التحليل» وفي العودة من البسيط إلى 


المركب والمعقد. ورمكن التركيب أن يكون: 


)!٠١‏ فكريًا (في بناء النظريات مثلا) أو واقعيا وماديا (كالتركيب 
الكيميائي). ٠‏ 

2( عقليا (كالاستنتاجات التاليفية فى الرياضيات) أو تجريبيا 
(كالعلوم التجريبية). ا 

ولا كان لا يوجد فى الملبيعة ظاهرة واحدة تخضم لقانرن واحد» 
بل كل ظلاهرة تفسترها قواذين متعددة وأسباب مختلفةء كان التركيب 


ضروريا لفهم ما يحدث في الطبيعة والإلام بجميع العوامل المحددة 
لظاهرة ماء وهو ما قد يتعدّر القيام به فى غالب الأحيان. 

ویچوز القول. تمشيا مع منطق بور رJlılg (La logique de‏ 
(Port-Royal‏ !ِن التحليل منهج في الابداع والإکتشاف» والترکیب 
منهج في التطيم والتلقين. لكن التكامل حاصل دائما بين التحليل 
والتركيب. إذ لا وجود لتركيب حقيقي دون تحليل سابق» كما أن 
التركيب في معظم الأحيان هو الذي يسمع باختبار التحليل. 


@ کش دياك :(Condillac)‏ 

| «لا بتطلّب التفضكيك أكثر من الفصل بين الأجزاء. بينما 
يتطلّب التحليل» إضافة إلى ذلك أن نحدّد العلاقات بين الأجزاء. 
ويعبارة راحدة فإِنَ التحليل هو التفكيك المنلّم الذي يبرز مبادئ 
الشيعونشوءه». 

:(Berthelot) gunda @ 

2-«إذا جاز القرل بان التحليل هو نقطة الإنطلاق بالنسبة إلى علم الكيمياء. 
فان التحليل. مع ذلك. ليس البدف ا مرسوم اهذا العم رلا هى غايته النهائية: 
فعلم الكيمياء هو أيضا علم التركيب». 

:(Claude Bernard) رlkنiرېڊ‎ sd ® 

3 «إننا ندرس العلوم بطريقة تحليليةء رنلقنها بصسورة تركيبية». 

:)A. Cournot) gim @ 

+ - «جندما يكون التركيب ممتنماء لننا لم نصل الى العناصر الحقيقية. 
يكون التحليل ممتنعا كذلك؛ ل أنه يوجد فرق جوهري يتمثل في أن ا منهج 
التحليلي أو التشريعي بفضي إلى التنقيص المتواصل من الاخطاء وإلى 
معرفة الموضرع معرفة متميزة وصحيحة أكثر فأكثر, بينما يؤرل ا منوج 
التركببيء أي إعادة بناء الكل بأجزاء ليست عناصره الحقيقية. إلى تكديس 
الأخطاء...». 

® تیل د :(Fustel de Coulanges) giya‏ 
5 «في علم التاريخ. يتطلّب بوم من التركيب سنوات من التحليل». 
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3 _ التحلیل النفسیس م را٣ La psych‏ _ 43 


هو طريقة في علاج الاضطرابات النفسيةء تقوم على بحث أعماق 
التفس البشرية لاستجلاء الدوافم اللاشعورية المتحكمة فى سلوك الفرد 
على مستوى الشعور. ومؤسس هذه الطريقة هو سغموند فرويد 
Freud)‏ mundوSi).‏ الذي لاحظ ما كان يطرأً على بعض الأفراد من 
أعراض سيئة ناتجة عن بعض الأحداث الاليمة الماضية والتي وقع 
نسيانهاء قربط بين هذه الأحداث وتلك الأعراض واستنتج وجود 
اللاشعور . إن بعض أفعالنا العادية (كالنسيان, وزلأت القلم؛ 
وزلآت اللسان) وبعض سلوكنا الغريب الذي ۷ نجد له تفسيرا 
(كغسل اليدين مات المرات في اليوم أو بعض الحركات المضحكة 
التي لا يتمالك المرء نفسه عن القيام بها) إنْما تفسرها أسباب كامنة 
فى اللاشعور. ولعرفة هذه الأسباب لا ب من تجاوز المقاومة (التي هى 
لا شعورية أيضا) التي يبديها الفرد. ولهذا الغرض استعمل فرويد 
طريقة التنويم المغناطيسي, ثم طريقة الإيحاء وأخيرا طريقة التداعي 
الحر التي تدعو المريض إلى الجهر بكل ما يمر بخاطره وما على 
المحلل النفسى إلا أن يستمم إليه وأن يفك رمون أقواله بتأويلها؛ 
فإذا ما فهم امريض دوافعه اللاشعورية ورغباته الدفينة أصبع سرد 
نقسه وسدد سلوكه وشفي من الأمراض العصابية التي كان بعاني 
منها. وقد يدرم العلاج النفسي أشهرا عديدة بحساب حصة أسبوعية 
تقریبا . 

ولقد سمح التحليل النفسي بالكشف عن ظواهر نفسية معقدة 
استخلص منها فرويد قوانين فى غاية الأهمية. فأعظم اكتشاف قام به 
يتعلّق بحياة الطفل الجنسية. إذ يمر الطفل بمراحل معينة قبل أن 
يصل إلى المرحلة التناسلية حيث تصبح ميوله موجهة نحو شخص 
أخر من الجنس القابل. إن مبدأ اللذة هو الذي يحدد ساوك الطفل, 
قبل أن تفرض عليه الظروف الخارجية وضغوطات الأخلاق والمجتمع 
الخضوع لمبد! الواقع. ولقد أثبت فرويد أيضا أن جهاز التّفْس 
يتالف من ثلاث طبقات هي: 


الهو (#؟ #ا) ووو مجموع الدوافع والرغبات المتأصلة فى ميدأ 
اللذةء وهي دوافع ورغبات لاشعورية. 
- الأتا الأعلى (أە-uء‏ #ا). وهو مجموع الموانم الأخلاقية 
المنقذفة داخل التقس قأصسبحت لا شءورية بدورها. 
الا (أەص عا)» الذي تتمثل وظيفته في تحقيق السلوك 
الواعي الذي يلاثم بين الدوافع المكبوتة والواقم الخارجي. فإذا لم 
يستطع ذلك حدٿ اضطراب في السلوك متفاوت الخطورة. 
كان التحليل النفسي في البداية مخصّصا الكهرل من بين المرشضى 
النقسيين. ثم أصبع يعنى بالأطفال, ثم بالمجرمين والمتحرفين بجميم 
أصناقهم. 
٠‏ وام يق التحليل النفسي مجرد طريقة في العلاج» بل أصيح علما 
ى إلى تفسير السلوك الإنساني عموما وإلى تقديم فروض عمل 
مفيدة للغاية في مختلف علوم الإنسانء كعلوم التربية والعلوم 
الاجتماعية وغيرها. بل أصبحت طريقة التحايل النفسي توطلّف في فهم 
الآثار الأدبية والفلسفية والفنية وما إليهاء وفي تسايط أضىواء جديدة 
لوا . 


® فروید (u۹ەr٣):‏ 
آ - «كان هذا الفط [التحليل النفسي] يشير في أصله إلى منهج علاجي 
محدد, ٠‏ وأصبع الآن يشير إلى علم هو علم اللا شعور النفسي». 

2 - «ليس التطليل النفسي بحا علميا موضوعيا بقدر ما هى معالية. وهو فى 
جوهره لا يسعى إلى الإثبات بقدر ما يسعى إلى تغيير أمر من الأمور». 
3 - «ستلخصس العلاج الأغسي ة ي القاعدة التالية: تحويل اللأشعور, الذي هو 
أصل المرض, إلى شعرر».. 


4 يبدو أن فرضية التحايل النقسي القالة بوجو لشاط نفسي لا شعورى 


(...) اڏا هي تعقيب على التصحيح الذي قدّمه كانط لتصسورنا الإدراك 
الخارجي. فکما نهنا كانط إلى أن إدراكنا يقرم على شروط ذاتية وأنه ليس 
مطابةا للمدرك الذي ي يتعذر معرفته. فكذا الشأن بالنسبة إلى التحليل النفسي 

الذي يدعونا إلى عدم رضح الإدراك الراعي مكان النشاط النقسانى اللاراعى 


ألذي هى مر سر قرعا ». 
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@ سارت ر :)Sarir‌(‏ 
6 «اقد عو التطليل النفسي فكرة النية السيئة بفكرة الكذية درن كاذي: 
وبين كيف يمكنني, لا أن أكذب على نفسي» وإنما أن أكون مكذوبا عليه . 
J‏ ( فهل له تفسیرات دقلعا (. ( فان نحن استشينا الاستعا رات التي 
سور لا عملا الكبت عا ی اتپا تصادم بین قوی عمیاء., HE‏ مناص من 
الاعتراف أنه بنبغي على الرقابة أن شختار» ون الاختیار بقتضي 
التعبور. ). .) فا معذنی هدا إن لم يکن أن الرقابة انما تقوم دالضرورة 
على دة سَنة؟ ». 


44 _ Le transcendantal لترنسندنتالي‎ !_ 44 


مصحالح وضعه المدرسيون ليدلوا به على ما يتجاوز مقولات 
أرسطي ويلاذم المیجودات جمبعاء کالواحر (Verurn) Jaliy (Unum)‏ 
والخير (ن٥٥8)؛‏ فهذه الالفاظ الترنسندنتالية أو المتعالية إنما تعر عن 
خاصية مشتركة بين جميع ما يوجد» كما أنها متكافئة ويمكن أن يحل 
بعضها محل بعضء» كقولنا: «الواحد هو الحق, والحق هى الخير. الخ». 

والترنسندنتالي في فلسفة كانط هو الشرط القبلي الذي يجعل 
المعرفة ممكنة. اَم التحليل الترنسندنتالي (Analytique transcendantale)‏ 
فهو دراسة الصور الارلية للادراك الذهني. وتقوم هذه الدراسة على 
تحليل المعرفة للكشف عن المعاني والمبادئ الاولية التي تجمل المعرفة 
ممكنة. 

والتمشي الترنسندنتالي عند هوسرل هو التمشي المميز للذات 
التي تقوم بعملية الرد الفينومينولوجي ثم الترنسندنتالي بتعليق الحكم 
على العالم التجربي» سعيا إلى باوغ اانا الترنسندنتالي الذي 
هر آساس كل معرفة. 


:(Kan) kils &‏ 
| - «العرفة الترنسندنتالية هي كل معرفة يكون عموما اهتمامها بالأشياء أقلَّ 
من اهتمامها بالتصورات القبلية للأشباء». 


2 - «المبدأ الترنسندنتالي هو ابد الذي به يتصور الشرط القبلي العام 
الذى بفضله فقط يمكن للأشياء بصورة عامة أن تصبح موضوعا لعرفتنا», 
- «إِنَ الغاية القصوى التي يرمي إليها النظر العقلي في استخدامه 
الترنسندنتالي اّما تعلق بثلاثة موضوعات هي: حرية الإرادة. وخلود التفس, 
وو جود اللّه». 
® جان فال Wah)‏ .4): 
+ - «يجب أن تنتقل اليتافيزيقا من بحث امتعالي إلى بحث الترنسندنتالي. 
أي من البحث في عالم يقال إنّه بعيد ومنفصدل عن شروط التجربة إلى البحث 
في شروط هذه التجربة نفسها. وهي ما يسمى حقًا الترنسندنتالي». 
۰ ورل :)tlusser|)‏ 
-«ا لاتا والنحن التجرييان اللذان ندركهما بفترضان انا والنصن 
الترنستدنتاليين الخفين. 0 إن التجربة الترنسندنتالية توقفنا على هذه 
الذاتية الترنسندنتالة». 
6 «عندما أقوم بتعاليق الحكم الفينومينولوجي فإني أردّ ذاتي 
الطبيعية وذاتي النفسية - وهي مجال خبراتي النفسية الباطنية - إلى ذاتي 
الترنسندنتالية والفينومينولوجية؛ وهي مجال الخبرة الباطنية 
والفيتومينولرجية». 
Verneaux) gi @®‏ .1): 
7 «ليس الوجود تصورا نوعياء بل هو تصور ترنسندنتالي» معنى ذلك أنه 
يتحقق كلا في كل شخص فردي ويتضمن بصورة مختاطة جميع أشكال 


الوجول». 


45 .1 لتساصع 


45 _ La tolérance 


التسامح عموما هو سلوك الشخص الذي يتحمل بدون أن يحتج أو 
يتذمر ما يحصل من انتهاك لحقوقه الشخصيةء في حين أنه بإمكانه 
التصدى ورد الفعل. والتسامع هو أيضا أن تغض السلطة الطرف عن 
السلوك الذى جرت به العادة والذي يخرج عن القانون الذي هي 
مطالية بالسهر على تطبيقه. ويشير هذا اللفظ كذلك إلى السلوك 
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المتمثل فى جعل الآخرين أحرارا لكي يبدو آراءهم ويهبروا عن مواقفهم 
all‏ : لشخصية دوذما خشية. 


:)Epicure) قر‎ ® 

١‏ «كما اننا نحترم تقاليدنا الخاصة ونعتبرها حسنة وجديرة بالثناء من قبل 
الناس أو غير جديرة بذلك. فاه يجب علينا أيضا أن نحترم تقاليد الآخرين 
إن كانت أخلاقهم سويةه. 

2 «عندما بناقش بعضنا بعضاء يخرج ا هزوم مستفیدا أكثر من غيره لته 
تعلْم ما لم يكن يعلمه». 

@ سببتوز/ (24٥۸/م5):‏ 

3 «إتّي أد ع کل واحد يعيش وفق طبعه الخاص,» ولا آرى مانعا في آن يرغب 
بعضهم في الوت من أجل ما يعتقدونه خيرا لهم. شريطة أن يسمح لي 
بالعيش من أجل الحقيقة». 

:(O'Alember) رږıqnadis‎ @ 

4- «يجب أن نمتز بين روح التسامع الذي يدعو إلى أن ل نضطهد أحداء 
وعدم الاتنحداز الذي يتمثل في النظر إلى جميع الأديان على أَلّها 
متساوية». 

@ لمیتر Lena e(‏ .ل): 

5 «إننا لا نتسامح مع من يتهجم على الآراء التي ورثناها أو قبلناها شعارا 
من شعارات الحزب الذي ننتمي إليهء في حين أننا نتسامع مع من يتهجم 
على آرائنا الشخصبة التي أنشأناها بأنفسناء إذ لدينا معرفة وخبرة بها 
بشوبها من شك راحتمال». 

:{La Marquis de Sade) sJLw % 

6 «التسامح قفضيلة الضعيف». 

@ حجان رستان (1051210 .4 

7 «دأينا على معرفة أنفسنا يجعلنا أكثر تسامحا مع غيرناء ودأبنا على 
معرفة غبرنا يجعلنا أكثر تسامحا مع أنفسنا». 

8 «قد يصسل التسامح إلى الدرجة التي بصبح معها متاخما للإمانة .٠‏ 

(Alan) ûY¥Yi @ 

9 «لا شيء بفرق الفكرة خطراء ا سيما إذا كتا لا تملك غير فكرة وإحدةه. 
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ا نخ مته ده 


0 دال نرغب إل في الاجتما ع مع أرائك الذين نتف معهم قفي جميع الأمور: 
إن ذلك من قبيل الخبال, بل ذلك هو التعمنب عينه». 

7 ممويلسى :{Goblol)‏ 
١‏ «۷ يتم ثل التسامح في تنازل ا مرء عن قناعاته الشخصية أو في الإمساك 
عنهاء ولا في الدّود عنها أو في نشرهاء وإنّما في الامتناع من استعمال كل 
وسائل العنف والإهانة والخدا ع؛ رهوء بعبارة واحدة. فی عرض ارہ لآرائه 
دونما فرضها». 


46 _ L'anthropomorphisme التشبه‎ 46 

التشبيه هو تصور الله فى ذاته أو في صفاته على مثال الإنسان؛ 
ويقابله التذزيه. والمشبهة هى الفرقة التى تضفى على الله صفات 
جسمية ونفسية وأخلاقية هي في الواقم صغات إنساتية قد تحط من 
قيمته وتنقص من كماله (كأطراف اليدن التى هى محدودة» وكالغضب 
واارضسى والرحمة وما إلى ذلك) بينما النرّهة هي الفرقة التي تنرّمه 
من جميع ما من شأنه أن يريه من الإتسان أو من أي كائن طبيعي أو 
مخلوق. وإذا كانت المشبهة تقعم فى نوع من اللاهوت الساذج. 
فا منرّهةء بنفيها كل الصفات المعروفة لدى الإنسان عن الله لا تقدم 
غير لإهوت سالب nga ve(‏ واا ) لا يشغي غليل امن الذي 
يرغب في معرفة الله وأالتقرب منه. 

ويطلق ااتشبيه على كل تفسير للظراهر الطبيعية ولسلوك الحيران 
بمبادئ لا تنطبق إل على الإنسان. والجدير بالملاحظة أن لغتنا في 
معظمها لغة تشبيهية. إذ نقرل مثلا؛ الشمس ضاحكة السنّماء باكية. 
نفخت الرياح, وهكذا. 


@ كزين رفانس :)Xêén0p112188(‏ 


| «لو كانت القردة والأبقار تحسن الرسم. لرسحت الآلهة جلى شكل قردة 
وأبقار». 
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€ ل وکرراس :)Lucrêèce)‏ 
3 اننا سنتيه بعيدا عن الحققة إذا ما تصورنا أن الشسء الذي قاد اللهة 
فى خلقها لاعالم هو مصدلحة البشر (..). فالعالم لم تخلقه أبدا إرادة إلهية 
من أجلناء ل سما ونه حافل بالعيوب». 

أن الواجب ا کل من يف الباري فة ما آن یغار باه مع تاه 
لسن 4i‏ بذا منرّه عن أن شه طك الصفةء بل هو أفضل و)أشرف وأ على 
وأنّه لا متهي لأحد إحاطة العلم به كما هو». 


: (Spinoza) وسین وز/‎ ë 
«لى نطق الث. لقال ان الله مثلثى تماماء رلو نطقت الدائرة لقالت لله‎ - ١ 
.» صستدیر تماما‎ 


:)Malebranche) شıilرqdJlام‎ @& 

5 «الله فكر؛ وهی دفر ويريد؛ لكن لا يجب أن نشبهه بالإنسان ل« بفگر 
ولا یرید مثلما نفگر ونرید». 
:)Montes que) muni ®‏ 
6 «لو تصورت المقثات الهاء منحته ثلاثة أضلاع». 
@ ل E. Le Roy) I)‏ 
7- ان الذي ببحث عن تأريل عقلي للعقيدة القائلة إن الله مشحَص يجد 
نفسه أمام أحد اختيارين ائنين: فإنا أن يعرف كلمة شخص وإذاك 
سيفضسي به الأمر حتما إلى الوقوع في النزعة التشبيهية. وما أنه لن يعرفها 
ود بالتالي سيسقط في النزعة اللا أدرية». 
@ جورع غسدورف :)G. Gusdor)‏ 
8 «أخطر ما فى النزعة التشبيهية أن تكون جاهلة لنفسها وأن تغالط نفسيا. 
فالاعتراف بالطابم الإنساني للحقيقة اإنسانية لا يحطّم علم الإنسان بقدر 
ما دۇسىسە». 
:)G. Moch) ga @‏ 
9 - «إنا ا نستطيع أن نمتنع عن تشبيه الطلبيعة. فنحن نتحدث عن قوى 
رميول وعمل وفعل ومقاومة. كما لو كان يوجد وراء كل ظلاهرة إنسان يفكر 
ویحاول ويفعل». 


7 التصور (المغفوم) Le concept‏ _ 47 
التصورية (المذفب التحوري) 


_ Le conceptualisme 


ِن قعل التصور (ionاconcep‏ aا)‏ عملية عقلية يقوم بها الڏذهن 
لإدراك المعانى المجردة أو تكوينها. 
والتصرر 0180 #ا) بامعنى المنطقي هى المعنى العام المجرد. 
ولقد جرت العادة حديتا على ترجمة عبارة ام#عمه) بلفظ «المفهوم». 
غير أن االفظ المستعمل عند فلاسفة العرب هو «التصور» وهي أكثر 
صوابا ودقةء باعتبار أن التصور ينطوي على المفهوم والما صدق معا 
فإذا نظرت إليه من جهة شمولهء أي من جهة ما يصدق عليه» دل على 
مجموع أفراد الجنس (١٠٠هو‏ 6ا)» وإذا نظرت إليه من جهة مفهومه 
ومضمونه» دل على التصور الذهنى؛ مثال ذلك أن إدراك معنى 
«الإنسان» من حيث هو جنس يدل على مجموع الأفراد المندرجين فيه 
واذين يصدق عليهم التصورء ولكنّه من حيث هو تصور ذهني يدل 
على مجموع الصفات المشتركة بين جميم الناس والولفة لمفهوم 
«الإنسان». 
فال تور اِذن مفهوم „(Extension) 3a lag (Compréhension)‏ 
فمفهوم الإنسان مثلا هي صفاته الذاتية والقومة لماهيته كالحيوانية 
والنطق» وما صدقه هو مچموع الأفراد الذين هم أناس. وما ازداد 
التصور دة نما مقهومه واتسم (يما يتضمنه من صفات جديدة)» 
وضاق ما صدقه فلم بعد بنطيق على كامل أفراد المجموعة. 
ويمكن أن نددز فى الفلسفة الحديثة بين نوعين من التصورات: 
1) التصورات ت القبلية أو الخالصة وهي ل تتأنّى من التجريةء مثل 
تصور الوحدة والكثرة عند كانط. 
2) التصورات البعدية أو التجربية وهي مفاهيم عامة تحدد أصتافا 
طبيعية أو اصطناعية من الأشياءء كتصور اللذة أو تصور الفقر. 
والتصورية (ualismeاConcep)‏ نخلرية القلسفة المدرسية 
القروسطة ترتبط اساسا باسمي آبيلار (Abêlard)‏ وأوکام (Ockham)‏ . 
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وينكر أصحاب هذا المذهب أن تکون الکایات (×ںuھو۲٥vاہں‏ وھا)ء آی 
المعانى الكلية. موجودة فى الواقم الطبيعي» مما أقرٌ بذاك الواقحيون. 
أو انها مجرّد أسماءء كما قال أصحاب المذهب الاسمى» بل هى فى 


اعتقادهم صو مجردة موجودة فی العقل. 


:{Logique de P0r1-Foya/( منطق بور روايال‎ @ 

1 - «إّي ا أستطيع تخيل شكل ذي مائة زاوية (..) ال أتني أستطيع 
تصوره بوضوح وتمیز شدیدین». 

:(Descartes) دیکارت‎ @ 

2 «يوجد فرق بين ا مخيلة أو التعقّل الحض أي التصور. فمثلا عندما أتخيّل 
مثا فأنا ا أتصوره فقط كشكل تاف من خطوط ثااثة محدّدة لهء بل أن 
أعتبر علاوة على ذاك هذه الخطرط حاضرة. وذلك بقوة فكري وانتباهه 
الشديد؛ وهذا هو ما أسمّيه التخيّل. فلو أردت مثلا التفكير قفي شكل له ألف 
ضلمع فاإني أتصور حقا أنه شكل ذو ألف لع (..) إل أنلي لا أستطيع أن 
أتخيل الألف شىلعاء. 

:(Kan) bail 

3 «کل معرفة تفترض الفهوم, مهما کان نقصه وغموضه». 

4- «ينبغي أن نعرف أرلا بكامل الدقة المفهوم الذي نريد توضيحه من 
خاال الملاحظات» قبل أن نسال عنه التجرية؛ ذلك أنه لا يمكن للتجرية 
أن تمنحنا ما نحن بحاجة إليه إل إذا كنا نعرف مسقا ما ينبةي أن نبحث 
عنه فنها». 

@ ميقل (اeوه1):‏ 

د «فى المفهوم فقط تجد الحقيقة عنصر وجودها». 

: (Bergson) ¢ برغشسو‎ ® 

6 «ليست التصورات صوراء وإنما هي رموز». 

7- إلى لا أنكر فائدة الأفكار المجردة رالعامةء كما ل أنكر قيمة 
ارراق النقدية. لكن كما أن الورقة النقدية لا تعدى أن تكون وعدا 
بالدهب. فكذلك المفهوم ۷ يكتسب قيمة إل بما يله من إدراكات 


ممگنه» 


ا 
: 
ا 
ا 


ا 
f‏ 
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4 

ا 
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٩‏ - «لو وضعت التصورات جنبا إلى جنب. )ا قدّمت انا غير ترکیب زاف 


للموضوع الذي لا يمكنها إل أن ترمز إلى بعض مظاهره العامة وغير 


المشحَصة فلا جدرى إذن من اعتمادها لإدراك الحقيقة إذ هى 
الواقع الا يإدراك طلا ». 

@ هدري ديلاكرو! (×اPelacro‏ .4): 

9- «المفهوم المعزول هو لا شيء فكل مفهوم لما هو مشروع لحكم ما . ّنا 
لا نفكر في مفهوم ماء مفهوم الشجرة أو الفضبلة مثلاء إلا ونتصور شيا ما 
عن الشجرة أو اافضيلة ...». 

(A. Burloud) g—dریب‎ % 

0-الفهوم فكرة مجردة وثابتة نسبتاء نشير إليها بكلمة من الكلمات». 

:(E. Le Roy) Igر لي‎ ® 

١‏ «المفهوم هو الفكرة بوصفها تصورا مغفلقا ومقفلا: إل مرحلة من 
مراحل الفكر وخلاصته؛ إني أرى فيه شينا مميزا ومحدودا يملك ماهية ثابتة 
Î (...)‏ الفكرة فهي. إذ قابلناها بالفهوم. الأفظ امناسب للإشارة إلى 
مبدل منم وإلى توجه واندفا ع نحو ا مفهمةء ويإيجاز إآها ا مشرو ع الذي يوج 
البدث والذي نتركه مرنا ومفتى ها ...». 

:(J. Chevalier) شرفساليسي‎ ® 

2 - «يحصل ذهنناء سواء عمل على إدراك الأشياء أو على تصسورها, 
على ومين مختلفين من التمثلات. (...) وهذا النشاط بفضى فى أبعد غاياته 
إلى خلق تقابل بين المعطى وما يقم إنشازه». . 

:Taine) jl ®3 


تسمع في 


7 - «تنشا لدي أمام كلمة شجرة, خاصة اذا قرأتها ببطء وتركيز صورة 
خيالية غامضةء وتكون هذه الصورة غامضة لدرجة أنني لا أستطيم أن أقرل 
الرهلة الأرلى ما إذا كالت صورة شجرة تقاح أم شجرة صذوير (..) فما 
أتصموره إذن هى غير ما أتخيله. وتصوري يختلف عن ذاك الشكل المترجرج 
اأذي يصاحبه». 

® لويس لافيل (مااء ۷وا .ا): 

1 - «تنحصر حياة الفكر في تلك الحركة المزدوجة التي تنتقل من المة بوم إلى 
الواقم ومن الواقع إلى امفهوم. بحيث لا يفك كل منهما يوضع الأخر 


ويغذيه». 


8 _التصوفک 


التصوف سلوك قوامه التقشف والزهد والتخلي عن الرذائل 
والتداي بالفضائل لتزكى النفس وتسم ااروح» وهي حالة تفسية 
يشعر فيها المرء باه على اتصال بمبد! أعلى. قال اإجرجاني: 
«التصوف هو الوقوف مم الآداب الشرعية ظاهرا؛ فيرى حكمها من 
الباحلن فى الظاهرء فيحصل للمتأدب بالحكمين كسال». 

وأصل التصرّف الإعراض عن الدنياء والصبرء وترك التكلّف؛ 
ونهايته العناء بالتفس والبقاء بالله والإتصال بحقيقة الجقائق. 

ويعتقد الصوفية أنه بوسع الإنسان بلوغ الحقيقة بغير طريق 
العقل؛ وأنه يستطايع أن يصدَق بالشيء من دون أن تستين له أسبابه 
العقليةء لان الحكم تابع للإرادة والعاطفة. 

ويطلق لفظ التصوف على جميع الاستعدادات الإنفعالية والعقلية 
والخلقية المتصلة بالاتماد الباطني المباشر بين الفكر اابشري ومبد! 
الوجود؛ ويفضى هذا الاتحاد إلى حالة الوجد (5ة×5). وهي حالة 
تشعر فيها النّفس بالاتحاد بينها وبين حقيقة داخلية هي الموجود 
الكامل والموجود اللانهائيء أي اللّه. 


:{A. Poulain) بسولان‎ @ 

/ - «نسمي تصوفا حالات فوقطبيعية تنطوي على معرفة من نوع خاص لا 
ننجح في إنتاجها رغم مساعينا ومهارتنا». 

:)A. Ponceau) gguuwuin 

2 «التصوف هو انصيا ع الفكر الشخصي لقوة تتجاوزه رتقوده». 

:(H. Sêrouya) lua @ 

3 - «التصسوف ظاهرة دينية. إل أن انعكاساته تبدر جلنّةء في نظر الذين 
تأملوه جندا ٠‏ عند ا مبدعين العباق رة والفتانين والشعراء والفلاسفة». 

4 «ليس التصوف برهانا على وجود اللّهء بل هو إحساس باللّه». 


@ رسس ون :)8e۲9s07۸(‏ 


{0U‏ 5 رل نرد أن نرد على تك الاعتراضات الساخطة التي تصدر عن أولئك 


. 48 _ Le mysticisme 


الذين لا يرون قي الصوفية إل تدجيلا أو جنونا. فلئن كان من الناس من 
أوصدت نفوسهم في وجه التجرية الصوفيةء فما يستطيعون أن يشعرو) منها 
بشيء» ولا أن يتَخيَلوا منها شيئاء فان منهم أيضا من لا يرى في ا موسيقى 
إلا ضوضاء قارغة» فيعلن رأيه في اموسيقيين بهذه اللَهجة من السخط 
والحنق. فهل بتّخذ كلامهم هذا حجة على ا موسيقيين؟». 

:(H. Delacroix) Igرڎ-كاlيs‎ ® 

6 «امتصوف هو من يعتقد أنه يدرك الرباني إدراكا مباشراء وأنَ له شعورا/ 
باطنيا بحضوره. إن التصوف, بهذا ا معنى, هو أصل كل ديانة». 

7- «التصوف هو الحدس الذى يثأر من امعرفة العقلية». 

:(L. Bordetl بسرد ي‎ @ 

8 - «لولا الحدىسات الصوفية التي مذزت يعض الأشخاص الحظوظي. 1ا 
وجدت الأديان. قفي باطن كل ديانة نجد رسالة صوفيةء وكلّ ديانة 
تفترض التصوف. ومع ذاك قد يبقى أكثر الاس تديْنا جاهلين بالحالات 
الصوفية». 

:(R. de Sinêély) J iu ıu دي س‎ 8 

9-«لقد صرح الأب دي مومنيي. وهو من كبار أساتذة الحياة الروحيةء أن 
ثلاثة أربا ع الأشخاص الذين يظون أنهم يعيشون حالات صوفة انما هم 
بتوهمون ذلك ليس /؛ ولقد ذكر الأب بولان النسسة نفسها؛ إل أن هذين 
اللاهوتيين كاناء حسب رأيي» متسامحين في تقدي رهما لها». 


49 (نظرية) التطور 


49 _ (La théorie de) 'évolution 


(L'évolutionnisme) 


نظرية التطور نظلرية قديمة ترجع جذورها التاريخية إلى كل من 
الفلسفة اليونانية (أمباذوقليدس #اءمل6م"ع, وأرسطو {aristote‏ 
والفلسفة الإسلامية (إخوان الصفاء ابن خلدون) والفلسفة المسيحية 
(القديس أغسطين «ناووںه-٣نه5).‏ غير أنها لم تصبح نظزية علمية إلا 
في العصور الأخيرة عندما شرع العالم الحلبيعي لامارك (۸٨4ا)‏ في 
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تعليل نشوء الأو ع الحية وتحولها المستمر بتاثير من البيئة والوراثة. 
إلا أن التفسير الذي قدمه لامارك في كتابه «الفاسفة الزؤولىجية» 
(1809) بقى تفسيرا غائيا ومبتافيزيقاء وذلك على خلاف الفرضية 
العلمبة التى قدمها داروین )04۲۷i(‏ فی کتابه عن «أصل الأنواع» 
(۱859) والتي تسر تلور الأنوا ع الحية عن طريق الانتقاء الطبيعي 
بحيث يكون البقاء دائما للأقضل. ويعد أن كانت نظرية التطور مجرد 
فرضية للبحث والعمل, أصبحت اليوم تعبّر عن حقيقة يكاد يكون 
الإجماع عليها تاما؛ فجل العلماء والفلاسفة يسلّمون اليوم بحقيقة 
التطورء وإن اختلفرا في شيء فإن اختلافهم لا يعدى أن يكون في 
تفسيرهم للكيفية التي حصل بها التطور وتصورهم اها. وفعلا لقد 
تظافرت جهود علماء ذري اختصاصات متنوعة من أجل إثبات التطور؛ 
فقد بين علم التشريح المقارن مثلا وجود تناسب بين عظام ذراع 
الإنسان وعظام جناح الطير؛ أو بين عدد فقرات عنق الزرافة وعدد 
فقرات عنق فرس النهر' وبين علم الأجنة أن قلب الجنين الآدمي يكون 
مماثلا فى مرحلة من مراحل نموه لقلب السمك, وأن هذا الجنين يمر 
أيضا بمراحل مختلفة يتشكل فيها بأشكال الكائنات الحية التي هرت 
على الأرض؛ بحيث توحي هذه المراحل بمراحل تحول الأنوا ع بعضها 
إلى بعض (الأسماك سے البرمائيات ب الزواحف س الطيور 
الشدييات). 


X 


@ کاسیىرير :)Cas8/e۲(‏ 
1 - «يتمثل الفرق الرئيسي الميز بين التصور الأرسطي والتصور الصيف 
التطور في أن أرسطر ةدم تأوبلا التطور يقرم على فكرة الشكل, بينما لا 
بقوم تأويل ا لحدثين لا على فكرتى العلببية والمادة. فارسطو على يقن ثابت 
من أن تفسير النظام الكلي للعطلبيعة والبحث عن أصل الحياة يقتضي ربط 
رجود الأشكال الدنيا برجود الأشكال العليا (..). اما الحدثون. ققد عكسوا 
الآية؛ وسعوا إلى تفسير الطبيعة الحبة والعضوية انطلاقا من الأسباب ا مادية 


. واللاعضوية (...) تلك الأسباب التن كان أرسطم يعدّها أسبابا عرضية ۷ 


در : 


ل o A E Rek se ha aka o ê TT‏ 
نای تا ن اة فک کدی ت اه ت ت به کا د ق شت ھک تش ت ی کد چ د ق جف د اا تن ل می 


® بسرغعسون :)8ergs0۸(‏ 
2-«يظهر لنا تطور الحياة, منذ بداياتها حتى الإنسان» على صورة تتار من 
الوعي يندمج في الادة باحثا فيها عن مسالك تحتية. محاولا التشرب يمينا 
ويساراء مندفعا إلى الأمام اندفاعا قويا أو ضعيفا ومنكسرا فى أغلب 
الأحيان على الصّخر؛ إ۷ أن هذا التبار بنجح» في اتّجاه ما على الاقل. فی 
الاختراق وقي البروز إلى الور من جديد: هذا الاتّجاه هى خط التطرر الذي 

يقود إلى هور الإنسان». 

:(Teilhard de Chardin) تيللار دي ردي‎ @ 

3 «التطور هو الارتقاء إلى اأوعي (...) راذا ينبغي أن ميلغ ذروته بتحقيقه 
الوعي الأسصى». 

4 - «لقد بدت قكرة الخلق المتطور (إله يسهر على تكون الأشياء), فى 
نظر البعض من كبار المفگرين. أجمل ما يمكن تصوره لفعل الله فى 
الكون». 

ا سس ر تلسلانسج ;:(A. D. Sertillanges)‏ 
5 إن العالم المتطرر شببه بالقضيم الذي يقم مده وعرضه؛ ما 
نظرية الظلق فإذها تنظر إلى العالم كما لز كان ورقة وضعت مبسويلة منذ 
البداية». 

(E. Le Roy} jy لسي‎ E] 

6 ۔ «ما أبعد نظرية التطور عن إنكار وجود إله خالق! (..) إن الخلق 
المتطور والتطور الخلاق ل۷ ينتفيان» بل تشير العبارتان إلى وجهى 
الفكرة نفسها». 

:)J-M. Bergounioاx)‎ gqiو#غرب‎ @ 

7 «تتم عملي الخلق. في نظر القائلين بالثباتيةء بفضمل تدخَّاوت متتااية. ذاك 
أنه خلهور كل شكل من الأشكال النباتية أو الحيوانية بفترض فعا خالا 
خاصتا. أمّا في نظر القائلين بالتطور, فإن عملبة الخلق تتم بتدخل متواصل 
۷ انقطاع فيهء وهو فعل واحد بتحفّق رودا رويدا. أل بقدم هذا التصور 
الثاني فكرة أعظم من قدرة الله اللا محدردة؟». 
% êفJıuil :)A. Vande)‏ 

8-«ما عسى أن بكرن التطرر في الأزمنة المقبلة؟ (...) فاإنسان ليس سوي 


مرحلة انتقالية من مراحل حركة التطور وصهود الفكر». 


:(J. Rostand) jl3) ا حجان‎ 

١‏ «لنتخلّى عن الفكرة الخاية القائلة بلا نهاشة التطور؛ فالإنسان سيبقى 
أعخلم نجاح يكأل الحياة». 

:(A. George) جسورع‎ @ 

١‏ - «إذا كانت خلاهرة التطور لا يزعزعها الشك» فان الآلية التي حصل بها 
التباور لا تقوم حاايا على أي تفسير ثابت». 

@ آرون و غسراسي (5s4ةGr :)Aron e‏ 

1 ملم يعد التطرّر مشكوكا فيه في نظر الطبيعيين المعاصرين. إلا انهم ا 
فقون في تفسير التحولات التي يشهدها العالم الحي». 


50 _ L'épochêè 


(Suspension du jugement) 


رقيد هذا المصطلح عند مؤسس الفينومينولوجيا ھوسرل (اHuss8(›‏ 
تعليق الحكم بوجود العالم الخارجي (۷ند)ء ويفيد أيضا المعنى الذي 
أراده بدرون (١۵٣٣٠ر۴)‏ مؤسس الدرسة الشكية؛ عندما ذهب إلى أن 
العكمة هي العدول عن الحكم بالايجاب أو بالسلب والامتناع عن كل 
جدل. وملازمة الصمت مادامت العرفة مستحيلة واليقين أمرا ميروسا 


صذك. 


@ سکسترس أمبیر يکرس (ءuءا/|م :)5extus E”‏ 

'-« تعنى العبارة القائلة إنى أعلق الحكم أننى لا أستحليع لا أن أصرح 
بسا هو الشىء الذى بنبغى أن أسلم به ولا أن أرفضه. إنى أعنى بذلك أن 
اشياء تظهر لي على هينات قد تستحق التصديق وقد ا تستحقه. لاحخلوا 
أنني ۷ أثبت شيئًا بخصوص تساريها الحقىقي» وإنما تعلق هذا التساري 
بتمشنا لها على نحو انطباعه فينا . إن لفظ تعليق الحكم أو إيبوكي بعبر 
عن حالة التعليق الخاصة بالحكم الذي يتعذر عليه الاثبات أو الذفي نخارا إلى 


:)Husse/1( موسرل‎ € 

2- د عندما أقوم بتعليق الحكم الفينومينولوجيء فاني أرد ذاتي الطبيعية 
وزاتي النفسية - وهي مجال خبراتي النفسية الباطنية - إلى ذاتي 
الترنسندنتالية والفين ومين ولوجية ء وهي مجال الخب رة الباطنيةو) لفينومينولىجية ». 
د - «في الواقع» لم تفقدنا الفينؤمينولوجيا - بتعليق الحكم كليا فيما يخص 
وجود العالم أو عدم وجوده - العالم من حيث هى موضوع فينومينولوجي. (...) 
وعلى ذلك فعندما نقوم بعملية الرد الفينومينولوجي بوجه دقيق» فاننا نحافظ, 
من جهة الفكر» على مجال الحياة الشعورية الحض, وهو مجال حر ولا 
محدود» ونحافظ. من جهة مقصود الفكرء على العالم الظاهري بوصىفه 
موضوعه القصدي». 


51 التقنية - La technique‏ _ 51 
عند القدامى» كانت التقنية ۲٠۴٠١8(‏ باليونانية) تتضمن الهندسة 
المعمارية والطب والخطابة؛ وكان هذا اللفظ يشير بالنسبة إلى 
كل علم من هذه العلىم؛ إلى ما يستبطنه من قواعد إجرائية تسمح له 
بإنتاج أشياء متماة بصورة لا محدودة. فالتقنية هى المعرفة المنتجة 
والمبدعةء في مقابل المعرفة النظرية التي لا تغير من موضوعها 
شيئًا. ومع تطور العلوم الفيزيائية في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر, لم تعد التقنية» مم دیكارت مقابلة للعلم» أي للمعرفة 
النظريةء إذ أصبحت الغاية من العلم؛ في نظر هذا القيلسوفء 
أن يجعلنا أسيادا على الابيعة ومالكين لها وهو ما لا يتحقق إلا 
بالتطبيقات العلميةء أي بالتقنية. ومن هنا جاء التعريف الكلاسيكي 
التقنية كتطبيق للعلم. وبهذا المعنىء فالتقنية هي مجموع الطرق 
والوسائلء القائمة على معارف علسية. وليس فقط على معارف 
تجربيةء التي يقم توخيها من أجل الحمصول على نتيجة معينة. 
ولئن كانت التقنية. بهذا المعنى. تطبيقا العلم فهى تخلف عنه 

بوصفها تسعى إلى الانتاج» بينما يسعى العلم إلى المعرفة فحسب. 
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(Pascal) July @ 

1« لن ما تتجزه الآلة الحاسية أقرب إلى عمل الفكر من كل ما تحفّقه 
الدّوابه لكن الآلة الحاسبة لا تقرم بعا يجعلنا ننسب إليها الإرادة مثلما 
ننسبها إلى الدّواب». 

:(P Chauchard) رlkyش‎ @ 

2« إن القرابة بين الاميية والانسان أشد منها بين الإنسان واللة امفگرة». 
@ برجي :(G. Berger)‏ 

3 « ستساعدنا الآلات أكثر فاكثر في أبحاثناء لكنها لن تبحث من أجلن 
أبداء وان تعفينا أبدا من أن نكون بشرا. إنها شبيهة بالعادات. أي أنها 
تستعبد الضعفاء. ولكنها تحرر أولتك الذين لديهم شيء برغبون في قول أو 
فعله». 

:(fH. Van der Lier) فان در ر‎ @ 

4« الآلة والانسان متكاملان؛ فا لآلة تسجل بشكل عجيب, ولكذها تظل عاجزة 
هن إدراك ا معاني وعن الابدا ع والكائن البشري ¥ يحسن التسجيل» آو هو 
بسجل قليلا ولكن بمقدوره أن يجعل لتسجيله معنى بأن يوجهه نحو غاية 
مبدعة». 

:(Proud100^)} jag ® 

5 «بعد أن أذلت الآلة أو الررشة العامل بأن أخضعته إلى رب العمل زادت 
فأذلته أكثر مندما تهافتت به من منزلة الحرفي إلى منزلة العامل اليدوي». 

:(L. Armand) jlne) ® 

6 لم تخلق التقنية موامطن شفل قاس بقدر ما أزالت مراطن شغل 
مقيت» من قبيل تلك التي كان الانسان يستعمل فيها لأجل قرته 
العضاية ۷ غير. فمواطن الشغل هذه قد زالت بالتقنية أى أصبحت 
أكثر إنسانية١.‏ 

(Hl. de Man) jlua دي‎ ® 

7 «ثمة حالات كثيرة أسهمت فيها الالة في رفع العمل إلى درجة التخصص 
السامي. (...) فعمل الفلاح الذي يستعمل الات فلاحية أصبع أكثر تذرعا 
ویتطلب ذکاء أوفر من الذي کان بتطلبه عمل أجداده». 

¶ کوفنيال و شوتر جر (lL. Couftignal et N.F. Sch ıtzberg9r)‏ 
8« تعنیں بالمكنة مجموعة من الكائنات الجامدة المنظمة بكيفية 


1 


تجعلها تعوض الانسان قي إنجاز جملة من العمليات حددها الإنسان 
بنفسا», 

: (Bachelard) رںYل_lب‎ @ 

9 د يتجلى تطور الفكر العلمي بأشكاله المعاصرة كتعاضد بي النبوغ 
والتقنية . ويهذه الصبورة تكون الطبيعة قد هزمت مرتين: هزمت من حيث هي 
لغزء وهزمت من حيث هي مجمومة قرى. إن الإنسان يدخل تذظيما على 
%@ agnتgر :{L. Bounoure)‏ 

0 «تحمل قكرة الآلية معها. منطقيا , فكرة الغاية, مما تحمل فك رة الماة 
فكرة العلول. (...) فما هي أللة؟ اها مجموعة أعضاء مادية منظّمة تنظيما 
يجعلها ترم القوى اليكانيكية عاى التصرف من أجل غاية محددة 
@ ¥ابرتııaiر :(Laber!l or riêreِ)‏ 


١‏ - «لقد علمتنا التقنية استعمال الأشياء, لكن متى سنتعلّم فيما نستعمل 


أنفستا؟». 


52 - La représentation (رgصڪتl)‎ J3nتنلا.‎ 52 


ارشضرعات الفكرية ماة من جل دد أمام الفكر ويقصدل يه أيضا 
الطرق التى بستحضر بها الفكر الموضرعات الخارجية حتى فى حالة 
غیابها وعدم وجودها . 

ونظرية الأفكار التمثياية هي الفرضية المؤسسة لإحدى ركائز 
المثالية المطلقة التي ترى أن الفكر لا يدرك أبدا الأشياء وإنما يدرك 
الأفكار التي تمل الأشياء. 


:)& a r×( کارل مارکس‎ 4 


إن ما يمز الهندس المعمارى الأخرق عن التحلة الاهرة هو أن امهندس 


یحملل و النرل فی فکرده. 
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:)Alain) ùyi & 

2 - «ليست الأشياء ماشة أمامناء بل نحن نستتضرهاء أو بالاحرى آنا 
تمتها ». 

:(H. Delacroix) IgرuكSاlas‎ ® 

3- إن الإنسان لا يدرك ولا يعرف ولا يدرك ذاته رلا يعرفها إلا بقدر إنشائه 
اة ولا يكتسي التمثل قيمة موضوعية إلا بقدر ما بعلبع بعلابع اللغة». 


3 التواصل La communication‏ . 53 
التراصسل مسالة عملية قبل أن يكون موضوعا التساؤل الفلسفي أو 
الإنجاز العلمي. فانا أعيش مع غيري وأتالّم بمحضىره» وهی پدوره 
يعيش معي ويتالّم أمام أنظاري» ويبحث كل واحد منّا عن الخروج من 
جوانیته اة والتعبير عن ألمه., فهل النظرة وحدها تكقي آم لا بد من 

الحركة؟ أم أن اللَغة هي الكفيلة بذلك؛ 

لقد اقترنت نشأة مشكلة التواصل بنشاة الذاتية مع ديكارت› 
حيث استدعت إمكانية الأنانة أى وحدة الذات النظر فى أسس 
التواصل باعتباره يطرح قضية أخلر وأعمق هي قضية الاعتراف 
بالغير بوجه خاص, ويالعالم الخارجي بوجه عام. ومهما تذوعت الطرق 
التى طرح بها هذا المشكل, فان الحل الفلسفى يفضي فى أغلب 
الأحيان إلى إثبات وجود ضرب من التواصل بين الضمائ, إلا أنٌ ما 
يبقى محل تساؤل دائم إِنّما هو السر الذي يجعل هذا التواصل ممكنا. 
ووكذا فقد أولى ديكارت اللَغة دورا أداتيا باعتبارها تسمح بتحقیق 
أمر يتجاوزها من حيث القيمة والأهميةء ألا وهى التبادل والتواصل. 
وهذا يعني أن اللّغة في نظر ديكارت # تعدو أن تكون مجرد ظاهرة 
نستنتج من خلالها وجود ااوعي والشعور لدى الآخرين. 

وليس التواصل مجرد علاقة بين إنسان وأخر, تتبلى من خلاله 
إنسانية الإنسانء بل هى أيضا تبادل بين المجموعات المختلفة عن 
طريق أجهزة متفاوتة التعقيد . فكل تواصل يفترض منبعا باتًا للرسالة 
حسب رموز معرنة وقناة بث لهذه الرسالة. وجهازا يتقبل الرسالة 


ويفك رموزها. إذن # بد أن تتوفر لدى المتواصلينء أي بين المرسل 
والمرسل إليه؛ وسائل إعلام تتمثل في أجهزة البث وقنوات البث ووسائل 
تلقى البث. ويمكن على هذا الاعتبار دراسة شبكات التواصل 
وتأشيرها على الرسائل المبثوثة بالنظر إلى الدور الذي قد يلعبه الباث 
أو قناة البث... 


:)Saint-Augustin) jıbhغê‎ Î القديس‎ @ 

1 اننا لا نعرف أحدا الا عن طريق الصداقة». 

:)Pascal) Jll @ 

2 «لو كان جميع الناس يعلمون ما بقوله بعضهم عن بعض, لا وجد في 
العالم سوى ثلة محدودة من الأصدقاء». 

@ هیشل (ءو!): 

3- «يكون الوعي بالذات في ذاته ولذاته عندما یکون - ولاأته یکون - في ذاته 
ولذاته بالنسبة إلى روعي آخر؛ بمعنى أنه لا يكون إلا بوصفه كائنا معترفا 
په . 

:)8e۲9s0۸( برغسیىن‎ © 

4 «لكي تعلم علم اليقين ما إذا كان شخص ما يختصنَ بالوعيء ينبغي أن 
نستبطنه» وأن نتطابق معه» بل أن نكون هو عينه». 

5-«إنّي أتحداكم أن تبرهنوا عقليا على أني أناء الذي أتحدث إاليكم في هذه 
اللحظة؛ كائن واع. إذ قد أكون الة محكمة الصتنع. جعلتها اللبيمة تمشي 
وتعود وتتكلّم؛ بل إن الكلمات نفسها التي بها أعبر عن وعيي قد تكون منطوقة 
بصورة لا وإعية». 

(Th. Ribo) goıر‎ ® 

6 - «لا أحد يستطيع الولوج إلى شعور الآخرين» لكن بوسعنا أن نؤرل 
العلامات الخارجة امماشة لتجريتنا الشخصة». 

:)G. Gusdor) رف‎ @ 

7 «التراصل الحقيقي بين الناس تواصل غير مباشر, أي أنه يحدث رغم 
الغ برق مرتجلة. وغالبا في جاه معاكس للفة.. 

: (Alain) iyi @ 

8-«كم يكون عيشنا شقبًا مع أولئك الذين نعرفهم جيدا! وكم يكون شقا مع 
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أولئك الذين لا نعرفهم قطّ! وكم يكون سعيدا مع أولتك الذين لا نعرفهم الا 
قليلا!». 

@ سارت P. Sartre)‏ .ل 

9-«الجحيم هو الآخرون». 


:)S. de Beauvoi) iyo eı 0. 


0 - «يعسر علينا أن نتصور أن غيرنا هو وعي يعي ذاته من الداخل. مثلما 


کما لو کنا مجرد صورة في دما غ شخ ص آخر». 


54 _ La maîeutique التولتيد‎ 54 

هو منهج سقراط في استخراج ج الأفكار والحقائق من محدته عن 
طريق الحوار. كان سقراط يقارن فته (فن التوليد) بفن أمه القابلة. إلا 
أن أمه كانت تولّد النساء الحاملاتء على حن أنه كان يولد النقرس 
رلم يكن هذا الفيلسوف يكتفي باإقناع محاوره بجهله لا کان يزعم 
معرفتهء بل کان يثبت له أيضا أنه يحمل في نفسه حقائق پچهلپاء بل 
هو نسيها بعدما نزلت تفسه من عالم المثل واتحدت بجسده. وعلى هذا 
الاساس فان المعرفة تذكر (لا كانت تعلمه الفس قبل أن تقتثرن 
بالجسد)» والجهل نسيان؛ وما طريقة التوليد سوى حت النفس على 
تذكر المعلومات المخزونة فيها. 


@¶ اقلاطون (0 2۸0 /۴): 

- «يشمل فن التولند عندي إذن كل الوظائف التي تضطلع بها امولدات, لل 
أنه يختلف من فنَهِنّ بكونه يلص الرجال وليس النساء ريراقب نفوسهم 
التي هي قي حالة مخاض,. لا أيدانهم. لكنْ الفائدة الرئيسية لفني هي أنه 
بک تاکید بجعانا قادرين على التثبت مما بلده ذهن الشاب ما إذا كان رهما 
وکذیا ام شمر حقيقية وصادقة. زد على ذاك أنّني أشترك مع الموآدات في 

كوني عقيم في مجال الحكمةء كما أن مؤاخذتي على أتني أسال الآأخرين 
دون اقرار أي شي أبدا لاني لا أملك أبة حكمة انما هي مڙاخذة في 


فمف خاس سق می شق 


EE REESE 


ت قا 


NEE 


اتو لودو یک م ےہ ن کے قق ا ی واک تفا دته و ا 


محلًّپا من الصىدق. والسبب في ذلك هو التالي: فالإله قد أرغمني على توايد 
الآخرين ولكنه لم يسمع لي أن بالولادة. فانا لست إذن حكيما بالرةء ولست 
قادرا على أن أتقدم بأي اکتشاف في الحكمة أنجبته نقسى. بيد أن كل 
الذين يتعلقرن بي» ررغم أن بعضهم جاهل تماما في البداية ر يحققون 
جعيعهم آثناء تبادلهم معيء وإذا سمح لهم الإله بذاك تقدما عجيبا, ١‏ في 
نظرهم فحسب وإنما في نظر الآخرين أبضا. ولا شك اني لم أعلمهم شيا 
آبدا دا وأنهم عثروا بأتفسهم على أشياء ء جميلة كثيرة في ذواتهم وأنجبوها . واكن 
وإن أنجدرها فإن ذلك قد تم بفضل الإله وبفضلي أنا». 
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La culture aa 55‏ _ 55 
الثقافةء بمعتاها الواسع والمتدارل. هى ما يكتسبه المرء من معارف 
متنوعة شاملة العديد من الميادينء وما یحرز عليه من ذوق وحس نقدي 
وحكم سليم. أمّا في الإثنولوجياء فهي تعني جميع ضروب النشاط 
الميزة لمجتمع ماء من أكثرها بساطة إلى أشدها تعقّدا. ومن أهمٌ 
التعابير الثقافية التي يتناولها علماء الأثنولوجيا بالدرس نذكر 
الأساطير والسّحر واثفنٌ والتقنية والعام. إل أن السلوك الثقافي يتجلّى 
أيضا في الأخلاق والعادات والتقاليد بمختلف مظاهرها (طريقة الاكل 
والجلوس والنوم والّباس والتحية والآداب العامة وما إلى ذلك). 

ويعبارة واحدة الثقافة هى كل ما ينضاف إلى الطبيعة. 

والجدير با لملاحظة أن الثقافة قد أبعدت الإنسان عن الطبيعة لدرجة 
أنْ معظم سلوكه الطبيعي غدا سلوکا ثقافیا: فنومه لم يعد طبيميا (بل 
هو ينام في مكان معين وفي أوقات معينة ويثوب معين...). والأكل لم 
يبق طبيعيا (بل هو طبخ طعامه ويتناوله على المائدة بأدوات معيّنة في 
أوقات معينة وأماكن معينة...), ولا الحمل والولادة (وسائل منع الحمل 
- مراقبة الحمل طبيا - المساعدات الطبية والجراحية عند الولادة...). 


الخ. 
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@ رالف لتقن :)F. Linton)‏ 
1 «الثقافة هي المظهر الخارجي للساوك المكتسب وإنتائجه. السلوك الذي 
یشترا ك في العناصر المؤأفة له آفراد مجتمع ما ويتناقلونها ». 
2 «الثقافة هي التمط الذي يعيش عليه مجتمع ما». 
6 مساك آيفر :(Mac Iver)‏ 
3 «تذمو الخضارة في دائرة اللفعيء وتنمو الثقافة في دائرة القيمي»: 
ھ لیفى شتروس :)٥. L6vi-S!rau45(‏ 
4- إن ما يمز عموما بين الإتسانية والحيوانية هو أن الإنسان, باستخدامه 
الكوني للَغة وللأدوات وا ملصسنوعات» ويخضومه التقاايد وا معتقدات وا مؤسسات. 
ينتمى إلى نظام يتجاوز نظام الطبيعة .إن عالم الإنسان هو عالم الثقافة 
والثقافة منافية الطبيعة بنفس الحدة دائما مهما كان مسترى الحضارة 
العتبرة. فكل إنسان يتكلم ويمع الأدوات ويمتثل القرانين». 
5- «لا توجد ولا يمكن أن توجد حضارة عالمية با معنى الدقيق الكمةء لأن 
الحضارة تفترض تواجد ثقافات متنوعة للغانة. بل هي تتمثل في هذا 
التواجد نفسه. ولا يمكن للحضارة العا ية أن تكون إل تحالفاء على الصعيد 
العا مء بين ثقافات تحافظ كل راحدة منها على طابعها الخاص». 
(ial -‏ نكتشف يوما أن منطةا واحدا يؤسس الفكر الأسطوري والفكر 
العلمى على حد السواء ون الإنسان ما فتی بفگر دائما تفكيرا جيدا ». 
® فرنسواز سافان S4947(‏ .۴): 
7-«الثقافة هي ما يتيفى عندما لا نحسن القيام بأ شيء». 
@ فر يو :(E. Herriot)‏ 
8 «الثقافة هي ما يتبقی عندما ننسی کل شيء». 
® فين (J. Guéhenno)‏ : 
9 «لا بيغي أن نخلط بين الثقافة وا معرفة... فالثقافة لا تتمثل في المعرفة. 
وإتّما فى نوع من الاستعدان للمعرفة». 
)ا مرفر یت :)M. Nead) ın‏ 
0 «نعني بالثقافة مجموع السلوكات اللمكتسبة التي بنقلها أفراد مجمرية 
ما ۔ تربط بيهم تقاليد مشتركة - إلى أبنائهم. (..) إذن فهذا اللقظ ۷ 
يشير فقط إلى التقاليد الفتية والعلمية رالدينية والفلسفية 
لمجتمع ماء رلكن أيضا إلى تقنياته الخاصة وتقاليده السياسية 


ابا ق ت ا م 


EELS IEEE 


E EE 


و ا اوت س ا 


وإلى شتى الممارسات الميزة لحياته اليومة: مل طرق إعداد الطعام 
وټناوله, وطريقة إنامة الأطفال المتغار, رطريقة تسمية رئيس المجلس, 
وسبل مراجعة الدستور وما إلى ذاك,. 
@ شابسلان :(M. Cnapelan)‏ 
١‏ «التعليم: حجارة داخل كيس. الثقا فة بذرة في وعاء. فمهما کان 

حجم الكيس ومهما تعدّرت الحجارة فيهء فاته أن ينبت شيئا. ومهما صغر 
الوعاء وصغرت البذرةء فإنها تنبت وتنم و وتزهر». 

:)E. Renan) jluتaıر‎ ® 

2 - «قد تغبب عن ذاکرتنا معطيات دقيقة كثيرة حفظناها بعناء شدید, ال 
انها لم تفقر مع ذلك ولم تذهب سدى. ٠‏ ذلك أن الثقافة العقلية التي نتجت من 
ذلك العمل وا نه الذي سار على دري الفكر أجنا ء الدراسة لا بزرلان. 


؛ ول قدم4 
لغير ذلك». 
3 - «قبل الثقافة الفرنسية والثقافة اللاذية والثقافة الإيطالية. ثمة الثتافة 
الإنسانية». 


@ نت نسي :(Montaigne)‏ 
1 -«یسمي کل واحد منا توحشا ما براه مخالفا لماراته 
r 9‏ فسایسن (Paul Veyne)‏ ; 

«الثقافة الد ي ندافم عنها عوض أن نبدعها ثقاقة رلت وانتھی 
أمرها». 
@ نسست یش :(Nietrsche)‏ 
6 - «لا بمكن أن تنشا ثقافة سامية الا داخل مجتمع ينقسم إلى فئتين 
انتین: فة تشتغل وأخرى متفرغة وقادرة مقا على التفرغ». 
): أرسسطيى :(Aristote)‏ 

7 -«الإنسان الذي ا یمکنه أن يكون عضرا في مجموعة, أو الذي لا يشعر 
أنه بحاجة إلى ذلك لأت يكتفي بذاته, إنما هو إنسان ا بنتمي إلى المدذية. 
ويالتالي فهو | Ll‏ وحش وإِمًا إله». 
® شمق ور ;{Chaıniort)‏ 
18 «إن النكيات الطبرعة والصائن الحاصلة للإتسا 


5 قل جات مر 
الاجتماع أمرا ضروریا؛ ولقد أضاف هذا الاجتما ۶ عاو 


کا ت الطبيحة نكبة 


مچدندة؛ 9 أن مساوي الاجتماع قر جفلت من الحكم اھ وا 4 منلوهة عه 
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فأضساف الحكم بدوره إلى مصائب امجتمع مصائب أخرى. ذاك هو تاريخ 
الطبيعة الإنسانية». 

:)Alain) ib Î & 

9 «أعتقد أن المجتمع وليد الخوف. لا وليد الجوع. مل أقول ان اول ما 
تردّب عن الجوع شو تَشدّت البشر, ا تجمعهم لأنهم كانوإ جميعا يقصدون 
أماكن نائية بحٹا عن الطعام. أكن, بينما كانت الشهرة تفرق شملهم كان 


وفى المساء بشعرون بالتّعب والخوف فيشتاقون إلى القوانين». 
@ اوغشست کونت C0018(‏ .4): 


0 -«لا تركب المجتمع من أفراد» كا ا تركب السطح الهندسي من خطوط 
أو الخطوط من نقط. (-.( فالاسرة حتی لو گانت تتکون من زی‌جین فحسب» 
تمثل النرا ة الحقيقىة للمجتمع». 

:)A. Malraux) gرdJla‎ #@ 


٠‏ 21لا تنقرض ثقافة ما / بسقتضى ضعفها الخاص». 


سرو سمل :{Freud)‏ 

2- «ییدو أن تراجع قدرة انرائحة على الإثارة الما مرده أن الإنسان قام 
منتصيا فوق الأرض ويدأ في السير على قدميه رأن هيئته هذه جعلت 
أعضاءه التناسلية ظلاهرة للعيان بعد أن كانت محجوية, مما أصبح يستدعي 
حسايتها ورد الشعور بالحياء. وعلى ذلك فان انتصاب الإنسان أ وةوفه 
عموديا كان البداية الضرورية للحضارة». 

:(Delacroix. E.) IgjuSاs‎ @ 

23-«الإنسان حیوان اجتماعي یکره أمثاله». 

:(Kan) bail @& 

4 - «الوسيلة التي تستخدمها الطبيعة لكي تنجح في تطوير جميع 
استعداداتپا على أحسن وجه هي صرا ع هذه الاستعدادات داخل المجتمن. 
على أن يكون هذا الصراع في نهاية الأمر سببا التنظليم امحكم المجتمع. 
رأعني هنا بالصرا ع الاجتماعية اللا جتماعية كصفة مميزة للبشر أي 
ميلهم إلى الاجتما ع من جهة. ونفورهم من الاجتما ع من جهة أخرى». 

(Rousseau) guy) @ 

5-«الاجتها ع طبيعي بالنسبة للنوع البشري» كالعجز بالنسبة للفردء وحاجة 


الشعوب إلى الفنون والقرانين والسلط إنما هى كحاجة الشيوخ إلى العكاكير. 
(...) رلا كان للحالة الاجتماعية حدّ أقصى يستطيم الادميون بلوف 
في مدَة قصيرة أو طويلة حسب مشيئتهم, فمن ا مفيد أن نطلعهم على خطورة 
السير بسرعة وعلى الآسي العالقة بوضع يتومون أله يحقق الكمال 
لنوعهم». 


6 _ الشنائسة والواحدية 


56 _ Dualisme et Monisme 


الثنائية هى ميزة ما يتألف من عنصرين أو واقعين أثنين. 

والثنوية عموما هي فرقة تقول بإلهين اثنين: إله الخير وإله الشر. 
ولقد ذهب الماجوس إلى أن فاعل الخير هى «يزدان» وقاعل الشر هو 
«أهرمن». 

والاثنينية (فاناتد٥)‏ هي كون الشيء الواحد يشتمل على حدين 
متقابلين ومتطابقین كتقابل الفكر والعمل فى الحالات الثلاث التى 
يتأآف منها قانون التطور الإنسانى عند أوغست کوت (1€ C0‏ .4)› أو 
التقابل المنطقي الذي نجده بين العلوم العقلية والعلوم التجريبية وأيضا 
بين العقل والتجرية. والخيال والحقيقةء والإمكان والوجوب» رالحق 
والواقع» والفكر والمادة. 

ومن معاني الإثنينية أيضا كون الشيء يشتمل على مبدأين 
مستقلين لا ينحلٌ أحدهما إلى الآخرء كإثينية النفس والجسم. أو 
الهوى والحريةء أو الإرادة والعقل في فلسفة ديكارت؛ وإثنينية الخير 
والشر أو النور والظلمة فن امانوي ` (Le nanichêisıme)‏ . 

والإثنينية تقاباها الواحدية (5اM0)‏ التى ترد جميع الأشياء إلى 
مبد! واحد» سواء أكان ذلك من ناحية الجرهر أم من ناحية القوانين 
المنطقية أو الطبيعية أو الأخلاقية. 

والواحدية المادية هي التي ترد الوجود كله إلى المادة وحدهاء 
والواحدية المثالية تردّه إلى المثالء رالراحدية الرىحية إلى الروح. كما 
تطلق الواحدية أيضا على كل مذهب يصرح بخضوع جانب معين من رر 
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الأفكار أو الظواهر لنوع واحد من التفسير (ميداً وأحد أو سيب وأحد. 


أو نزعة وأحدةء إلخ). 


8 بت رمون :{S. Pêtremont)‏ 
«أسمي نايا کل مذهب ب فلسفي أو ديني مثبت أبدأين متمبزین أحدهما 
عن الآخر. إذا تحدث شخص مثلا من الروح والادة بوصىفهما آکثر البادئ 

عموماء ولم يستطع إثبات أن المادة متأتّية من الروح أو الروح من الاد قا 
مذهبه مذهب تنائي. وبعتبر هذا النعت عند معشر الفلاسفة بمثابة الإهانةء أو 
على اقل بمثابة التوييخ. . فعندها ينعتون به مذهبا من الذاهب فاهم بعنون 
أله مذهب مضطرب ومنقوص وغیتر كاف ۷ بد من تجاوزه. إن غاية 


القلىىفةء فی نظلرهم, هى تفسير جميع الوجود بمید/ و/احد وتصور وأ حل 


ولفظ وأحد». 

2 «ليست الذزعة الثنائية نزعة ميتافيزيقية بطبعهاء وإنما هي نظرية في 
المعرفة ونظرية في الأخلاق کتب لهما أن تتيها في غاهب 
اليتافيزيقا». 


3 ۔ وقد جددت النزعة الثتائية الفلسفة في العالم الغربي ثلاث مرات على 
الأقل. لكن هذه الذزعة سرعان ما قوبلت في كل مرَة بنزعات واحدية محارية 
لھا ؛ وعلبه يبدو أله دوجد في الثنائية من الجسارة والفظلاظة ما ا یتحمله 


سوى قليل من الفلاسفة». 
@ زورخیير 2ro 1e)‏ .ل): 
4 . «النزعة الثنائية هي الخلفية الفلسفة القبلية لعضلة اتحاد النفس 
والجسد». ٠‏ 
@ يكل (Haeckel)‏ 


5-«الواحدية هي وحدة الكون. ٠‏ وعدم التناقض بين الروح وامادة. ومجانسة 
اله العالم الذي لم يضاق بل هو متطور حسب قوانين آزليةء وإنكار وجرد 
قر حيوية .مستقلّة عن القوى الفيزدائية رالكيميارية» والإقرار بفناء اللقس. 
ورفض القابلة التي أقامتها السيحية بين غايات الجسد رغايات ألروحء 
والإقرار بتفرق الطبيعة, ويالمذهب العقلاني» والإيمان بالعلم والخير 
والجمال» 


7 الجيبريبة 


57 _ Le latalisme 


توجيه مجرى الحوادث» وأن كل ما يحدث للانسان قد قدر عليه أزلا 
فهو مسير لا مخير. والجهمية من أشهر الفرق الاسلامية القائلة 
بالجیر. 

ولقد كانت الفكرة القاملة بان القدر يحكم الإنسان» بل حتى الآلهة. 
واسعة الإنتشار فى الأساطير القديمةء رهى فكرة متجلية فى ملحمة 
«الإلياذة رالأوديسيا» لهوميروس مثلاء وفي المسرح اليوناني القديم 
عموماء وكذلك في بعض المذاهب الفلسفية التى تنكر حرية الإنسان 
وتخضعه القدر المحتوم. كالفلسفة الرواقية التى تفس كل شىء 
بالعناية الإلهية ويالقدر المسبق. 


هي مذهب من يرى أن إرادة الإنسان العاقلة عاجزة عن 


@ ک ری زيب (8 62 :)C1rys|‏ 

ا «طا ما بقيت النتائج غامضة في نظطري» فإني دالب على تحقيق 
ما من شأنه أن يزودني بالخضبرات الوافقة الطبيمة. لان الله نفسه. أا 
خلقنيء فهو قد منحني حرية الاختبار في هذا ا مضمار. لكن لى كنت أعلم 
حقا أن المرض قد قدر لي الآن وأنّ ذاك هو مصيري اتقبلته بنقس 
الخشوع». 


129 


150 


»(Epictête) ابشستشات‎ & 

2 - «من أنت؟ إنسان. فإذا اعتبرت نفسك فردا منعزلاء فسن الطبيعى أن 
تديش وتعر ماويادء وآن تصبع ثريا وتتمّع بصسكة دة لكن إذا ما اعتبرت 
نفسك إنسانا وجزا ينتمي إلى الكل فمن مصلمة هذا الكل أن تصاب تارة 
با أارض» رأن تعزم طورا على الإبحار ومواجهة الأخلارء وأن تتسمل أطوارا 
الفةرء بل في بعض الحالات أن تموت قبل الأران». 

ل شی شسرون (۸٥rفەاع):‏ 

3 د تبرز الأحداث المستقبلة على حان غفلةء بل إن سيل الزمان من احا 
إلى أخرى اهو شبيه بسلك بقع مده فلا بقلهر شيا جديدا بقدر ما أنه ببسط 
في کل مرحاة من مراحل مده ا کان موجودا من قبل...». 

ر سف سسپسییسنسوز! (Spinoza)‏ : 

١‏ «البش بين يدي الله كاللّين بين يدي الخرّاف الذي يصنع, من الادة 
نفسع)اء أراني يرصد بعض ها لاشرف ويسضها ا لخر للعار». 

:)M. Bernès) ساlikiرپې‎ @ 

5 - «يجدر التمييز بين الجبرية والحتمية؛ وذلك بحصر المصطلح الأول في 
سجال الميتافيزيقا. أي بمنحه امعنى المطاق, بل المعنى الأنطارلوجي 
السالق في الراقع بفكرة القدار المعتوم؛ وبتخصيس المصطلح الثاني 
الاستعمال العلمي» أي بمنحه دلالة الفكرة ا مىجهة وصورة الفكر اللتين 
تجدهها في فكرة الاضطرار (التي تقابل النزعة الوش عة بینها وین فکرة 
التعليل)». 

:)€. H٤ 000( يون‎ @ 

- «غالبا ما نقابل» في تقاليدنا التعليميةء بين الجبرية والحتمية: فالجبرية 
تدلّ على الضرورة ا يتا قيزيقية (...) وهي مذهب يخضمع الأحداث للفعل 
المباشر لعلَة أولى» سواء أكائت هذه العأ تخضع بدورها لضرورة ثابتةء أم 
كانت عة حرّة وقديرة. أا الحتمبَة, فهي امذهب العلمي الذي ۷ يأخذ بعين 
الاعتبار سوى ااتسلسل الثابت للعلل الثانوية» دونما تددّل لاملّة الأرلىء أعنى 
انما خاط بين اللاهوت والكسمولىجيا ». 

(Alain) ùû¥i & 

7 - «يبدو لي الفرق بين الحتهية والجبرية متمثلا فيما بلي: إن الجبرية ا 
تفترض السببية. في حين أن العتمية تفترضها ». 


@ بوا :)L. Boiss)‏ 
8- إن العنى النحس الذي ينطوي عليه افظا الجبر والجبرية إلّما يقسره 
ببساطة ذلك الاعتقاد الطبيعى لدى الإنسان (وهو لا شك اعتقاد باطل) باه 
ينبغي البحث عن أسباب الشقاء والتعاسة في إرادة ماء وفي غائية ماء 
وعموما في سلو مسؤول ما. أمّا السعادة فهي تعتبر على العكس من ذلك 
حقا من حقوق الإنسان. ولا داعيء بناء على ذلك. أن ينظر إليها على اتبا 
نعمة من نعم كائن و| غع. وبعبارة أخرىء» فان الإنسان بسعى دائما إلى تفسير 
ما يصيبه من نكبات الدهر (...). بينما نجده يكتفي بمعاينة ما يحصل له من 


أفرا ح ومسرات وبتقبلپا دوا اعتراف بالجمیل». 


الجدلية هي حركة الفكر التي تثبت المسالة أو القضية وتنقضها ثم 
تتجاوز الإثبات والقض إلى تاليف يضمهما ويتعداهما (من اليونانية 
بمعنی خلال» و١٥۸۲٥-ا‏ ويعني الحديث أو التفكير). 

وفي اصطلاح المنطقيين هي القياس المؤآف من مقدمات مشهورة 
أو مسلَمة والغرض منه هو إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن 
إدراك مقدمات البرهان (تعريفات الجرجانى). 

والمقصود بالجداية أو الجدل عند أفلاطون هى فن الحوار والمناقشة 
عن طريق الأسئلة والأجوية (الكراتيل. 390 ت). وهي أيضا فن 
تقسيم الأشياء إلى آجناس وأنواع وتصنيف التصررات والمفاهيم 
قصد فحصها ومتاقشتها (السفسطائي» 253 ت.ث). وفي هذا 
السياق تتمثل الجدلية عند أفلاحلون في الصعود والإرتقاء من تصورات 
إلى أخرى ومن قضايا إلى أخرى قصد الوصول إلى التصورات الأعم 
وإلى المباتئ الأرلىء وهي التي يعطيها أفلاطون قيمة أنطولىجية 
(الجمهورية. 533 ج- 534 ب؛ الفيلاب» 58-57). إن كلمة الجدل 
شير عند أفلاطون إلى حركة الفكر الذي يرتقي من الإحساسات إلى 
الأفكار (المثل)ء مثلا من الجمال العيني إلى مبدإ الجمال أو الجمال في 


ذاته. 
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ولقد مدز أرسطو بين الجدلية (ueواءءاها0)‏ والأتالوطيقا 
(#۹uناراه۸).‏ فموضوع الأنالوطيقا هو الاستدلال والبرهان» أى 


الاسثنباط الذى ينطلق من مقدمات صادقة. أمّا موضوع الجدلية فهو" 


الاستدلالات التي ترتكز على أراء محتملة. فالجدلية أو الديالكتيك هى 
إذن فن وسط بين الخطابة والأنالوطيقا. ۰ 

وفى القرون الوسطى أصبحت كلمة الديالكتيك مرادفة للمتطق 
الصوري ومقابلة للخطابة؛ كما أصبع الديالكتيك أحد العلوم 
الثلاثة التي تدرس بالمرحلة الأولى من مراحل التدريس الجامعيء 
وهذه العلوم المكونة لا سمي بالثلاثية (uن۷)‏ هي: الديالكتيك 
والبلاغة والنحو. 

ويقصد كانط بالاستدلالات الجدلية الاستدلالات الوهميةء كما أنه 
يعرف الجدلية بأتها «منطلق الظهور». والظواهر الخداعة في نظره من 


ثلاثة أنواع: 
1 . منطفية (مثل المصادرة على المطلوب أي التسليم بالشيء 
المطلوب إثياته). 


٠‏ 2- تجريية (أخطاء الحواس). 

3 - ترنسندنتاليةء آى ناتجة عن طبيعة فكرنا من حيث أنه يعتقد 
أنه يستطيم أن يتجاوز حدود التجرية الممكنة وأن يحدد انطلاقا من 
استدلالاته النظرية, طبيعة التفس والعالم واللّه ... إن دراسة هذا 


الوهم الطبيعي والذي لا يمكن تجتبه وتفاديه تشكل «الجدلية . 


الترنسندنتالية» (وهي الجزء الثاني من كتاب نقد العقل المحض»). ثم 
أصبح كانط يستعمل كلمة «جداية» لا فقط ليشير إلى هذا الوهم وإنما 
ليشير كذلك إلى دراسة هذا الوهم ونقده. 

والمقصود بالجدلية عند هيجل (٠و٠٠)‏ هو التطور الذي يوجب 
ائتلاف القضيتين المتناقضتين واجتماعهما فى قضية ثالثة. أو بعبارة 
أخرى هى الانتقال من الفكرة (6ة٣۲)‏ إلى النقيشس (58غithاA)‏ اتکوین 
التركیب .(Gynlhèse)‏ 

وعند الماركسيين» الجدلية هي الترفيق بين مثالية هيشل (ا#وه1) 
ومادية ماركس (”4) لأن التطرر الجدلى عند هيثل هو تطرر الفكرة. 
أما عند ماركس وإنقلز فهو تمارر المادة. 


ت مھ تی لن ت کاو ےت کک ن کے ےت اھ تت ت و مت ھچ مھ ہا تھ مص ی س م ا س نشت ا ت کخم تہ نت ت مق تشن تمت اش نے ةش ی چا ت ا 
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وفي الفلسفة الحديثة تطلق الجدلية على الفكر الذي لا يقنم 
بالوقوف عند حد معين. ولقد أصبحت هذه العبارة تطلق على معتيين 
مختلفين: معنى مدحي يشير إلى المنطق الصارم لتفكير ماء ومعنى 


»9 اأ رسسطسو :(Aristote)‏ 

1-«يْعتّى الجدل باختبار امعرفة. بينما تعنى الفلسفة مانتاجها». 

2 «الجدل مغيد اثلاث غايات: التمرين. وا مجادلة. والعلم القلسفي». 

:(Kan) bhuآilS‎ ® 

3 - «إذا أطلقنا اسم الدعوى على جملة من الآراء الدغمائية, فاّى ۷ أعنى 
بنقيض الدّعوى إثباتا دغمائيا لعكس هذه الآراء, وإنما أعني الصترا ع القائم 
بين معارف دغمائية بينةء دون أن نمنع إحداها من التصديق أكثر مما نمثحه 
لائخری». ٠‏ 

4 «لم يكن الجدل في نظر القدامى غير منطق الظاهر: فن سفسطائى 
بسمع للمرء بآن يظهر جهلاء وأيضا أرهامه المتعمّدة, بمظلهر الحقيقة (.) 
ويهذا المعنى نريد أن بفهم هذا اللفظ». 

4 هیفل (eو!!):‏ 

5 «إننا نسمي جد لا تلك الحركة العقلية السامية التي في لها بندمج ذانك 
اللفظان (الوجود والعدم). - امنفصلان في الظاهر أحدهما عن الآخر - 
الواحد منهما قي الآخر بصورة عفوية ويمقتضى طبيعة كل منهما بالذات. 
بحيث تزول فرضية انفصالهما». 

:)Engels) juli ® 

6 «الجدل عند هيشل هو الفكرة ا متطورة بذاتها . (..) إن التطور الجدلى 
الذي بظهر في الطلبيعة وفي التاريخ ل يعدو أن يكون في نظره غير انعكاس 
الحركة الذاتية الشخصة الفكرة... امستقلة عن دما غ الإنسان. إن هذا القلب 
الإيديراوجي هى ما بنبغي استبعاده. لقد نظرنا من جديد إلى أفكار دماغنا, 
من زاوية مادية على أنها انعكاس للأشياء, عوض أن ننظر إلى الأشياء 
الراقعية على أذها انعكاس لهذه الدرجة أو تلك لافكرة المطلةة. (...) وبهذه 
الصورة رفع رأس الجدل, أو بالأحرى؛ بعد أن كان الجدل قائما على رأسه. 
أقمناه من جديد على قدميه». 


134 


& سس سسسسین :(Bergson)‏ 
7 «الجدل ضروري لاختبار العدس؛ وهو ضروري أيضا کي يتحول الحدس 
إلى تصورات وینتشر لدی أشخاص آخرين؛ ¥ أل ل يقوم في الفالب الا 
بتطوير نتائي هذا الحدس الذي يتجاوزه ويفرقه.. 
ف فسينسي e(‏ ا۷ .4): 
#- دمن القول ا يجعلها امنطق عقو شرسةء حتی انها لم تعد عقولا بل 
أصبحت آلات وأ جهزة جذلرة». 
@ لافیل :{L. Lavelle)‏ 
9لا أحد يمتنع عن تعاطي الجدل وعن مراعاة ألاعيبه ويراعاته. لا سا 
/ذا کان ناجها في ذلك. (...) ويميل الإنسان إلى الحقيقة. التى تیه 
بداهتهاء أقلّ مما يميل إلى البرهان الذي يعجب باختراى ٠٠‏ ` 
@ جبراشيسل مسا ر سیل :(G. Marcel)‏ 
0 - دليس الجدلء كما أتصرره ذلك التطور التاليفي الهيلى التى بتجاوز 
ألأطروحة ونقيض ا#طروحة معا لیحویهما في ترکیب الاطمريحة, بل ھی تقدّم 
الفكر الذي يتجاوز مواقفه الشخصبة». 
- «لا يتمثل الجدل الحقيقي في تنضيد المفاهيم والتصورات» وإنّما فى 
حرکة الفكر ذاته أثناء مباشرته لذاته». 
@ فغنسسیت ;(F. Gonseth)‏ 
2 - «نقول عن العرفة التي تقبل مراجعتها الخاصة باعتبارها تمثل مرحاة. 
سن مراحل قانون تقدمها (...) والتي تقبل الحوار بين ما هو قبلى وما هو 
بعدي متحملة کل ما ينجر عن ذلك من نتائي» إنّها معرفة جدليةي. ٠‏ 
d‏ مسونسيسی :(E. Mounier)‏ 
13 - دن الجدل الباطني للفكر هى هاب وياب متواصل من الطقّى إلى 
الجواب السريع, ومن الاستبعاب إلى الإبدا ع ومن الإنفعال إلى الفعل». 
@ چان Lacroix) I‏ .ل): 
- «لقد شاهد عصرنا نپایج امنهي ا منطقي, إذا ما كنا نعنى بذاك المجبوى 
المبذول من أجل إدراك العلاقات الثابتة بين الافكار اللحض خارج الصدرورة 
التارينية للفرد ولإاتسانية. وإِنَ ما عرض هذا امنهج هو المنهع الجدليء .أي 
الاكتشاف المتدرج للفكر الإنساني الذي یعرف نفسه شیا فشینًا بخلقه ازا 
من خلال تناقضاته. وصفوة القول إن الجدل هو تعويض القرلات الناةرة 
با قولات التاريضة.. 


:)P. Foulquié) Sl @ 

15 تستفر غ الكلمات أبدا بصمورة تامة الدلالات التتالية التي نسبت إليها 
عبر العصور. ومن هنا جات الأعداء الغامضة وا لمتناقضة التي تنعكس في 
فكرنا كلما سمعنا حديثا عن الجدل. فهذا اللفظ يشير مما كان الأمر أا 
كان الجدل مماهيا للمنطقء. إلى الاستدلال الصتارم القوي؛ إل أله 
يوحي أيضا با تاهج المنعبة والأساليب اللتوية التي تشضتل 
الفكر ااتعيلّش إلى الحقيقة. مثما كان ذلك أيام تحول الجدل إلى 
سفسطة. إِنَ لفظ الجدل يقتقر إلى الوضوح؛ اه لفظ مبهم». 


9 _الخسسسم Le corps‏ _ 59 
الجسم هو الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة: الطول والعرض 
والعمق. وهو ذو شكل ووضع» وله مكان» إذا شغله منع غيره من الدخول 

فيه معه. والمعاني المقومة الجسم هي الامتداد وعدم التداخل والكتلة. 
والجسم الحي هو الجسم التصف بالحياة كالنبات والحيوان. وقد 
مير الفلاسفة وعلماء النفس المعاصرون بين الجسم البشري من حيث 
هى جسم مادي ويبولىجي قابل للوصف والتشريح الموضوعيين (الجسم 
الموضوعى - اناء#زاه كمه ١ا)‏ والجسم البشري من حيث هو جسم 
ذاتي يشعر به صاحبه شعورا باطنيا مباشرا (الجسم الخاص ۔ ١ا‏ 
(corps propre‏ . فجسم الإنسان ليس مجر جسم مادي أو بيولوجي بل 

هو جزء من شخصيته وإنّيته. ولقد ظهرت عبارة «الجسم الخاص» 
)Eigenes - Leib(‏ لرل مرة في كتاب فيخته (۲۵٠۲ءآ۴)‏ «نظرية الحق 
الطبيعي» (1796). وترجع أولى التدليلات النفسية الجسم الخاص 
(وهي تطيلات تتعلق أساسا بقابلية التحرك ويالخبرة الباطنية 
للحركات العضورة...) إلى دستوت دي تراسي (ر٥۲۲2 e‏ إuاءه0)‏ 
(عاش من 1754 إلى 1836)ء وأخذها عنه وطورها الفيلسوف الفرنسي 
المعاصر مرلی بونتی (٤٣٥۴-ںهة!۷6)‏ في کتابه «فينومینولی‌ها 

ألإدراك»(1945). 
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@ أفلاطون (100ھا۴): 

١‏ - «الجسم قبر الّقس. للها مدفونة فيه مطوال هذه الحياةه. 

@ سبيت وز! )022 :)Spin‏ 

2 «لا أحد يعرف بنية الجسد معرفة دقيقة تسمح له بتفسير جميع وظائقه 
(...). فالجسد يستطيع» بقوانين طبيعته وحدها. القيام بالعديد من الأشياء 
التى تستغرب لها التّفس. (...) إتنا لا نعرف ما يشتطيعه الجسد, أو ما يمكن 
استنتاجه من اعتبارنا لطبيعته الخاصة...». 

@ لایبنتز (2أbأLe):‏ 

3 «كلّ جسم عضوي حيّ إنّما هى عبارة من آلة إلهبة أو طبيعية تفوق 
بصورة لا محدوة جميع اللات التي هي من صيع الإنسان؛ إذ ليست الل 
التي ينتجها فن الإنسان آلة في كل جزء من أجزائها (...). أما آلات الطبيعة, 
أي الأجسام الحبة. فهي آلات في كل جزء من أجزائها بصورة لا محدودة. 
وهنا يكمن وجه ااختلاف بين الطبيعة والفن. أعني بين الفنَ الإ۷هي وفنا 


الإنساني». 

(Nietzsche) نت4‎ ® 

4 «أنا جسد إطلاقاء ولا غير؛ وليست اللفس إل كلمة نشير بها إلى كبفية 
من كبفيات الجسد». 

5 «يوجد خلف أفكارك ومشاعرك سند قوي وحكیم خضي اسمه الذات . لله 
یسکن في جسدك» بل هی جسدك». 


6 «إنَ الأمر الأشد غرابة حقا هو الجسد (...). ففي معجزة المعجزات 
هذه لا يعدو الوعى إل آن يكون وسبلة لا غير...». 

:{Bergson) برقسون‎ ® 

7- «الجسم اجه باستمرار نحو العمل إلّما وخليفته الأساسية هي أن يضصع 
حذا لحياة الوح من أجل العمل». 

8 - «لا شك أن الجسم بالنسبة إلينا هو وسبلة للعمل. لكنه أيضا معوق 
لاإدراك». 

9 «إنَ هيات الجسم وحركاته رإيماءاته تبعث على الضحك بقدر ما يجعلنا 
هذا الجسم ننظر إابه كما لو كان آلة بسيطة». 

:)G. N2rce( جبرائیل مارسيل‎ @ 

0 - «تكون الأشياء موجودة في نظرى بقدر ما أعتبرها امتدادا لجسدی». 


مس م اس ا ممم س الام مق ال س امد س ت یا مس مم ھام ا تس مس م رس مما متم مم ات تمسق ماپ سفت لیے 


ا م ممم کہ ا ا م م م ت مھ لے س مہ لیے سے ا ہم پک و م 


1-«إن ا معطى امشترك بین شعوري وشعور غیري هو جسدی». 

@ مرلو بوتستسي :(Merleau-Ponty]‏ 

غيري وذاٹ في نظري أنا». 

:(De Waelhens) width دي‎ @ 

13 «إئي أختبر في جسدي ا معنى العميق الذي يوليه كل واحد منّا بصورة 
تلقائية إلى قعل كان» أي إلى الكيان رالتجلي. فالجسد, رالجسد وحده, هو 
الذي يسمح لي آنا بأن أكون هنا وأن آلهر وأوجد .. 


60 _ La contingence 


0 ۔الجواز الا مكان 
از ادت 


¬ Contingent 


الجائز أو الحادث هو كل مأ تتصور إمكان وجوده أو عدم وچوده. 
ويقال عن الأحداث المستقبلة إنها جائزة إذا كان يجرز حدوثها أو عدم 
حدونهاء أي اذا کان؛ في الحاضر, حدودها أو عدم حدوتها لا یزالان 
ممکنین معا (Cornpossibles)‏ . 

والأفضل أن تستعمل لفظ الجائن أو الممكن عندما نريد أن نقابله 
بالضرورة ويالامتنا ع وأن نستعمل لفظ الحادث في مقابل القديم (ففي 
هذا المعنى مثالا نتحدث عن قدم العالم أو حدوتهء الخ). 

وقي النطق. القضية الاحتمالية (Proposition contingente)‏ ھa‏ 
القضية الممكنة أو الجائزة. أى التى يكرن صدقها أو كذبها تابعين 
لشروط التجربة. لا لقوانين المقل. ٠‏ 


@ سين وز! :)Spin0za(‏ 

!- «أسمي الأشياء الجزئية أشباء حادثة إذا ما اعتبرنا ماهيتها قحسب فلم 
نجد قط ما يثبت وجودها أو ينفيه بالضرورة. وأسمَي نفس الأشياء الجزئية 
أشياء ممكنة إذا ما اعتيرنا العلل انتهة لها ولم نعلم ما إذا کان تحنم علی 
هذه العلل أن تنتجها أم لاه. 
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:(J. Maritain) jنluتڀ جاك مار‎ 

2 - «قوانين الطبيعة ضروريةء لكن سير الأحداث في الطبيمة جائز. 
فالضرورة الخاصة بالقوانين لا تجعل الآأهداث ضرورية. لن القانون 
تعلق بصورة أو بأخرى. بالاهيات الكلية امستخلصة من الأشاء عن طريق 
التجريد, بينما الاأحداث تتدوقع في الواقع الىجودي والعيني والفردي الذي 
يبقى قاباد لتداخل خطوباء. مستقلة من العلل وتشابكها ...» 

:)-P. Sartre) رتڀ‎ @ 

١‏ - ليس الوجود الضرورة. أن توىجد هو أن تكون هناك. بكل بساطة. 
فا مو جودات تظهر»ء وتدهنا نلاقيها . لكن ۷ يمكننا أبدا استنتاجها . لقد 
فهم بعضهم ذاك. على ما ألن؛ ا نهم حاولوا تجاوز هذا الجواز باخترا ع 
کائن ضروري یکون عة لذاته. لکن لا يمكن لاي کائن ضروري أن يقس 
الىجود: فالجواز ليس وغما يمكن أن نبدذده» بل هو المطلق» وهو اللا مبرر 
اللاقا . فالىجو كه لا مبرر لهء هذه الحديقةء هذه امدينةء وأنا بالذات». 


1 الجوشر واسرش 


fl _ La substance et l'accident 


الجودر هی الثايت في الأشداء المتغيرة» باعتبار أن هذا الثابت 
يبقی هو هى رغم ما قد يطرأ عليه من تغيرات» ويبقى الأساس 
المشترك الكيفيات المتتااية التى يظهر عليها. 

ويطلق الجوهر على الموجود القائم بنفسه»ء حادٹا كان أو قديماء 
ويقابله العرض. يقول ابن سينا في «رسالة الحدود» «يقال جوهر.. 
لکل ذات وجوده ايس ني موشىوع. وعليه اصطلع الفلاسفة القدماء 
منذ عهد أرسطي». بمعنى أن الجوهر هى الموجود لا في موضنوع» 
ويقابله ااحرض,؛ أي المىجود في موضوع. 

وألجوشر عند دیکارت (Descartes)‏ شو الشي الدائم الثابت الذى 
دقبل توارد الصفات المتضادة عليه من دون أن يتغيرء كاللون والرائحة 
واللّين بالطعم والبرودة والحرارة التي تتوارد على قعلعة الشمع. فهي 
أعراض متغيرة أما جوهر الشممة فدائم لا بتغير 


ا س ی م م ی ہے م س سے سے س تم س س سے م ی می پیت اا 
می ہی م ا ر ی ر می م وا ا م ا ی ی : 


وعند سبينوزا (24٥٣1م5)‏ الجوهر هى القائم بذاته والمدرك لذاته. 
بمعنى أن وجود الجوهر لا يحتاج إلى قيامه بغيره» كما أن تصوّره لا 
يحتاج إلى حمله على غيره. 

والجوهر عند كانط (3۸) هى أولى پقولات الإضافةء وهو تصور 
قبلي تاشئ عن صورة الحكم المطلق من حيث إِنّه اسناد محمول إلى 
موضوع أو رقعه عنه. 

أ الظواهریرن (ءeںوهاه٥۳6‏ ٥٣۲6م‏ ءها). فإنهم يبطلون معنى 
الجوهر ويعتبرون معنى الموضىوع الذي تحمل عليه الصفات قائما بهذه 
المبفات وحدهاء لا بشيء آخر غیرها. 

والمقصود بالجحوهر الأول (eةا۳١ءم‏ هء”ةاوطانك) الكائن المفرد من 
حيث هو موضبوع مباشر لا يحمل عليه من الصفات إيجابا أو سلبا. 

أ الجوھر (Substance seconde) Jill‏ فهو الذي بمكن أن بكون 
موضوءا لقضية ما كالإنسان والفرس والحديد وغيرها من الكليات. 
فهي لا تسمى جواهر إلا على سبيل التماثلء ولا يطلق عليها اسم 
الجواهر الثواني إلا بالقياس على الجوهر الأرّل. 

ومبداً الجوهر )Principe de susbtance)‏ هو القول ن لكل صفة 
جوهرا يحملها. 

ويعني القرل بمبدا دوام liجagر (Principe de la permanence de |a‏ 
(26اusb‏ أن وراء کل تغیر شیئا ثابتا لا تزيد كمبته في الطبيعة ولا 

وأخيرا الجوهرية )Substantialisme)‏ هي مذهب من بقول بى جود 
الجوهرء أي الشيء القائم بذاته. وشي ضند الخلوآهرية. 

و«يقال عرض لكل موجود في موضوع» (ابن سيناء «رسالة 
الحدود»)ء أي لكل صفة طارئة على الجوهر وغير مقومة له. ويمكن 
التمبين بين انوا ع من الأعراض: 

العرض اللازم؛ وهو ما يمتنع انفصاله عن الجوهر 

العرض المفارقء وهو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء 

العرض العام وهو امقول على أفراد كثيرين ويشترك في معناه 
أتوا ع كثيرون. 
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@ ار سطgg :)Aristole)‏ 
1 - «يقال الجوهر على الأجسام البسيطةء كالتراب والنار والاء و)لأشباء 
ا مشابهة الاخرى. (...) وکل هذه الآشیاء تسمی جواهر لها ليست محمولات 
موضوع» بل الأشياء الأخرى هي محمولاتها. (...) ويقال الجوهر أيضا على 


الأجزاء ا محايثة للموجودات» هذه الأجزاء التى تمد شخصها وتعينه. والتى . 


يؤدّى القضاء عليها إلى القضاء على الكلّ. وهذه حال السطح بالنسبة إلى 
الجسم والخط بالنسية إلى السطح». 


9 ابسن سینا: 


2 - «یقال چوهر... لکل ذات وجوده ليس في موضوع» وعلیه اصطلح 
الفلاسفة القدماء منذ عهد أرسطو». 

3-«وأما العرض العام فهو كل كي مفرد عرضيء أي غير ذاتي» يشترك في 
معناه أنوا ع نيرون كالبياض للظج». 

:)0escarles) aراlکكيد‎ @ 

4- «هندما نتصور الجوهر نتصور موجودا غير محتاج في وجوده إلى شيء 
آخر غير نفسه. وليس هناك في حقبقة الأمر جوهر له مثل هذه الصقة غير 
الله . لذاك حق الفلاسفة المدرسيين أن يقولوا إن إطااق لقظ الجرهر على الله 
وا مخلوقات لا يكون على سبيل الاشتراك رالتواطؤ. ولكن ا كان من طبيعة 
بعض الأشياء ا مخلوقة أن لا ترجد إلا مضافة إلى غيرها. كان من الضروري 
تمييزها من الأشياء التي ل يحتاج وجودها إلا إلى مشيئة الله. ونحن إنما 
نسي هذه الأخيرة جواهر ونسمي الأرلى صفات. أو محمولات. أو 
أعراضا». 

@ سبینلوز/ (ھin02مS):‏ 

5 - «أعني بالجوهر ما هو في ذاته ومتصور بذاته: أي ما لا بتوقف إنشاء 
تصوره على تصور شيء آخر». 

:(Bossuet) بسوسسسوي‎ 9 

6 - « يمكن للعرض أن يكون أسمى من الجوهر؛ ولا الثانوي أهم من 
الرئيسي؛ ولا العمارة أمتن من الأرضبة التي تقوم عليها؛ ولا ما هى مرتبط 
بکیاتنا أعظم وأهمٌ من كياننا نقسه». 

:)Gis00( جلسسون‎ @ 

7 ۔ «ليس للأءراض وجرد خاص بها ويتضاف إلى وجود الجوهر قصد 


إكماله. فااىجود بالنسية إلى الأعرا 
الجوهر». 
@ دي تنكديك :({J. De Tonquédec)‏ 


ض ل يعدو أن یکرن غیر وجود ۔ فی ۔ 


8- «یجب أن نميٍز بين العرض. وما يحدث عرضا (...): فكل ما يحدث عرضا 
هو عرضي» لكن ليس كل عرضي (بامعنى الفلسشى الكلمة) هى ما بحدث 


العرض الطارئ». 


62 _ L'amour 


62 _السخسب 

هى الشعور بالتعأق بشخص أو بشيء ماء وهو ظاهرة نفسية 
انفعالية ناجمة عن تأجَّج الإحساسات والمشاعر» ذاك الذي يطلق عليه 
اسم العاطفة. 

ولئن كان الح ايس دائما جنسيًاء فهو مع ذلك شديد الإرتباط 
بالجسد ويالحياة البيولىجية للفرد؛ ومن هذا المنظور فهو يرتبط: 

ا) بالغرائزء إن كان حبا جنسيا يقوم على غريزة التزاوج» أو حبًا 
أموميا يقوم على غريزة الأمومة؛ 

2 بميول ودوافع أسمى وأرقى» كالصداقة مثلاء وهو فى هذه 
الحالة يقوم على الفرن والإختيار: باعتبار أننا نميل نحو موضوع ما 
نظرا إلى خصائصه ومميزاته الفردية (كعلاقة القرابة التي تربطه بناء 
أى مجاذبته وإغرائه لناء الخ). ٠‏ 

وقد يكون الحب أيضسا روحيا خالصا من كل روابط الجسد 


ومستقلاً عن كل الدوافع الانانيةء فيكون حبًا للآخر بما هى أخر وميلا 


نحو الانسان باعتباره مماتاذ لنا لا غير. 

وهذا النوع من الحب هى الذي أوصت به الاديان ويعض المذاهب 
الأخلاقية, ویسمّی الایٹڻار (Al uisme)‏ . 

وامقصود بالحب العتلي الحب الذي يقوم على الفهم والمعرفة. 
کالحب العقلي (Lamour intellectuel de Dieu) 4l‏ في فلسفة سييذوزا. 


3 


f 


1 


ھ التديس :(Saint-Augusiin) jahwk‏ 
1 «أحب وافعل ما تشاءا». 
@ سبینوز! :)Spi۸n022(‏ 
2 «الحب هو الفرح ا مصحوب بفكرة عة خارجية». 
3ل ب علد تساوي الأسباب» أن يكون الحب والكرامية للضي ء الذى نتخيله 
حرا أعظم منهما للشيء الحتوم». 
@ لاييبنتز :)Lei612(‏ 
4 «يمدز الفلاسفة وعلماء اللاهوت بين نوعين من الحبٌء الحبَ الذي يسمونه 
الشبق. وهو الرغبة أو العاطفة التي نشعر بها نحو الشخص الذي يمنحنا 
اللذة دون أن نكترث بشعوره أو عدم شعژره بها؛ والحب الذي يسمونه 
العطق» وهو ما نشعر به نحو الشخص الذي يبادانا نفس الشهور لأنه يجد 
في ذاك متعته أو "سعادته الشخصة. الح الرل يجعلنا ننظر إلى لتنا 
الخاصةء والثاني إلى لدة الآخر, لكن بما هي مکونة أو ملفة للذتنا الخاصة». 
@ ف ات یسر (Voltaire)‏ : 
-«لا دمكن أن يتكرن مجتمع وأن يبقى من غير حب الذات. كما أّه لا يمكن 
إنجاب الأطفال من غير شبق راشتهاء. أو التغدّي من غير شهنةء إلخ. إن 
حينا لاذفسنا هو الذي يدم حبنا لغبرناء وحاجباتنا ا)تبادلة هي التي تجعلنا 
أكثر نفعا للذوع البشري». 
@ لyارشفوg_5Xg {La Rochefoucauid)‏ 
6 ۔ انتا ثحب دائما من کان معجیا بتاء وقلما لحب من کان موضوع 
إعجابنا». ) 
® يتش (Nietzsche)‏ 
7-«لا يحب الإنسان الأشياء التي بميل إليهاء بل هو يحب ميوله». 
8 اّما حبك لغيرك تقصير في جك انفسك». 
9 _ «حقّقت الشجاعة والحروب من الأمور المستحستة ما لم يحقَقه حب 
الإنسانللانسان». 
0 ۔ «یوجد دائما شيء من الجذرن في الحبَء لكن يوجد دائما شيء من 
الحقل قي الجنون». 
Gd Bo‏ مسوزمون :{R. de Gourmont}‏ 
1 _ لا تترشب المطفلة الصغيرة من دمیتها أن تبادلها الحب: انها تحدها 


فحسب؛ هكذا بذبغي أن يكون الحب». 

ٍ :(H. Taine) jl3 ® 

2 - «أن تحب هو أن تكون غايتك سعادة الآخر» أن تطيعه وتخدمه وتسحكّر 
سىك له». 

:(G. Madinier) ماد نيسي‎ 7 

13 «أن تحب هو أن تريد الآخر كذات». 

(E. Maunier) مصسونسيسي‎ 8 

4- «لا أوجد إلا بقدر ما يكون وجودي من أجل غيري؛ ويعبارة واحدة» أن 
أوجد هو أن أَحبٌ». 

:)Pr ad! ¬e89( براد ینس‎ @ 

15 «الحب هو تلك القوة التي تدفعنا خارج ذواتنا فی تجاه ذواتنا». 

(Albert Camus) ginlك لير‎ ® 

6 «لا أعرف غير راجب واحد» هو أن أُحب». 

@ کارل يسسس راس (8/8 280ل .)): 

7 «عندما نحب حقا فاه بتعذّر علينا أل نكره أيضاء ناهيك ما يدد 
موضوع جنا ». 

:{A. de Saint-Exupéry) سنت إكزوبري/‎ ® 

8 - «ليس الحبٌ أن بنخار بعشنا إلى بعض, بل أن ننظر جميعا في اتّجاه 
وأحل». أ 

3 ب ر#سون prgsor)‏ { 

9 - «إننا نحب بصورة طبيعية أقارينا ومواطنيناء في حين أن حبنا 
للانسانية حن مکتسب وغیر مباشر». 

:(P. Valéry) قاليسري‎ 9 

0 - «يتمثّل الحب في الشعور باتنا تذازلنا رغم أتفنا, لصالح غيرناء عا 
کان مخصصا لأنفسنا». 


ك 3 


63 Déterminisme ot Indéterminisme 


الحتمدة هي الةرل يان حلوٹ طظاهرة ما محدر بالضرورة هن قبل 


عوامل وأآسياب محددة فى ظروف محددة فإذا ما تحققت هذه 
الأسباب والعوامل حصلت الظلاهرة بالضرورة؛ وإذا تمت معرفة 
الأسباب ومعرفة ما يربطها بعضها ببعض أمكن اتنب بما سينتع 
عنها نبرا دقيقا. 

والحتمية عموما هي مذهب من يرى أن جميع ظواهر العالم وجميع 
حوادته» بما في ذلك أفعال الإنسان ونشاطاتهء إنّما هي مرتبطة 

ولقد ظهرت فكرة الحتمية في الفلسفة القديمةء وأكثر من سلَّم بها 
هم الذريون القدماء (لوسيبوس - ديمقريطس - أبيقور). وجرت البرهنة 
على مفهوم الجتمية وتتلويره عند بيكون وغاليلي ودیکارت وسبينوزا 
وزيوتن ولابلاس والفلاسفة الماديين في القرن الثامن عشر. 

أمّا اللاحتمية فهي عموما مذهب من يرى أن الإنسان يملك حرية 
الاختيار. وهي في إطار الإبستيمولىجيا الحديثة نزعة لهرت مع العالم 
شايزنبر غ (و۲٠طءءاه!)‏ الذي أثيت أن قانون الحتمية لا ينطبق على 
العالم الذري الذي يخضع للا حتمية سيّما أله لا يمكن للعالم أن 
يحدد في نفس ااوقت حركة الكهرب (أى اإلكترون) ومكان وجوده دون 
أن يبقي هامشا من اللا تحديد يمكن للكهرب بموجبه أن يغير من 
نسية حرکته أى مكان استقراره وأن يخرج عن قانون الحتمية الذي 
يحكم فقط العالم ا لمنظور. 


بسر ىسون (8۵۲980۸): 
1 دلو كان علمنا كاملا وقدرتنا على الحساب لا محدودة. لطمنا مسقا كل ما 
سيحدث قي العالم المادي الل عضوي» في كتلته وفي عناصره وذلك مثما 
تدا يكسوف الشمس أو خسوق القمر». 
2 - «تقتضسي الحتمية البسيكولوجية؛ في شكلها الاقيق والحديث» تصورا 
ترابليا للفكر : إننا نتصور حالة الشعور الحاضرة على انها محدّدة من قبل 
السالات الساقة». 
5 فس فسسري :(Pautette Février)‏ 

3 - «يقال عن نظرية ما نها نظرية ل عتمية إذا تعدّر وضع ثوابت 


نستليع» بناء علس نتائجها. التنبؤ الدقرق بنتائع ثوابت لاحقة بها». 


:(Paul Janet) qil @ 

4 «الحتمية هي ا مذهب الذيء عوضس أن يخضع سير الأحداث إلى قوة خفية 
أو إرادة متعالية» يخضعه إلى قانون العأّة والعلول. إن جميع خلواهر الكون» 
الأخلاقية والفيزيائية على حد السواء» تخضع لحتمية العلل ا تقدمة». 

€ ماکس بورن )^80 .¥): 

5 «ما الحتمية؟ إتها ا لمذهب الذي يرى أن الأحداث ا مسجقبلة في الطبيعة 
إنما هي محددة مسقا ويالتالي يمكن التب بها بكامل الدقة. فلو كانت لدينا 
حاليا معرفة بوضع الذرات في الكون. لأمكننا التنبْق الدقيق بما سيحدث. / 
أن مثل هذا الافتراض, بالنسبة إليناء معشر الفيزيائيين» هو افتراض قارغ 
تماما من کل معنی. ولکي يصب له معنى» ينبغي أن نكون قادرين على معرفة 
الحاضر معرفة تامةء وهذا محال». ٠‏ 

:)C. Bernard) رlنiرب کلود‎ @ 

6- دان ما نسميه حتمية ظاهرة ءا إلّما هو لا يعدو أن يكون غير العلَةَ 
ا لمحددة أو العلَّة القريبة المحددة لظهور الخلواهر. وهكذا فإتّنا نحصل 
بالضرورة على شروط وجود الظلواهر...». 

7 «إن حتمية ظاهرة ما إتما هي مجموع شروطها المادية. أي الحألات التي 
تفضي إلى ظهورها». 

8 - داي أضع مبدا علمًا مفاده أله لا يرجد في ظراهر الطبيعة 
الجامدة أو الحية معلول يدون علَّةء أي أنه عندما تبرز ظاهرة ما 
فمعنى ذلك أنه يوجد شرط محدد لخلهورها. وها أي أقول: ليس للعالم غاية 
أخرى غير السعي إلى معرفة هذه العطّة المحددة (..) أو بغيارة أخرى 
ويصورة عامة؛ ينبغي على العالم أن يبحٹ عن حتمية الظواهر التي 
یشاهدها». 

:(L. de Broglie) دي روي‎ @ 

9 «الحتمية هي إمكانية التنبؤ الدقيق بالظواهر ا لمستقبلة». 

0 -«بينما كان جل الأساتذة الكبار في العصسر الكلاسيكي يعانون باستمرار 
أن الظواهر الطبيعية حتمية وان القول بالاحتمال إلما يفسره جهلنا أو عجزا 
عن معاينة حتمية معقدة الغاية. أصبحنا اليم نقبل التأويل الذي تقدّمه 
الفيزياء الكوانطية والذي يضعنا إزاء احتمال محض غير ناتج عن حتمية 


خفية». 
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:)Pascal) Jll & 

2- «قو) عد التعرىف: 

أ) ألا نيادر بتعريف أي شيء من الأشياء الراضحة بذاتها لدرجة اننا لا نماك 
ألفاظطا أوضح منها تسمح بتقسيرها؛ 

ب) ألا نغفل عن تعريف أي لفظ من الألفاظ الغامضة وا للتبسة؛ 

ج) ألا نستعمل في التعريف سوى الألفاظ امعروفة جدّا أو التي سبىس 
تەريفها». 

:(p'alember) رړıuqındis‎ @ 

3 «آا كان كل تعريف بتم تل في تفسير لفظ بلفظ آخر أو بعدَّة ألفاظ, فاه 
تريب على ذاك بالضرورة أنه توجد ألفاظ ۷ بنبغى أن نعرفبا أبداء والا 
كوت جميع التعريفات نوعا من الحلتة المفرغة يكون فيها تفسبر لفظ ٠ا‏ 
بلفخا أخر سبق تفسيره باللفظ الأول». 

:)Nietzsche) 4q نڌ‎ Û 

4 «لا يمكن أن نضع تحريفا إل للأشياء التي ليس لها تاريخ». 

L. Liard) ليار‎ @ 

5 - «ما جملة الصفات العرضة لوضوع ما إل وصف لهذا اموضنوع؛ رجملة 
صفاته الذاتية هي تعريفه (...) وحمل جملة الصفات الذاتية لوضوع ما 
مفهومه . فالتعريف يتمثُل إذن في تحديد مفهوم فكرة ما». 

:(H. Poincaré) بسوانکاري‎ @ 

6 «ها هو التعريف الجيّد؛ بالنسبة إلى الفيلسرف أو العالم. هى التعريف 
الذي ينطبق على جميع الأشياء الحددة ولا ينطبق على سواها (...). أمّا في 
مجال التعليم فهو ليس كذلك؛ إذ التعريف الجيد هو ذلك الذي بفهمه 'لتلامذة 
التجباء». 


65 _ L'intuition الهسدذس‎ _ 5 


١‏ يخلو هذا اللّفظ من الغموض» خاصة أنه يشير إلى أنئماط فكرية 
جد مختلفة. ويعني هذا اللفظ عموما المعرفة المباشرة وغير الإنتقالية. 
ويمكن الحديث عن أذواع من الحدوس هى: 


1) الحدس البسيكولىجي: ويعني أن الواقع الوحيد الذي يمكن 
إدراكه إدراكا مباشرا هى فكرنا وحالاتنا الشعورية (الشعور بالالم أ 
الحزن. إلخ). يتمثل هذا الحدس البسيكواوجي إذن في الرؤية المباشرة 
الفكر من قبل الفكرء وهي رؤية تكاد لا تنه|صل عن موضوعها. إل أن 
هذا المدس لا يشكل معرفة محددةء بل هى يتمثل في الإحساس بما 
يحدث فينا والشعور به وعيشه أكثر مما يتمثل في إدراکه وتصوره 


ومعرعدة, 

2) الحدس الحسي: وهو الذي يتمثل في إدراك الواقع الخارجي 
إدراكا حسسّيا مباشراء باعتباں أن الحواس المختلفة تضعنا على 
اتّصال مباشر مع أشياء موجودة في الخارج. 

3) الحدس العقلي: وهى إدراك للعلاقات؛ كما أنه يتّخذ شكلين 
إثنين: 

أ الحدس المبدع؛ وهو ضرب من الإدراك المسبق والغامض 
الذى لا يمكن عده معرفة واضحة تماماء بل هو توقع للعلاقات آكثر 
منه إدراك حقيقي لها. هذا الحدس يسمح بالإكتشاف والإبداع» إلا أنه 
غالبا ما يخْدعنا. 

ب - حدس البداهة: وه الذي يجعانا ندرك دون أي 
إمكان للخطا أو الشك» وضوح فكرة أو حقيقة ماء أى كذلك بداهة 
الأرليات الرياضية ويداهة الملاقة المنطقية التي تريط بين مراحل 
الاستدلال. 

والفرق بين الحدس المبدع وجدس البداهة أن الارل يسبق الإدراك 
الواضح والمتميز العلاقات» بينما الثاني تابع له. 

4) الحدس الميتاغيزيقي : وهو الذي بسمح بالإدراك المباشر: 

أ - أوجود معيّن وواقع معيّن, مثل الكوجيطو الديكارتي الذي يقر 
بإدراك الفكر على أنه جوهر مفكّر» بحيث يتعذر الشك في هذا الإدراك 


. نظرا إلى وضوجه ويداهته الشديدة. 


ب - اأماهيات الغالصة والبنى الكلية الخارجة عل الزمان والمستقله 
عن التلواهر الحسيةء مثل حدس الاهيات (uهطءووةهءه۷)‏ عند فىسرل 
(مHuss)‏ أو العدس الإنقعالي للقيم عند تلمیذه ماکس شلر ×ھ1) 


. Scheler) 


o 
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{H. Poincaré) يرlkکناوب‎ @ 

1 - «العالم الذي لا تسوده الحتمية عالم موصوب أمام العلماءء وعندما 
نتساعل ما هي حدود الحتمية, نکون کیا لو نتساءل إلى أي حد يمكن أن يمتد 
حقل العلم, وما هي الحدود التي لن يتسلّى له تجاوزها». 

:)/-P. Sarr) سارتر‎ @ 

2 «ليست الحتمية نقيض الحرية فنقيضها هو القدر المحتوم». 


64 الحد (أو التعريف) La définition‏ _ 64 

الح بسسفة عامة هو #عملية تمتية تال في مديد المفهرم 
الخاص بتصور ما» (لالاند (Lalande‏ . 

والحد هى القول الدأل على ماهية الشيء. وهو يؤخذ من الچنس 
والفضلء كح الإنسان بالحيوان الناطة 

والفرق بين الحدٌ والتعريف أن الأول يدل على ماهية الشيء ويتركي 
من الجنس القريب والفصل الترعي كما هو الحال عند أرسطى وعند 
المدرسيين» في حين أن الثاني ي لا يقصد منه إلاً تحصنيل صورة الشيء 
في الذهن أو توضيحها. فكل حد تعريف؛ راکن لیس کل تعریف دا 
تاماء بل قد یکون حا ناقصا. 

وللحد قيمة ميتافيزيقية من جهة كونه» حسب قول أرسجلوء 
الصنيغة التي نعبّر بها عن ماهية الشيء (طوبيقاء 1 4 101 ب؛ 


التحليلات الثانية. ]1 3 90ب). فالحد بهذا المعنى . 


حا ماهوی أو حد ذاتی (۵ااeنا٥ه‏ ۸٥0اہاا06).‏ قول ان رشبد 
في «تلخيص ما بعد الطبيعة» إن التعريف الذاتي هو 
الذي يكون المحمول فيه مأخوذا في جوهر الموضرع مثل 
النطق المأخوذ في جوهر الإنسان؛ ويقال عن المحمول هنا اله «ها 
بالذات». 

ویما أن المقصود بماهية الشيء عذل ارسطو هو جن الريب 
وفصله النوعي» فالحد يكون إذن بالجنس القريب والفصل الذومي 
(طوبيقاء | 6 103/). 


رجلان» فأرل ما له أنه قد حدٌ الإنسان بحسب استععاله لفخل. 


ويبرز الجانب النفسي الحد وقيمته المتهجية في منطق «بور روايال» 
وعند الديكارتيينء بحيث يعتبر الحد «علاجا للخلط الذي بنش فى 
فکرنا وقي فولنا تبعا للخلط الموىجود بين الكلمات» 
الجزءالأرل. الفصل »). 

وينبغي من جهة أخرى أن نميز بين الح فطلي أو الإسمي 
(Dêéfinition nominate)‏ والح الشيئي nition de chose(‏ ). فارسطو قد 
قال بأنّنا عتدما نقوم بعملية الح فنحن نأخذ بعين الاعتبار إِمّا افظا 


ما أو شيا ما (کتاب التحليلات الثانيةء 7, 92 ب). وهه 
الملاحظة الأرسطية « 


يدد -روایال» 


بي التي جعلت المدرسيين يعيزون بين حدود 
الأشياء وحدود الأسماء. قحل الشيء ۾ هو حل مرضموع موجود حقا 
خارج العقل. أما حد اللفظ أو الإسم فهو خد لفظ يصطلح ءلى 

استعماله للإشارة إلى ١أشياء‏ موجودة في العقل أو خارجه. والح 
الدقيق الكامل هو الذي يكون حدا شيئيًا وحدا إسميا معاء مثل حذّنا 
للدائرة بقولنا: «إنها شكل يرسمه خط يكون أحد حديه ثابتا والآخر 
متحركا». ونشير إلى أن هذا النوع من الح هو حدً إنشائي 
(Définition généliqus)‏ }3 هو يضيف صبغة جديدة على الشيء الذي 
یقع جحله: کیف ینشا وکیف يوجد. وزشير أيضا إلى أن الحد بوچه عام 


والحد الإنشائي دوه حاص هما ركيزة البحث العلمي وعموده 


الفقري. 


9 ایسن سسیيسنا: 
«کل من تلفظا باغفظ فاإليه تحديده إذا أجاد العا 


المعنى» ولا هناقشة معه البتة لإ ذإ کان قد“ زاغ مما قصددہ بشنیء مما 


` سیقوله (. .) مثال ذلك أن أ لإإنسان. إذا اسنتهمله متكلّم في کلامه, فسات . 


4 یعدی ى 4 فقال: 3 الجيوان المنقصب القامة. البادي البشرة الذي‎ la 


وأيس لك أن 
تخاطبه فيه بوجه من الوجره با مناقشة, إذ كان الحدران بهذه الصفة 


موجودا وکان له بهذه السفة اعتبار, کان اعتباره بهذه الصقة یر مرم 


عليه أن یکون له إسم. وأكثر ما يكون أن تؤاخذه به أمر الآغة. وهو بعید. عن 
المخد العلمية». 


رة لا يقصد إليه من .. 
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4. Heyting) #4سيتنسع‎ € 

6 - «أنّنا نعدٌ من بين الحدسييت علماء الرياضيات الذين يتيذون امبادئ 
الرئيسة القائلة: 

!)ليس للرياضيات دلالة صورية فحسب» بل هي تملك أيضا مضمونا' 

م إن ا موضوعات الرياضية تدرك مباشرة بالعقل ا مفكّر». 

:)ل-P.‎ Sartre) سارت‎ & 

7 لا وجود ا المعرفة الحدسية؛ أنّا الاستنتا ج رالخطاب اللذان نسميهها 
على غير حق معرفة. فهما ليسا أكثر من وسيلتين تقودان إلى الحدس. 
وعندما نفوز بالحدس.» تندثر الوسائل التي استعملت لىلوغه؛ أا اذا تعذّر 
بلوغه فانه يبق الاستدلال والخطاب معلمين يشيران إلى حدس بعيد ا مأخذ». 


66 _ Le mouvement 


66 _ | لسر مشت 


الحركة حالة من حالات وجود المادة. ويالمعنى الموسع الحركة هي 
التغير الذى يحصل في العالم؛ فلا يمكن أن توجد في العالم مادة 
بدون حركة ولا حركة بدون مادة. والحركة أنواع: 
* الحركة في الكم وهي انتقال الجسم من كمي إلى أخرى» كالنمو 
والذبول. ٠‏ و 
* الحركة فى الكيف وهى انتقال الجسم من كيفية إلى أخرىء 
کتبدل حرارته أى ونه أو صفة من صفاته الأخرى. 

* والحركة فى الأين وهي انتقال الجسم من مكان إلى آخر 

وحركة المادة مطلقة بینما حالة السكون نسبية ومجرد لحظة من 
لحظات الحركة. فالجسم يكون ساكنا في علاقته بحركة الأرض حول 
نفسها وول ألشمس. وحدث أن العالم لا نهائي فان كل جسم يشترك 
في عدد لا نهائي من أشكال الحركة. ولا تعدو حالة الاستقرار 
والسكون أن تكون في الواقم حالة سكون نسبي ناتج عن التفاعل 
الحركى للجزيئات السغرى في الجسم المادي؛ أي أن السكون هو 
دائما ظامری. بينما الحركة دائمة ومتواصلة في الجسم الساكن نظرا 
إلى تفاعل جزيئاته السغيرة الغاية واللا مرثية. ) 


ولقد أشارت نظرية النسبية التي أقرها اينشطاين (”هاءهاع) إلى 
أن أي زيادة في سرعة الحركة تتسبّب في زيادة كتلة الجسم. 

والحركة القسرية هي الحركة التي يكون مبدؤها بسبب ميل 
مستفاد من الخارج؛ كالحجر المرمي إلى فوق؛ على عكس الحركة 
الذاتية التي يكون مبدؤها بسبب ميل مستفاد من الداخل» كالحركة 
الإرادية. وقد ارتبط أصل مقولة الحركة الذاتية وتطورهاء فى تاريخ 
الفلسفةء بمسالة بداية العالم ووجوده ومسالة السبب الأول أو المحرك 
الأرل. وقد حاول الماديون تفسير الحركة بقوى وصفات كامنة في 
الطبيعة ذاتها: فقالوا بتجمم العناصر الارلية وانقسامها (الفلسفة 
الايونية)» وفسروا الحركة بالحب والبغض (أمبدوقلس). ويالذرات 
المادية والخلاء (لوسيبوس وديمقريطس). ثم وضعت الأديان السماوية 
مصدر الحركة خارج العالم ونسيته إلى فعل اللّه. وفى القرن السابع 
عشر تحدث سبینوزا عن الجوهر الذي هو علّة ذاته وعلّة حرکته. 
كما تحدث لايبنتز عن الموناد الذي هو جوهر ذاتي الحركة ومحدد 
لذاته... 


:)Descaries) يکرت‎ @ 

| «يجعلنا الشخص الذي بتجول وسط قاعة نفهم طبيعة الحركة أحسبن ممن 
بقول: إنها فعل الكائن بالقوة بما هو بالقرة». 

: (Rousseau) روسو‎ @ 

2-«إذا كانت ا لمادة امتحركة تظهر لي وجود الإرادة. فإن الادة ا متحركة وفق 
قوانين معينة تُظهر لي الذكاء والعقل ا لمدبر». 

:(P-M. Maupertuis) یسر تنسوي‎ @ 

3 «الحركة أعظم ظاهرة ملبيعية وأعجبها». 

@ هی شل (٥و٥!):‏ 

4- « إن المتحرك لا يتحرك اكونه يرجد في لحثلة هنا وفي لحظة أخرى هناك 
وإنما لكونه في نفس اللحظلة هنا وليس هناء ولكونه يوجد ولا يوجد قي نفس 
الوقت في نفس المكان». 

@ برغسسون (s00۸و8er):‏ 


_ 3 إن ما بتطلب التفسير شو الترّف عن الحركة, وليس الحركة». 


155 


o 


۳ 
8 


152 


ج - لاهية شيء ما و وجوده معاء مما عند برقسون (88۲98071) 
الذي يرى أن الحدس «تعاطف» مع موضوع المعرفة» وهو ما يسمج 
بإدراك کنه هذا الموضرع ويجعله موضوعا فريدا من نوعه ومتميّزا عن 
بقية المواضيع 


۾ ابسن سينا , 

] - «الحدس حركة إلى إصابة الحدّ الأوسط إذا وضع امطلوب» أو إصابة 
الد الأكبر إذا أصيب الأوسط, ويالجملة سرعة الإنتقال من معلوم إلى 
مجهول». 

:{Descartes) & دیکار‎ @ 

2 «لا يملك الآدميون طرقا أخرى لإدراك الحقيقة بصورة ثابتة وبقينية غير 


طريقة الحدس البديهي وااستنباط الضروىري». _ : 
@ ب رغ سرن :(Bergson)‏ 
3 «الحدس هو ذلك التعاطف الذي بنقلنا إلى باطن الشيء ويجعالنا نتحد 
بضفاته الفريدة التي يتعذّر التعبير غتها بالاغة». 7 


«إنه (الحدس) شيء» بسيط وبسيط جدَاء بل هو في غاية البساطةء لارجة 


ا انسر یی یا في صوغه». 
@ مارqتjliu (J. Maritain)‏ 
5 دوم کل مهب لشي على حدس ريسي قد تسات مفهمته وقد يعبر 
ti‏ ضمن نسق ضعيف أو مغلوط من القضايا اثبتة أو المنفيهء ¥ ن 
بوصفه حدسا عقلیاء يدرك إدراکا حققيا جانا من الراقع». 
8 وسر :{(Husserl) J‏ 
»¥ يمكن أن نتصور أنه بمقدور أ نظرية أن تشککنا قفي مبدل المبادئ 


الذي يقول: ان کل حدس قم لا موشوعه بصورة مباشرة رأرلبة إذما فی . 


مصدر معرفة مشروعاة: واه ينبغي قبول جميع العطيات الباشرة الحدس 
علس الحو الذى تقدّم عليه ليس إل ». 


:{L. da Broglia) دی بسروی‎ @ 


السقوط فى هراء مخيلة مخلة؛ أما عالم النطق فهو يقضي على نقسه 


بالبقاء فی مدرسبة عقيمة إن لم يكن في بعض أوقاته صا حب کلاس . 


سی م ت پس ی ی لھ مم ا س سے مو ی مم مھ م ا موا 


8 «يا له من آمر عجيب! إن العلم الإنسانيء الذي هو علم عقلى فى مبادئه 
ومناهجه. لا يمكنه القيام بأبهر اكتشافاته إ۷ بقفزات فجثية خطيرة» حييف 
تتدخل تاك ا لكات المتحررة من مستلزمات الاستدلال الصارم. والتي نسمَيها 
الخيال» والحدس, والبصميرة». 
® پسوانکاري (f. Poincaré)‏ 

9 «يتوقّع ا محال بضرب من الحدس قيل أن يقدّم البرهان التوقع قبل 
البرهان! هل أنا في حاجة إلى التذكير بان كل ا۷كتشافات الهامة قد تحكّقت 
بهذ الصورة؟» 
0-«النمطلق طريق برهانناء والحدس طريق إيداعنا». 
9 mAaدluaر (J. Hadamard)‏ 
1-«في کل تفکیر علمي» تكون الكلمة الأرلى دائما للحدس؛ وليس الاستدلال 
الصارم الذي يتكون فيما بعد سوى مراةبة للحدس». 
(E. Le Roy) Ig) 9 -‏ 

-«لا تتم معرفة ة الأمور المباشرة إل بالحدس, والعكس بالعكس؛ إن الحدس 


فو دائما معرفة الأمور المباشرة ١‏ ويترتب على ذلك أن كل حدس حقيقي هو 


بالضرورة نلاس صادة' « i‏ ) الشكل الرحيد فهو أن نعزف الحالات التى 
13 »ل کن ل ا می الا شيشا مكافنا 


للحدس. فالحدس ۷ يعكن إدراكه حا إل بالحدس» ذاك أنه حقيقة قريدة من 


نوعپا ويتعذر تبسیطها/ e‏ ن العدس ر یمکن تبلیغه جاهزا بواسطلة 
الخطاب». ۰ 


ھ9 برا انشفيك k. Brunschvicg)‏ 


ورسد ته ٠‏ أي أنه - فق تاريل جديد لأفظ- الخد ) قادن هی الى 


عدنة». 


:)P. 8011/0 1×( بوتسىرو‎ @ 


13 - «یری الفلإسفة الحدسيون أن منهج النطةي في العلوم يجب Yi‏ 
بضطلع / بور إضمافي». 
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7 - «أسمي حرا الشيء الذي دىجد وبتصرف وفقا لضرورة ملبيعته وحدهاء 
ومجبرا ذلك الذي يضلره شيء آخر إلى أن يوجد ويتصرف على نحر معين 
ومحدد. (...) الى لا أجعل الحرية فى القرار الحرء وإنما فى الضرورة 
الحرة». ۰ 
¥ايیسبنتز (2ا1«طkeiا):‏ 

8 - دما كانت أعمالنا موافقة للعقل. كنا أحرارا. وما كانت خاضعة 
للأهواء» كتا عبيدا. ذلك أننا كلما تصرفنا على مقتضى العقلء كانت 
تصرقاتنا موافقة لكمال طبيعتناء وكا جرفتنا الأهواء استرقتنا الأشاء 
الخارجية وقهرتنا ». 

@ ف وبس (be8طة!ا):‏ 

9-«الحرية هي صمت القوانين». 

: (Hume) هيوم‎ 0: 

0 - «لقد جرت العادة على اعتبار المجانين ليسوا أحرارا . لكنء لو نظرنا إلى 
أفعالهم لبدت لنا اقل انتظاما وثباتا من أفعال الأشخاص العاقلين؛ وعيه 
فهي أكثر بعدا عن الضرورة. يبقى إذن نمط تفكيرنا في هذا الموضوع 
متهافتا جدا». 

:(Kkan) buٽilکS‎ @ 

١‏ - «أعني بالحرية؛ حسب العنى الكوسمووجي للكلمةء قدرة ا مرء على أن 
شرع بذاته في حالة ا تخضع عليتها بدررها زفق قانون الطبيعة. إلى عة 
أخرى تحددها من حيث الزمن». 

2 - «الحرية قفكرة بسيطة لا يمكن باي حال من الأحزال البرهنة 
على حقيقتها الموضوعية وفقا لقرانين الطبيعة, ولا بالتالي في 
نطاق أي تجرية ممكنة! وهي تبعا لذلك ونظرا إلى تعدر الإتيان 
باي مثال لها رلو عن عاريق القياس» لا يمكن أن تفهم أبدا ولا حتى أن 
تدرك». 

3 - «لنفترض أن شخصا ما يزد متحدثًا عن نزوعه إلى اللذة. 
أنه يتعدّر عليه تماما تمالك نفسه عندما يكون بمحضر 
موضوع عشقه؛ فلو وضعنا مشنقة أمام المقَرً الذي سيشبع 
فبه رغبته كي نبحاسيه حالما ينتهي من إشباعهاء أفلن يتغلّب أنذاك 
على نزوعه؟ (...) بل لنساله ما إذا كان بستطيع لو أمره الملك. 


ہے س ہے س م ت س سے ٠‏ کس ی می ہے م سے سم ہے می ہا ت م م سم چچ 


مهدّدا إياه باموت» بأن بقدّم شهادة زور ضد إنسان شريف يريد هذا الماك 
التخلّص منه دون أن يدين نفسه»ء أن بتجاوز حه للحياةء مهما كانت شدَة هذا 
الحب. قد لا يجرؤ هذا الشخص على التضريع بأنه سيفعل ذلك أو لا يفعلهء 
لكته سيسلّم بدون ترد بان ذلك باستطاعةه. فهو يقضي إذن بأنّه 
يستطيع القيام بشيء ماء لأله يشع ر أنه من واجبه القيام به وهو 
يتعرف بهذه الصورة على الحرية ا موجودة فيه زالتي لولا القانون الأخلاقي, 


لىقيت مجهولة عنده». 
& 3iinتgıSw :(Montesquieu)‏ 


4 - «في ال مجتمع الذي تسوده القوانين. لا تتمثل الحرية إل في قدرة المرء 
على القيام بما ينبغي عليه أن يريدهء وفي أل کون مرغما على القيام بها ُ3 
يذبغي عليه أن يريد ه». 

15 - «لقد شبه بعض القدامى القوانين بشبكة العنكبوت التي لا تستطيع أن 
تسچن سوى الذباب» بينما تمرّقها الطيور تمزيقا؛ أما أنا. فأشبه القوانين 
الجيدة بالشياك العظيمة التي تقع قيها الأسماك وتظل تعتقد انها حرَّة. 
وأشبه القوانين السيئة بالشباك التي تجد الأسماك نفسها متراصة فيها 
لدرجة أنها تشعر في الإبان انها محبوسة». 

(Rousseau) gmwugyر‎ @ 

6 -«وإد الإنسان حراء وأينما وجد تقيده الأغلال». 

7 دان طاعة القانون الذي رسمه ا مرء لنفسه هي الحرية». 

8 -«أيتها الشعوب الحرّة, إليك هذه الحكمة: قد يفوز ا مرء بالحريةء لكنّه متى 
فقدهاء لن يسترجعها أبدا». ۰ 

:(Le père) Lacordaire رuouııدر—کS‎ (%1) @ 

9 «بين القوي والضعيف» الحرية تقهر والقانون يعتق». 

:(F. Lamennais) لا مىنىسسى‎ ê 

0 -«الحرية هي القوت الذي ينبغي على الشعوب أن تكسيه بعرق 
@ دي :)V. de Bonald) Jli‏ 

1 - «ينعم الله بكمال الحرية المطلقةء غير أنه لا يملك حرية الاختيارء التى 
هي القدرة على الاختيار بين الخير والشر, لأن إرادته في جوهرها ارادة 


سوية». 
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:(Alain) JY ®‏ 
6 «قال زينون: إن الجسم المتحرك لا يتحرك أيداء لأنه يوجد في كل لحظة 
في ا مكان الذي يوجد فيه بالذات». 
7 «الحركة كل ¥ يتجِراء اتنا ندركها ونفكر فيها بكاملها , GY‏ ندرك في 
نفس الوقت جميع أوضاع الجسم التحرك رغم أنه لا يشغلها إلا بالتوالي». 
8-«الحركة هي كمية التفيره. 


67 _ La liberté 


7٠‏ .الحرية 


يمتبر مشكل الحرية من المشاكل الفلسفية التقليديةء لا لكونه يطرح 
دائما بنفس الصورة. وإنّما لارتباطه بنظرة الإنسان إلى الكيان 
الإنسانى والعلاقة القائمة بين هذا الكيان ويين الكيان المؤسس 
للطبيعة. ولعل تعقد هذا المشكل يرجم أساسا إلى الغارقة الآتية: إن 
تحديد كيان الإنسان بوصفه كيانا حرا يفضي بالضرورة إلى انتزاعه 
من الطبيعةء على حين أن تحديد نسبته إلى الطبيعة يفضي الى انتزاع 
الحرية مثه. 
وعموماء فالحرية هي خاصة الكائن الذي لا يخضع الجبر 
ريتصسرف بدون قيود, وفقا لا تمليه عليه إرادته وطبيعته. وفي المعنى 
السياسي والاجتماعي» يطلق لفظ الحرية للإشارة الى غياب كل إلزام 
وقسر إجتماعي يفرض على الفرد فرضاء بحيث يعتير القرد نفسه 
حرا فن القیام کل ما لا يمنعه القانون والامتناع عن كل ما ا یامه 
به القانون. وفي هذا السياق. الحريات السياسية هي الحقرق التي 
بعترقف بها الفرد يوصىفها حقرق تحد من سيطرة الدولة: كحرية 
الضمیر (١٥۸٥اءوہہء de‏ éاiberا)‏ التي تسمح لكل فرد باعتناق المذهب 
التي يروق له والتعبير عن أرائه ومراقفه الشخصيةء وحرية التجمم, 
وحرية الإنتخاب, إلخ. 
اما معنى الحرية النفسى رالأخلاقي» فمفاده حالة التفكير والتروى 
التى تكون سابةة لدى الفرد لاختياره بين الأشياء ولتبنيه لمواقف ما؛ 


نفس هذا المعنى» مضادة أيضا للأهواء والغرائن والبواعث 
ا فهي حالة الإنسان الذي يحقق بأفعاله وأعماله طپیعته 
حيو المتميزة 5 بالعقل والأخلاقية. وعندما تکون الحرية مضبادة 
۳ ا تدل على حرية الاختيار (Libre-arbitre)‏ ) وهي القول ' بان 
8 ن متولّد من إرارته؛ فالإرادة هي العلة الأرلى. ال 
٠‏ وهي خالصة من كل قيد, لأنها لا توجب أن يكرن الف 

مستقلا عن الأسباب الخارجية فحسب بل توچب أن یون أيضا 
مستقلا عن الدرافع والبواعث الداخاية. 


کک 
@ ارس :(Aristote) guh‏ 
ج 
ا -«من قذف حصاة لن ستطدم آ۰ ۲ - 
8 ان یستطیع أن یلحق بها؛ ولکن کان بوسعه أن بقزی 
وان یدعها فسقمل من يده اذ کان الأمر متعلقا بارادته - وکذا الشان 
بالنسبة إلى الأشخاص الذين كاذو يستطیعرن, من الرٌل, ¡ ا الغلل 
٠‏ أن يتجذبو! ال 
والفسانء وما وقوعهم قدهما 3 ډارادتهم الخاصة. لکن حال ١‏ 
الظالین فاته لم يعد بإر: 2 ا 
0 نهم یکونرا كذلك». 
9 دی کارت (Descartes)‏ : 
2 ۳ 
«ل و كنت أعلم دايا ويص وة وأاضحة ما هو الخق وما هو الد 
عام فيي إقرار ال م فالاختا ر اللذين بذية 
حرا تماما درن أن أكون غير مبال أبدا». 
«تتمدل عظمة الحرية يه في السهولة الكبيرة التي تحلدها ة اخ 
أفعالناء أ / [ ر 
» أو في ستعمالا للك القدرة علی توخی ۷۱ 
الأقفضل». 
® سيينوزا :(Spinoza)‏ 


حیر» > لا وجدت 
ني إقرارهماء ولكذنت بهذه الضورة 


سو مع اننا ندرك 


۹ 1 يخا‎ BE یخطه‎ f h4 
0 4 ڪا‎ / 
سر :3 سيم | رارا راء وا یں کے ذلك هى‎ e 


مک ر هم چرام باش ب ا 
ک د ملز ا لن 


- «الحرية تنغفي الض ۵ )0 j‏ لکل عمل اھ 4 
EB: »‏ 13 جل ل ھ۵ le‏ ۵ 
ددد la‏ بل هین عار 7 ص ن ذلك 
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:(Bergson) برغسون‎ @ 

2- «نكون أحرارا عندما تنبع أفعالنا من شخصننا باکمله وعندما تعبر عنه 
بما یقیم بینه ويينها ذاك التشابه الذي يفرق الوصف والذي نجده أحيانا بين 
الفذان وا لأثر الذي هو من إبداعه الخاص». 


(K. Jaspers) کارل پس برس‎ e 


Yn 23‏ وجود لحرية منعزلةء لذ کا وجدت الحرية اقترنت بالقسر؛ وفي 


صورة ما إذا وقع التغلب على القسر وهدّمت جميع الحواجز. فان الحرية 


و إقيل (Lavelle)‏ 
4 «الحرية والضرورة زوجان أو حدّان متضايفان. لذاك يجوز أن نعرف 
الضرورة بأنها نقي الحرية» والحرية بانها نفي الضرورة له قلا أحد يعد اسه 


حرا إلا بالنظر إلى ضرورة بمكن أن تكبله له. ولا أحد يخضع إلى الضرورة إلا 
بالنظر إلى حرَية يمكن أن تخلْصه». 

@ ج وبی ر er)‏ ەل .ل): 

5 - «أن نكون أحرارا لا يعني أن نفعل ما نشاء. بل أن نفعل ما نعده 
الأفضلوالأوفق». 


:(A. Lalande) ıiY¥ @ 

6 - «عندما نتصرّف بدوافع معلرمةء ريكرن عقلنا على استعداد للإعتراف 
بها أمام محكمة العقل... آنذاك فقط نكون أحرارا 

(Alain) j¥Î @ 

7 «وراء شب الحربة امتمثة في الاختبار تقوم الحرية الحق امتفقة في 
التحكم في الذات». 


:(J-P, Sartre) سسارتسر‎ @ 


«ليست الحرية ميزة تنضاف إلى طبيعتليء أو صبفة من صفاتها بل هي ˆ 


اة س لئاف 
9- «الحقَ ننا نختار بحرّية. ولكذنا ۷ نختار أن نكون أحراراء بل قضي 
علينا بأن نكون أحرارا». 
0- «الحتمية ليست نقيض الحرية؛ وإنما نقيضها القدر ا محتوم». 
۾ قالنسين Valensin)‏ .4 
3١‏ لكل فعل حر عله كافة تفسر وجوده. لولا هذه العة. لتعذّر علينا فيم 


ا م مما س سا مس ام م س م ت اھ س ست پا م ہم و م ما موی پک ر سل وھ مو اک ی ا چ سا کے م 


س ف ا اا م مت یھی ی پا ا ی ی م م 


وجوده؛ لكن إذا وجدت هذه العلّة فإنه يتعدّر علينا أن نفهم إمكان عدم وجوده. 
ومجمل القول إن الفعل إذا كان مستحيلا بدون علة. فاه بغدى بوجود العلَة 
ضروریا٩.‏ 

(F. Paulhan) jluqdgq ® 

2- «إذنا نطلق لفدا الحرية على حالة الكائن الذي بستطيع أن يتصرق وفق 
طبيعته. وأن ينمي قدراته ویشبع رغباته دون أن يعوقه عائق. فالدولاب مثلا 


يعمل بحرية ملا ا لم يوقفه بعض الغبار أو ام يعوقه دولاب آخر». 


6 الحرية الاقتصادية (الليبرالية) 


68 _ Le libéralisme économique 


هي مذهب من يرى أن الصعويات الإقتصادية والأزمات 
الاجتماعية ناتجة عن التدخل العشوا؛ ئي الدولة التي ت تسعی إلى ای تنظیم 
في نظر الليبراليين ألا تتدخَل الدولة وأن تترك العنان للآليات 
الإقتصادية الطبيعية. «دعه يقعل. دمه يمر!»:٠ذاك‏ هر شعار الليبرالية 
التي ترى أن الإقتصاد يقوم على نوع من التنظيم التلقائي والإصلاح 
الذاتيء وهذه نطرة متفائلة تؤمن بوجود انسجام إقتصادتي عفوي 
قوامة االكية الخاصة والتيادل الحر. 


@ چان چس قر ايسر f Jaurês)}‏ 


| «یجب أن نفهم القاعدة التي تقول: 12 یفعلل, ل 4 یمر ١‏ على هذا 


التّحو: الثعلب الحرَ في المدجنة الحرّة». 

@ يمون (07 H6‏ .@): 
2-«يجب أن نمذز بين الليبرالبة والفرضوية؛ «فالأرلى نظرية أخلاقية وسباسية 
تسم إلى تحقيق الجحرية القصوى للفرد وإلى الحد قي نفس الوقت من 
طلباته حتى لا تتحول هذه الحرية إلى تهتك مضر بالغير (...). اما اافوضوية 
فهي» على العكس من ذلك رجه من أوجه النزعة القردية التي لا تعترف 
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بوجود أي حدَ تواضعي أو شرعي للحرية الفردية» التي تبقى امعين الوحيد 
لحقوق الإنسان فى حدول تمدرته». 


69 -الحسق 


6P. Le droit 


الحق هو ما كان فعله مطابقا لقاعدة محكمةء مثل قولنا: حق الأمر 
حقاء أي ثبت ووجب» وحم على المرء أن يفعل كذاء أي وجب عايه 
ذلك ٠‏ 

والحق يستدعي التنفيذ لأن القوانين والعقود تفرضه (كقوانا: حق 
الدائن وحق العامل) أو لأن الرأي العام والاخلاق والعادات تىجبه 
(كقوانا: «لجميع المواطنين حق الإشتراك بأنفسهم أو بواسطة فمتليهم 
في وضع القوانين»). 

والحق بمعنى خر هو ما تسمح القوانين الوضعية بفعله سواء كان 
ذلك السماح صريحا أو كان نتيجة مبدإ عام يسوغ كل فعل غير 
ممنوع. والحق أيضا بهذا المعنى هو ما تسمح الأخلاق والعادات 
بفحله» سواء أكان ذلك الفعل عملا حبالحا أم عملا لا علاقة له بالأخلاق 
الفاضلة. ٠‏ 

والحق والواجب إضافيان. فإذا كان الفعل واجبا على أحد 
شخصين كان حًا للآخر. بيد أن الحق أضيق من الواجب لته إذا 
وجب على الغنيٰ أن يتصدق على الفقير بشيء من الال فليس من حقّ 
الفقير أن بطالب به. لذاك يجب التمييز بين الواجبات المزمة والواجبات 
الواسعة» إذ الواجبات الملزمة هي الواجبات المقابلة الحقوق التي 
تستىجب التنفيذ» والواجبات الواسعة هى الواجبات المقابلة للحقوق 
التي لا يستطيع صاحبها أن طالب بتنفيذها. وسواء أكانت الواجبات 
القابلة للحقوق ملزمة أم غير ملزمة فإنها في نظر الفلاسفة ثابتة 
ومطلقةء وليس لك أن تقول هذا حى لم يحن أجل الوفاء به أو هذا 
واجب حان وقت تأديته. وإنما يشترط في ذلك كَلّه أن يكون التكيف 
على قدر الإستطاعة. فسن لم يكن قادرا على الفعل لم تجب مطاابته 
مه. 


والمقصود بالحق الوضعي (أناأومم أآها0) مجموع الحقوق المتصوصبة 
فى القوانين المكتوية والعادات الثابتةء في حين أن الحق الطبيعي اأه0۲) 
(u81ا"‏ هى مجموع الحقوق اللازمة عن طببعة الإنسان من حيث هو 
انسان. تال غروسیوس (ءںااهG۲):‏ «يتمظل الحق الطبيعي في پبعض 
المبادئ للعقل السوي التي تسمع لنا بمعرفة ما اذا کان عمل ما 
أخلاقيا شريفا أو غير شريف» حسب ما لهذا العمل من ملاعمة أو عدم 
ملاعمة ضرورية مع كيان عاقل واجتماعي». وقال أيضا فکتور كوزان 
)Victor cousin)‏ قى هذا الصدد: « يقم الحق الوضعي على 2 
الطبيعي الذي هى بالنسبة إليه بمثابة الاساس والمعيار والحد. ! 
القانون الأعلى لکل قاتون وضعي هو ألا يكون مناقضا لقان 
الطبيعى». 
ولقد وقم التمييز في علم الحقوق بين: 

* الحق الوضعى (اناادمم ااة٬0)‏ وهو يشير إلى السلطة الناجمة عن 
إرادة المشرع. 

* حق العرف )Dt coutumnier)‏ وهو الحق الناجم عن العادات 
والنقاليد. 

* الحق المكتوب (اناءة ااه0) وهي الحق المنصوص عليه في 
الاستور. 

حق الناس )Doit des gens)‏ وو الحق الدولي العام والخاص 

المنظَّم لعلاقات الدول يعضهم مع بعض رلعلاقات الافراد قي درل 
مختلفة بعضهم عن بعض. 


@ سبینوزا! (۸022أمS):‏ 

! - «أعني بالحق الطبيعي ويالتنظيم الطبيعي مجرد القواعد 
التي تتميز بيا طبيعة كل فرد. رهي القواعد التي ندرك بها أن کل 
میجود بتحدّد وجوده وسلوکه عتما على نحم معین. فمٹلا ينحنم على 
الاسماك. بحكم طبيعتهاء أن تعوم أن باكل الكبير منها الصغيرء طبقا 


لقانون طبيمي مطلق (..). إِنّ حق كل فرد يشمل كل ما يدخل في حلو _ 


قدرته الخاصة...» 
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:(T. Hobbes) هھ۔ویس‎ ٩ 

2 - «إنّ حق الطبيعة... هو حرية استخدام الفرد لقدرته الخاصة حسب 
مشيئته, من أجل المحافظة على طبيعته الخاصةء أي على حياته الخاصة, 
وهو بااتالي حرية قيامه بكل ما يرى» حسب تقديره الخاص وعقله الخاص. 
أنه أفضل وسبلة لتحقيق هذه الغابةء. 

۴F Weil) فال‎ ® 

3 «الحق الطبيعي هو ما يبدو طبيعياء وهو ما تعتبره الجماعة 
حقًا وإلزاما بديهيين لدرجة آنه لا طائل من صيامتهما إذ يكفي 
اللجوء إلى العادات والتقاليد. (...) رفكذا بصبح الحق الطبيعي 
حقا غير مکتوب. وهو أرقي وأسمى من الحق المكتوب لأنه في غير 
حاجة إلى هذا الأخير كي يكون معترفا به؛ بيد أنه حق تاريخي رغم أنه لم 
يسجل في رموز وجداول؛ بل هو الذي بتطوره يرغم الحق المكتوب على 
الت ٍ 

@ لوكلاركd Leclerc)‏ .ل): 

4- «عموما لا يحب أصحاب السلطة الحق الطبيعي» لن استثارته لا تقع إلا 
لقاومتهم». 

:)Alain) ûY¥Î @ 

- «الحق نظام إجباري عام ومتبادل نقوم على العرف وعلى حكم القضاة, 
الغاية منه التوقيق بين الال الأعلى العدل ومقتضيات الوضع الإنساني 
رالحاجة إلى الأمن التي بفرضها الخيال». 
@ فقکتور ك وزان (^ cous‏ .۷ 

lif -‏ نسمي حًا وضعيا مجموع القراعد أو القرانين التي تحكم العلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد. ويقوم الحق الوضعي على الحق الطبيعي الذي هو 
بمثابة الاس والمقياس والحدَ معا. إن القانون الأسمى لكل حق وضىعي هو ل 
يكون سنافيا للقانون الطبيعي». 
@ ستیرنسر :(Stirner)‏ 
7 «السزال ب الذي يطرح نفسه دائما كلّنا تحدثنا عن الحق هن من الذي أو 
ما الذي ب يمنحني الحق في أن أتصرف ببذه الكيفية أو تلك؟ قد تجيبني: هو 
الله أو الحب. أو العقل. أو الإئسانية. أو ما إلى ذلك فأقرل لك: كلا يا 
صديقي! إن ما يمنحك هذا الحق هر قوتك رقدرتك رلا شيء غير ذاك». 


a 


@ فستیل أي س ).© :(Fustel de‏ 

8 - «لا يستمدٌ الحق كانه كله من اللكية. لأنه ليس تابعا لإرأدة الحاكمين 

فجذوره موجودة في التقاليد العريقة وفي تصؤرات ذهنية لا تتغير إلا ببطء 

شمدید». . 

:(Kan) LiL @ 

9 «المشكل الرئيسي بالنسبة إلى النوع البشري. أعني المشكل الذي تطالب 

الطبيعة الإنسانية بحله هو مشكل تحقيق مجتمع مدني يشر ع للقانون على 

الصنعيد الكوني». 

@ اوغسست کونت (eاCom :)A.‏ 

0 ۔ «اكلّ شخص واجبات تجاه الجميع. لكن ليس لأحد أي حى من الحقوق 

بأتم معنى الكلمة؛ ولا تقوم الضمانات الفردية إا على ذلك التبادل العام 

للالزامات, ذلك التبادل الذي يحقق النظير الأخلاقى الحقوق السابقة مع 

تجنب ما تشه من أخطار سباسية كبيرة». 

:)Nietzscîe) q._تaنi‎ @ 

١‏ «حيث يسود الحق, تبقى القرة على حالة واحدة وعلى درجة معبنةء ويقعم 

منعها من النمو أو التناقص. إن حق الآخرين هو تنازل عن شعورنا بالقوة 

من أجل شعور الآخرين بها. فاذا تزمزعت قوتنا وانحطت, انتهت حقوقنا؛ 

وعلى العكس. إذا أصبحت لدينا أكثر قرة. زالت فى نظرنا. الجقوق التي 

أعترفنا بها للآخرين». ا ا 

:(Del Vecchio) gm“ J3 ® 

2 - «معنى الحق ومعنى الضنزر متلازمان ومتكاملان. ومهما بدا هذا غریباء 
فان الحق هو في أصله قابل الخرق وهو يوجد بوصىفه قابا( للخرق. فلو لم 
توجد إمكانية إلحاق الضترر اا كان لوجود الحق أي معنى, ّنا ان نستطیم 

التمييز بين الأفعال العادلة رالأفعال غير العادلة ون يفتح مجال لقراعد 

الفعل». 

@ شیشسریل (۲00٤cاC٤):‏ 

13 «منتهی الحق» منتهی الخللم». 

® قاليري (1¥ ۷3/6 .): 


4 «الحق فاصل ترفيهي ين تو3 وأخری». 


0 الدت 2ة (الصدق) _La vérité‏ 70 


لا يتحدد مفهوم الحقيقة بنفس الطريقة قي مختلف العلوم والحقول 
والمجالات. لذلك یجب التمییز بين: 

1) الحقيقة الرياضسية: قال غويلو (ا0اطه6) مميزا بين 
الرياضيات والعلوم الطبيعية: «إِنْ موضوع علوم الطبيعة الأحداث 
القوانين التي تربط بينها؛ فهي تسعى إلى معرفة ما هى موجور 
وتفسيره. أا الرياضيات فهي مستقلة عن الوقائم والأحداث وليست 
في حاجةء كي تكون صادقةء إلى أن تكون موضوعاتها واقعية». 

فالقضايا الرياضية تكون إذن صادقة. لا بتوافقها مم الواقم 
الطبيعيء ونما بتوافقها المنطقي مع منظومة الاوليات (المصادرات 
رالتعریفات إل ومع القضايا المتقدّمة ضمن نسق رياضي معين. 
وعلى ذلك فان ن النظرية الرياضية التي تكون صادقة في نسق معين من 
الارليات (مثاد في تسق الهندسة الإقليدية) تصبح كاذية في نسق آخر 
من الأوليات (مٹلا في نسق هندسة لوپاتشفسکي أو ريما ن( يبدو في 
نهاية الامر إذن أن الحقيقة الرياضية صورية محض وأنّها تتمثل في 
الانسجام المنطقي لنسق ماء دون أية مرجعية واقعية وطبيعية. 

2) الحقيقة التجريبية: وهي التي تعلق بالخلواهر الطبيعية 
ويالواقع. فالفرضية (6ة01ما) لا يمكن أن قکون صبادقة إل بعد أن 

يقم التحقّق منها تجریییا . فالحقيقة هي إذن الواقع الذي يقم التحقق 
منه تجریییا عن طريق الافتراض والتجرية؛ إلا أن الواقع الذي يبحثه 
الجرّب ليس الواقع المطلق الذي يبحثه الفيلسوف الذي يسعى إلى 
الكشف عن الاهية الخفية للأشياء. ثم إن هذا الواقم ليس معطى 
مباشرا بقدر ما أتّه من إنشاء العقل. وهكذا فان الحقيقة التجريبية 
نفسها قد تبعدنا أحيانا عن الواقع الحق. 

3 الحقيقة في علوم الإنسان: وهي التي أبرزها الفيلسوف 
الا ماني دلتاي )01١8۷(‏ بتمييزه بين علوم الإنسان أو العلوم الرىحية 
(Geisteswissenschaften)‏ والعلوم الطبيعية. فالعلىم التى تعتى بالفكر 
والروح موضوعها «الحالات المعيشة» من الداخل ويالتالي فهي ليست 


فى حاجة إلى العقل ووظائفه المختلغة ولا إلى التجرية وأنواعهاء 
باعتبار أنْ موضوعها (أي الحالات المعيشة) يدرك ويفهم من طرفنا 
قبل آن تعمل ارين عنه معرفة علمية. الطبيعة تضرهاء وحياة الرون 
. كما قال داتاي؛ أي أن الحقيقة في علوم الإنسان حقيقة 
معيشة لا غير. 
4 الحقيقة التاريخية: وهي تتمثل في إعادة بناء الماضي 
la‏ يتضمنه من أحداث جزْئية وعينية. وتقتضي هذه الحقيقة. 
مثل الحقيقة التجريبيةء نوعا من الموضوعية. إلا أن الموضوعية لا 
تتمثل هذا في المراجهة مع الواقع بصورة مباشرة. إذ أن الواقع قد 
وى وانتهى. كما أنها لا تتمثل في الاعماد على التجريب أو على 
تكرار الملاحظة. لأن الوقائع التاريخيةء بوصفها تاريخيةء فريدة 
من نوعها ولا تتكرر؛ بل المىوضوعية تتحقّق بالاعتماد على الوثائق 
التاريخية. وتتجلى الحقيقة التاريخية من خلال مقارنة محتؤيات هذه 
الوثائق بعضها ببعض. 


:)Nicolas de Cuse) ajyJJl| um 6 

1 لن نسة العقل الى الحقيقة كتسبة ا مضلع إلى الدائرة: فما كانت 
زوايا الضلم أكثر عددا. كان هذا المضلّع أكثر مماثة للدائرة بيد أتّه لن 
يصبح أبدا مساويا لها حتى لو تضاعفت زراياه بلا نهاية. (...) وبالتالي فمن 
الواضع أننا لا نعرف شينًا عن الجقيقة عدا أننا ۷ نستطيع معرفتها ..» 

:{(Montaigne) مصنتانسي‎ e 

2 «أية حقيقة هذه التي تحدها الجبال, والتي تمتبر كذبا في نظر من يعيش 
وراء الجبال؟». 

@ لی کارت (Descartes)‏ : 

3 «يتطلّب بحث الحقيقة أن يعزم ا مرء مرة في حياته قدر الإمكان على وضع 
جميع الأشياء موضعم الشك». 

١‏ - «أولتك الذين يبحثون عن الطريق الصحيح لبلوغ الحقيقة ينيقي أن لا 
ينب اهتمامهم إل على ا مؤضوع الذي يمكنهم أن يتَيقّنوا منه كيقينهم من 
براهين علمي الأرشمطىقا والهندسة». 
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@ سس بینوز!/ (aھSpin02):‏ 

5 «من كانت لديه فكرة صحيمة» بعلم شي الآن نفسه أن لديه فكرة صحيحة 
ولا يمكنه الشك فى صدق معرفته». 

6 «كما ن الور ينكشف ويكشف الثطلام, فالحقيقة هي معيار ذاتها ومعيار 
الخطا». 

7- إن العلاقة بينهما (أي بين الفكرة الصحيحة والفكرة الباطلة) كعلاقة 
الوجود باللا وجود». 

@ لای بن تز :)Leibni2(‏ 

8 - «الحقائق نوعان: حقائق تقوم على الاستدلال العقلي» وحقائق 
تقوم على الراقع. الأولى ضرورية وها ممتنع. والائية جائزة وضدَها 
™ ۰ : 

@ باسکال (اscaھ۴):‏ 

9 «إِن عجزنا عن الاستدلال ۷ تقدر علی تجاوزه أية نزعة دغمأئيةء وعلى 
العكس من ذلك فان الفكرة التى نملكها هن الحقبقة ۷ تزعزعها أبة نزعة 
0 -«الحقيقة أعزق دائما من جميع الآراء التي تحصل انا عتها» وإننا نكون 
جاهلين بطبيعتنا لو تصورنا أن وجودها بدأ مع معرفتنا لها ». 

1- «قول الحقيقة مفيد للشخص الذي تقال لهء ومجحف بالنسة إلى قائلها, 
أنه يصبح موضوع کره». 

2 «لا يستطيع العنف أن بضعف الحقيقة» مل هو لا ينجى /¥ في إبرازها 


أكثر فاكثر» ولا يستطيم نور الحقيقة أن بضع حدا العنف, بل هن يثيره أكثر 


فاكثره. . 

13 ۔ «حقيقة في أحد جرانب جبال البيريني» خطاً في جانب الآخر». 

:)Hەطb‎ es) وبس‎ @ 

4 - «الحق والباطل من صفات اللغةء لا من صفات الأشباء وحيث لا تنجد 
لغة, ا نجد حقيقةً أو بطلانا». 

:)Helvêlius) ww @ 

15 - «الحقيقة مشعل يتأأق في الضباب ولكنّا لا يقشعه». 


: (Hume) ىسيم‎ @ 


6 - «الحققة نوعان: فهى إما أن تتمثل فى اكتشاف ملاقات الأفكار 


ن ا ا ا ا تھ اہ اس م ول یی م سم ت تت تم ملا سے س س ت ام ا س ت یی ما اہ ج سے س سس مم ی ت 


بعضها ببعض» بما هي أفكارء وما أن تتمثل فى مملابقة أفكار الأشياء 

لوجودها الحقيقي». ٤‏ 

:(Rousseau) gn.negyر‎ ©9 

7 «الكذب قابل لحدم ل محدود من التراكيب؛ اما الصدق فنمط وجوده وإاحد 

¥ مير». 

:)Hege( هيقل‎ @ 

8 - «أعتقد» من منظوري الخاص. أن كل الأمور تتعلق بهذه النقطة 
الرئيسية: إدراك الحق والتعبير عنهء لا بوصفه جوهرا» بل بوصىفه ذا5) 

أيضا». 

:(Marx-Engels) jJl _ مسارکس‎ @ 

9 - إن قضية الاعتراف أو عدم الامتراف بامتلاك الفكر الإنسانى الحقيقة 

اموضومية ايست قضية نريةء وإنما هي قضية عملية. قا ممارسة هي المجال 
الذي ينبغي على الإلسان أن يبت فيه الحةيقة, أعنى حقيقة فكره وقرت» فی 
هذا العالم وحتّى عصرنا هذا». ٤‏ 
® فuggرluıۃ (Feuerbach)‏ 

0-«لا توجد الحقيقة في الفكر القكر ذاته, وقي العلم للعلم ذاته. فالحةيةة 

ليست سوى مجه وع الحياة والجوهر الإنسانيان». 

(Nietzsche) 43i ® 

1- «تثبت الحقائق ذاتها بما تخلفه من أثارء ۷ عن طزيق الدآة 

امنطقية». 

2- «الاعتقاد القوي ثبت قوته. لا صدق ما يمتقد فيه». 

23 ۔ «یتلهر حبنا الحقيقة بكل وضوخ في طريقة تعاملنا مع حقائق الآخرين: 

فهنا نبين حقا ما إذا كتا نحب الحقيقة أم نحبٌ أنفسنا». 

:(A. de Saint-Exupéry) سانست إکزوبيسري‎ @ 

4 «ليست الحقيقة ما برهن عليه. فازا کانت شجرة البرتقال ترهی جذررا 

عميقة وتصبح مثقلة بالثمار في هذه التربة دون تاك فهذه التربة هي حةيةة 
شجرة البرتقال. وإذا كانت بعض الديانات أو الثقافات أو اليم أز النشاطات 

تساعد على نمق الإنسان وتكشف فيه عن أمور عظيمة كان بجهاهاء فهذا 


¥ 


معناه أن هذه القيم والثقافات والنشاطات هي حقيقة الإنسان. واانطة؟ 


لبتدبر مره كي يقر الحداة». 
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# بlشلار :)Bachelard)‏ 
25 «لا تكتسي الحقيقة سعناها التام إل في نهاية الجاداة؛ فلا وجو لحقائق 
أولية. بل هناك فقط أخطاء أولية». 


:)Lagneau) gui &‏ 
6 «لا يمكن أن نكون فى الحقيقة مثلما نكون فى حال ما؛ فالمققة 
استعداد فکري». 


@ چان رسaتlkuaنj :)J. Rostand)‏ 
- «في صيدنا للحقائق» مثلما في صيد الحشرات» إن نحن بحثنا عن 
الأادر منها فقد لا نعثر على شي»ء وإن نحن رضينا بالشائع والمالوف فقد 

نعثرء فضلا عن ذاك» على التادرة». 

5-«الشيء الىحيد الذي لا يمكن أن نزينة دون أن نفسده هو الحقيقة». 

9 - «بعض الأفواه إذا خرجت منها الحقيقة.ء كانت للحقبقة ذاتها رائحة 
کريهة». 

30 -«الحقائق التي تواسينا ينبغي أن نبرهن عليها مرتين». 

1 «أليس أن الخطاين امتصارعين أكثر إفادة من حقبقة تسود بدون 
سفازع». 

:(Alain) jڻڵÎ‎ & 

32 «لا تسو أفكارنا الصسحيحة أن تكون أخطاء وقع تصحيحها». 
3-«المجنون الذي بقرل الحق اتفاقا ل يلك الحقيقة وإن نلق بها». 

:(B. Russe) Jw) &@ 

+3 «لا يكون للكذب الأثر املوب إلا ملالا ترقبنا الصدق. (...) فالكذب هو 
إذن فعل مشتق بفترض الصندق قاعدة عامة وشائعة». 

€ ووليام جسي مس (a1!e5ل‏ .⁄): 

دة «الحق هو افيد بأي وجه من الوجوه». 

ق کارل پسسبرس (۵۲8 م25 ل .)): 

%6 - «تبدأً الحقيقة عذدما نكون اثنين». 

@ جويسير (1 e‏ ەل .ل): 

7ذ-«ليكن فكركم منفتحا للحقىقةء حتى إذا دخلته عارية حرجت منه مزدانة». 
@ لبي ر كام :)A. Camus)‏ 


38 «أما الحقيقة فتبهر كاللورء وأما الكذب فهو كالغسق الجميل الذى يظهر 


ا ی س 


کل شيء على أحسن ما یرام». 
€ ا/إیبسان Ibsen)‏ 


9 «وهم ينعش أفضل حفدف «. 


71 _ Le jugement 


1 اکسم 


الدكم هو استاد أمر إلى آخر إيجابا أو ساباء وهو بمعنى ضيق 
إثبات علاقة موضومبة تربط بين حامل ومحمول. لكن الحكم هو أيضاء 
معن أوسع» کل تصوں أو استدلالء باعتبار أن كل عملية من عمليات 
الفكر هي حكم بوجه من الوجوه («التفكير هو الحكم» كما قال 
كانط). وعلى هذا فالحكم بالمعنى الأرل هى من إنتاج الفكرء والحكم 
بالمعنى العام الثاني هو الفكر عينه أثناء عمله ونشاطه. 

والحكم أنواع, إذ لا بد من التمييز بين أحكام الملازمة (التي يكون 
فیا الحمول موجودا ضمن الموضوع ولا ينفك عنه)ء وأحكام الإضافة 
(التى يكون فيها المحمول خارج المىضوع)؛ ثم إننا نميز بين أحكام 
الواقم (وهي الأحكام الواردة في العلم والمثبتة للوقائم والظواهر) 
وأحكام القيمة (وهي التي تنتمي إلى العلوم المعيارية وتضع مثلا عليا 


يسعى المرء إلى تحقيقها). ونميز أخيراء اعتمادا على كانط؛ بين . 


الأحكام التحلياية (التي لا يضيف فيها المحمول شيا جديدا إلى 
الحامل» بل يكفى أن تحال المامل انستنبط مته المحمول» مثل قولنا: 
«الأجسام ممتدة»). والاحكام التركيبية القبلية (التي بضيف فيها 
الحمول شيئا جديدا إلى الحامل» والتي هي أحكام غير مستمدة من 
التجرية مثل قولنا: «الخط المستقيم هى أقصر طريق من نقطة إلى 
أخرى». وداكل غلاهرة علة»). والأحكام التركيبية البعدية التي تسمى 
أيضا «أحكام التجرية» (كقوانا: «الأجسام ثقيلة»). 


@ ديكکارت :)0escartes)‏ 
١‏ - «من الحقق ألّنا لن نعتبر أيدا الخطاً صوابا طالا لم نصدر حكمتا /لا 


قى الأمور التي ندركها بوضوح وتمیز». 
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2- «يكفي أن نحسن الحكم حتى نحسن العمل». 
@ یوم :(Hume)‏ 
3 - «تحملنا الطبيعة بالضرورة على الحكم في الأشياء مثما تحملنا على 
الإحساس والتذقس». 
:(Kan) bhLilS &@‏ 
4. «الحكم هو ا معرفة غير امباشرة لوضوع ماء وبالتالي فهو تمل تمثل لهذا 
الموضوع». 
5 «الحكم عموما هو ملكة التفكير في الجزئي بوصفه ينتمي إلى الكّي». 
6 - «يمكن أن نرجع كل الأفعال الذهذية إلى أحكام. وأن ننظر إلى الذهن 
عموما على أنه قرة الحكم». 
@ لایسسسدرق :{(Diderot)‏ 
7 «إلي أثق بحكمي أكثر مما أثق ببصري». 
® ¥رd#gكju (La Rochefoucauld)‏ 
8 «يشتكي جميع الاس من ذاكرتهم» ولا أحد بشتکي من حکمه». 
(Th. Fibo) goı) ®‏ 
9 «الحكم الغالط عاهة فطردة ۷ تختلف عن العاهات الخاقية التي تهر على 


مستوی/ ابصبر أو السنمم أو اللمس» . 


@ جاك مساريستان Narita)‏ .ل 

0 إن الأحكام القيمية والأحكام الأخلاقيةء كما تتجلى على مستوى الوعي 
العادي» ا تقوم على ضرب من ضروب المعرفة بقدر ما تقوم على نوع من 
اميل وفى هذه الحالة ۷ يحكم عقلنا بالاعتماد على استدلالات ويراهن 
وحجج منطقية وإنّما يحكم باريقة لا تصررية, وفةا الميول اموجودة 
فيناء وهو لا يستطيع أن يقدّم تعلياد لحكمه الذي تبقى قيمته العقلية 
ھ الان (Alain)‏ 
1 «حا ا يدرك أضعف التاس أله بامكانه الجافظة على قدرته على الحكم 
فان كل قدرة خارجبة تتلاشس أمام قدرته هذه». ` 

2 - «ليس لأي كان سلطة على حكمنا الباطني؛ فلو أجبرنا على القول في 
وضع النهار إن اللبل فاه ليس بوسع أي رة أن تجبرنا على الحكم بار 
النها ر لبل». ۰ 


E 


ست چ موس ص م مس ما می س تھ س فا ل ی و س ی متس ر 
ا ES‏ چ 
یف ممیت مت مسا تق عم 


2 الحكمة 


72 .. La sagesse 


الحكمة هي الكلام المرافق الحقء وصواب الأمر وسدادهء ووضع 
الشيء في موضعه»ء وما يمنع من الجول. 

والحكمة أيضا هي الفلسفةء أي معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم. وقد قسم ابن سينا الحكمة إلى قسم نظري مجرد وقسم عملي . 
أما الحكمة النطرية فهي حصول الاعتقاد اليقيني بحال المىجودات 
التي لا يتعلق وجودها بفعل الإنسان. كعلم الفلك. وأمًا الحكمة العماية 
فالقصود بها حصول رآي لأجل العمل مثل علم الأخلاق وعلم 
السياسة. فغاية الأرلى هي الحقيقةء وغاية الثانية هى الخير. 

والحكيم (#وهء ٠‏ هو صاحب الحكمة. ويطاق على الفيلسوف 

والعالم والطبيب وءلى صاحب الحجة القطعية المسماة بالبرهان» وهو 
الذي يعرف ما يمكن أن يلم وما يجب أن يفعل. 


@ ابن سيتا: 

) - «الحكمة استكمال النفس اإنسانية بتصور الأمور رالتصديق بالحقائق 
اانظرية والعملية على قدر العطاقة الإنسانية . فالحكمة المتعلقة بالآمور التي انا 
أن نعلمها ولىس انا ان تعمل بها تسى حكمة نظطرية والحكمة ا متملقة بالأمور 
العملية التى لنا أن نعلمها ونعمل بها تضم حكمة عمابة». 

:)0escarles) دیکارت‎ @ 

«ليست العلوم جميعها غير الحكمة الإنسانية التى تبقى دائما واحدة . 
وتبقى هي دي مهفا تذوعت الأشياء ء التي تنطيق عارهاء والتي ۷ تتاٹر بتو عها 
أكثر سن تار اور الشسسں بقع اافيل ء التي يضدنًها». 

«ليس امقصود بالحكمة الصاف بالحبطة أو الخد في س ا لامور باکر 
حزما فقحل, وما بقصد بھا ارفا Ualsll‏ بجميع ما یمکن أن غر ف» أدبب 
الحياة: وحفظ المىحة» واخترا غ الصناعات». 
® بيار Sruyêre)‏ 2): 
«لا يقبل الإنسان الحكيم أن يكون محكوماء ولا يسعى إلى التحكم في 
الآخرين: إن كل ما يريده هى أن يكرن الحكم المةل رحده وعلى الدوام». 


:(Rousseau) gaugy € 

5-«إلي لا أتصور شيا أكثر جنونا من جمهور من الحكماء». 

6 - «الشباب هو الفترة التي ندرس قيها الحكمةء والشيخوخة فترة 
ممارسدتها. ومع أتّثي أعترف بان الخبرة ذات فائدة جمة في مثل هذه 
الحال» فاي أعتبر أن فائدتها لا تحصل إل في اللَة التبقية من 
الحياة. فهل يبقى متّسع من الوقت, حين تقترب ا نة كي نتمم كيف ينبغفي 
أن‌نعيش؟». 

:(Kan) builS @ 

7ن الحكمة ا مغلقة وامتعدّر سبر أغوارها تستحق تقديرنا وإعجاءذاء وذاك 
نخارا إلى ما تقدّمه انا وما ترفضه على حد السواء». 


@ ارê# :(La Rochefoucauld@) gg‏ 
8 - لا يعدو جلد الحكماء وحزمهم أن يكون إل مهارة في كتمان 
اشسطرابهم». 


:(Lafaye) لاشساي‎ i 

9- «تعبر الحكمة والحصساقة عن مبد! السلوك الوديع الهادئ الذى ١‏ 
يتطلّب جهدا كبيرا؛ اما الفضيلة» فهي تتطلّب النشاط والثابرة والقاوءة 
وإكراه امرءانفسه». 
:)Alain) jÎ @‏ 
0 - «ليس ما يمير الحكيم عن عامة الناس ا٠ال‏ منهم جنوناء وإتّما أنه 
أكثر منهم تعقاد». 

1 - «تكون كل معرفة مفيدة للفبلسوف بقدر ما تقوده إلى الدكمة بيد أن 
الأمر ا مهم حقّا هى سياسة الفكر سياسة حسنة». 

نټ لا فقسلل (Lavelle)‏ : 
2 «الحكمة فضيلة العقل وفضيلة الإرادة. إنّها فخسبلة الإرادة بوصفها 
تفرض حدودا ارغباتنا رأهوائنا؛ وهي فضيلة العقل بوصفها تسمع أوا 
بەعرفة هذه الحدود». 
@ جب رائیل مnرJıuw :)G. Marcel)‏ 

3 - «أيام كانت الحكة موضوع احترامء كانت تعتبر ميزة من ميزات 
الشيخوخة؛ وإذا كان احترام ا مسين قد زال في أيامنا هذه فان ذلك مرتبط 
دسا تشد ه العكسة تفسها من تافت في منزلتها وقیمتها». 


3 


ا 
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3 اللو لىة Le panthéisme‏ _ 73 
(مذهب وحدة الوجود) 


الحلواية أو مذهب وحدة الوجود هو الإقرار بان الله والعالم شيء 
واحد لا غير؛ ويمكن أن يفهم ذلك بمعنيين اثئين: 

| _ الله هو الواقم الىحيد الذي توجد فيه الأشياء جميعاء وليس 
العالم شيئا آخر غير تجلياته وأحواله اللا جوهرية (فهذا مثلا رأي 
سبینوز! ھعهہ‌ام8) . 

2 العالم هى الواقع الوحيد. وليس الله غير مجموع الوجود (وهو 
مذهب دیدری gill D'Holbach JLıy Diderot‏ ينعت بالحلولية المادية أو 
الحلولية الطبيعية) ا 

وقد اتّخذ هذا المذهب أشكالا مختلفةء فقال الرواقيون بأن الله هو 
وة الحياة السارية في العالم والكامنة في المىجودات؛ وأفاد سبينوزا 
بمماهاة الله اللبيعة بجملته المشهورة: «الله أو الطبيعة» 
Natura)‏ مأ 0euvs)؛‏ وومسف هيقل تحقق الله وتجلّيه. ۷ من 
خلال تاريخ الإنسانية فحسب» بل من خلال التاريخ الجدلي الطبيعة . 
أيضا. 

ولقد تاثرت الفلسفة الرومنطيةية في نهاية القرن الثامن عشر 
ويداية القرن التاسع عشر بمذهب وحدة الوجود» ولا سيما بألمانيا مع 

نوفالىس (sااھN0v)‏ وشلیڈل (Schlegel)‏ وجاکويي (اطەءھل) وشلنغ 
(وہنااعطSc).‏ ومن إليهم. 

وغالبا ما يقع الخلط بين هذا المذهب وبين الإلحاد. ولئن كان مذهب 
وحدة الوجود يرفض فكرة إله مشخص» فهى مع ذلك يقوم على تصور 
معيّن للأاوهية ويقول بوجود قَوّة لا شخصية سارية في العالم ومحايثة 
له. 


|« صرح الرراقيون بان الله والطبيعة شيء واحد . والعالم عندهم هر العقل 
الكلى أو اللو غوس. والكرن هو تلور العقل الذي هو البذرة الأصلية للأشياء 
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(العقل الجرثومي). وذهب الرواقيون مع هرقايطس إلى أن اللوغوس نار أو 
نفس. واذن فهو مادي عندهم. ولكنه مادة عاقلة ذات مقاصد وغايات. 
والجوهر عند الرواقيين روح ومادة مدان اتّحادا كاملاء وإن شئت فقل هو 
مادة روحبة أوروح مادية». 

:)Spi”n0z4() سبینوز/‎ @ 

2۔ «کلّ ما یوجد تما یوجد فی الله ولا بمکن لائ شىء أن يوجد أو يتصور 
بدوناللّه». ۰ ا 

3 - «إذهم يستنتجون أيضا برهانا ثانيا من كمال الله المطلق: إذ الله, كما 
يقولون. هو في غاية الكمال» وإذاك فهو لا ينفعل؛ ولكن يمكن الجوهر 
الجسماني, باعتباره يتجراء أن بنفعل؛ وتبعا لذاك فان الجوهر الجسماني ۷ 
بنتمي إلى ماهية الله. (...) أما جوابي فهو أنّنا نتصور الك بطريقتين 
اثنتين: فإما أن يكون تصورنا له مجرداء أي سطحاء كان نتمشه با لمخاة, 
وإما أن نتصوره كجوهر. وهو ما لا يتم الا بواسطة الذهن. فإذا ما اعتبرنا 
الكم من منظور الخيال, (...) فإننا سنجده محدردا وقابلا للقسمة ومتكونا من 
أجزاء؛ وعلى العكس. إذا ما اعتيرتاه من منظور الذهن وتصورناه كجوهر, 
(..) فاإننا سنجده (...) لا متناهيا وأوحد وغير قابل التجزئة (...) فنحن 
نتصور مثلا أن اماءء بما هو ماء» بتجزاً وأن أجزاء تنفصل بعضها من 
بعض؛ غير أن ذلك لا يكرن من حيث هو جوهر جسماني» لأنه لا يقبل بهذه 
الصورة لا الإنفصال ولا الانقسام. وفي هذا السياق فان ا مام يتكرن ويفسد 
بما هو ماء» ولكلّه لا يتكون ولا بفسد بما هى جوهر. ويذاك أعتقد أنّني قد 
أجبت على البرهان الثاني...٠:‏ 
@ بسایل (Bayle)‏ : 

4 إن كل الذين يقرلون, في سياق مذهب سبينوزاء إن ا لمان قد قتلوا 
من الأتراك عشرة آلاف» إنّما هم ۷ يحسنون الكلام ويخطئون القول. 


إا إذا كانوا بقصدون بقولهم ذاك: إن الله إن تحول إلى جيش من 
الا)ان, قد قتل الله المتحول إلى عشرة آألاف من الاتراك». 
@ یی Saissel)‏ .£( 


الأمور على مذهب وحدة الوجود: إن هذا ا ذهب يجد نفسه تجاه واقعين اجنين 
لا يمكن لاي مةل أن بنكرهماء فيدادر بردهما إلى رحدة وجودية مطلقة؛ فازا 


ن 8 ہے OS‏ 8 ت س ج اا سه ھی پس م م ت د مھ یف مامت اتش قوست ا لالا ا لاست د یس لے ناتا شد وه ما س و 


به يجد نفسه مجبراء إذا أراد إإها حقيقيا وحياء على استغراق جميع 
امخلوقات فبهء فيتحول هذا امذهب إلى ضرب من التصرف؛ أو إذا أراد 
كونا حقيةيًا وفعلياء فاه سيجعل من الله فكرة مجردة ومجرّد امم مما 
بجعله متهما بالإلحاد». 


4 الحما]إ 


74 _. La prédication 


والحكم الحملي prédicati)‏ ugementل)‏ هو الحکم الذي یثبت 


والقضايا الحمليةء فى مقابل منطق العلاقات. 
والقياس الحملي هو القياس المكون من أحكام حملية. 


Leibniz) jآuaikinıalا‎ ® 

١‏ «لكل حمل حقيقي أساسه في مابيعة الأشياء وعندما ۷ تكرن القضرة 
هو موية. أي عندما لا يكون امحمرل موجودا ضمن الحامل» يجب أن يكون 
الحامل متضمًنا » بالقرة, وهو ما يطلق عابه الفلاسفة عبارة بالةات» قائلين 
ن المحمول موجود في الحامل. ومكذا يجب أن ينعلوي الحد الحامل دائما 
على الحد المحمول. بحيث كل من يدرك بوضوح معنى الحامل يحكم أن 
المحمول ينتمي [ليه». 

® لاشالسی سي Lachelier)‏ .(: 

2 - «ليس للقضايا الإضافية (مثل: عمرو هى ابن زيد, أو مگة أصعفر من 
المدينةء إلخ) محمولات باتم معنى الكملة. إنه حدود هذه القضايا هى زيد 
رءمرو ومكة والمدينةء ولكن من بين هذين الحدين لا يمكن ااقول إن الثاني 
محمول على الأرل.. والحقيقة أن القضايا من هذا الذوع لا تملك محمزلا ر 
تتاف إلا من الحوامل. لأنّ الحدين الإلنين يشيران على جد السنواء إلى 


کائنین اڈنین (...). فالحامل فر دائما کائن ماء والكائن يمكنه دائما أن يبح ٠‏ 


حاماد, لكن لا يمكنا أن يصيم محمول أبدا». 
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5 الخيباة 
المذشب الحيبوي 


75 _ La vie 


- Le vitalisme 


الحياة هي مجموع ما يشاهد في الحيوان والنبات من مميزات 
فرق بينهما وبين الجماد. مثل التغذية والنمىّ والتناسل والتبادل مم 
المديط والتكيف معه وإصلاح الفرد لذاتهء إلخ. ولكن مفهوم الحياة 
يشير أيضا إلى تلك القوة التي هى العلّة أى المبداً الذى يستمد مذه 
الأحياء ما يزم عن الجماد. ٠‏ 

وائن كان لفظ «البيولوجيا» يفيد اشتتاقا عام الحياة فان معنى 
هذا اللفظ يبقى مزدىجا من جهة كونه لا يشير فقط إلى العلم الذي 
يدرس الخصائص المميزة لاكائن الحي وصقًا وتأويلا وإِنما يشير 
أيضا إلى البحث الذي يجري حول تلك القوة الغريبة والخفيّة التى 
اس.ها الحياة. 

والمذهب الحيوي هى مذهب من يرى أن الظواهر الحيّة لها خواص 
أساسية لا متيل لها في الظواهر الفيزيائية والكيميائية. وهي من ثم 
تنعاوي على قوة حيوية مغايرة للقرّة المادية. 


: Descartes) تmرlSيs‎ @ 


+ 
.- «لا يزيد الفرق بين إنسان حي وإنسان ميت على القرق بين ساءة 
وساشة نفدت عبوتها». 

@ لاپ بنتز (2اہLleib):‏ 

2 - «ليست اللة التي ينتجها فن اإنسا نسان آلة في كل جزء من أجزائها. أا 
الات الطلبيعةء أي الأجسام الحة. ٠‏ فهي بصى.ة لا محدودة آلات في كل جزء 
من أجزانها ٠‏ وهنا يكمن وجه الاختلاف بين الطبيعة والفنَّ, أعني بين الفنَ 
الإلهي وفتنا تحن». 

:(Nietzsche) تس‎ @ 

ة - «على علماء وظائف الأعضاء أن يفكروا ملا قبل أن يعتبريا غريزة 
البقاء الغريزة الرئيسية لكل كائن عضوي. فالكا لكائن المي يريد قبل كل شيء 
بذل قوتهء ولا يعدو أن يكون البقاء فير نتيجة من بين نتائج أخرى». 


:)X. Bicha) Kaa @ 


4-«الحياة هى مجموع الرطلائف القاوءة للمرت». 
@ “اسو د نار :)C. Bernard)‏ 
5 «الحياة هي امىت». 

6 - «تبدن لنا اللاحتلة وجود مخطّط مفىؤي» رلا تبین وجود تدشل 
نشيط لبد حيوي. إن القوة الحيوية الوحيدة التي يمكن أن نسلَم 
بوجودها ا تعدو أن تكون نوعا من القوة التشريعة ¥ التنفذية. ومخيصا 
لأقكارنا. يمكننا القول على سبيل المجاز: إن القَوة الميوية تقود 
الظواهر ولا تنتجهاء والعوامل الطبيعية تنتج الظواهر ولا 
تقود ها . 

ولا لم تكن /لقوة الصيوية قوة فسّالة رمنفذة ومنتجة لشيء ما بذاتها 
(...)» فان الفيزيولوجي» الذي يريد معرفة ظواهر الحياة واستثارتها 
والتصرَّف فيها وتغبيرهاء لن بتوجَه إلى القوة الهيوية. أإذ هي كيان 
يتعذّر إدراكه. وإنما يتوجه إلى الشروط الفيزيا - كيمياوية المحدّدة التجلّي 
الحيوي». 

7 «قد أوافق أصحاب اذهب الحيوي إن كانت رغبتهم فقط هي إثبات أن 
الكائنات الحية تبدي ظواهر ¥ مثيل لها في الطبيعة الجامدةء ويالتالي أن هذه 
الخلراهر خاصة بها رمميزة لها. وفعلاء فإنّي أسلّم بان الظراهر الحيوية ا 
يمكن استجلاؤها بالاعتماد فقط على الغلواهر الفيزيا - كيمياوية امالوفة في 
اادةالجامدة». 

@ جسانسي ( an‏ ل .۴): 

- «نسمي مذهبا عضسويا (18«ءاءا٥هو١0)‏ ا مذهب الذي يرد الحباة إلى 

التعضية. ي إلى بنية معينة أو تركيب معين للمواد العضوية. (...) ما 
ا مذهب الحيوي فيرى أن الحياة هي العلَة وليست ! لمعلول. فالكائن ليس 
حا لانه کائن عضوي, بل هو کان عضوي لانه کائن حيّ». 

:)M ey80 ۸( مسي رون‎ @ 

9 «قد يكون اذهب الحيوى صادقا إجمالا في إثباته أن الطبيعة العضوية 
تخقى بعض الخصوصيات والميزات. ال أنه على غير حق كلما تعلق الأمر 
بالساتل الجزئية وتعأقت هته بالبحث عن موطن ابد ا ميزه متجاوزا بذاك 
حقل ا لمباحث التفسيرية». 
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:)۴uye( رویسر‎ @ 

0 - إن ا مذهب الحيوي الصارم الذي يرى نفسه ملزما بآن يضيف وازعا 
نفستًا لا ماديا إلى وازع الحياة اللا مادي» الما هى مذهب مذنب في حق 
قانون اقتصاد الفرضدات لدرجة أنه يجد نفسه دائما منساة) نحو 
الإحيائنة». 

:)F. Coli ^( کول ین‎ @ 

1١‏ «نقصد هموما بالحيويين أولئك الفلاسفة أو العلماء الذين يرون أن خلواهر 
الحياة ۷ يمكن تفسيرها كلها بالعوامل الفيزيا - كيميأوية». 

:)Courno) gui @ 

2 - «الحيويون هم كل أولئك الذين لا يسأمون بان تلواهر الحياة قابلةء في 
جميم مستوياتها» التفسير بمجرد القوى اللية والفيزيائية والكيميائية ا محددة 
لمجموعات ذرية منظّمة بصورة ملائمة؛ وإذّاك فهم يتصورون وجود قرة أو قوى 
من طبيعة أخرى» غير مقترنة بقاعدة مادية ملازمة لهاء وفاعة بمقتضصى 
طاقتها الشخصية». 

:(H. Nielsen) jJmwadiتi‎ @ 

3 - «ا بدا الحيوي» رالقوة الحيوية, والطاقة الحيوية هي من بين ظلواهر 
الحياة. ما بقي تفسيره متعذّرا بصورة فيزيا - كيميائية وما لم يقم يعد 
إدماجه ضمن تصور ألي للحياة. (...) فالحيوية ليست سوى تعبير ضبابي 


عں وجول ثغفرات في معارفنا». 

@ ب رغشس ول :)]88r980۸(‏ 

4 ۔ «تبين تطليلاتنا كلها أن الحباة حهد متراصل من أجل صعود امنحدر 
الذى تتدحر ج منه ا مأادة». ۰ 


5 «عندما تبحث البيولوجبا في الكائن الحي فبزيائيا وكيميائياء فيي ۷ 
تعتبره إ۷ من حبث هو كائن جامد. فالتفلىيرات اللبة ۷ تشمل إذن» رمم 
تطورهاء غير قسم ضسئيل من الواقع». ٠‏ 

(E. Calo) gdJliS @ 

6 - دإ النزعة اللية المعاصرة عبارة عن نظرية فيزيا - كيمياوية الحياة. 
فجوهر هذه النزعة بتمثل إذن في الإقرار بأنَ القوانين الفبزيائية والكيمياوية 
العروفة حاليا إنما هي قادرة على تفسير ظواهر الحياة. وإذا لم نسلَّم بهذا 


وو التعريف ررأينا أن هذه الظواهر تنتمي إلى علم من علوم المادة لم يقع بعد 


کی ا میس نچا 


إنشاؤه. فلا شيء يمنعنا آنذاك من أن ننسج على مذوال بوقون )8u!]0۸(‏ 
فندمي في هذا العلم المرتقب مبادئ تقسير خاصة بالكائن الحي» وندخل 
آنذاك اأنزعة الحيوية على الذزعة الآلية». 

@ چان رستان (1 Rosa‏ .ل): 

7 «كل ما تطلبه النزعة الآلية هو أن نمهلها بعض الوقت کي تكمل عماهاء 
ألا وهو تقديم تفسير تام الحباة بغير الحباة». 

@ کسارل یس یرس (spe۲8ول‏ .۔)): 

8-«لا حياة بدون مادة. ولكنْ اادة ممكة بغير الحياة». 

:)Cuê n0 کس وینو‎ @ 

9 «ليس من حي في الخلية عدا مجموعها ». 

@ جاك موق (004 N00‏ .1): 


0-«توجد أجهزة حبة. اك المادة الح ۷ توحد». 


ko 

(La Bruyêre) رlagورıçإا‎ ® 

1-«يمر الإنسان بثادثة أطوار: الولادة والعيش وا)وت. انه لا نشعر بولادته. 
ويتعدّب حتى اموت» ويغفل من أن بعيش»ء. 

2 «إذا كانت الحياة بائسة فاإنه يصع تحملها, وإذا كانت سعيدة فاه 
يصعب فراقها؛ ولا فرق بين الحالتن». 

:{Goethe) 43y. 8 

23- «غاية الحياة هي الحياة نفسها». 

® القريسد دي قنيي (۷" و۷ مل .۸): 

4 «ما الحياة الناجحةء إن لم تكن فكرة نشأت فى طور الشضباب وتَحمّقت 
في طور الكهراة؟». 

(Th. Jouffroy) Iju يودر‎ @ 

25 «يجب أن نختار بين أمرين: إا أن نتع لب كي نتطور. وما أن ۷ نتارر 


کي لا نتعدب هذا هو الخيار الذي تضعنا أمامه الحياةء وهذا هو الإحرانج ' 


سے 


1 


6-الخرافة -الفكر الخرافي -التطب 


76 _ La superstition 


الخرافة هى كل اعتقاد باطل وضعيق؛ فهى مثلا الاعتقاد أن بعض 
الأفعال أو الألفاظ أو الأعداد أو المدركات المحسية تجلب السعادة أو 
الشقاء؛ وهي تظهر أيضا عندما يبتعد الشعور الديني عن غايته 
الحقيةية وينقلب إلى مجرد قيام بأعمال وحركات يعتقد أنها تسمح 
بالفوز بالبتغی. 


@ قر (Epicure)‏ 
| - «من لا يستقصي طبيعة الكونَ ويرضى بتخمينات خرافية لن يستطيع 
التجرّد من الخوف الذي تحدثه فيه الأشياء الأكثر أهمية؛ ويالتالي فاه لا 

يمكن القوز لات خالصة بدون دراسة الطبيعة». 

@ س ینوزرا (i۸022مS):‏ 

2 - «الحوف هو السبب في وجود الخرافة وفي الإبقاء عليها وتقويتها ». 

3- دان التطترين الذين يحسنون استهجان الرذائل أكثر من تلقين الفضائل, 
ويكون دأبهم على رد ع الاس بالخوف دون هدايتهم بالعقل, إتما بفلحون في 
جعلهم ينفرون من الشر: دون أن يقدروا على تحريضهم على الفضياةء كما أن 
مسعاهم الوحيد لا يعدو أن يكون غير ابتلاء غيرهم بمثل ما ابتلوا به من 
شقاء؛ فاد غرو إذن أن يمقتهم الجميع وأن لا يحتملهم أحد». 
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or F&F 
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:(Pascal) باسکال‎ e 
ومن التطير أن يحصر ا مرء آماله في العرف والشكليات» وأكن من العجرفة‎ 4 
أن يزفض الأخذ بها».‎ 
«إن کان بعضهم يژمن, فتطیرا» > وإن کان بعضهم 3 ب يژمن» ففسقا وزندقه‎ 5 
رقلّما نجد من هو في منزلة بین منزلتين».‎ 
Voltaire) رuuتl_i‎ @ 
/ »ل پعدو كل تجاوز لعبادة كائن أعلى واطاعة أوامره الأزاة أن یكون‎ 
و خرافیا».‎ 
:(M. Blondel) ۾ بلنشنديسل‎ 
نشا الخرافة من شعور الإنسان, بعذّما استنفد كل ما وقرته له التجربة‎ - 7 
والطم رالتفكير الذقدي والإرادة امتبصرة ة (...). بان بعض العناصر ما زالت‎ 
خارجة عن ارادته ومتجاوزة لكل توقّعاته؛ ومن هنا کان تسلیمه بوجود قری‎ 
خفبة مماة لقوى الطبيعة» > ركان لجوه للسحر والطلسمات من أجل تحقيق‎ 
میتغاه».‎ 


س 


77 L'erreur ا‎ n د‎ 18 77 


' 


هی أن نحکم علی شيء ما بانه بالل في حین آنه حقٌ؛ أ باه حق 


في حين أنه باملل. 


وبطلق الخطاً على الإثم والذتنب والخطية «(Péchê, Faute)‏ گما ` 


يطلق على ضد الصواب» وضد العمدء عتدما نخطئ في القيام بما 
أردناه., 
س 
ےھ ایکا رت :(Descartes)‏ 
«لدينا حربة مطلقة بها نستطيع الامتنا ع عن التصديق بالأمور المشكوك 
قبها ٠‏ فقي انفستا من الخطا». 
2 «من أبن تنشاً الاخطاء؟ انپا نشا من كون الإرادة أويسع وأرحب من 


اهن يحيث ¥ أحصرها في حدول ف وإنما اأسحدها على الأمور التي 
اد رکها...» 


3- دلا بتمشل الخطاً إل مى كوه ۷ بظلهر انا بما هر كذلك». 
@ سپی روزا :(Spinoza)‏ 
4 - «يكمن البطلان في عدم ا معرفة الذي تنملوي عليه الأفكار غير التامةء أي 
ا مبقورة و لختلملة». 

۔ دلا یوجد في الأفكار أي شي إيجابي مف لصورة البطلان: لكن « 
یکن بان ان کمن نی سم سا مره ولا أيغضا في الجهل المطبق؛ 


ذلك أن الجهل والخطا شيئان مختلفان» 


6 «لا تتمشل معظم الأخطاء في شيء ٠‏ آخر غير كوننا ۷ نطیق 
الأسماء علس الأشياء بدقّة. فعندما يقرل بعضهم إن الخطوط التي 
ترسم من مركز الدائرة إلى محيطها غير متساوية, فهو يعني بلا شك 
بالداترة شيا أخر غير ما يعنيه ملماء الرياضيات. وفي نفس 
السياق, مندما يقطن الناس في معلبة حسابية. فان الأعداد 
التي تكون قي فكرهم همي غير الأعداد التى على الورق. لذلك فمن 
لئد آنهم لا يخطئون البنة إذا ما نظرنا إلى فكرهم. ل هم يخطئرن 
في نظرنا لتنا نعتقد أن الأعداد التي في فكرهم هي ذاتها التي على 


الورق». 
7-«لا شيء مما تتضمنه الفكرة الباطاة من إيجابية يزول بحضور الحق بها 
هو حق». 


:{Fousseau) gua) % 

8- إن الشرور التي تحصل الاس نما تأت چميعها من الخطا أكثر مما 
تتاتی من الجهل». 
® کادط :{(Kanj}‏ 
9- «يبقى السبب الرئيسي لجعيع الأخطاء راحداء ولا ينبغي أن 
نبحك منه في فير التاثير 
بعبارة أدق. ل۷ ينبفي أن نبحث عنه في غير الحكم (..). إن ما يجدل 
الخطاً ممكنا هو إذن الظراهر التي تجعلنا ننظر إلى الذاتي ملس أنه 


مس وخمو هسي 1 : 


`. (Lichtenberg) لشتتنبار غ‎ @ ٠ 
بل هي ۷ تخطی‎ ٠ «الخطاً إنسالى إذ الحيوانات ۷ تخطى 1 ادرا‎ -10 


ادا dA MWe ba.‏ التي ي أكثرها ڏکا». 


الخفي للاإاحساس في الذهن» أو 
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به فشو پفسکس :(Dostoievsky)‏ 

1 - «قد يكون الخطاً الطريف والفريد من نوعه أكثر إفادة أحيانا من 
السقىقة امبتذلة». ۰ 
€ دساشسللار :(Bachelara)‏ 

3 -«الخطاً مرحلة من مراخل الجدلية التى لا بد من عبورها بالضرورة. إتّه 
مود البحث والتنقيب» بل إّ» العنصر ا محرك للمعرفة». 

:(Alain) jyi ë 

13 - «ليس في الخحا غرابة: فهو الحالة الأولى لكل معرفة». 

4 - دك أخطائنا أسكام مجازفة. وکل حقائقناء بدون استثناء أخطاء تم 
تصسحیدها». 

:(G. Duhamel) July ۴ 

5 - «لا شك أن الخطا هو القاعدة. وان الحةيقة عرض من أعراض 
الخلا». 


78 _ L'absurde 


8 ۔الخلف 


الخلف هى المحال الذى ينافى المنطق ويخالف المعقرل؛ ويرادفه 
المتناقض والممتنم. ا ٠‏ 

ودلیل الذاف أو برهان الفlزف gya (Démonstration par !absurde)‏ 
إثبات قضية ما بإثبات أن نقيضها يقود إلى نتيجة باطلة. 

a‏ الرد إلى الخلف (sure۵طھ'!‏ ف )Réduetior‏ فهو إبطال قضسة ما 
بإشبات ما يازم عنها من نتائج كاذبة أو مخالفة للمطلوب. 


e 


:{Husserl) Jug ®‏ 
|« يجب أن نخلط بين ما لا معنى له (اللا معنى) وبين الخاف (ا)ناقض 
للمعنى). اقد جرت العادة على اعتبار الخلف ما هى فاقد المعنس, رغم أته. 

على العكس من ذلك. يحتل جزعا من ا لمجال الذي يحتله المعنى». 
@ اأنسدري جيد Gie(‏ .4): 
2 - «العقيدة ترفع الجبال» أجل: جبال من الخلوف». 


9 _السفسسسر 


79 _ Le bien 


الخير عموما هو أن يجد كل شيء كمالاته اللائقةء بيتما الشر هى 
فقدان ذلك. 

ومقهوم الخير هى الأساس الذي تبنى عليه مفاهيم الأخلاق كَلّهاء 
لأنه المقياس الذي نحكم به على قيمة أفعالنا في الماضي والحاضر 
والستقبل. 

والخير المطلق (uاهءطة‏ ٢اط‏ ۴ا) هى الذى يكون مرغويا فبه من قبل 
کل إتسان» بيتما الخير النسبي هو الذي يون خیرا عند بعضهم 
وشرا عند بعضهم الآخر. 

وينقسم الخيرء في نظر كانطء إلى خير طبيعي محسوس وخير 
خلقي معقول. والخير الخلقي هو الخير الأعظم والأسمى 
(معاط «أة۷#٠ه5).‏ والمقصود بالخير الأعظم أو الأسمى عند معظم 
الفلاسفة هى ااوجود الذي ليس اذاته حدٌ ولا لكماله نهاية. لأله خير 
لذاته ويذاته. ولا ينقصيل الخير الأسمى عند بعض الفلاسفة 
(البيقوريون منهم والرواقيون مثلا) عن الفضياة والحكمة والسعادة 
والغبطة. 


@ أ رس طسو :(Aristote)‏ 
1 - دن الخيرات الحاصلة عن طريق الصندفة هى عموما الخيرات ا )دة 


@ شیشسرون r٥ ١(‏ غe‌Ci):‏ 
2 «عندما يحصل خلاف بيننا في شأن الخير الأعظم,. فالخلاف حاصل قي 
خصوص الفلسفة كلّها». 


@ ابسن سسیضا: 

3 «الخير بالجملة هو ما بتشوةه کل شيء ویتم به وجوده (..) وقد بقال 
أيضا خير لا كان نافعا ومفيدا لكمالات الأشباء». 

:)Ovide) xuh ® 


4- «إني أرى الخير واستحسنه» /¥ أني أقرم بالأسوء!». 
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:)Descartes) ترluSas‎ ® 

5 - «الخير الأسمى هو بالتاكيد الشيء الذي نضعه هدا لكل أعمالناء 
والانبساط الروحي اتود عنه والذي نسعى إليه هو غايتنا ». 

9 سبینوزا (Spinoza)‏ : 
6 «أما فيما يتعلق بالخير والشر فهما لا يشيران إلى أية صفة إيجابية في 
الأشياء (..) كما أنهما ليسا غير نمطين من أنماط التفكير أو معذيين نكونهما 
لكوتنا نقارن ا لأشياء دعضها ببعض». 

:)La Bruyère) رlkagرıبا‎ @ 

7 «إنا نمضي حياتنا كلها في الرغبةء ونؤجل داثما إلى رقت لاحق راحتنا 
وأفراحناء حتى نبلغ السنَ التي تزول معا أفضل الخيرات. أعني الصحة 
والشباب». ۰ 

:(Kant) bhilkS @g 

8 «ليس ما يجول الإرادة طيبة هو ما تقوم به من أعمال أو ما تصيبه 
من نجاح» وليس هو تهيؤها إلى إدراك هذا الغرض أو ذاك. إن ما 
يجعلها طيِبة هو فعلها ذاته (..) وحتى إذا كانت هذه الإرادة 
حرمانا كليا من بلوغ أهدافهاء فان بريقهاء كبريق الحليْ» لن يكون أقل 
لعانا. إن إفادتها أو عدم إفادتها ان يزيد في قيمتها شيًاء وان ينقص 
منها أيضا شيئًا». 

9 «ييدا تاريخ الطبيعة بالخير لأنها من صنع الإله» ويبدأ تاريخ الحرية 
بالشر, لأنها من صنع الإنسان». 

:{La Rochefoucauld) gd4گ&Sy#d لار‎ ® 

0 - «قد تكون إساتنا إلى معظم الناس أقل خطرا علينا من المبالغة في 
الإحسانإليهم». 

:)(Rousseau) gg) % 

١‏ - «أزيلوا تقدمنا النحس» أزيلوا أخطاا وعيويناء أزيارا ما صنجه 


الإنسان» وکل ما سیتدق فال ذاك هو الخير». 
2 - «كلّ الأشياء حسنة إبان خروجها من يد البارئ» وتقسد كلها بانتقالها 


إلى بد الإنسان». 
13 «لقد منح الله الإنسان الحرية لكي بفمل الخيرء رالضمير لكي يريده. 
والعةل کی يختاره». 


@ شارل بودل ير :(Ch. Baudelaire)‏ 

١‏ «يمكن القيام بالشر درنما جد بصورة طبيعية وحتمبة؛ i‏ الخير فهو 
دائما نتا ج لفن من اأفنون». 

:{A. Bayet) ا ييي‎ 

5 - «الخير في كل باد وفي كل لحظة هو ما يقضي الضمير الجمعي بأنه 
خير وفكرة الخير التي يتضمًنها هذا الحكم هي ظاهرة اجتماعىة». 

@ بسرغ سرن :(Bergson)‏ ۰ 

16 - «يتفطّن الإنسان. بعد أن أنهك حباته بحثا عن الحقيقةء إلى أنه من 
الأفضل لو كان قد استفلها فى عمل الخيرم. 

۾ لو يسس لافيل (ااve‏ ھا .ا): 

7 - «ليس للخيرات الروحية سيد» بل هي لن يشعر بها ون يهرّه الشوق 
إليها: إنها ملك لن يحصل عليهاء. 


0 -الدغمائية 
(الوتوفية) 


80 . Le dogmatisme 


هي مذهب من يثق بالعقل ويقدرته المطلقة على إدراك الحقيقة 
والوصول إلى اليقينء وهي بهذا المعنى مقأابلة للريية (دةءءأءناممءS)‏ . 

والدغمائية عموما هي صفة من يثق بعقله وبنظرياته ويعترف لها 
بسلطان عظيم دون التفكير في إمكان اشتمالها على الخط! والضلال. 

والدغمائية في نظر كانط ١ة»‏ هي الميل إلى التسليم بالمبادئ التى 
يعتمدها العقل منذ قديم دون البحث في طبيعة هذه المبادئ وشرعيتها 
وقيمتهاء أي دون القيام بنقد مبادئ العقل المحض؛ وهي بهذا المعنى 
مقابلة للنقدية (#«ءأعنانام عا) الكاثطية. 

وتطلق عبارة «الوثوقية الأخلاقية» على المذهب الذي يفسر اليقين 
بالقعل والعمل. 


:(Pascal) باسشکال‎ ê 

1 -«إنَ عجزنا عن الاستدلال ۷ تقدر على تجاوزه أية نزعة دغمائية. وعلى 
العكس. إن الفكرة التي نملكها عن الحقيقة لا تزعزعها أية نزعة شكية». 

:)Kanl) hua ® 

2 - «الدغمائية هي تمشتي العقل المحض الذي لم يقم بنقد مسدق لقدراته 
الذاتية». 
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(E. Rena) jluنiıر‎ 2 ارت‎ e 
ail و ى‎ aR و‎ 5 ّ 
۔ ما نرمي عرض الحائط بكل من الذزعة الشكة الساذجة والنزعة‎ 3 


الدغمائية ا لمدرسية؛ فنحن إذن دخمأئيوڻ نقديون». 
@ برغسون (8۲907): 
4 _ «تقصل بين دغمائية سبيذوزا أو لايبنتز ونقدية كانط نفس المسافة 
الفاصلة بين العبارتين: يجب أن» ويكفي أن». 
@ھ غعیهیلنلى :(Guéhenno)‏ 

Yn‏ شيء أخطر على المعلّم من تعاليمه ...)له یهرم دون أن تفطن إلى 
زا ا مع تصلّب شرابينه. وعندما تراه يعلّم الشك. لا يخامره 
الشلك هر ذاته. ويصبح ا منهج النقدي بين ذه منهجا دغمائیا». 


سسس 


81 الدلالة La signification‏ _ 81 
اال ا ل 
الدلالة معنى يفيده لفظ أو رمز ماء ومنه دلالة الكلمة أو الجملة. 

يقول الجرجاني: «الدلالة هي كرن الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 
بشيء أخر؛ والشيء الأول هو الدال والشيء الثاني هو المدلول». 


فالدلالة إذن؛ کما أصبح ذلك واضحا في علم اللسان, هي إلعلاقة التي 


تربط بين الدال والمدلول. 
وللدلالة منزلة خاصة في المذهب الفينومينولوجي الذي يمكن تعريفه 
بأنه وصف للدلالات بقطع النظر عن كل حكم من أحكام الوجود . فذحن 
قد نحأل مثا المعنى الخاص والدلالة الخاصة لديانة ما دون أن نأخذ 
٠‏ آي موقف أو نكون أي حكم فيما يتعلق بقيمتها أو بوجود الإله الذي 
تدعو إلى عبادته. ومن هذا المنظور. فان ميدأ الفينومدذولوجيا؛ بوصقفه 
مبداأً يقوم على تحليل الدلالات. إنّناء يدعو فقط إلى الفهم؛ لا إلى 
الحكم» أي أنه يوجب تعليق الحكم (۸۵٤٥م۴).‏ 


. ت سی سل ا ی ا کی ۲ تسا س ت مل چ و ی تم سے ہی م ا مع ا 


«العلاقة التي تربط بين العلامة والدلرل علاقة اعتباملية؛ أو أيضاء أا كتا 
نمی بالا الكل الحاصل عن الاقتران بين دال ومدلول» قاته بمكن الةقرل 
باكثر بساطة: إن العلامة اللغوية علامة اعتباطية». 
® ر ينوفيسي :(Renouvier)‏ 
3 «الدلالة ضرورية للعقل. أعني لاشتغاله ونمو ملكة التأمل لدى الإنسان. بيد 
أن العقل. هو الآخر. ضرورى أكثر الدلالةه. 
٩‏ بنفنیست (E. Benveniste)‏ 
4- إن العلاقة بين الدال والمدلول ليست اعتباطية بل هي على العكس من 
ذلك علاقة ضرورية. فالفهوم (الدلرل) ثور. مماثل في وعيي بالضرورة 
المجموع الصوتي (الدال) لو / ر. وكيف يكون الأمر على خلاف ذلك؟ 
فكلاهما تُقشا في ذهنيء وكل منهما يستحضر الآخر في كل الظطروف. ثُمة 
بينهما اتحاد وثيق إلى درجة أن الغهرم ثور هر بمثابة روح الصورة 
الصوتية شو / ر إن الذهن « يحتوي على أشكال خاوية» أي لا يحتوي عای 
مفاهيم غير مسماة. (...) فالدال هو الترجمة الصوتية المفهوم. وامدلول هو 
المقابل الذهني للدال. إن وحدة الجوهر هذه الدال والمداول هي التي تضمن 
الوحدة اليتيوية للعلامة السانية». 


82 _ LEtat الدولة‎ 2 


السياسية؛ وتعنى أيضا كلمة الدولة تلك السلطة السياسية نفسها. 
فالدولة إذن هي السلطة السياسية ومجموع الهياكل والمؤسسات 
(وزارات ۔ ولایات ۔ بلديات ‏ مراكز شرطة - سجون ۔ محاكم» إلخ) التي 
تمارس من خاذلها هذه السلطة. 

والفرق بين الدولة والأمة («ا1٠)‏ أن الدولة هى الأمّة المنظمةء على 
حين أن الامة جماعة من الناس تجمعهم صفات مشتركة ومصالح 


وآمال وأهداف واحد5. فالدولة هي الجهاز الموحد للأمة ا لپاء 
والامة هي الوعي بالوخدة المعيشة من قبل مجموعة لها ماضي مشترك 
وآمال مشتركة, والوطن Patris)‏ | هو الاسم العاطقي للاية. . وقي الراقم 


می اس ہہ فا ا س م مس مہہ چ سو مت عت سس ت ن ا سے م م ت سل مل اچ مط چ 


@ دې سوس رر :{F. de Saussure)‏ 
j‏ «لا تربط العامة اللغوية بين شيء ولسم ٠‏ وإلما بين مفهوم رصورة 
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ن التمييز بين الدولة والامَة والوطن غالبا ما یکون تمبیزا منهجيا. 
لن الدولة والأمة مظهران لنفس الواقع الاجتماعيء ولان الدولة هي 
الاثر المىضوعي الذي تتركه الامّة في الواقعم التاريخي 
والاجتماعي. وبعبارة أخرى» إن الدراة Ll NL‏ شيء واحد. 
سمه دولة من التاحية العقلية والموضوعيةء وأمَة أذا اعتبرناه 
من حيث الشعور والوعيء وربلنا من حيث أنه يستدعي الاحترام 
والخشوع والتقديس. 

وأخبراء قد تتكون دولة من عد أمم (مثلا الاتحاد السوفياتي 
سابقا)ء أو أمة من عدة دول (مثلا الامة العربية أو الامة الإسلامية). 
وقد يوجد وطن وأمة بدون دولةء ولكن يصعب آن توجد دولة بدون 
شعور بالانتماء إلى أمة واحدة ويدون طموح إلى الإستقرار بوطن 
وأحد. 


€ افلاط ون (0۸اaاP):‏ 

١-«هل‏ من شيء أهم بالنسبة إلى الدرلة من تكوين أفضىل نخبة ممكنةء سواء 
دن النساء أو من الرجال؟». 

&ټ اأرسط و (Aristote)‏ : 

2-«شتان بين دولة عخليمة وولة معهورة». 

-١‏ ٠ل‏ يتجمع الناس من أجل وجودهم الادي فشسب, وإلّما يتجمعون من 
أجل الحاة السعيدة؛ وإل كان تَجمّع العبيد أو الحيوانات عبارة على دولة. 
وهذا أمر محال لأن هذه الكائنات لا تشارك قط ا في تحقيق السعادة ولا في 
تأسيس حياة تقرم على الإرادة الحرّة». 

@ سبینوزا! (ھnozہiمS):‏ 

+ - لن الغابة القصىوى من تأسيس الدولة ليست السيادة, أو إرهاب الناس, 
أ جطهم يقعون تحت نير الأخرين؛ بل هي تحرير الإنسان من الخرف بحيث 
یعیش کل فرد في مان بقدر الإمكان. أي يحتفا بالقدر الستطاع بحفه 
الطبيعي في الحياة (..) إن الفا من تأسيس الدولة ليست تحویل 
ا موجودات العاقلة إلى حيوانات أو آلات صماء (...) فالحرية هى إذن الفاية 
الحقيقية من قيام الدولة». ٠‏ 


:(Kan) builLkS &‏ 
5 - «يمكن حل مشكلة تأسيس الدولة حتّى لو تعلق الأمر بمعشر 
الشياطين. (...) فعلاء ليست السالة أن نعرف كيف يمكن أن نحسّن 
أخلاق الناس» وإنما كيف نستخدم الآليات الظبيعية كي نوجه استعداداتهم 
العدوانية التضارية بصورة تجعل جميع أفراد الشعب بلزمون بعضهم 
البعض على الخضوع لقوانين ملزمة ويالتالي على إقامة حالة من السلم 
تسودها القوأانن». 
:{RousSêaı) guy ®‏ 
6-«الحاجة هي التي نصبت العروش» والعاوم واافنون هي التي دعمتها». 
@ هسپ شل (eوe):‏ 
7 - «الدولة هي الشكل التاريخي امز الذي تكتسب فيه الحرية وجودا 
موضوعیا وتنعم بموضوعیتها». 
8-«الدولة هي حلول الله في الأرض». 
- «ليست الدرلة بصورة عامة تعاقداء ولا يفترض جوهرها الأصلي تأمين 
حياة الأفراد المنعزلين وحماية ممتلكاتهم. بل الدرلة هي الواقع العلى الذي 
قد يقتضي التفضحية بهذ ه الحياة وهذه اممتلكات». 
0 - «قيل ان قليلا من التفلسف يبعدنا عن الله بينما التفلسف الحق بقَرَّينا 
منه؛ قكذا الشأن بالنسة إلى الدولة». 
8 دی ج وفادلا :(B. de Jouvenel)‏ 
١‏ - «يشير لفظ الدولة إلى معنيين مقباينين تماما. إل يشير ولا إلى مجتمع 
منظّم يحكم نفسه بنفسه بكامل الحريةء ويهذا المعنى فنحن جميعا أعضاء 
الدولة؛ ولكّه يشير من جهة أخرى إلى الجهاز الذي يحكم امجتمع وبهذا 
العنى فان أعضاء الدرلة هم الأشخاص الذين يمارسون السلطةء بل هم 
الدولةنقسبا». 
:(Schopenhauer) align @‏ 
3 «ليست الدولة ا لجاما لكبع ذاك الحيوان اللاحم الذي هو الإنسان وجعله 
بظهر بمخلهر حیوان مسالم عاشب». 
@ اس یسا :(Bastial)‏ 
13 - «يريد كل واحد أن يعيش على نفقة الدولة؛ لكن ينسى الجميع أن الدولة 


تعيش على نفقة كل أحد». 


کی ر ر 
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:(Nietzsche) 43n. سب‎ @ 

4 -«الدولة هى أبرد الرحوش الجة: إا تكذب ببرودة قائلة: أنا الدولة! أنا 
الشعب!». ٠‏ 

5 -«الدولة هي اللا أخلاق النظمة: 
. فى الداخل: الشرطة, والحاكم والفئات. والتجارة. والأسرة 

-وفى الخار ج: إرادة القوة. والحرب» والغزى وا لانتقام». 

:(Lênine) لينين‎ 7 

6 -«الدولة تنظيم خاص للسلطة: إنها تنظيم العنف من أجل قهر طبقة 
ما». 

7 -«لقد استنقج ماركس من تاريخ الإشترأكية والصراع السياسي أن 
مال الدولة هو الانقراض وان الشكل الانتقالي لانقراضها (انتقال 
من الدولة إلى اللادولة) سيكون البروليتاريا بوصفها الطبقة 
ا مسيطرة». 

:)Bakounine) ig @ 

8 -«الدولة مقبرة شاسعة تدفن فيها جميم تجليات الحياة الفردية». 

(Trotsky) ترتسكي‎ 9 

9« كل دولة إنما تقوم على القرة». 

:)Max Weber) ماک فı بر‎ @ 

0 - «يجب أن نتصرور الدولة امعاصرة على ألّها مجمرعة بشرية تطالب 
. بنجاح» فى حدود رقعة أرضية معينة. ولحسأبها الخاص. بالاستئثار بالعنف 
الجسدي ا مشرو € 

(E. Renan) Jlainرyر‎ @ 

2-«يكون المجتمع أكثر كمالا بقدر ما يكون انشغال الدولة بأمور أُقل». 

:)۴. ۷16۲ y( فالیري‎ @ 

2 «تقاس قوة الدولة بقدرتها على امحافظة في ذاتها على ما يكون وجوده 
وتصمرفه مناقضا لذاتها». 

23 -«إذا كانت الدرلة قوبة فهي تقهرنا وإذا كانت ضعيفة فمالنا الهلاك». 

(Alain) jli ® 

4 - «لو كانت القاطرة تسير مثل الدوكء لكان كل سائق حاملا في حضنه 


امرأة». 


۴ : 8 سس ت ای ین امش ت م تمہ قق ا مسقت سم مف ست چ ی ت تجو مه متش مہ ت سوم همیسد 
اتمم م مسق ی سل پس ا ب : 


83 . La démocratie 


3 _ الديمقراطهة 


الديمقراطية كلمة مؤلفة من لفظين يونانيين هما «ديموس» أي 
الشعب» و«كراتوس» آي السلطة والسيادة. فالديمقراطية تعنى إذن 
سلطة الشعب وسيادته. وهي نظام سياسي يكون الشعب فيه هو 
صاحب السلطة؛ من غير تمبيز بين أفراده من حيث الأصل أو المواد أو 
أي انتماء آخر. ويرجع أصل الحكم الديمقراطي إلى تنازل جميع 
الأفراد عن حقوةهم رحرياتهم الطبيعية لفائدة سلطة ينتخبونها بكامل 
الحرية وتعبر عن الإرادة العامة بسهرها على أمن الجهيع وعلى 
حقوقهم وواجباتهم المدنية. 

ويمكن التمييز بين أنواع من الديمقراطية وهي: 

أ - الديمقراطية السياسية التي تقوم على حكم الشعب 
لنفسه بتفسه مباشرة أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية تامة. 

ب - الديمقراطية الاجتماعية وهي تدعو قبل كل شيء إلى 
المساراة وإلى حرية الرأي والمعتقد. 

E‏ الديمقراطية الاقتصادية التي تنظم الانتاج وتصون 

حقوق العمال وتقضي على الاستغلال وعلى التفاوت الشائن بين التاس. 

د - الديمقراطية الدولية التي توجب قيام العلاقات الدولية 
على أساس السيادة والحرية والمساواة. 

وقي الراقع فإن تحقق كل هذه الأنواع من الديمقراطية معا هو 


الديمقراطية الحق» إلا أن ذلك یبقی مثلا أعلی تطمع إليه الأنظمة 


الديمقراطية بمختلف أنواعها. 


:{Rousseau) wg) ®‏ 
1۔ «لم سبق أن وجدت دبمةراطبة حقيقية. ولن توحد أبدا». 
2 «لو وجد شعب من الآلهه لكان قد حکم نفسه بصورة ديمقرامبة . ن حکما 
بهذا الكمال لا بناسس الالمسين». 
@ کستاف سي بون (80۸ :)G. 1e‏ 
اسر ں التقدم , الديمقراطى 1 ع الحق فى نزول النخبة الى مستوى الجمهرر 
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وإنما في سمو الجمهور إلى مستوى النخية». 

€ برغ سون :)Berıgs01(‏ 

+ - «تعلن الديمقراطية عن الحريةء وتنادي با لساواة. وتصالم بين هاتن 
الأختين المتعاديتين مذكرة إياهما بأنهما أختان». 

:)E. Rena) إرنست رینان‎ € 

3 بدلا من أن تسعى الديمقراطية إلى السمى بالذوع البشري. فهي تعمل 
على ال منه؛ إنها لا تريد رجالا عتلاما». 

6 «غانة الإنسانية أن تنتج رجالا عظاماء والأثر العظيم هو الاثر الذى 
سيتحقق بالعلم, بالديمقراطية (...) فالشيء الهام حقًا ليس إنتاج قات 
#ستنيرة بقدر ما هو أنتا ج عباقرة عظام وجمهور قادر على قهمهم. وإذا کان 
ذلك لا بتحقق إلا بشرط أن تبقى الجماهير في الجهل, فلا جرم!». 
7-«أخشی ما نخشاه من الديمقراطية... هو أن تحقّق حالة اجتماعبة لا يعدو 
الشغل الشاغل للجمهور انحل فيها حدود التمتع باللدّات الدنيئة التي 
يتشهاه)ا السوقيون». 

@# جساك مساریتان (0أھاMari‏ .ل 

#8 - «مأساة الأنظلمة الديمقراطية العاصرة أنّها لم تنجى في تحقيق 
الديمةراطية». 

™ Lamouche) gal @ 

9# - «نخارا إلى المزايدات الغفوغائة التي شهدها عالمنا التحضر منذ قرنين, ام 
يعد الشعب قبل أن کون محکوما إلا إذا توهم أنه هی الذى ۽ يحكم أو أن 
الحاكم لا يتصرف ال باسم الشعب. هذا الوهم الذي عدا أمرا ضروريا هو 
ما يطلق عليه اسم الديمقراطية». 

@ جسان رستان Rost)‏ .ل): 
0 - «يتمتل ضعف اة الديمقراطية في كونها غالبا ما تضطلر إلى التنكر 
ادا کي تبقی مو جور ة». 

:(Lord Brougham) مl_êغaر—nب لورد‎ @ 

١‏ - «في النظام الديمقراطي ا محض,» يتسبب طفيان الشعب في خلق أضرار 
متبادلة وحالات من العنف وا لإرهاب لا تتسيب فيها أكثر النظة السياسية 
استبدادا؛ هذا فضلا عن كون فلات من أعوان الطاغية أسهل من الإفلات 
من إشانات الرّعا ع الذين يحيطون بنا من كل جانب». 


@ چسورج برنانوۈوس :)G. Ber n2n05(‏ 
2-«الديمقراطية صورة سياسية للرأسمالية» مما اللفس صورة للجسم قي 
نظر أرسطو, أو هي فكرته في نظر سبينوزا». 

::)G. -8. Shaw) برنسارد شيو‎ @ 

3 «بدلا من تعيين أقلية مستهترة» تفضتّل الديمقراطية الانتخاب من قبل 
حمې وز قاصر وغیر کشفء». 

:{G. Clémenceau) guia 5S جسورع‎ @ 

4 - «أتعلمون ما هي الديمقراطية؟ إنها قدرة البعوض على أكل 


السود ». 


84 _ La durée _الديبمومة‎ 4 


الديمومة هي الزمان كما هو معطى مباشرة في الوجدان. آي 
الزمان اعيش والحاضىر وغير المنقسم وغير القابل للقيس» على خلاف 
الزمان الرياضي الذي ينقسم ويمكن قيسه. ولقد جرت العادةء منذ 
برغسون (١50وا٠8)‏ أن نقابل بين الديمومة والزمان» باعتبار 
الديمومة هي الخبرة المعيشة للزمان» بينما الزمان الخارجي هو زمان 
مجرد وقابل للقيس والتحديد. فالديمومة هي حقيقة نفسية وذاتية 
نختبرها في الانتظار ونفاد الصبرء مثلا عندما تبدو لنا ساعة من 
الزمن المىوضوعي طويلة للغاية» في حين أنها تبدو لشخص آخر قصيرة 
جدا إِذا کان مثاا يمر بلحظات سعيدة 


:)Spinoza) jg iبس‎ @ 

1 «الديمومة هي التواصسل اللامحدود للوجو». 

:)8er9s0۸( برغسون‎ € 

2-«الديمومة هي أساسا استمرار ما لم يعد موجودا فيما هو موجود ». 

3 «لیست دیمومتنا آإا من الزمان يحل محل أن خر ولو صح ذلك لا كان 
هناك ل زمان حاضرء لا امتداد من ا ماضي إلى الحاضر, ولا تطور. رلا 
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ديمومة مشخصة . إن الديمومة تقدّم مستمر لاض بقرض الستقبل ويتضحم 
بتقدمه إلى الأمام». 
4- «إذا أردت أن اعد لنفسی كأسا من ا )اء ا محلّی بااسکر وجب على» شت 


أم أبيت» أن أنتظر حتى بذوب السكر فيه. إن فى هذا الحدث الصغير مغزى 


عميقاء لان زمان انتظاري ايس ذاك الزمان الرياضي ااذي يمكن أن ينطبق 
تماما على مجرى تاريخ العالم ا مادي كله وإن كان هذا التاريخ مبسوطا 
في المكان دفعة واحدة. انه زمان مطابق ا أشعر به من فرا غ الصبر أي 
لسم من ديمومتيء ويس بمكنني أن أطيل هذا الشعور أو أقصره 
بإرادتي. اله شيء أعيش فيهء لا فكرة أتصورهاء إله شيء» مطلق. ا 
شيء ضافي». : 


85 _ La religion الدينن‎ 5 


يطلق لفظ الدين عموما على آربة عقاندية يمكن تحديد آهم 
عناصرها کما یلی: 

ا) وجود قوس مقائدية. أى مجموعة مقننة من الأعمال 
والممارسات المختلفة والمحملة رموزا, الغابة منها عبادة كائن متعال 
إجلالا وتعظیما له وطمعا فی حظوته؛ 

2) وجوب الانخراط والاندماج ضمن مجموعة ما والتسليم والإيمان 
بما تسلَم به وتؤمن به من معتقد» وقد يكون هذ الايمان مجرد موقف 
يجعل الفرد يتجاوز حدود ما يمكنه تفسيره بالعقل, أو قد يكون منبنيا 


على أسس وركائز مذهبية. تستمد وضوحها واتساقها من مبادئ ‏ 


المعقولية؛ 
الوظيفة الاجتماعية المتمشة فى التوحيد بين الأفراد روحانياء بما 
يسمح بوجود ضمير جمعي كفيل بتحقيق الاإنسجام ضمن المجموعة. 
وصفوة القرل إن الدين, كما قال دركايم (”اه)0u),‏ مؤسسة 
اجتماعية قرامها التفريق بين المقدس والدنيوي» لها جانبان أحدهما 
ريحي مؤلف من العقار والمشاعر الوجدانيةء والآخر مادي ملف من 
الطقوس رالعادات. 


e 


دت ون ولیہ س ااا وره موه تة 


یش س ت ملت م قا ہا مه م م فسا م ممت ت م ی 


وقد ویجدت؛ قبل الأديان السماوية الکبری؛ أديان بداتيه تمت فی 
عبادة الظواهر الطييعية (الشمس» القمرء النارء إل( وعدادة الأصنام 
وغيرها من الآلهة الأسطورية (انظر مثلا الأساطير اليوناتية). 

وفيما يتعلق بالدين الإسلامي» فرق المسلمون بين الدين واللة 


والمذهب. فالشريعة من حيث أنها مطاعة تسمى ديناء ومن حيث أذها 


جامعة تسمى مل ومن حيث أنها يرجع إليها تسمّى مذهبا. وحسب 
تعريفات الجرجانيء إن الفرق بين الدين واللة والمذهب هو أيضا أن 
الدين منسوب إلى الله والملّة منسوية إلى الرسول» والمذهب منسوب 
إلى المجتهد (...) ويطلق لفظ الدين أيضا على الشريعةء وهي السنة. 
أي ما شرعه الله لعباده من السنن والأحكام. 


@ إخوان المنفاء: 

١‏ - «إن الأنبياء عليهم السلام ل بختلفون فيما بعتقدون من الدين سرا 
وعلانية. ولا في شيء مته اابتة (..) وآما الشرائع التي هي أوامر ونواهي 
وأحكام وحدرد وسان. فهم فيها مختلفون. (...) قد يعرض لانفوس من آهل 
كل زمان أمراض وأعلال مختلفة من الأخلاق الرديئة والعادات الجائرة رالآراء 
الفاسدة من الجهالات ا متراكمة. كما يعرض الأجساد من الأمراض والأعلال 
من تغییرات الزمان والأهوية والأغذية فبحسب ذلك يجب أن يكون اختلاف 
علاجات الأطباء ومدارتاهم. فهكذا شرائع الأنبياء واختلاف سننهم بحسب 
أهل كل زمانء رما بليق بهم أمة أمة. رةرنا قرنا, مثل شريعة نوح... وشريءة 


ابراهيم... وشريعة موسى... وشريعة المسيع... وشريعة سيد الأنبياء 


® ابسن خلدون: 

2 «والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تتم دعوة من الدين واللك /ل 
دوجود شوكة مصبية تظهره وتدافع عنه...». 

@ ماکی اقل :)Machiave)‏ 

3 - «ينبغي ان نرحب بکل ما یساعد على تطور الدین, حتی لو کان باطاا؛ 
وإتا ندرك طبيعة هذا الوجرب بقدر ما نكرن حكماء وعارفن الاضهة 
البشرية». ۰ ۰ 
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:(Marsile Ficin) jl Jguرام‎ € 

+« الدين طبيعي لدى الإنسان» كالمنهيل لدى الخيل». 

:)Lacordaire) رر‎ @ 

5 - «حتّی اذا کان الدين باطلا. فاه عنصر شروري من العناصر الكرة 
لديا ةالشعوب». ۰ 

:Kan) hil & 

6-«الدين هو معرفة جميع وإجباتنا بوصفها أوامر الهة». 

:(RousseauU) guya) #@ 

7« أفضل الديانات جميعا أكثرها رضوحا». 

:(Montesquie1) yıuكmuain‎ @ 

الا بد للقوانين الإنسانية التي جعلت لخاطبة العقل أن تعطى الأرأمرء لا 
أن تسدي اللصائى, ولا بد للذين الذي جمل لخاطة القلب أن نصح کثیرا 
ويأمر قايلا». 

:(D'Holbach) Zluqds @ 

9 «يسكر الین الناس بالحماس» فيلهيهم عن الام التي يسبب لهم فيها 
أصحاب السلطة: فهؤلاء يهددونهم بالقوى الغيبية ويجبرونهم على تحمل 
ا مصائب رالبلاري التي تبلوهم بها القوى ا مرئية». 

۵ .كل ديانة إتما هي نظام تم تصوره لأجل التوفيق بين المتناقضات 
بواسحاة الأسرار الخفية». 

1١‏ - «الدين في جوهره عدو لقرح الناس وراحته. فالسعداء هم الفقراء, 
والسعداء هم الأشقياءء والسعداء هم الذين يتعدّبون؛ فالويل للذين يميشون 
في الرخا- والتعمة! تلك في الاكتشافات النادرة التي تبشر بها السيحة». 

@ فيفل (عو۸e):‏ 

2 - «لا يعدو الاختلاف بين القن والدين والفلسفة أن بكون اختلافا فى 
الحصسورة أما اموضسوع فواحد». 

@ اوغست کونت )عا :)A. Co‏ 

13 - «يتلحَص تاريخ الإنسانية بالضرورة في تاريخ الدّبن؛ وينحصر القانون 
العام للنشاط البشري» بوجه من الوجوهء في كون الإنسان يصبع أكثر فاكثر 
تدینا». 


١-دإن‏ اقتراض ديانات متعددة لا يقل عبثا عن افترأهن صحة متعددة». 


15 - «بعد أن كان الدين عفوياء فموحى» فمذزّلا» أصبع فى آخر الأمر مبرهنا 
8 ب 

:)Lichtenberg) غرqiadل‎ ® 

6 - «كي يحافظا الدين على قيمة ما لدى اإجمهور, لا بد له أن يحافظ على 
شيء من الفكر الخرافي». 

:(Schleiermacher) an لڍإںير‎ @ 

7 -«يتمتل الذين فى الشعور ا طلق بتبعيتنا ». 

:)۷ 0121۲ e( فلتیر‎ € 

8 «من اختر ع الذين؟ اخترعه أول محتال تقايل مع أول مغفل». 


:)Nietzsche) +i @‏ 
9 _ «لا قرابة ولا صداقة ولا عدارة بين الذين والعلمء إنهما من عالين 
مختلفی». 


0- دلو لم يكن الإيمان مصدرا للسعادة لا وجد؛ فما أُقل قيمته الذاتية!». 

:(Schepenhauer) gli & 

-١‏ «تفرض الحاجة إلى الميتافيزيقا نفسها على كل إنسان دون هوادة؛ يا 
فيما يعلق بالامور الأساسية, فان اديان تحلّ محل ا ميتافيزيقا لدى الرعا ع 
غير القادرين على التأمّل». 

@ کارل مسارکىس :)۸.Nar×(‏ 

2- «الدّين تأوه كائن أضناه البؤس, وهو فؤاد عالم لا فؤاد له وروح عصر 
لا روح له: أنه أفيون الشعرب». 

:{(Feuerbach) فویریاغ‎ 8 

23 - «يقوم الدين على هذا الفارق اأساسي الذي يتميز به الإنسان عن 
الحيوان: فالحدوان لا دين له». 

١‏ - دن ا معابد التي شيّدت إجلالا للدين قد شيدت في الواقع إجلالا للف 
العماري». 

25 -«إن ما بنسبه الإنسان الى الله هى عبن ما ينقنه عن نفسه». 

(Freud) aga @ 

6 - «الدين هى العصاب الاستحواذي الكلي للإنسانية؛ رينشاً هذا العصاب» 
مثل عصاب الطفل» عن عقدة أوديب» أي عن علاقات الإبن بأبيه». 

7 - «الدين شبيه بالعصاب الطفولي. [ ..) وسوف تتجاوز الإنسانية هذه 
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الرحلة العصابية. تماما مثلما يتجاوزها معظم الأطغال في كبرهم ريشفرن 
من عصاب مماڻثل». 

8 _ «يجد امؤمن الحق نفسة بمأمن بعيد عن خطر الوقوع في حالات 
عصابيةء لان قبرله للعصاب الكلى بعفيه من تكوين عصاب شخصي». 

9 «فى كل العصور استمدّت اللا أخلاق من الدين نفس الدعامة التي 
استمدتها منه/لاخلاق». 

® بر غمسون :(Bergson)‏ 

0 - «إننا نجد قي الماضي. بل قد نجد اليوم أيضا مجتمعات إنسانبة تفتقر 
إلى العلم رالفن وأافلسفة» لكن ام يوجد أبدا مجتمع دون دين». 

1 «الدين هو رد فعل دفاعي الطبيعة ضد تصور العقل لحتمية الموت». 

:Alain) jyi @ 

2 -«ليس الف والدّين شين اثنين, بل هما وجه نسيج وأحد وقفاه». 

(E. Bersot) بسرسسى‎ @ 

33 -«الساطة والحرية هما ما يميّز الدين من الفلسفة (...). ولا كانت السلطة 
قابلة لازيادة والنقصان, فان بعض الفلسفات قد تتحول إلى آديانء ويعض 
الديان إلى فلسفات». 

:)L. Lavelle) لافیل‎ @ 

4 - «كلّ ديانة تنطوي على ميتافيزيقاء وكل ميتافيزيقاء بتأثيرها في 
الإحساس والإرادة. تتخذ طابعا دينيا . لكن يعكن القول إن ا ميتافيزيقا ضرب 
من العرفة, رالديانة نمط من العيش». 


ا EG‏ 8 س ل اما ات تق مل موف لہ رھ سک مه ت سمو ت پم تمنو ات عه د2 تسچ ادس 
ن ا ما ین مت ا ق ج تی ت ت ا ت تچ ص ر - 
می م س ہہ م ہمہ ت رہ وو س ہے ی ما م شی س ی ج خر 
ا . 
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86 _ Le subjectivisme ةı۹ilذلl (النرعة)‎ 6 


-الذاتس 
۔الدذات 


~ Le subjectif 


~ Le sujet 


هي عموما النزعة التي ترمي إلى رد كل شيء إلى الذات وتقديم 
الذاتي على الموضومي. وبوجه خاص يطلق هذا اللفظء في الميتافيزيقاء 
على رد كل وجود إلى الذات والاعتداد بالفكر وحده وأا فى المنطق. 
فيطلق على نظرية تقرر أن التميين بين الحق والباطل لا يقوم على 
أساس موضومي وإنما هو مجرد اعتبارات ذاتية. فليس ثمة حقيقة 
مطلقة؛ والذاتية في الأخلاق نزعة تذهب إلى أن مقياس الذير والشر 


التي ترى أن الأحكام الجمالية لا تعدو أن تكون مجرد أنواق فردية. 

والذاتي )5٬0[0(‏ هو ما يخص الشخص دون غيره وينتسب إلى 
الذات مما تمل بها أو یخضنم لپا وق مقابل الموضوعي. ويطلق 
هذا اللفظ على معان منها: 

- الفردى» وهو ما يخم شخصا واحدا درن غيرهة. 

الداخلي؛ أي ألمىجود في الذهنء وبقابله الخارجي والتجريبي. 

- الوهمي» كالإحساسات الذاتية التي يتوهمها الشخص من غير 
أن يکون لپا هي العالم الخارجي ما يقابلها. 
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- ما يخص العقل البشري» فى مقابل الأشياء فى ذاتها (مثلا فى 
فلسفة كانط). ا ۰ 

- ما يخص الذات المدركة والعارفة دون سواهاء كالامور النفسية 
والمعنوية التي تشكل ما يسمى بالفلسغة الذاتية في مقابل الفلسفة 
امىوضوعية التي تبني نظرياتها على حقائق العلم. 

والذات (ا#زسء #ا) هي؛ في معناها الأرّل (عند أرسطى مثاد) 
مجموع الصفات والحالات والأفعال المحددة لعلبيعة الشيء وماهيته. 
ويهذا امعنى كان يىحد بينها وبين مفهوم الجوهر. وابتداء من القرن 
السابع عشر أصبحت الذات تؤخذ بمعنى معرفى» كما أصبحت تشير 
الآن إلى الشخص الإنساني باعتباره ذات عارفة تتمتّم بالإرادة 
والوعي» في مقابل المىضوع (اءزطه٠)‏ الذي وجه إليه النشاط المعرفي. 
وتعتبر العلاقة بين الذات والموضوع من المشاكل الأساسية في 
الفلسفة؛ فالماديون مثلا قد اعتبروا أن الموضوع موجود وجودا مستقلاً 
عن الذات» واعتبروا ااذات شيئًا سلبيا ومستقبلا للتاشرات الفارجية 
بينما كان المثاليون يستنبطون العلاقة بين الذات والموضوع من نشاط 
الذات. محاولين تفسير الدور الإيجابي للذات في المعرفة. باعتبار أن 
الذات هي وحدة النشاط النفسى للفرد وياعتبار الموشضوع مجموع 
حالات الذات لا غير ونتاج نشاطها لا أكثر. 


ilSآbk :(Kan)‏ 
1-«تكون المبادئ العملية مبادئ ذاتية... عندها يكرن ما تشترطه صالحاء في 
نظلر الذات. بالنسبة إلى إرادتها فحسب؛ وبكون موضوعية عندما بعترف 

بصلوحية ما تحض عليه بالنسبة إلى إرادة أي كائن عاقل». 


8 اأوغست کسونت :(A. Comte)‏ 
2 - إن ما يميز الجنون هو الإفراط في الذاتيةء كما أن ما يميز البلاهة هر 
النقص فى الذاتية». 


:(A. Hesnard) . liwa ®‏ 
ذ - «إن الذاتة التي نقصدها, عندما نتحدث عن اتاد ذاتية فرد ما بذاتة 
آفراد آخرين» هي قرارة التفس التي يدركها كل شخص في وجرده الخاص 
ویتصورها بالطلبع في وجود غیره». 


:(J. Maritain) jlkaaراa جاك‎ € 

4 - «يدرك كل وإحد منّا . ليس بطريقة علمبة» وإنما بطريقة 'خبرية وغير قابلة 
التوصدل. الوجود امميز لنفسه. وجود تلك الذاتية ا مدركة وا لتالّمة رالعاشقة 
وا مفگرة. (...) لكن حدس الذاتية إنما هو حلس وجودي لا يسمح نا بإدراك 
أي جومر. إننا ندرك ذاتنا من خلال ظواهرنا وأعمالنا ومن خلال تدقق 
شعورنا». ‏ ` 

:(E. Dardel) Jas ©‏ ۰ 
5 - «يريط التاریخ - وهنا تكمن طرافته - بين ذاتية وأخرى» بين شخص يقم 
في أفق البحث التاريخي بوصفه يعيش تاريخا معيناء وشخص يحقَق 
تاریخيته الذاتبة بوصفه مۇرخا». 

:(Bachelard) راlشlب‎ @ 

6 - «إِنَ أفضل تلرف تعمق فيه الذات ذاتها هو الظرف الذي تتأمل فيه 
اموضوع». 

@ مرلیق بسونتي :(Merleau-Ponty)‏ 

7- «يبدو من الضروري للذات أن تدرك الموضوع على أنه أقدم منها (..). 
ينبغي على الذات» كي تصبح ذاتاء أن تنفصل عن نظام الأشياء». 


7 الذرائعية (البرغماتية) 
Le pragmatisme‏ _ 87 

الذرائعية مذهب تأسس من خلال أعمال وليام جيمس (5ع ”هل )W.‏ 
وجون دیوي (ر۷6٥٥‏ .) وپیرس (۲٥۴۱۲۲)؛‏ وهی یقرر أن الدلیل على 
الحقيقة هو فعاليتها ونجاح الفعل في التحصيل على نتيجة مفيدة. 
والذرائعية في المعرفة هي القول يان حقيقة القانون العلمي أ القاعدة 
العلمىة لا تکون إلا عند تطبیق هذه القاعدة أو هذا القانون في ظروف 
عملية. فالمعيار الوحيد للحقيقة هى إن فعاليتها ونجاحهاء والفكرة 
الصحيحة هي الفكرة التي يكون لها أكثر فعالية ونجاحا وفائدة. إن 
القانون الفيزيائي أى الكيميائي يكون صحيحا وصادقا إذا أمكن 
تطبيقه بصورة ناجحة ونافعة والنظرية السياسية تكون صحيحة إذا 
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وجدت ما يبررها عمليا؛ وتكون النظرية الفلسفية صحيحة إذا خلّصتنا 
من الشك والاضطراب وحققت لنا «الرفاهة الفكرية» والانسجام 
الفكري؛ ولا تكون ديانة صحيحة إلا بقدر ما تهدئ من روعنا وتطور 
من أخلاقنا , 


@ ولیام جيمس (168 2ل :)W.‏ 

1 - «بعيدا عن الوقائع, لا تشعر البرغماتية بالراحة, بينما تجد العقلانية 
راحتها في الجردات. وكّما. تحدث الفيلسوف البرغماتي من الحقيقة في 
صيغة الجمع» ووصفها بأنها مفيدة ومرضية؛ وعدد نجاح وظاتفهاء إلخ. كان 
حديثه هذاء في نظر الفيلسوف العقلاني ألحق, غير قادر على الإحاطة إل 
بحقيقة مبتذلة وفطلة».. 

:)Ch ese 107( سشسترتون‎ ٩ 

2 - «تعرف البرغماتية الحقيقة بأنّها ما يكون ملائما للحاجة؛ بيد أن أرل ما 
نكون بحاجة إليه عندما نبحث عن الحقيقة هو أ نكون ذوي نزعة برخماتية ». 
@ جي لسون :(E. Gilson)‏ 

3- إن البرغماتية على خطا ًا جعلت صدق القضايا متوقّفا على نجاحهاء 
أي على تحقيقها. لكن إذا كان صدق الأفكار ۷ يتوقًف على نجاحهاء فان 
نجاحها بتوقف على صدقها؛ وبعد أن يقع اختبارها طويلاء بما يجعل 
البعض منها بصطدم بصعويات بتعذّر تجاوزهاء يمكن أن نفترض آنذاك لها 


تتضمن على اقل جزءا من الخطا». 


88 _الذرية (المذهب الذري) L'atomisme‏ _ 88 


الذرية مذهب من يرى أن المادة مكونة من ذرات ای من جسیمات 


صغيرة الغاية رهي جسيمات صابة ولا تتجرأ. ولقد ظهرت النزعة 
الذرية أولا في النظريات الفلسفية الندية القديمة؛ النيايا 
والفايسيشيكا؛ إل أنه قد تمت صياغتها بشكل أكمل وياكثر 
تماسك مع فلاسفة من اليونان؛ هم على التوالي لوسيب وديمقريطس 
وأبيقور ' ا 


و و 2 ات د ا ا عا ا شت ت م یھ کی ت کت ت س میم شمن ا سدسم یو سی ری مہ تھ رق بش تق م ہہ تل مہہ اض هنمف ایا شت نای تمق رخفا م قز 


ثم تطور المذهب الذري واتّخذ صبغة علمية بين القرنين السابم 
عشر والتاسع عشر؛ وأصبحت نظرية الذرة فى عصرنا هذا أساس 
كل تفسير علمي فيزيائي لبناء الادة. مع أن الذرة لم تعد الجزء 
الأصغر الذي لا يتجرأ. 

ويطلق لفظ «الذرية» على مذهب الذرات الرياخسية أو الذرية 
الفيتاغورية التي تجعل الموجودات مؤلفة من نقاط رياضية ايس لها 
امتداد؛ كما يطلق على الذرية الميتافيريقية أو مذهب الذرات الروحية 
(أو المونادية) عند الفيلسوف الألماني لايبنتز (#ا١0اها)؛‏ ويطلق أيضا 
على الذرية البسيكرلوجية التي تقول بان جميم الظواهر النفسية تنحلٌ 
إلى عناصر بسيطة أو إلى عنصر بسيط واحد؛ أَمًا الذرية المنطقية 
فهي مذهب راسل (58) وفتقنشطاین (1ەا5ہهو))W)‏ وغیرهما؛ 
ومفادها أن المعرفة هي کل متكون من قضايا ذرية ترتبط بعهىپا 
ببعض بعمليات منطقية؛ كما يستدل أصحاب هذه النزعة على بناء 
العالم بواسطة المماثلة مع النمط المنطقي للمعرفةء بامتبار أن العالم 
بأسره هو كل من الوقائع الذرية. 


@ ابقر :)Epicure)‏ 
1 - «تفقسم الأجسام إلى أجسام مركبة وأخرى تتكون منها الأجسام امركية؛ 
والأجسام الثانية لا تتجرا ولا تتغير, هذا ما ينبضى الإقرار به إذا ما أردنا 
الآ تستحيل الأشياء كلها إلى اللوجود. وأن تبقى على المكس, بعد انحلال 
المركبات» عناصر صلبة ذات طبيعة متماسكة يتعدّر انحلالها باي رجه من 


. الوجوه. وعليه فان العناصر اللا متجزئة هي جواهر الأجسام». 


® أب الهذيل العلاف: 

2- إن الجسم يجوز أن بفرقه الله سبحانه ويبطل ما فيه من الاجتماع حتى 
يصیر جزم لا يتجرا». 

3 السنخام: 

۷-3 جزا ۷ وله جزء. ولا بعض إلا رله بعض» رلا نصق /¥ وله نصقف. 
والجزء جائز تجزئته أبداء ولا غاية له من باب التجزؤ». 

:)G. Bachelard) رıںlalaa‎ @ 


١‏ - «لو لم تقذم لنا التجردة الحسة ظراهر الغبار امتذرعةء لا حصلت النزعة 
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الذرية من قبل الفلاسفة على التأييد السريع ولا عرفت مصرا/ متجدد/ بمثل 
هذ دالسهوة». 


۔ الذكاے L'intelligence‏ _ 89 


الذكاء هى قابلية الفهم العلاقات التى تربط بين عناص مجموعة ماء 
وقابلية التكيّف معها من أجل بلوغ هدف ما. وعندما نقول عن 
الشخص الإنساني إنه ذكي» فنحن نريد أن نجعله بذلك متفوقا على 
الحيوان الذي ا يذرج سلوكه عن أن يكون جملة من الغرائز ومن 
الأفعال المنعكسة الفطرية؛ بيد أن الأبحاث المعاصرة قد أشتت أ 
الحيوان سلوکا ذکیاء وهذا يحيلنا إلى مراجعة النظر في مفهوم الذكاء 
کي نتبين صعوية تحديده وضرورة توسيع معناه. وفعلا كان ينظر 
دائما إلى النشاط الذهني والمنطقي المرتيط ادى الإنسان باللغة على 
أله هى وحده النشاط الذكيء إلا أن المنشفلين بدراسة الذكاء قد أيقنوا 
منذ بداية القرن العشرين أنه توجد أشكال أخرى للذكاء. وهذا معثاه 
أنه لا يجب أن نتحدث عن درجات متفاوتة لنوع واحد من الذكاء وإنما 
عن أنواع كثيرة من الذكاء تختلف باختلاف الكائنات واختلاف 
أنواعها. ففيما يتعلق بالنوع الإنساني مثلاء فالفرق قد يكون جليًا بين 
ذکاء کل من الفيلسوف والعالم والفنّان والقائد الحربي والّاجر 
والفلاح . لذلك رأى ثرندايك (# )اد ٣١ه١٣)‏ وجوب التمبين بين ثلاثة أشكال 
للذكاء على الأقل هي: الذكاء المجرد أو النظرى. ويْتمثل فى القدرة 
على استخدام العلامات والرموزء والذكاء العملي, الذي يجد 
سهولة في مواجهة العالم المادي والتعامل مع العينى والمحسوس. 
وأخيرا الذكاء الاجتماعي» الذي يفترض الاستعداد لفهم اللخرين 
والتہ ايش معهم. 

وا كانت وظيفة علم النفس تنحصر خاصة فى تصنيف أشكال 
الذكاء وضبط مقابيسه بطر مختلفة, بقي الفلسفة أن تضطلم بالدور 
اانقدي المتمثل أساسا في تقويم هذا التصنيف وهذه المقاييس بحثا 


ا 


:(Anaxagore) أ سما سیر‎ €ë€ 

1ا لإنسان ذكي لاه يملك يدا». 

@ برغس ون :)8ergs01(‏ 

2-«يمتاز الذكاء بسوء فهمه الطبيعي للحياة». 

3 - ا الذکاء. من جپة ما نيدو لنا من خطواته الأصلية. هو القدرة على 
صنع الأشياء. ولا سما الإدوات الصالحة لصنم الأدوات. وعلى تنويعها 


تنوږعا غير محدول 4. 


4 - «هناك أشياء يستطيع العقل وحده أن ببحث عنهاء ولكلّه ا يستطيع أن 
بهتدى إليها بنفسه؛ وهذه الأشباء تكشف عنها الفريزة وحدهاء إل أنّها لن 
تبحث عنها أبداء. 

:(H. Delacroix) دیلاکروا/‎ 8 

5 - «الذكاء هو التمیيز رالاختيار. وهو ليس تكتفا سير على مقتضى آلب 
محدّدة مسبقاء بقدر ما هى تفكير في وضع ما وح لعضلة ماء بإدراك 
ا معضلة أرلا وتبدن الحل ثانياء أو بإدراك الحلٌ من خلال العضلة ذاتها». 

(E. Goblo) gudê @ 

6 - «يتمشل عمل الذكاء في التحسس, وفي الحاولة والطرح. لكن» عوض 
القبام بمحارلات قد تبوء بالفشل» بقوم الذكاء بمحاولات ذهنية ويدرك ذهنيا 
أنها فاشلة. وهكذا قهو يقوم بعملبة اختزال للمحارلات الفعليةء فلا يقدم / 
على تلك الت تكون نسبة النجاح فيها أوفر (..) كما أنه يكتشف أحيانا أنه 
ل توجد سوی محاول واحدة قابلة للنجاح. إن الطرق التي يتوخاها الذكاء هي 
طرق الانتقاء. الا أنه انتقاء يقضي على الأفكار والفرضيات. ۷ على 
الأحياء». 

:(R. Leriche) ın © 

7 «ااذكاء هى تابل البحث؛ إنّه ما يجعلنا نشك, وما يولد فينا الحيرة التعأَقة 
بالظاهرة. وما يستدل» ويدآل. ويجمع البراهين» ويقارن بين الملاحظات. 
ويقابل بين أفكارنا وأفكار الآخرين وآقوالهم». 

:)E. Rabie) رابيي‎ @ 

8- «الذكاء قوة ا معرفة؛ اله يشمل: (..) وتليفة الاكتساب (..) التي تخدمها 
الحواس والشعور (..)؛ ووظبفة الحفظ. التي تخدمها الذاكرة. وفي المرتبة 
المليا تأتي الوظائف التي هي حا وظائف عقلية». 


س 


یع 


@ فيي :)G. Viaud)‏ 
9-«الذكاء فهم واخترا ع (...). وغالبا ما يكون الفهم والاخترا ع لدى الإنسان 


ناتجين عن استدلالات مجردة ومنملقية تساعد اللغة التصورية على القيام بها . . 


اما عند الحيوان» فهما بنتجان من فكر حدسي» عن نوع من العيان امباشر 
والاستبصار». ۰ 

(0. Lagache) lê & 

0 - «يتّخذ البحث. إزاء الأرضاع الجديدة اما شكل التحسنس (سلرك 
ا لمحاولات والأخطاء)ء أو شكل الذكاء. أي إعادة بناء الحقل البسيكولوجي 
الحدّد لاكتشاف حل جديد؛ إن القول بخصوصية السلوك الذكي يقوم 
أساسا على الطابع الفجئي لتغير هذا السلوك عندما يقم إدراك الحل يعد 
محارلات‌عديد5». 

:)G. Mor) مورف‎ @ 

١‏ «نعني بالذكاء القدرة على التأقلم السريع وا محكم مع الظروف المتغيرة». 
@ کlږںبlرıaı :)Ed. Claparêde)‏ 

2 - «الذكاء هو القدرة على حل ا مشاكل الجديدة بالفكر. وفي اعتقادنا أن 
هذا التعريف الوظبفي هو أشمل تعريف يمكن إعطاؤه للذكاء». 

3 ۔ «يمكن أن نميز في عملية الذكاء بين ثلاث مراحل لا تتخلّف أبدا» في 
اعتقادي. كلما اعتبرنا فعل الذكاء الحق والتام: السرال» وهر نقطة انطلاق 
العملية الذهنية؛ البحث» أو اكتشاف الفر ضية ‏ التحقيق» أر التحقّق من 
الفرضية؛ وهو ما يسمح بطرحها إذا ما رجد خطاً». 

ھ الک سیس کاریل C2۲۲۵(‏ .۸): 

4 -«قد ۷ يكون الذكاء مفيدا للشخص الذي ۷ يماك سراه». 


90 _ entendement 


0 _الذهن _ القفم 


الفهم أو الذهن دوجه عام هی ملکة الإدراك والفهم والتفكير, وهله 
الملكة متميزة عن القوة الحاسة والقوة الحافظة وقوة الخيال. وهيى؛ 


بوجه خاص؛ عند لايبنتز الإدراك العقلي في مقابل الإدراك الج تي 


عند لوك العمل الذهنى الذى يشكل الماركات الحسية فى صور 
ر ي يي » ي 


تم ممیت سس بت فیس ت یه م شه م ل لھ ی مگ اھ ہمہ ساس سس ہی تدس فالسا لی سما مھ ملا م 


جديدةء وعند كانط وظيفة الذهن التي تتلذ فے. وط ۱ ت 
o‏ - ي جص ی ر 


:)Descartes) ترlSıs‎ @ 

1 - «من طبيعة الذهن المحدود أن لا يفهم عددا لا محدردا من الامورء ومن 
طبيعة الذهن ا مخلوق أن يكون محدودا». 

:(l. Locke) dd @ 

2-«إن الذهن » شانه شان العينء يجعلنا ندرك ونةهم جميع الاشباء» ولكنه ¥ 
بدرك ذاته. لذلك فتحن في حاجة إلى مهارة وعنابة كى نضعه على مسافة 
معينة ونجعل منه موضوعا لتأملاته الشخصة». 

(Kant) کاتنط‎ @ 

3 «يمكنذا أن نرجع جميع أفعال الذهن إلى أحكام» بحيث يمكن تصور 
الذهن عموما بمثابة القدرة على الحكم». 

4 «يشكل الحدس والتصورات منصري كل محرفة لدينا؛ فلا التصورات 
من دون هدس يمكن أن تعطي معرقة» رلا الحدس من دون تصورات. 
(..) فالافکار من دون مضمون جوفاء. والحدرس من دون تصسورات 


عمد ء». 


5 «الحداس هن مهام الحواس» والتقكير من مهام الذهن. لکن التفكير ھی 
الربط بين التمثلات في الشعور (...) والربط بين التمثلات في الشعور هو 
الحكم. إذن فالتفكير هو الحكم». 


ر 
ضرا 


م 


91 -الرأسمالية _le capitalisme‏ 91 
هي النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي حل محل النظام 
الاقطاعى. وتقوم اارأسمالية على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج؛ 
واستغلال العمل المأجور» واسثخلاص فائض القيمة. والملامح المميزة 
للرأسمالية هي» كما أوضحها كارل ماركس. فوضى الانتاج والازمات 
الدورية وا منافسة المتوحشة والبطالة المزمنة والفقر المتزايد (الافتقار) 
والحروب. إلخ. ويقوم الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي بين 
البورجوازيين المالكين لوسائل الإنتاج والعمال الذين لا يملكون سوى 
قوة سواعدهم. ولقد وجه کارل ماركس وإنقلس نقدا علمبا للنظام 
الرأسمالي المنخرم وأثبتا أنه سیزول حتما وسیحطم نفسه بنفسه نظرا 
إلى التناقضات التى تنخره من الداخلء إل أن المجتمعات الرأسمالية 
قد استفادت من هذا النقد ودأبت على استصلاح ذاتها على ضوئه. 


(J. Stuart MiN) چون ستيوارت ل‎ @ 

| -«الادّخار هو أن نستهلك اقل مما ننتع, وهذه العملية هي التي تخلق رأس 
«Jll‏ 

@ بانفیل Bainville)‏ .ل): 

2 - «الصناعة والتكديس امتواصل للمدّخرات هما اللّذان يكوتان رأس امال 
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i gape geese pr ne 


الذي ينبغى أن نسميه. لا رأس الال اقيت. وإنما رأس الال الإلاهي, لله 
يسمع للانسان أحيانا بتجاوز قسارة القانرن الذي يجبره على كسب قوبه 
@ ب یری :)]G. Piru)‏ 
ذ- «يكون الفحم رأس مال إذا ما استعمل لتشغيل آلة أو قاطرة؛ ويكون مادة 

الإستهلاك إذا ما استعمل لتدفنة البيت الذي نوجد فيه». 

@ سیمون فایل Wei)‏ .8): 

4 «لقد سمحت ال رأسمالية بتحرير مجتمع الإنسان من الطبيعةء إا أن هذا 
المجتمع قد حل بالنسبة إلى الفرد محل القوة الغاشمة التي كانت تمارسها. 
الطبيعة من قبل». 

:(M. Rosentha) Jlتنijgر‎ ® 

5 إن التناقض الأساسي للرأسمااية هو التناقض بين الطابع الاجتماعي 
للانتا ج والطابع الفردي الملكية». 

@ جول شالیس (وغااد۷ وواںل)؛ 

6- «سيكون مال رأس الال الفناء إن لم بقع تشحيم دواليب آلاته كل صباح 
بزیت آدمی». 

2 چان ج وراس (وەurھل‏ .ل): 

7 «ينبئ رأس امال بالحرب مما تنبئ الغيوم با مطر». 


92 _ L'opinion 


2 الرآبي ۔الظن 


الرأى أو الظنْ هو الاعتقاد بصدق قضية ما مع الشمور بأن 


والرأي العام هو الاعتقاد الجماعي الذي تشت تشترك فيه العامة وهو لا 
يوجب أن يكون أصحابه شاعرين بما فيه من خطإ وشىعف. 


a 


@ اقادطسون (100وا۶): 
1 -«إذه [الرأي] أكثر غمرضا من العلم, وأكثر رضرحا من الجهل». 


@ باسسکال (ا۴asca):‏ 

2 «القوة هي سيدة العالم, ٠‏ وليس الرأي. بید أن الرأي هو الذي يستخدم 
القوةء والقوة هي ا مؤسسة للرأي». 

:)Kan) kil @ 

3ڈ «توجد ثلاث درجات من الامتقاد: : الظن والإيمان والعلم. الظن امتقاد یں 
عدم کفایته ذاتیا وموضومیا؛ اما ذا کا ن الاعتقاد كافيا من الناحية الذاتية 
قفحسب علی حین أنه غير كاف من الناحية اموضرعية فهر يسم إيمانا؛ 
وأخيرا فان الامتقاد الكافي من الناحيتين الذاتة رالوضرعية معا بطلق 
عليه اسم العلم», 

:)Bِrgs0۸( برغسسون‎ @ 

4-«إن الآراء التي نتشبف ث بها أكثر من غيرها هي التي نجد صعوية أكبر في 
تەلیلهاء ویندر آن تکون الحجج التي نستخدمها اتعليلها هي عيذها التي 
دفعتنا إلى تبترها». 

:(G. Berger) بسرجسي‎ 8 

5 «الأعمال الإنسائية لا تحدّدها الأشياء بقدر ما تحددها الآراء حول هذه 
الأشياء. فنحن مثلا ر نهرب من شيء ما لله خطير» وإتما لكوننا نطتّه 


93 _ La n6 o زل‎ e4 الربوبية (ال لھبات)‎ 3 
a 


الربويية هي العلم الإلهي والبحث في أفعال الله وحكمته 
وعدالته. وقد ورد هذا اللَفْيا عند الكندي في رسالته إلى 
المعتصم بالأله. وعند الفارابي في کتاب الجمع بي ريي 
الحكيمين. وأرل من استعمل اللفظ 4 في القلسفة 
الحديثة هو الفيلسوف الالماني لایبنتز (0۸2اا), وکان ذاك في القرن 
السابم عشر في کتاب له بعتوآن: "Essais de théodicée sur la bonê de‏ 


‘Dieu, de !hornme et origine du mal"‏ "ومن خلال هذا العنوان نفهم 


أن هذا العلم يبحثٹ اساسا في قضدة العدالة الإلهدة وقيما یترتب 
علیپا هن مشاکل یصنهبي حلهاء کالتناقض الموجود ب کمال الل 
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وحكمته وبليبه من جهة ووجود الشر والألم والعذاب في العالم» من 
جهة أخرى. 


:)Leib niz) jت ايبن‎ € 

-١‏ لا كان يوجد فى فكر الله عدد لا محدود من العوالم اممكنةء و۷ يمكن أن 
يوجد قي الواقع أكثر من عالم واحد» كان لا بد من وجود عة كافية تفر 
اختیار اله لهذا العالم وليس لذاك. (...) ون علَة وجود أفضل العوالم ا ممكنة 
هي التي جعلت الله يعلم هذا العالمء بما هو إله حكيم. ويختاره. بما هو إله 
خیره ویخاق», بما هو إله قدير». 

2 «هذه امدينة الإلهية. وهذه الملكة الشاملة بحق. هي عالم أخلاقي في 
العالم الطبيعي. وهي أرقع أعمال الله وأكثرها ألوميةء وفيها يكون امجد 
الإاهى بحق,. إذ أن هذا ا مجد ما كان ليوجد لو لم تكن الأررا ح تدرك عظمته 
وخيريته وتعجب بها . رفي هذه ا مدينة الإلهية تتبّى خيرية الله حقاء على حبن 
أن حكمة الله وقدرته تتبدی في کل شيء. رکما أتبتنا من قبل وجود انسجام 
كامل بين مملكتي مابيعيتين» إحداها مملكة العلل الفاعلة والأخرى مملكة 
العلل الغائيةء فينبفى أن نلاحظ هنا انسجاما آخر بين املك ااديةء مملكة 
اللبيعة. وين المملكة الأخلاقية, مملكة اللطف الإلهيء أي بين الله منظورا إليه 
على أنه مهندس آلة الكون. رالله مننلورا اليه على أنه ملك مدينة الأرياح 
الإاهية». ۰ 
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الرغبة هي النزوع التلقائي الداعي إلى غاية معلومة أى متخيلة. 
وتحت كل رغبة نزعة. كما أن تحت كل إرادة رغبة. ومعنى ذلك أن 
الرغيات المحددة للإرادة مبنية على النزعات. والفرق بين الرغبة 
والنزعة أن الرغبة أخص من النزعة رأكش تعقيدا منها. فالرغبة 
نتيجة تصسور وحكم. فمثلا إن قرام الرغبة في الأكل هى تصور 
التاجة إليه والحكم بأن هذا الشيء وهذا الفعل صالحان لإرضاء تلك 
الحاجة. 


ويمكن أن نمين أيضا بين الحاجة والشهوة بقولنا: إن النبات في 
حاجة إلى الماء بمعثى أن الماء ضروري له. أما الشهوة فمصحوية 
دوما بالم الحرمان. إن الحاجة والشهوة والميل والنزعة ظواهر نفسية 
انفعاليةء إذا انضم إليها تصور الشىء أصبحت رغبات. وفى نفس 
هذا السياق قال مان دي بيران de Biran)‏ neنMa):‏ إن اشتهاء الحيوان 
ما لم يعلم حاجةء أما ميل الإنسان إلى ما يعلم فرغبة. والرغبة في 
نظره ثلاثة شروط هی: 

| - الانقعال أو الحاجة إلى الشىء. 

2- التصور المبهم موضوع تلك الحاجة. 

3 الاعتقاد التابع لذلك التصور. 


:)Epicure) رgآقيبİ‎ € 

! - «تنقسم الرغبات إلى رغبات طبيعية وضروريةء وآخرى طبيعية وغير 
ضرورية. وأخرى غير طبيعية وغير ضرورية وإّما ناتجة عن ري باطل». 

2 - «لا ينبقي آن تفسد الحاضر بالرغبة في آشياء نفتقر إليها» بل ا بد من 
الانتباه إلى أن الأشياء التي هي الآن في حوزتنا قد كانت في الاضي من 
جملة الأشياء التي كتا نرغب فيها». 

3 - «ينبغي أن أعلرح على نقسي. فيما يتلق يكل رغبة. السؤال التالي: ما 
عساني أغنمه إذا ما أشبعت هذه الرغبة وماذا يحصل لى إذا لم أشبعها؟».' 

٠ س‎ :(Luerèce) اوک راس‎ @ê 

4 طا لا بقي موضوع رغبتنا غائبا فإنه يبدى لتا أعظم من كل شيء هاا 
نفوز به فنحن نرغب قي شيء خر ویبقی نهمنا هی هو». 

:)Ovide) اوقد‎ @ 

5- تنا لا نرغب فما ا نعرفه». 

:)Descartes) ترlauكSas‎ ® 

6 - «يبدو لي أن الخطاً الشائع فيما تعلق بالرغبات هو أنّنا لا نميّز كما 
ينبغي بين الأمور ا لمتوقفة علينا تماما را لأمور غير ا لمتومّفة علينا». 

7 «عندما ترغب النّفس في شيء ماء يصبع الجسم أكثر خفَة واستعدارا 
للحركة مما تعود علبه؛ وعندما يصبح الجسم على هذه الحالة من الاستعمداد 
فان ذلك يجمل رغيات النقس أكثر شدة وتوقّدا». 


O SOR kın ıı a 


0 


@ بانسو ;1 :(Spinoza)‏ [ 
دلا يوجد أي فرق بين الشهوة والرضبة غير أن الرغبة تعلق عموما بافرا 
الإنسان من حیٹ أن لهم وعیا بشهواتهم واذاك بمکن تعرفها کما پاي 
الرغة ي ا مع ا اال نله الإتنسان سعا 
9 «اأرغبة هى عين ماهية الإنسان» أي د يذله 7 ( 

إلى الاستمرار في وجوده». 

@ وی فل (Hegel)‏ : 

0 إن تاريخ الإنسانية هو تاریخ رغبات مرغوبة». 

٠ :{A. Kojèdve) کوج دف‎ @ 

1 وکل رغبات الحيوان إنْما هي في ذهاية الامر موطّفة لحفظ كيانه. ومن 


هذا النظور أن الرغبة الإنسانية متويّفة على هذه الرغبة في البقاء. ويمعنى . 


خر فان الإنسان ل يتحقق كإنسان إلا عندما بخاطر بحياته (الحيدانية) من 


:(Nietzsche) BZ yj 9 


2 «يحب الإنسان ميوله. لا اشباء التي يميل إليها». 


:(S, Freud) فرويسد‎ @ ٠ 


3| دكلّ حلم تاجح هو إشبا ع الرغبة في الذوم». 
١إ‏ «الإنسان الحازم والناجح هو ذاك الذي يستطيع أن يحرل أوهام ر یه 
إلى حقائق». 

ي ارنست رب :(E. Renan) jli‏ ر 
5 -«الرغية هى الحافز السماوي العظيم النشاط؛ رك رغبة هي وهم. / ان 
الأشساء قد جعلت على نحو ¥ يسم بالتفطّن إلى بطلان الرغبة وفرا مها ال 
بعد إشباعها». 

:(Blondal) وملونديل‎ 9 

_ وما تناقصت قدرتنا على الفعل, تضساعفت شدة رغباتا الجامهةء 
نظرا الى تزاید فقدان التوازن بين الأحلام را ممارسة اليومية». 

(Lavelle) J iY ® 

7 الس ما تمتاز به الرغبة لها اندفاع نحو المستقبل فقط. 
رل نحور القرل انها ما يخلق المستقيل: فلا وجود لمستقبلل إا لذلك 


8 - «ما فتئ الوعي الإنساني بتأرجح بين هاتين الأطروحتين المتقاباتين: هل 
الرغبة هي التي تنشئ الرغوب فيه أم امرغوب فيه هو ألذي ينشئ الأرغبة 
(...) بيد أن الرغبة تبحث» من خلال موضوع الرضة» عن امرغوب فبه». 

:(Bachelard) بساشسلار‎ 0 

9-«الإنسان أبن الرغبة, لا ابن الحاجة». 

:(M. Prous) تwسgjڊ‎ 

0 «الرغبة نزهر الأشياء» والإشبا ع يذبلها». 

:)P. Ricoeur) gua) ® 

١2-«الأذة‏ المتخْيْلَة تسمَى رغبة. والألم ا متخيْل يسمى خشية». 

2- «الرغبة هي تلك البادرة التي تصعد من الجسم إلى الإرادة. والتي تجعل 

٠ الإرادة ذات فعالية ضعيفة»إن لم ينخسها ألا مهماز الرغبةه.‎ ٠ 
:)ل-P.‎ Sarr e( سارتر‎ @ 
«الإنسان في جوهره رغبة في الوجود ([...) ولعل معنى الرغبة قفي نهابة‎ -3 

الأمر هو طموح الإنسان إلى أن يصبع إلاها». 
@ دي kgaوlgر :(S. de Beauvoir)‏ 


4-«الرغبة هي التي تخلق المرغوب فبهء وا مشروع هو الذي بضع الغابة». 
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.)én0n de Cittium(‏ ولقد مرت هذه المدرسة بثلاث فترات هى: 

ا) الرواقية القديمة. التي ظهرت فى القرن الثالث قبل المسيع وأهم 
روادها الذي تراسوا المدرسة هم: زينون 26٥0‏ الذي عاش من 332 
قبل الميلاد إلى 262 ق.م.)» وكليانتس ٥6١1١١‏ (من 322 ق. م. إلى 
232ق. ج(“ وکریسبوس همماووات (من 7 ق م. إلى 232 ق. م( 

2 الرواقية الوسطىء التي تواصلت في القرنين الثاني والأول قبل 
اسح وأهم أعلامها: فنایطیوس osاآھ Panetius, ou Pan‏ (من 185 
ق 
1 


n 


. إلى 110 ق. م( وپوزیدرنیرس وداہهل‌اوه ۴ (من ۱35 ق. م. إلى 
(e.‏ 


Gs 
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الرواقية الحديثة. أو الرواقية اللاتينية. وهي التي ظهرت في 

العهد اللاتيني القديمء من القرن الأول بعد الميلاد إلى حدود عام 529, 
لا أغلقت المدارس اليونانية من طرف الإمبراطور جوستینیوس. . وهم 
فلاسفة هذه الفترة: سنيكا (عuچغ”88)‏ الذي عاش من العام الرايع قبل 
الميلاد الى 65 بعد الميلادء وأبکتاتوس e|فاءامع‏ (من 0 بعد اليلاد إلى 
سنة 120)» ومارقوس أوردليوس اغ4۷-٥12‏ (من 121 إلى 180 بعد 
الميلاد) الذي كان في ذات الوقت إمبراطورا على روما . 

ولقد ظهرت المدرسة الرواقية تحت تاثير الأفكار التي تدعو إلى 
المواطنة العالميةء والأفكار ذات النزعة الفردية. والافكار الطورة التقنية 
التي فرضها التوسّم في المعرفة الرياضية. ولقد تحدد دور العلوم في 
نظر الرواقيين على النحو التالي: فا لمنطق هى الستورء والفيزياء هي 
التربة الخصبة. والأخلاق هي ثمرها. والأخلاق في اعتقاد الرواقيين , 
أهم من المعرفة التي ليست أكثر من وسدلة لاكتساب الحكمة ومهارة 
الحياة. ويذهب هؤلاء الفلاسفة إلى اَن الحياة يجب أن تعاش وفق 
الطييعةء وأن السعادة في التحرر من الأهواء والانفعالاتء وأنْ الحكمة 
في قبول القدر برابطة جأش. بل هي في معاونة القدر المحتوم على 
التحقق سيما أنه لا بد له من التحقق. وأهم ما يميّز الفيلسوف 
الرواقى هى اللا مبالاة بالالم والصمود أمام تقلّبات الدهر ومصائب 


الحياة. ولقد كان للنزعة الرواقية تأثير عميق في العديد من الفلاسقة ۰ 


والأدياء والشعراء والفتانين في جميع العصور. 


@ رول سیا :(Rodier)‏ 

«اذا كان أرسطو يعتبر ا لمطم الول - كما قيل - فإِنَ أكبر تأثير له لا يعدو 
مجال ا نطق والفلسفة. آما في الأخلاق والفلسفة العملية بوج عام فيجدر 
القول بان الإنسانية ا)فكرة قد عاشت على اذهب الرراقي حتى أدركت 
السيحية, ولبثت تتغدّى منه بعدها فترة من الزمان». 

@ ماهافقي (بأاه44h):‏ 

- «منبقى أن نين للما أن أعظم تراث عملي خَلَفه اليونان في الفلسفة لم 
یکن فخامة أفلاطون, ولا سعة علم أرسطو, بل نجده في امذهبين العمليين» 
مذهبي زيون وأبیڌور. كما نجده في تشکك بیرون: فكل رجل في وقتنا 


u 
E 


ا اس ن سا ن سے س 


الحاضر هو إما رواقي وإمًا أبيقوري وإما متشكك». 

:(Jonathan Swi) تêژ‎ ıu ® 

3 «هذه الطريقة الرواقية ا متمشة في إشبا ع حاجياتنا بالقضاء على رغباتنا 
۷ تختلف عن طريقة من يدعو الإنسان إلى بتر ساقيه كي لا يحتاج إلى 
اھتتاء حذاء». 

:)Hege) ميغ‎ € 

4 - «إِن أنساق ذلك العصرء من رواقية وأبيقورية رشكية» مهما كان 
تباينهاء إلّما تؤرل إلى نتيجة واحدة. وهي جعل الفكر في ذاته غير مبال 
بإزاء كل ما بقدمه الواقع. وعلى ذاك فهذه الفلسفات قد كانت كثيرة الروا ج 
بين جمهور ا)تقفين: فهي تجعل الإنسان ذا رياطة جأش» بفضل القكر 
النشيط انتج للكلي. (...) فالفكرء بوصفه فكرا محضا متموضعا حول ذاته 
ومتصالحا مع نفسه»ء قد كان بغير موضوع تماماء كما كانت الصرامة 
الرواقية تجعل من غياب كل غاية. غابة الإرادة تفسها. لم تكن هذه الفلسفة 
سوى نصيحة أسداها اليأس لالم هش متزعزع». 

:)Sarlre) سارت‎ @ 

5 - «إنَ نظرية السيّد والعبد الهيغلية نظرية جذَّابة باعتبارها فينومينرلوجيا 
العلاقات الإنسانيةء غير أنّها نظرية هشة من وجهة نظر تاريخية. (...) فلا 
الرواقية ولا الشكية وقع اختراعهما من قبل العبيدء وإنّما من قبل أشخاص 
أحرار. ففي روما أصبحت الرواقية نظرية أسياد (...). فهي ليست نظرية 
عبد ينَّخذ وجهة نظر السيد» بقدر ما هي نثظرية السيد الذي يقي نفسه من 
مفبّة الوقوع في العبودية» ويحمن”فخره كسيد في الخير الوحيد الذي 
يهدده شيء: أي في الفكر». 


96 الروح L'esprit‏ _ 96 
-الروحانية (المذهب الروحاني) 
Le spiritualisme‏ - 
الروح مبدأ الحياة في البدنء فإِن من شرط حياته سريان الروح 
فيه کسریان ماء الورد في الورد (الكشاف للتهانوي). 
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وهي أيضا الجوهر العاقل المدرك لذاته من حيٿ هي ميدأ 
التصورات» والمدرك للأشياء الخارجية من جهة ما هي مقايلة للذات. 
والروح مقابلة للمادة وأليدن. 

والمقصود بالأرواح الحيوانية ( )Les esprit - animaux)‏ عتد دیكارت 
أجزاء لطيفة من الدم تنتشر من القلب إلى الدماغ ثم إلى سائر أجزاء 
الجسم بواسطة الأعصاب. 

والروح عند هيغل (ا8وه٣)‏ هي وحدة الوعي الذاتي. وهي الوعي 
المتحقق في العقل. والروح في نظر هذا القياسوف تقهر ما هو طبيعي 
وتحقق ذاتيتها في عماية الوعي الذاتي. 

والروحانية هي المذهب القائل بأن. الروح حقيقة قائمة بذاتها 
ومتمدزة عن الادة. وتقابلها الادية. ويطلق المذهب الروحاني أيضا على 
القول بان الروح جوهر الوجود وأن حقيقة كل شيء ترجع إلى الروح 
السارية فيه. 


% برغسون :{Bergson)‏ 
«يجب أن نفهم من كلمة الروح قك الطبيعة القادرة على أن تستخلص من 
ذاتها أكثر مما تتضمنهء وأن تثري نفسها من الداخل» وآن تخلق ذاتها أى 
تجدّد خلقها لذاتها باستمرارء والتي تستنفر أساسا كل عملبة قيس للها 

ليست أبدا محددة تماما وجاهزة تماما بقدر ما أنها متحركة باستمرار». 
۾ لي :(R. Le Senne) jlLw‏ 
2 «مندها أقول إتني روح فاا أعني بذاك ني أميز ذاتي عن الأشداء عن 
طريق وعيي لها واذاتي». 
و انیل (ااveھا.ا):‏ 
5٠ل‏ تنفى الروح المادة إل إشارة إلى كونها ليست هي ذاتها شيتا ماديا 
بل هى أكثر من ذاك. وليست أقل: ّا فعالية منتجة لذاتها باستمرار, ينما 
ا مادة شيء خارجي وبعید ولا يمكنه إلا أن فهر لها». 
® جسساننسي :(P. Janet)‏ 
4 ان ما تسمه نقسا هو ميدأ الفكر (. .) فهل أن مثل هذا ابد متمیز 
من الجسم وهل يملك واقعا في ذاته مستقلا عن واقع الجسء؟ ذاك ما تسم 
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بس امف مم ما ت ت شا کسی کن عة شن سے کد تع ت وا ا ا هو 


به النزعة الروحانية . أم أن على العكس» ليس 
الجسم والادة؟ ذاك ما تسلم به النزمة ا مادية». 
8 فکتور کوزان (inوuهC‏ .۷): 
5 إن مذهبنا الحقيقي وديدنتا الوحيد هو ا مذهب الروحانيء. ذاك امذهب 
القوي امعطاء الذي بدأ مع سقراط وأفلاطون قبل أن يرأجه الإنجيل في 
اال ..). وقد سمي بحق مذهبا روحانیا لان ميزته تتمثل في إخضاع 
لحواس للروح وفي السعي بكلّ الطرق والوسائل التي يعترف بها العقل إلى 
إعلاء الإنسان والرفع من شانه .له يعم روحانة النفس. والحریة» ومس وة 
الأعمال الإنسانية» والواجب الأخلاقي. والفضيلة الطاهرة. وقيعة العدل. 
والجمال» والبر والإحسان» وهو ما يشير فيما وراء حدود هذا العالم. إلى 
الله, خالق الإنسانية ومثالها الأعلى». 
@ ریسفنسان :{E. Renan)‏ 


سدوی وو فة من وظلائف 


6 «ليس الروحاني من يعتقد بوجود جوهرين اثنين متحدين اتحادا فظًاء بل 
هو من يرى أن ظراهر الروح وحدها تملك قيمة متعالية». 

:(Th. Jouffroy) Iuka ® 

7 - «الروحانية أفضل ما ندحض به الادية. والادية أفضل ما ندحض به 
الروحانية. فلكي نجيد فيم 
يكفي أن نتبلى وجهة نظر النزعة امقابلة». 


97 _ L'esprit scientifique ةıaلlعlا اروج‎ _ 97 


تطلق هذه العبارة على ما يتحلى به الباحث من دقة وصرامة 
ووضوح في أبحاڻه» مما يجعله لا يسلَّم بصدق حكم إلا بعد تحةيقه 
والتدقيق فيه وإقامة البرهان عليه. وتطلق الروح العلمية أيضا على 
الخصال النفسية والأخلاقية التي لا بد من توفرها لدى العالم الذي 
يعنى بالحقيقة لا غير» وهذه الخصال هي, على سبيل الذكر, النزاهة. 
والتسامح» وعدم التشبث بالآراء القديمة. وحب الحقيقة ووضعها.فوق 
كل اعتبارء والشجاعة والمثابرة إلعخ. 
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@ لای بنتز (izہbأLe):‏ 

1 - «يجب أن نتَخلّى عن العقلية الجلائفية وعن تصنع التجديد؛ يجب أن تنسج 
على منوال علماء الهندسةء الذين لا نجد من بينهم ل اقليديين ولا 
ارخمیديين». 

€ بسک ال :)Pasca)‏ 

2 «لاذا لا يفضبنا عرج الأعرج» بينما يغضبنا صاحب الفكر الأعرج؟ ذلك 
أن الأعرج بعترف بانّنا ۷ نعرج مثله» في حين أن صاحب الفكر اعرج ينهم 
فکرتا بالعرج». 

:)C. Bernard) كکلسود ڊہرنار‎ @ 

3 - «ليست أفكارنا غير أدوات عقلية تساعدنا على تقصنى الظواهر؛ وعندها 
تنتهي هذه الأقكار من أداء وظيفتها ا بل من استیداله) مها نستیدل 
امشرط الذي أصبع غير قاطع بعد أن لال استعمال». ۰ 
@ بllار :(Bachelard)‏ 

١‏ -«يجب أن تتكون الروح العلمية ضد الطبيعة. ضدٌ ما تمايه علينا اللبية 
من داخلنا أو من خارجناء د الانسياق الملبيعىء ضدٌ النلاهرة التنوعة 
وا استساغة؛ يجب أن تتكون الروح العلمية بإصلاح ذاتہا». 

:(Gonseth) mus ت‎ @ 

د دلا يتحقق أي إجراء علمي انطلاقا من حالة الصفر للمعرفةء وى الحالة 
التي قد يكون فيا العالم قادرا على تلقي معلوات خالصة تماما ومزرّدا 
بمناهج ثابتة تماما. فالإجراء العلمي لا يمكن أن يتحقق إل انطلاقا من وضع 
معرفي معين. وهو وضع يكون فيه العالم مالكا معرفة مسبقة وللغة منشاأة من 
قىله». 


:(Ch. Nicolle) Jy ك‎ ® 


٠‏ 6-«إن عشق العالم لحلمه أشد من أن يرضى بسلطة مستيد أخر غير حلمه». 


:)Keynes) iı @ 

7- «ليس ما يشق على المرء أن يفهم الأفكار الجديدة. وإنّما أن يتخأص من 
الأفكار القدىمة التي رمت جذورها في أعماق فکره». 

© قال بعضهم (عن هويسمان وفرجي :(Huisman et Vergez‏ 
8- «إن كبار العلماء يفيدون العم في الجزء الرّل من حياتهم» ويفسدونه في 
الجزء الثاني». 


(Alain) j¥Î ® 

«١‏ لا شىء يفوق الفكرة خطورة. سيما ذا كنا لا نملك غير فكرة واحدة». 

:(Goblot) فيلو‎ e 

۵ - إن التفوق الذهنيء عندما يكون بارزا؛ يسمى نبوغا أو عبقرية؛ 
وليست الروح العلمية ۷ هذه ولا ذاك؛ فقد تكون مكتملة جدا لدى أناس 
عاديين. وهي تتمثل في وجو العقل السليم, ولا تفترض أيبة خاصبة عقلية 
غير التي هي الأساس المشترك لجميع العقول (...). إذن فالروح العامية 
تتكون من خصال خارجة عن نطاق العقل؛ وعلى الخصوص من خصال 


98 . Les mathématiques 


8 _الرياضبات 


يطلق هذا اللفظ على علوم مختلفة تتفق كلها في موضوعات بحثها 
التي هى الاعداد والكميات والمقاييس. لكن لا بد من التمييز بين الكم 
المنفصل (أو الحدد) الذي هو موضوع الارئمطa (Arithmétique)‏ 
والكم المتصل (أو المقدار) الذى هى موضوع الهندة (هاا6ص660). أما 
علم الجبر (١980۲ا4).‏ فهو متفرع عن الارثمطيقاء بوصفه يهتم يبعلاقة 
الاعداد بعضها ببعض,؛ وإيس بقيمة أرقامها التي تحل محلها 
الحروف. ولقد جرت العادة أيضا على اعتبار الميكانيكا (#دا٣٥۷6)‏ أو 
علم الحركة من جملة الوم “الرياضية. وأخيرا ظهرت منذ القرن 
التاسع عشر علوم ريأاضية جديدة تبحث في نظرية الأبنية 
(Théorie des ensembles) تlzagaaaJl! U ybig (Théorie des groupes)‏ 
والطويولوجا (ieوoاoمە)‏ . 
ولقد شاهدت الرياضيات تطورا نوعيا بعدما أصبحت» مع غاليلي 
وديكارت. اسا ومنهجا للعلوم الطبيعية ثم لجميم العلوم الاخرىء 
ويعد ظهور الهندسات اللاإقليدية مع ريمان ولورتشفسكي. 
وتعتبر الرياضيات موضوعا هاما من موضوعات الفلسفة التى 
تبحث في أصل المعاني الرياضية وفي مبادىء الرياضيات الاساسية 
(الحدود, الاوليات. المصادرات ...) ومناهجها وطرق استدلالهاء كما 
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تبحث في طبيعة المعرفة الرياضية وفي قيمتها بالمقارنة مع المعارف 
الاخرى عموما ومع المعرفة الفلسفية بوجه خاص. 


@ لیکو اي الكسوزي :(Nicolas de Cuse)‏ 
«لا توجد معرفة صحيحة لأعمال الله وإنجازاته إلا من قبل الله الذي هو 
خالقها. وكلما كانت لدينا فكرة عن هذه الاعمال فهي متأتية عن طريق الرمز 
وعن طريق تاك المرآة ا مسماة الرياضيات. (..) وعلى ذلك فإن علمنا « 
يحتوي على أي شيء» بقيني باستثناء الرياضيات» وهي الرمز الذي يسمح لنا 

باستبصار أعمال الله». 

:)G a6 e( غا لي لي‎ @ 

2 - «لا يمكن أن نفهم الكون إذا لم نتعلم أرلا لغته والحروف المستعملة 
لكتابتها. فهذا الكتاب العظيم قد كتب بلغة الرياضيات. وحروفه هي الثثات 
والدائرات وأشكال هندسية أخرى يستحيل بغير وساطتها إدراك كة 


وأحلة». 

@ دی كارت :)Descartes)‏ 

3 ۔ «لاشيء يمكن أن نتمناه أكثر من أن تصبح لدينا في المباحث الفلسفية 
براهين رياضية». 


4 - «لا تنتمي إلى الرياضيات سوى تاك امباحث التى ندرس فيها النظام 
والقياس» سواء تعلق هذا القياس بالاعداد. أي بالاشكال. أو بالافلاك. أو 
بالاصوات› أو بموضصوع آخر؛ وهكذا نلاحظ أنه ۷ بد من وجوډ علم عام 
يفسر كل ما يمكن بحثه فيما يتعلق بالنظام والقياس؛ دون أن ينطبق هذا 
البحث على ميدان خاص, وهذا العلم هو ما نطلق عليه اسم الرياضيات 
الكلية . لأنه يتضمن كل ما من شأنه أن يجهل العلوم الأخرى تقال أجزاء من 
الرباضسات». 

@ د بقل (eوHe):‏ 

5 - «إن البداهة التى تفخر بها الرياضيات وتتباهى ضد الفلسفة « 
تقوم على غير فقر أهداشها وقصور مادتها. (...) إن حركة المعرفة فيها ا 
تتجاوز القشرة والسطمح» ولا تنفذ إلى الشسء ذاته. ۷ إلى ماهيته ولا إلى 


ماو مل 


تد ا ہہ س تم سا س سوسس دت ا س ق متام لے سے تف نا کے مد فل ھل ت قق ت ت ہے مس ا اق اة 


® آوغست کونت C٥٣!6(‏ .۰)۸ 

6 «لا وجود لحرية المعتقد في الرياضيات». 

(8. Russel) Jw) ® 

7 «الرياضيات هي العلم الوحيد الذي لا نكون فيه على بينة مما تقول» وما 
إذا كان ما نقوله صحيحا». 

٠‏ إن حب النسق والإنسجام الداخلي - ولل أعمق نزوع عرفته الطبية 
العقلية ‏ إنما يجد إشباعا حرا في الرياضيات رفي الرياضيات فقطء. 

۰ ٤ :)Goblo) ygulqش‎ ® 

9 «تعبر الرياضيات بصو رة قبلية من الشروط العامة للمعقرايةء كما أنها 
هي ذاتها أنموذج العلم اليقيني وامعقول تماما بيد أنها ¥ تشكل معرفة 
لقسم من أقسام الطبيعة. إن العلوم التجريبية ۷ تنال رضانا مثل 
الرياضيات» إ۷ أنها هي وحدها التي تكشف لنا من العالم الذي نوجد فيه». 
0 - «تبني العلوم الرياضية أشكالا مجردة تحاول علوم اللاحظة أن تدمج 
فيها الظواهر».. 

:)A. Cournot) yuqoumuikرgکS‎ @ 

-١‏ «نشير بلفظ الرياضيات إلى نسق من امعارف العلمية» وهي معارف 


متماسكة للغاية تقوم على معان شائعة بن جميع الاذهان وتتعلق بحقائق ٠‏ 


دقيقة جداء كما أنه يمكن للعقل أن يكتشفها بغير مساعدة التجريةء رغم أنه 
بوسع التجرية دائما أن تثبتها وتدعمهاء في حدود الاحتمال الذي تتضمنه كل 
تجربة». ۰ ۰ 

:(G. Bachelard) رںllب‎ ® 

2 - «من الفريب أن الأدوات الرياضي غالبا ما يقع إنشاؤها قبل أن نتويّم 
فیما سیتم استعمالها». 

® یبنش طاي ن (7أeاEins):‏ 

3 - «بقدر ما تنطبق الرياضيات على الراقع فهي لا تكون صحيحة»ء وبقدر ما 
تكون صحيحة فهي لا تنطبق على الواقي. ٠‏ 

:(H. Poincaré) يسوانكکساري‎ 9 

4- «هندسة ريمان. - لنتخبل مالا تسكنه فقط كائنات قاقدة الثخانة, 
ولنفرض أن هذه الكائنات المسطحة الغابة توجد جميعها في نفس المسطح 


ويتعذر عليها مغادرته (...) وما دمنا بصدد القبام باقتراضات, فا( جرم أن 


230 


نمنح هذه الكائنات القدرة على الاستدلال وعلى إنشاء علم الهندسة. فلا شك 
أنها في هذه الحالة لن تنسب إلى الفضاء أكثر من بعدين اثنين». 

(J. Hadamard) رlaاsik‎ #® 

5 - «الرياضيات علم يبحث في جميع الحقول التي يمكن أن نبرهن يها 
بدقة (...) لذلك كان تدخل الرياضيات في العلىم الانسانية متزايدا بقدر 
تزايد دقة هذه االعلىم ومسحتها». 

:)لouberl)‎ رuuıngچ‎ @ 

6 - دلا تخلو الافضلية امطلقة التي نوليها للرياضيات فى التريية من عيوب 
كبيرة. فالرياضيات تجمل الفكر مستقيما في مجال الرياضيات» بينما الإداب 
تجعله مستقيما في مجال الاخلاق. إن الرياضيات تطم تشييد القناطر, ينيا 
الاخلاق تعلم الحياة». 


س ر ا س ا 


9 _الرهان والمكان (أو الفضاء) 


99 _ Le temps et espace 


الزمان والمكان شكلان رئيسيان للوجود المادي في العالم 
الخارجي. والسؤال المطروح لدى الفلاسفة هى هل أن الزمان والمكان 
حقيقيان» أي موجودان وجودا حقيقيا في الواقع الخارجيء أم أنهما 
تجرندان خالصان لا بوجدان في غير وعي الانسان. فالفلاسفة 
و المثاليون يرفضون موضوعية الزمان والمكان ويرون أنهما يقومان على 
الوعي الفردي (يركلي وهيوم وماخ)ء كما يرون أنهما شكلان قبليان 
للحدس الحسي (كانط) أو مقولتان للروح المطلق (هيغل). أما أصسحاب 
المذهب المادي» فيقولون بموضوعية الزمان والمكان ويرفضون وجود أية 
حقيقة خارجهما. 

وللزمان بعد واحد (باعتبار أن الماضي لم يعد موجودا والمستقبل 
ليس بعد موجودا)» بينما يملك المكان ثلاثة أبعاد هي الطول والعرض 
والعمق. ويعبر المكان عن توزيع الأشياء المىجودة والمتجاورة ينما 
يعبر الزمان عن تتابع وجود الظواهر حيث تحل الواحدة محل 
الأخرى. والزمان لا يرتدء أي أن كل ظاهرة لا تتطور إلا في اتّجاه 
واحد (من الماضي إلى المستقبل)» على حين أن الأشياء تتحرك بفي 
اكان في اتجاهات مختلفة. 
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وليس الزمان والمكان منقصلين عن الادة والحركة. بل الحركة 
والمادة ماهيتهما. ولقد تأكدت هذه الفكرة في الفيزياء المعاصرة. 
وفعلاء كان العلم الطبيعي قي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يدرك 
الطبيعة الموضوعية للزمان واكان وكان نيوتن يعتبرهما منفصلين 
أحدهما عن الآخر ومستقلّين تماما عن المادة والحركة. إلا أن الفيزياء 
المعاصرة قد برهتت على علاقتهما الشديدة بالمادة التي هي في حركةء 
وأثبتت أبحاث أينشطاين أن الزمان هو البعد. الرابع للمكان. وكذلك أن 
تدفق الزمان وامتداد الأجسام إنّما يتوقفان على السرعة التي تتحرك 
بها هذه الأجسام. 


@ افلاطون (a0۸ا۴):‏ 

١‏ دا فر مبد ع العالم في خلق صورة متحركة للأزل» وبینما كان بصمدد 
تنظيم السماء. جعل من الأزل» الواحد والثابت. تلك الصورة الأزلية التي 
تتطور وفق قانون الأعداد والتي نسمّبها الزمان». 

:(Arlstote) gb) @ 

2 «الزمان هو عدد الحركة حسب السابق واللاحق؛ وهو متّصل, لأنه ينتمي 
إلى المتصلء. 
3-«من الراضح أن الزمان ليس الحركة. راه ليس بمستقل عن الحركة». 

:)Sextus E pمأ‎ ۲! eu) سکتوس أمبیریکوس‎ @ 

4 ۔ «لًا كان الحاضر غير موجود. وكان الاضي والمستقبل غير مرجودين. 
فانّ الزمان غير موجرد أيضاء لآنَ ما يكرن مركبا من أشياء لا واقعبة يكرن 
هو الآخر لا وأقعيا». 

(Descartes) يكارت‎ ® 

5 «الامتداد ا كن لطبيعة الجسم هر عينه امكزن لطبيعة الفضاء. والفرق 
بينهما كالفرق بين طبيعة الفرد ويطبية الجنس أو النوع». 

3 لایبنتز (12”طاعا): 

6 «أما آنا فلقد بينت أكثر من مرَة أنني أعتبر الفضاء مجرد شيء سبي 
كاازمان تماما. فالفضاء هو نظام تواجد الأشياءء وإالزمان هر نطام 
تعاقياء ` 


@ سب ینوزرا (n023/مS):‏ 

7- دلا فرق بين أن نتصور الديمومة ملفة من لحظات, وأن نرقب في تكوين 
عدد بااتاليف بين أصفار». ۰ 

@ باس کال :)۴asc2(‏ 

8 «إتتا لا نمكث أبدا في الزمن الحاضر؛ بل نحن نتوقع امستقبل, نظرا 
إلى بط إقبالهء كما لو كنا نعجل حدوثهء أو نتذكر الماضيء» نظرا إلى سرعة 
مضه كما لو كنا نريد توّفه؛ قنحن غير محترزين لدرجة آنا نتيه في أزمنة 
ليست بحوزتنا» ولا نفكر في الزمان الوحيد الذي نملكه؛ ونحن سافجون 
لدرجة أن تخميناتنا تعلق بالأزمنة التي زالت» فنهرب من التفكير في الزمان 
المتبقّى الوحيد». 

:(D. Hume) ميو م‎ J 

9-«ليست فكرة الفضاء أو الامتداد سوى فكرة النقاط ا منظورة أو امحسوسة 
الوزمة حسب نظام معين». 

:)Kan) طhilE‎ @ 

0 «ليس مفهوم الفضاء مشتقًا من الإحساسات الخارجية؛ ذلك ألّني ۷ 
أستطيع آن أتصور شيا مرضوعا خارجا مني إن لم أتصرره محتلدً لكان 
متميز عن اكان الذي آوجد فيه ولا أن أتصرر أشياء خارجة عن بعضها 
البعض إن لم أضعها في أماكن مختلفة من القضاء. وعلى ذلك فان إمكان 
الإدراكات الخارجية بفترض. بها هي كذلك. مفهوم الفضاء و۷ بنشثه؛ هذا 
فضاا عن كون ما يوجد قي الفضاء ينطبم في حواسنا على حين أن الفضاء 
نفسه لا يمكنه أن بدرك بالحواس». 

1 «ايس الفضاء شنا موضوعيا ووا قعياء و۷ هى جوهر أو عرض أو عارقة؛ 
بل هو شيء ذاتي ومثالي ينشاً عن طبيعة الفكر وفق قانون ثابت. على شكل 
رسم صوري بهدف إلى التنسيق الطلق بين كل ما تأتي به الحواس من 
الخارج». ۰ 

2 ۔ «ليست قكرة الزمان معطى حسياء بل الحراس تفترضهاء لن ما تدركه 
هذه الحواس ¥ يمكن تصور أنيته أو تعاقبه إ۷ بفكرة الزمان؛ وليس التعاقب 
هو ما يولد فكرة الزمان» بل هر ما بفترضسها ...«. 


13 «ايس اازمان شيا موضوعيا وواقعباء ولا هو جوهر أو عرض أو علاقة. 


زرا 


بل هو شرط ذاتي وضروري بموجب طبيعة الفكر الإنساني, للتنسيق بان 
محسوسات ما وقق قانون معین» وبالتالي فهی حدس محض». 

4 - «ففكرة الزمان حي إذن حدس؛ وا كانت متصورة قبل أي إحساس 
كشرط لاعلاقات التي تربط بين الحسوسات فهي ليست حدسا متأصلا في 
الحس وإنما هی حدس محض». 

:(Bachelard) رX¥—lkب‎ @® 

5 - «للزمان واقع راحد» هو راقع اللحظة؛ بمعنى أن الزمان وأقع منحصر 
في اللحظة ومعلق بین عدمین اشنين». 

:)8e۲r9s0۸( برغسون‎ € 

6 - «إذا أردت إعداد كأس من ا )اء الحلو, قمهما فعلت لا بد لي من انتظار 
ذویانالسگر». 

7 - «الفضاء العسيني مستخرج من الأشياء قالأشياء ليست موجودة في 
القضساءء بل هو الذي يىجد فيها». 

:(Th. Fibo) gy @ 

18 «قد تكرن المفهوم الحقيقي للفضاء يوم استخرج علماء الهندسة 
القدامى من مختلف الأجسام الممتدة الخصائص الجوهرية التي يسمونها 
أبعادا». 

:(Roustan-Burgelin) jںڵںlaj—ب‎ jl3 )ر‎ @ 

9-«فكرة الفضاء تصور لوسط متجانس, غير محدود ليس له كيفية حسية 
خاصةء أي أنه فار غ. لكله قابل لأن يقع ملؤه بای جسم من الاأجسام. نه 
فكرة حاو يعباً بمحتواه وإطار تنتشر فيه إحساساتنا وتتجاور, كما أنه ۷ 
يتفير أو يزول بزوالها». 

:(H. Minkowsky) منکو كلسي‎ & 

0۵- «لم سبق لاي إنسان أن أدرك مکانا ما من غير إدراکه في الزمان» ولا 
زمانا ما من غير ادراکه في المكان...». 

:(H. Poincaré) بوانبکساري‎ ê 

La» 21‏ هي اول خصائص الفضاء بالذات؟ أعني الفضاء الذي هى موضصوع 
الهندسة والذي سأسميه الفضاء الهندسي؟ إليكم بعض هذه الخصائص 


الرئيسة: 


نی ی یا 


م انه لا محدو؛ 

8 انه ذو أبعاد ثلاث 

4 إته متجانس. أي أن جميع نقاعله متماثة؛ 

) إه متساوي الخصائص في جميع الجهات. أي أن جميع الخطوط 

املستقيمة التى تمر من نقطة واحدة هى خطوط متماثة» 

(Cı Duco) guys @‏ 
2 - «إِنَّ الفضائية ا منتشرة في الواقع الذي يدركه الشعور فضائية مقترنة 
دائما بالزمانية . لكن» على حي أن الزمانية تبدو أولا من مميزات الشعور, 
تبدو الفضائية أولا من مميزات الواقع الخارجي». 
:(Alain) ù¥Î ®‏ 
3 - «إننا نعرف مستقا أشياء كثيرة عن الزمان» مثلا أنه ل وجود البتة 
لزمانين متزامنين, وأنه ليس للزمان سرعة» أن الزمان لا يعكس اتجاههء وأنه 
لا وجود لزمان خيالي؛ وأنَ الزمان مشترك بين جميع الكائنات وجميع 


/ تفیرات. حه بتطلّب مثلا السير نحو الأسبوع القبل أن بسير نحوه 


الناس جميعا واموجودات جميعا . وتوجد أؤليات كثيرة عن الزمان. غير انها 
غامضة ككل الأرليات. فاللّه نفسه. كما قال ديكارت.» لا يمكن أن يبطل حدوث 


ما حذث». 


4- «الزمان قصير في نظر من كان بفكّر وطويل الفاية في نظر من كان 


یرغب». 

:)S. Wei) فسايل‎ @ 

5 - كل ا مآسي التي يمكن تصزرها تعود إلى مأساة وأحدة ل غيرء هي 
مرو رالزمان». 

@ نيسو Lag nau)‏ .ل): 

26 «الامتداد علامة قدرتي. والزمان علامة عجزي». 
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meer: 


e a a E CS 


ایی لمن ی س اس ت قن تیف ا ر ی ا اہ ایوہ م ممم مم یرای س 


ف 
0 _السبب العلّة La Cause‏ _ 100 
السببية -العلة La causalité‏ _ 
س 

السبب مرادف العلَّة, إلا أن يمکن التمييز بينهما من وجهين 
اثنين: أولهما أن السبب هو ما يحصل الشيء عنده لا به والعلة ما 
يحصل الشيء به؛ والثاني هو أن المعلرل ينشا عن مته بلا واسطة 
بينهما ولا شرطء على حين أن السبب يفضي إلى الشىء بواسطة أو 
وسائط. 

والبحث عن الأسباب بحث طبيعي ذ في الفكر البشري الذي يرى أن 
«لا شيء يولد من لا شيء». ٠‏ ويتمثل البرهان الطبيعي اللاموتي في 
الارتداد من عة إلى أخرى لوصول إلى عة أولى هي الله. 

ولقد بقي مفهوم العلة مع أرسطو مفهوما احيائيا؛ أها العلم 
الحبيث فلم يعد يكتفى بالبحث. منذ غاليلي (١6اناه6)‏ ودیکارت 
(Descarles)‏ عن علل الظواهر. » بل أصبح هتم بقرانینهاء ٠‏ أي بالعلاقات 
الثابتة التي تربط بينها. 

والسببيّة هي العلاقة التابتة بين السيب بالسي وميد 
السببية هى أحد مبادئ العقل, » ویعبر عنه بالقول: ۱ ن لكل ظاهرة 


سببا أو علة, ٠‏ وما من شيء إلا وکان لوجرده سیب أي مبدأ يفسر 


وجوله. 


ولقد ميز كانط ))4١(‏ بين وجهين السببية: أحدهما هو «مبداً 
الإنتاج» ( )P ripe de اa producto‏ وهی یوجب أن یکون لکل حادث 
سبب يتوقف وجوده عليه قبل حدوثه» والآخر هى «مبداً التتابع 
الزماتي» )Principe de اa succession dans le temps)‏ وهو يوچبپ أن 


تحدث جميم التغرات وفقا لقانون الإرتباط بين السبب والنتيجة. 


© الغ زالسي: 

١‏ إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبيا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا 
عندناء بل كل شيئين ليش هذا ذاك ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما متضمن 
لإثبات الأخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخرء فليس من ضرورة وجود أحدهما 
وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر (...) فلنعين مثالا رأاحدا 
وهو الاحتراق قي القطن مثلا مع ملاقاة النارء فإنا نجوز وقوغ اللاقاة 
بينهما دون الاحتراق ونجوز حدوث انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة 
التار (...). نقول: فاعل الاحتراق... هى الله تعالى... وما لار وهي جماد 
فلا قعل لها . فما الدليل على أنها الفاعل وليس لهم دليل اا مشاهدة حصول 
الاحتراق عند ملاقاة النار؟ وا مشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدلّ على 
الحصول به وأنه لا سوا ه...». 

:)Leib niz) jain @ 

2 - «تتحرك التفوس طمقا لقوانين العلل الغائية» وفق شهراتها وغاياتها 
ووسائلهاء وتتحرك الأجسام طبقا لقوانين العلل الفاعلة». 

@ ف لتر :)voltaire)‏ 

د «الکون يحیرني» ولا أتصور أن هذه الساعة قد وجدت من غير أن أوجدها 
ساعاتي». 

:)J. Stuart Mi) Jn ستيوارت‎ @ 

+ رال هي مجموع الشروط الإيجابية والسلبية ومجمو ع الإمكانات التي إذا 
تحفقت» تبعها التالي بدون تخلف», 

:Maine de Eira) jlرب مان دي‎ @ 

5-«ل يمكنني أن أفكر أو أتحرك بحرية دون أن أدرك مباشرة قوتي افكرة 
أو الحركة. لا بوصفها جوهرا. وإنما بوصفها علَة أو قوة تعمل من خلال 
اراد 


:(Auguste Comte) اأوغست كنت‎ € 

6 «كلما تأملنا التطوّر البدائي لفهمنا البشري» تبين لنا أن هذا التطور لم 
يكن يقتضى تصحيحا جذريًا غير ذلك الذي يتمثل في الاستعاضة عن البحث 
عن العلل بالبحث عن القوانين». 

:(Nielzsche) +4تةıi‎ © 

7 «العة الذاتية (أاs‏ موںه٥)‏ أكبر تناقض داخلي وقع تصوره اتا نوع 
من الاعتداء على النطق,» بل شي وحش منطقي». 

چ لي کونست دي نسوي :(P. Lecomte du Noüy)‏ 

8 - «لو أردنا البحث عن عة ظاهرة ما أو حدث ماء لأفضى بنا الأمر 
بالضرورة إلى مراكز انطلاق غير محددة بوضوح باعتبارها هي الأخرى 
ناتجة عن عدد لا محدود من العلل السابقة التي تنقلنا شيا فشيئًا إلى نشاة 
جميع الأشياء وإلى أصل العالم». 

۰ :(tameln) jd @ 

9 «العلّة تستدعي العلول» يعني ذلك من منظور معين أن الحالة التي تكون 
عليها الشياء لا تكتفي بذاتها وأنتا لا نفكر فيها أبدا دون أن نتوقّم الحالات 
التي ستعقبها». 

@ ريمون آرون ۸۲٥٢(‏ ۔۴): 

0 «أن يهقٌ الإنسان البدائي بالطل الأولى ويهمل العلل الثانية, وأن يتحدث 
عن قوي خفة. لا عن سوابق تجربية» فليكن ذلك! بيد أنه يبقى لديه مع ذاك 
اقتضساء التفسير السببي». 

@ غبلى (0اطەG):‏ . 

1 «ليس صحيحا أن البحث التجريبي يجطلنا نكتشف عللا تستخلص متها 
القوانين, بل هو يجعلنا نكتشف قوانين نستخلص منها العلل». 

2 ّا كانت العلّة هي المتقدّم الثابت, فاته لا يمكن معرفة ما إذا كان هذا 
امتقدم هو العلَة دون أن نعرف ما إذا كان ثابتا: يجب أن نعرف القانون كي 
بتستّى لنا الحديث عن العلة». 

@ مسر :(Meyerson) jig‏ 
ذا «كل ما يبدو انا خطوة إلى الأمام في طريق التفسير نزينه باسم 
العلة». 


1 _السخرية (التفكم) ١٥ا‏ 101 
r‏ 
السخريةء بمعناها الحديث والمتداول» هي أساوب في الحديث يتمثل 
في ابلاغ ما نریده وتقصده باقرار عکسه»؛ أي انها قول عکس ما تعنيه 

وما نريد إثباته وما نحن على يقين مه ما تهكّما أو مؤاخذة ومتابا. 

ولا يبتعد معنى «السخرية السقراطية» كثيرا عن هذا المعنىء إذ 
تتمثل السخرية عند سقراط في السؤال عن الشيء مع إظهار الجهل 
به. وفي التسليم برأي الخصم وتبني ما يدميه. ثم في استدراج هذا 
الخصم رويدا رويداء عن طريق الاسئلة والأجويةء إلى استخلاص 


نتائج مناقضنه لادعائة وإلى الاعتراف بمعرفته الزائفة. 


240. 


0 


:)La Bruyêre) lı @ 

1-«إتما السخرية في الغالب فقر فكري». 

:(H, Blanche} بسلانشي‎ @ 

2 «تتمثل السخريةء في ثويها الكلاسيكي والبري»ءء في منح القارئ فرصة 
لإتمام ما اكتفى امأف بالتلميع إليه. (...) لكن تتمثل السخرية أيضا في 
قول شىء آخر غير ما نتظاهر بقرله, وأحيانا بقول عكس ما نضمره...» 

:(J-P. Sarire) ر ت‎ Lu 3 

3 - «إِنَ الإنستان. في آثناء السخرية. يرفع ما يضعه؛ ويدعو إلى التصديق 
حتی لا بصدّق؛ ویثبت کي ينفيء وينفي کي یثبت». 

:(M. Garçon) غرسون‎ ® 

4 - لن اهم ما يمز السخرية أنها تسمح بقول حقائق لا يتحملها أحد إذا لم 
تتأسس على هذا الذوع من الخدعة». 

:{Sacha Guitry) سشا غتري‎ @ 

5ن خوفك من السخرية هى خوفك من العقل». 

ھ انتول فرانس (۴۲۵۸۴ .۸): 

6-«عالم بدون سخربة غابة بدون طيرر». 

:(Jankêlêvitc) اتش‎ Ki جا‎ @ 

7 - «ليسث السخرية رياء؛ ألا لأنَ للرائي لا يسمى إلى غير خدمة مصالحا 


ي 0 ن _ NOES‏ ا سی ۴ فة اننا ا ا م تو س م ست م م رست ست ہمہ ی دسم شک سی ست م مق 


الأنانية. وثانيا لأن الرياء يقوم على سوه النبة» باعتبار أن الغاية منه هي 
الخدا ع» على حين أن السخرية تخد ع وتغاون معاء بل هي ۷ تخدع إل لكي 
تذبه؛ إّها ما يضعنا في الطريق السوي» وهي تكشف وتغطي معا». 


2 _السلب ۔النقي 


102 . La négation 


«السلب مقابل للايجاب» والمراد به مطلقا رفع النسبة الرجودية بين 
شيئين» (ابن سيناء النجاة). 

ولقد ميز علماء المنطق» منذ أرسط.ىء بين الإسم الثابت والإسم 
المتفي. فالإسم الثابت هو الذي يثبت الشيء صفة من الصفات. 
والإسم المنفي هو الذي ينفي هذه الصفة عن ذات الشيء. واو لم يكن 
الإثبات لا كان الَفي؛ فالتّفي والعدم يدخلان إلى الوجود عن طريق 
الإيجاب والإثبات. ومن المناطقة من قال إن أي تصور من التصورات 
يجمع في آن واحد بين النفي والإثبات. فكلمة «إنسان» تثبت مفهيم 
الإنسانية وما صدقها وتنفيهما في ذات الوقت عن كل ما هو خارج 
نا 

والسابى أو السالب (31و۸6) صفة لا يتصف بالسلب» مثل 
القضية السالبة في المنطق, أو الموقف السلبى الذى يكتفى بالنقد 
الهدام» إلخ. ا 

والسلبية (6ا۷ناةو6١)‏ صفة لكل ما هي سلبي. وهي عند هيغل 
خاصة نقيض الفكرة (ءة١انا١۸).‏ وهي اللحظة الجدلية للتفكير 
التي تسبقها لحظة الفكرة )٠٠٠١(‏ وتعقبها لحظة التركيب 


.(Synthêse) 


:)Spinoza) 1jy @ 

«کل تحدید إنما هی سلب». 

® سی شوارت (w2۲وSi):‏ 

2 - «الستلب موجه دائما ضدَ محارلة التاليف" إنه بفترض دائما الربط بين 
حامل‌ومحمول». 
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@ غا تن :)Hamilton)‏ 

3-«ل يمكننا أن نتصور السلب بمعزل عن الإيجاب, لننا لا نستعليع إنكار 
جود شيء ما دون أن نفكر في وجود هذا الشيء الذي ننكره». 

:)8€r980۸1( بسرغسسون‎ @ 

4 - دان قرلي: هذه الطاولة ليست بيضاء بفترض أك قد تظتّها 
بيضاءء أو أنّك تظتّها بالفعل بيضاء أو اني كنت سأظتها بيضاء. اني 
أنبهك» أو أنبه نفسي إلى أن هذا الحكم ‏ بد من تعويضه بحكم أخر (تركته 
ٿا غير محدد)». 

:)J. Lacroix) Igy @& 

5 - «لاثبات قيمة أنطلولىجية » ولانفي قيمة منهجية . (...) إن اللفي هى 
الطريقة الوحيدة التي تسمع باستخلاص الإثبات الجوهري الذي ينطوي عليه 
کل حکم موجب وکل حکم سالب». 


103 _ Le pouvoir - L'autorité  ةؤ¦؛luadl_‎ 13 


السلطة هى القوة التى بها نأمر بشىء ما ونقرضه. وقد تكون 
السلطة مبنية على القوة والعنف. أو على الحق والقانون. أو 
على العرف والعادة (كسلطة الأب على أبنائه. أو سلطة الشيوخ 
على أفراد القبيلةء إلخ). والسلطة السياسية هى الهيئة السياسية 
المباشرة السيادة والحكم» أي أنها سلطة الدولة التي تمارس 
من خلال مختلف المؤسسات الاجتماعية (كالوزارات والولايات 
والمعتمديات والبلديات والمحاكم ومراكز الشرطة والحرس. إلخ). 
ولقد دعا المفکر الفرنسی مونتسکیی (uءuiو5ها٣٥۸)‏ فی کتابه «روح 
القوانين» إلى ضرورة الفصل بين ثلاثة أنواع من السلط هي: السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ولمًّا كان 
الخلط بين هذه السلط وتدحَل بعضها في شؤون بعض إنما يقسح 
المجال واسعا أمام جميم أنواع التجاون رالجور والقهر» في حين أن 
ملازمة كل سلطة للحدود المرسومة لها هي شرط تحقيق المجتمع 
المدني الديمقراطي العادل» فاه يمكن أن نقيس مدى اقتراب كل 


الط المذكورة. 


@ أفلاطىون (20۸اP):‏ 
1 «أولئك الذين يديرون شؤون رعيتهم» برضاها أو بغير رضاهاء رفق قوانين 
مكتوية أو بغيرها. سواء كانوا من الأثرياء أو من الفقراء إلْما هم يمارسون 
الحكم وفق فن معين. وهم لا يختلفون في ذلك عن الأطبًاء الذين نعتبرهم 


دائما أطبًاعنا» سواء عالجونا برضانا أو بغير رضانا (...) وسواء اتبعوا ‏ 


قواعد مكتوية أو غير مكتوية (...) بشرط أن يكون ذلك من أجل سلامة 
أجسامنا وصحتها...» 

2 - «إِنَ طبيعة الإنسان الفانية ستدفعه دائماء إذا ما تولى حكما 
مطلقاء إلى العمل من أجل تحقيق طموحاته الشخصية والبحث عن 
مصالحه الخاصة». 

@ ابن خلسدون: 

3 - «إنَ الدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى واذع 
وحاکم بزع بعضهم عن بعض». 


@ س بی نوز :)Spi nza)‏ 


4 «من النادر أن يعطي الحكام أوامر متناقضة للغايةء لان فطنتهم 


وحرصهم على الاحتفاظ بالسلطة تجعلهم يهتمون إلى أقصى حد بالسهر 
على المصلحة العامة, وتوجي» دفة الأمور جميعا وفقا لأحكام العقل. وكما 
يقول سنيكاء لم يستطم أحد أن يستمرٌ في الحكم طويلا عن طريق 
العنف» 

@ م نتس کیسی (Montesquieu)‏ : 

5« في کل هة قضائية. ۷ بد أن نوازن عظمة القوة باختصار مدَتها». 

:(Maine de Bira) jou aڎ مان‎ @ 

6 «تقتضصی سياسة الانسان أخلاقيا ويقتضي التنظيم المحكم للمجتمع أن 
تأتى السلطة من فوق (...). وعندما تأتي السلطة من تحت تعم القلاقل 
والاضسلرابات وتسود الفوضى فتجتاح الفرد في أهوائه وأفكاره. وا مجتمع 
في تحرکاته وعلاقاته». 
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:(¥. de Bonald) دudliyı‎ é1 ® 

ahd =7‏ الطلقة سلطة مستقلة عن الاشخاص الذين تمارس علبهم, 
والسلطة ا مستبدة سلطة مستقلّة عن القرانين التى تمارس بمقتضاها». 

(Napoléon 1 er) Jg¥ 1| نایبلیون‎ @ 

8-دانَ ضعف السلطة العليا لهو أعظم مصبية يمكن أن تحلّ بشعب ما».. 

: (Proudho) jiaدyرب‎ ® 

9 ۔ «ان حكم الانسان للانسان» مهما تنكر وراء آسماء مختلفة. لا يعدو أن 
یكون ۷1 قمعا». 

@ شت رتون :)٥۸e1e۲0۸(‏ 

0- «الخضوع لانسان ضعيف انضباط والخضوع لانسان قوي انخذال». 
@ بول فالیري ((۶.۷۸167) 

1- «السلطة بدون تجاوزات قد تفقد من رونقها». 

:(M. Weber) qaq اکس‎ ® 

2 - «كل مهتم بالسياسة يرقب في السلطة ما لكونه يرى قيها وسيل لخدمة 
غايات آخرى» مثالية كانت أو أنانية. وإما لكونه يرفب فيها لذاتها من أجل 
الاستمتاع بما تمنحه من شعور بالهيبة وا مجد».. 

(Alain) ûi @ 

3- «ادى الشخص الثقّف رغبة طبيعية في أن يكون قائدا عادلا وإنسانيا؛ 
بيد أن السلطة تغير جذريا طبع من يمارسها (...) وسبب ذلك يكمن في 
مقتضيات الحكم الشديدة الصارمة».. 

@ ری فارول )۸/v2٥1(‏ : 

4- «هناك حقيقتان لا ينبقي الفصل بينهما أبداء هما: 

أ أن السلطة تكمن في الشعب. 

ب أنه لا يجب على الشعب أن يمارسها أبدا».. 


104 . La sophistique السوقسطائية‎ 104 
السختسطة‎ 


_ Le sophisme 


السفسطة لفظ يوناني معرب وأصله فى اليونانية «سوفيسما» 


(Sophisma)‏ وهو مشتق من لفظ «سوفرس» (ئه٠إpه5)»‏ ومعناه 
الحكيم. 
والسفسطة عند الفلاسفة هي الحكمة المموهة, وعند المنطقيين هى 
القياس المركي من الوهميات. والغرض منه تغليط الخصم واا 
كقولنا: الجوهر موجود في الذهن» وكل موجود في الذمن عرض, لينتج 
أن الجوهر عرض. 
وتطلق السفسطة على القياس الذى تكرن مقدماته صححة 
وتتائجه کاذبة لا ينخدع بها أحد إلا أك إا أنعمت النظر فيه وجدته 
مطابقا لقراعد المنطق ووجدت نفسك عاجزاً عن دحضه» مما في 
برهان السهم ويرهان كومة القمح. فبرهان السهم يبطل إمكان الحركة 
بالصورة الآدرة: 
ا) کل جسم یشغل ۸۱ مُتدادا مساویا لامتداده یکرن اکا 
2 والسهم المرمي يشغلء في كل لحظة من لحظات حركتهء امتدادا 
مساوپا لامتد اد ه؛ 
3 إذن فالسهم المرمي ساكن. 
ما برهان ن کومة القمح فهو على الصورة الآتية: كل كومة يرغ 
منها حبة واحدة تظل كومة؛ ثم نهبط بعد ذاك من کومة إلى كومة حتی 
نصل إلى الكومة المؤلفة من حبتين فنقول: إذا صحت المقدمة الأولى 
وجب أن يؤدي رفع حب ة وأحدة من هذه الكومة الأخيرة إلى الحصبرل 
على كومة ذات حبة واحدة وهذا غلط. 
والسوفسطائي (6اء1م80 ٠٠ا)‏ إسم أطلق أوّلا على الإنسان الحاذي 
في إحدى الصناعات الميكانيكيةء تم أطلق على الحاذق فى الخطابة أو 
الفلسفةء ثم أطلق بعد ذلك على كل دحال مخادع. رالسوفسطاشة 
جملة من النظريات أو المواقف العقلية المشتركة بين كيار 
السوفسطائيين کدروتاغوراس )Pr02905(‏ وغورجىاس (ءھاوrەم)‏ 
وهييياس (ءهامما). 
وتجدر الإشارة أخيرا إلى ما شاهدته الساحة الفلسفية منذ 
سنوات من رجوع حثيٹ إلى كبار السوفسطائيين من أجل إعادة 
الاعتبار لهم والتأمّل من جدید فیما کانوا يتصفون به من حكمة 
ومن عمق نظر» على خلاف صفار السرقسطائيين أر أنصاف 


SS 


ta 
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السوفسطائيين الذين كانوا يدعون الحكمة وهم غريبون عنهاء ويعلّمون 
شباب أشنا الطُموح أساليب الخطابة والمغالطة والتمويه» كما كانوا 
يفخرون بقدرتهم على أن يتحدثوا في جميع المواضيع؛ وحتى في 
الواضيع التي يجهلونها تمام الجهل. 


:(Platon) j| Î &‏ 
| «الغریب: لنتوقٌف إذن حتى نسترجع أنفاسناء ويينما نحن نستريح هكذا 
لننظر من جديد فيما تبيناه: قبكم من وجه ظهر لنا السوفسطائي؟ لقد تبيناء 

بدون شلك أنه أولا با مرصاد الشبان الأثرياء طمعا في أموالهم. 

ٹیتاتوس: أجل. 

الفريب: وتبينا ثانيا أنه متاجر بالعلوم الخاصة باللقس. 

ٹیتاتوس: هذا صحیج. 

الغريب: واا أنه بائم با فرق وا فصل لنفس موضوعات هذه العاوم. 
شىتاتوس: أجل» ورابعا أنه صانع هذه العلوم التي ببيعها . 

الغريب: ذكرياتك دقيقة. وسأنكرك أنا بنفسي بالوجه الخامسس 
لاسوقسطائي: إنه رياضي ولاعب قوى ماهر في الصراع اللفتلي 
والحلارحات‌الكلامية». 
ê‏ أ رسسطسسو :{(Aristote)‏ 

2 - «ينبغي ألا أن نتبين ما هي الغايات التي*يسمى إليها أولئك الذين 
يصارعون بفية الانتصار في المناقشات. انبا خمس غايات: الدحض. 
والخططاء وافارقة. واللحن (الخطاً في الإعراب والبناء). وأخيرا الإيقاع 
بالخصم في التكرار والحشو. (...) وأول ما يفضتل السوفسطائيون هو 
التظاهر بدحضهم للخصم؛ وثانيا إبراز وقوع خصمهم قي الخطا؛ وثالثا حه 
على الوقوع في الفارقة؛ ورابعا جعله يثفظ بلحن ما (...) وأخبرا فقط 
إرغامه على تكرار نفس الشيء عدة مزات». 

@ ابسن سسیسفنسا: 

3 - «ویشبه أن يكون بعض الناس ‏ بل أكثرهم - يقدم إيثاره لظن الاس به 
أنه حكيم ولا يكون حكيما» على إيٹاره لكونه في نفسه حكيها ولا يعتقد الاس 


فيه ذلك». 
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ت - «والغالطون طائفتان» سوقسطائي ومشاغبي. فالسوفسطائي هو الذي 
يترا عى بالحكمة ويذعي أنه مبرهن ولا يكون كذلك» بل أکثر ما يناله أن يظْنَ به 
كذلك. وأا امشاغبي فهو الذي بتراعى باه جدلي وأنه إنما باتي قي 
محاوراته بقياس من ا مشهورات... ولا يكون بكذلك. بل أكثر ما يناله أن ين 
نه ذلكف». 


105 _ La politique _السبأاسة‎ 5 


السياسة عموما هي كل ما له علاقة بالحكم ويممارسته مسن 
قبل الدولة. إذ نّا كان الناس يعيشون في مجتمع» فإن أوّل ما 
أيطرح هو مسالة التوفيق والملاعمة بين أعمالهم وخلق نوع من السلوك 
العام والمشترك يتحقّق باسم المجموعة ومن أجلها. والنظر في هذه 
المسالة هى من مهام السياسة بمعناها العام جدا. فأفلاطون قد رأى 
أفيها علما توجيهيا (راجع محاورة السياسي» ١260‏ - ب). فمها 
بفن تساج ملكي يحبك حياة الجميع بالمودة والوفاق (ن.م» 311 ب). 
ونظر إليها أرسطو على أتها النشاط الذي يرأس جميم النشاطات 
الأخرى ويتضمنهاء باعتبارها تسعى إلى تحقيق الخير الأسمى (راجع 
كتاب السياسةء ١‏ 1252 أ). ونفهم من هذه الإحالات إلى الحبٌ 
والخير أن فن السياسة وفْنَ تدبير حياة المجتمع المدني ليس مجرد 
مسالة تقنيةء أي تقنية ربط بين الوسائل والغايات» بقدر ما 
أته السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وإداك إلى تحقيق سعادة 
الأفراد. 


€ ار :)Aristote) gb‏ 
1 «الإنسان حیوان سیاسي بالطَّبع». 


© س بینۈوزا! :)Spin0oz2)‏ 


2 - «من بين جميع العلوم القابلة للتطبيقء قإن علم السياسة هو العلم الذي 
يشهد أكثر تباينا بين النظرية والتطبيق, ولا ترى أشخاصا قل تأهَلا لسياسة 
الدولة من انرين» أى من الفلاسفة». 


@ فوفتنار غ :{Vauvenargues)‏ 

3- دن رجالات السياسية يعرفون البشر أكثر مما يعرقهم الفلاسفةء أمني 
أتهم القلاسفة الحقيقيرن». 

@ رر سو :(Rousseau)‏ 

4 لن الذين يريدون معالجة الأخلاق والسياسة كلاهما على حدة لن يفقهوا 
من اهما شيا ». 

:)VoItaire) لتر‎ @ 

5 «للأإسف يبدو أن السياسة والمرب هما الهنتان الأقرب إلى طبيعة 
الإنسان: فإمًا التفاوض وإما التحارب». 

:(Kan) طbhauail‎ ® 

6 «تقول السياسة: كن حذر/ كالافعى؛ ولكن الأخلاق تضيف (كشرط 
مقت): ویدون رياءء كاليمامة». 

ھ فاليري ٩y(‏ ۷16 ۴۰): 

7 «السباسة فْنّ يفنع الناس من التددّل في الشؤون التي هي شؤونهم». 

(J. Lacroix) IgyjquqkY¥ ® 

8 «بختلف الاجتماعيء بالمعنى الدقيق الكلمةء عن السياسي: فالرابطة 
الاجتماعية رابطة أفقية, بينما الرابطلة السياسية رابطة عمودية». 

:(Ch. Maurras) مرس‎ @ 

<-«السياسة هي فن الإيقاء على الدول». 


6 _الشخس ' 
الشخصية 
الشخصانية 


106 _ La personne 
_ La personnalité 


_ Le personnalisme 


يقابل مفهوم الشخص, في كل المعاني المتداولة لهذه الكلمة» مفهوم 
الشيء. فكل واحد متا يشعر أنه شخص ورایس شیئاء أنه ذات ولیس 
موضوما. ولقد عرف كانط الشخص بالحرية وباستقلاليته عن آليات 
الحياة الطبيعية. لذلك يجوز الحديث عن الإتسان بوصفه شخصا 
Lag {Personne de droit) laigila lصخش gİ (Personne morale) İlk‏ 
الحديث عن الشخص الطبيعي (#دواورم 8١٣0ءء٠۴)‏ إلا إشارة إلى 
جسم الإنسان من حيث هو مظهر لذاته الراعية وما يسمح بتجلّي 
شخصه الأخلاقي والقانوني. وعلى هذا الأساس فإِتّه لا يمكن أن 
نعتبر الحيوان شخصا طببعياء لأته ليس شخصا أخلاقيا. ولقد 
تحددت هذه المعاني المختلفة لفهوم الشخص في أثناء البحث عن 
الأساس الأخلاقى الشخصية. فالنظر إلى الإنسان على آنه شخص 
هو إثبات أن العلاقات بين الاس علاقات بين أشخاص أو أفراد أحرار 
واعين رجديرين بالاحترام. والنزعة الشخصانية لدى إيمانويل مرتيي 


)E. Mourie0(‏ هي الإقرار بأن الشخص قيمة مطلقة ۷ يجوز انتهاكها 
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بأي وجه من الىجوه. للتمييز بين الشخصانية والفردانية. راجع الادة 
الأتعاقة بهذا اللفظ (الفرد - الفردية). 


ë‏ ابسن سسيسفقسا: 

1 - «الشخص اتا يصير شخصا بأن يقترن بطبيعة النوع خواص عرضية 
لازمة وغير لازمة وتعين له مادة مشار إليها». 

2 - «الصورة الإنسانية والاهية الإنسانية طببعة لا محالة يشترك قيها 
أشخاص النوع كلها بالسويةء وهي بحدها شيء واحدء وقد عرض لها أن 
وجدت فى هذا الشخص وذاك الشخص, فتكثرت» وليس لها ذلك من جهة 
ملبيعتها الإنسانية». 

(Kant) hail @ 

3 - «الشخص هو الذات التي يمكن أن تحاسب على أفعالها. والشخصبة 
الأخااقة ليست غير حرية الكائن العاقل الذي يعيش في غلل القوانين 
الخلاقية. انا الشخصسة البسيكولوجة فلا تعدو أن تكون وعي الذات 
بىچوھا وهويتها عبر حالاتها الخظفة. يترتب على ذلك أن الشخص ل يمكنه 
الخضوع إلى قوانين أخرى غير التي يضعها لنفسه». 

4 - «أن لا بفكر الإنسان فحصسب. بل أن بقول أيضا؛ أنا أفكر, ذاك ما 
بجعل منه شخصا بحق». 

@ برغس ون (s0۸و8er):‏ ۰ 

5 «ائ شيء نحن وما هي سجنُتنا؟ ما نحن إل تَجمّم تاريخ كثيف أمضينا 
فيه حياتنا منذ ميلادناء لا بل قبل ميدتا - ذلك لتنا نجلب معنا إلى هذا 
العالم استعدادات تكونت فينا قبل ميلادنا. لا شك آنا لا نستعمل في 
تفكيرنا ا5 جزم صغيرا من ماضيناء ولكتنا إذا رغبنا أو أردنا أو عملنا 
فنحن انما نفعل ذلك بماضينا كله. ويما تنطوي عليه نفوستا من منازع 


أصلية». 
6 «هل بعد شخصى واحدا أو كثيرا فى لحظلة معينة؟ إذا صرحت 


باه واحد ارتفعت أصواث داخلى بالاحتجاج» وهي أصرات الاحساسات 
والمواطف وإلتصورات التى تنقسم إليها شخصيتي الفردية . وإذا قلت اله 
كثرة متميزة ثار شعوري ثورة عنيفة أيضاء وتال لى إن إحساساتي 
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وعواطفي وأفكاري ليست سوی تجریدات انتزمتها من نفسي» وان كل 
حال من حالاتي تتفمَن جميم الحالات الأخرى. فأنا إذن (...) ىحدة كثيرة 
وكثرة واحدة». 

7 « كل حالة من الحالات النفسية. بوصفها فقا تنتمي إلى شخص ماء اتا 
تعکس گامل شخصته». 

@ فاليسري (4ا۷ .۴): 

8 «يختلف الأشخاص بعضهم عن البعض فيما يظهرون» ويشبهون بعضهم 
€ شف اليسي (J. Chevalier)‏ : 

9 - إن جوهر الشخص. على خلاف الفرد. ليس الاناء وإتما ال خر. 
فالشخصسة الإنسانية ۷ تنم وتتفتّع ا باقترانها بالآخر وبإهداء نقسها 
إليه عن طريق الحب الذزيه». 

0 -«الفرد هی غابة ذاته؛ أا الشخص فغايته تتجاوزه». 


:)G. Gusd0( قسسدورف‎ @ 


1 - «الفرد يرغب في الانفصال روالتميز أمّا الشخص فغايته التضامن 
والتعاضد لأنه يعلم أن انا يمكنه أن يتحقق إلا مع النحن». 

12 - «يعود تشكل الشخصية غالبا إلى تشكل مختلف الشخصيات الكونة 
للفرد أثناء حياته. إن الشخصبة هي تاريغ التوازن التجدّد الذي يحدث. 


بعناء شدید, بين ما يريد الوسط الذي نعيش فيه أن يجعل مّاء وما نرغب 


نحن في تحقيقه». 

:(Èh. Baudouin) jaggy ® 

13 «لكلّ واحد منّا طبيعة محددة أعني مزاجا وغرائز وميولات عفوية. لكن 
لكل راحد متا ذات أيضاء أعني شخصية متفاوتة القوة والبروز» يتمثل دورها 


أساسا في السيطرة على هذه الطبيعة وتطويعها. (...) وطبعنا هو حاصل 


الصراع أوالانسجام بين هذين المبدأين». 

:(E. Mounier) مسوتسيسي‎ 8 

4 «الشخص كائن قادر على التجرد من ذاته وعلى التخلّي عنهاء انه کائن 
يحيد عن مركزية ذاته من أجل التفر غ للأخرين». 

5 - «يطلق لفظ الشخصانية على كل نزعة وكل حضارة تثبت سمو شخص 
الإنسان على الضرورات الادية والأدوات الجماعية ا مؤسسة لنموه. (..) إن 
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الشتخصانية فى نظرنا هي كلمة الس أي أذّها الكلمة ا لمناسبة للإشارة 


عموما إلى مذاهب مختلفة (...). واذاك فلعلّه من الأفضل أن نتحدث بصبغة 


الجمع عن مذاهب شخصانية. لا عن مذهب واحد». 


® ریانوفیی :(Ch. Renouvier)‏ 
6 «إنها ديانة علمانيةء إن صح التعبيرء وهي ديانة رجالات الفكرء ا 


أركان فيها ولا قساوسة ولا كنائس. بل هي ذيانة فلسفية همها الوحيد أن 


تجد حا مشكل الشر. ديانة تدعو إلى السمو قدر الإمكان بشخصةة الإنسان 
بفضبل العدل (..). هذه الفلسفة-الدين وهذه الديانة العقلية هي 


7 _الش Le mal‏ _ 107 
الشر ضد الخير؛ وهو كل ما يكون موضوعما للتأنيب والتوييخ. 
وعلى حين يطلق الخير على الوجود أو على حصول كل شيء على 
كمالهء فإِنَ الشر يطلق على العدم أو على نقصان كل شيء من كماله. 
ويتأصّل الشر في نقص الإنسان عموماء أي في طبيعته غير 
الكاملة, أا مشكة ژر a (Le problème du mal)‏ فهي السؤال عن تسبب 
وجود الشر في العالم» وكيف يمكن التوفيق بي بین وجوده ووجود اله 

خالق ورحیم وعلی کل شيء قدیر. 


3 د یمق ری طس :(Déînoorite)‏ ` 


7 - »نا نبحث عن الخير ولا نجده ونجد ال من عبر أن نبحث عنه؛. 
( ابي قور (Epicure)‏ :. 


2- »¥ أحد يختا ر الشرٌ من قحد واكن يغرينا الف بوره في شكل الغير 


@ ابسن سينا 


3 - «واعطم أن الشرٌ على وجوه فيقال شر ثل النقص الذي هي الجهل . 


٠‏ والضعف والتشويه قي الخلةة. ويقال شر لا هى مثل الألم والغم (...) ويقال 


ت ا EEE‏ ماس ادت ت ت تة ع مال مہم ن ل ق ا ت افا مت 
: جت ہ اہی ھتاھ سا مت میا ا ست ا ی ہچ ت سا ہہ تخت الم م ےت مسل ج ت مم کے د سوسم ا م کم اموم ف . 
ر م مہ ا ن اھ اہ تو سال ہے ما ت ی ا ِ , 


شر للأقعال الذمومة. ويقال شر يادي من الأخلاق (. )٠‏ ویقال شر انقمان 
کل شي ٣‏ عن کماله وفقدانه ما من شاته أن یکون له». 3 

@ لای بنتز (12طeiا):‏ ٍ 

4 - «يمكن أن ننظر إلى الشر ميتافيزيقياء ومابيعياء وأخلاقيا. فالشر 


الميتافيزيقي هو مجرد القص, والشر الطبيعي هو الألم. والشر الأخلاقي هو 


® رو سو :(Rousseau)‏ 

5 ان كنت ملزما بال ألحق الشر بأمثالي. فليس ذلك اکرنیم عقلاءء وإتما 
لکونهم يشعرون ویحسون». 
® ألبير كام :)A. Camus)‏ 
6 - لن ما يجعلنا نغتاظٍ ليس عذاب الطفل, وإذّما کون هذا العذاب ل يقوم 
على أي مبرر». 
9 برغ سون (s00و8er):‏ 
7-«إن مثل هذه التأْملات قد تروق الفيلسوف امفعزل بمكتيه: لكن ما عسى 
أن يكون موقفه مام أ ام شاهدت ابنها يموت الساعة؟ كلا إن العذاب واقع 


أليم». 


108 الشعور س الوعس La conscience‏ _ 108 


يطلق هذا اللفظ على معان عديدة. فالشعور بالذات 


)La conscience de soi) -‏ ھg‏ العرفة التي یملکها کل واحد عن وجوده وسارکه 


وأفعالهء أي معرفته لجميم الأحوال التي دشعر دها . والشەور التاملي أو 
الوعي المنعكس ( tail ga (La conscience réfléchie)‏ س الذات على ذادپا 
تاب ا شی اتا رار م سا ن دان رت وتنقله إلى غيرها. 
مقابل للاشعور ر „(Linconecient‏ 

ويس الوعي أو الشعرر وطرفة عضوية خاصة» أي انه ل یحتل 
مرکزا خاصا في الدماغ» بل هو مجرد ENS‏ تریط لمر ٤‏ دداته ويالعالم 
الخارجي الذي یدرکه ویتامله؛ فکل شعور هی شعور بشيء مأ» کا 
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قال مرل بونتى (را۸ه٥-اهها۲٥۷)ء‏ ولا وجود لشعور فی ذاته 
„(Une conscience en soi)‏ 

إن الشعور بالذات أو وعي الذات هى ميزة الإنسان الذي 
ينعكس على نفسه» فيعلم أنه يعلم» ويدرك أنه يدرك ويعي 
أنه يعي: «فالوعي الذي يعي مرة ذاته كوعي يكتشف في ذاته 
قدرة لا محدودة على التضاعف (..) إن الوعي الذي يكتشف 
ذاته مرة كوعي لا يكف عن الانقسام والانشقاق عن ذاتهء وعن 
التجرد والتذکی آٹکٹر Îhكڏر‏ « (Jankélévitch, "L'austérité", Flammarion,‏ 
page 13)‏ . 


ټ :(Kan) bail‏ 
1-دأتا أعي ذاتي: ليس هذا الفعل ا نطقي قضبة منطقيةء لله بفتقر 
إلى محمول». 


:(Schopenhauer) اسوفسهساور‎ 


2- إن ا مادة الأولى لكل قلسفة هي الوعي التجريي, الذي لا يعدو أن يكون 
وعدا لذاتنا الخاصة ووعينا للأشياء الأخرى. فعاد. هذا المعطى المباشر هى 
امعطى الحقيقى الوحيد». 

(Nietzsche) نیتش‎ ê 

3 «الومي آخر حاقة من حلقات تطور الحياة' وهو بالتالي أقلّ الأشياء 
اکتا لائ کثرها هشاشة». 

:)K. Mar) کارل مارکس‎ ê 

+ - «ليس وعي التاس ما يحدّد وجودهم» بل وجودهم الاجتماعي هو الذي 
یحدد وعیهم». 

:(Marx et Engels) judi مارکس‎ @ 

5 «ليس الوعي ما يحدد الحياة وإنما الحياة هي ما يحدد الوعي». 

: (Feuerbsch) Flay @ 

6 «يصرح ا لمفكر ا ماي المحدود البديهة قائلا: «يتمير الإنسان عن الحيوان 
بوعيه فحسب» إل حيوان. ولكذّه حيوان وا ع». لكنّ هذا امفگر المادي ل ينتبه 
إلى أله يحدث في الكائن الذي منح الوعي تحول نوعي أجميع كيانه». 


:(Husserl) Jرuتaijjùû#‎ @ 

7 «كلّ حالة شعورية هي عموما في ذاتها شعور بشيء ما» مهما كانت 
حقيقة وجو هذا الشيء وما كان امتناعي» في الموقف الترنسندنتالي 
الذي هو موقفيء عن إثبات هذا الوجود...». “ 

:(M. Merleau - Ponty) qai مرلسیى‎ @ 

8- «ليس الوعي الأصلي أنا أفكر أنْء وإنّما أنا أستطيمع». 

:)8er]gs801( برغعسون‎ € 

9-«لا شك أن الشعور يرتبط لدى اإنسان بالدّما غ؛ لكن لا يترتب على زاك 
أن الدما غ ضروري لوجود الشعور». 

0 «حتى لا أعطي الشعور تعريفا يكون أقلّ وضوحا منهء فاه يجوز لي أن 
أحدّده بأبرز خصائصه: فالشءور يعني بادئ ذي بدء الذاكرة». 

:)Courno) juiروgک‎ @€ 

1 دان الانتياه إلى معطيات الشعور لا يفيرها أو بقفسدها فقط. بل 
غالبا ما يحولها من العدم إلى الوجود؛ أ إن أردنا التدقيق, إنه يجعل من 


اللواهر النفسية فلواهر شعورية ما كتب لها أن تصبع شعورية لولا الإنتباه 


إليبا». 

:)ل.-P.‎ Sartre) jıîرأ‎ @ 

2 دمن ا محال أن نحدد للوعي عة أخرى غير ذاتهء وإلا وجب أن نتصوره. 
من جهة اعتباره معلولا » غير وا غ لذاته». 

3 - «الوعي كيان تعلق الأمر داخل كيانه بكيانه الخاص, باعتبار أنْ هذا 
الكيان يقتضي كبانا آخر غيره». ٠‏ 

1 - «إن كيان الوعي» بما هو وعي» هو أن يوجد على مسافة من ذاته. 
حاضىرا لذاته». 

5 -«إن وعي الوجود هو وجود الوعي». 

6 - «بالنسبة إلى الوعيء الوجود و وعي الوجود شيء واحد لا غير وبعبارة 
أخرى» إن القانون الأنطولوجي للرعي هو الاتي: إِنَ الوجه الوحيد 
لوجود الوعي هو أن يكون واعيا لوجوده». 

7 - »کل وعي هو وعي لشېء ما». 

8 - إن الشعور بالكراهية ليس وعيا للكراهية. بل هى وعي لزيد برصقه 
كريها؛ رايس العشق وعيا لذاتهء بل هو وعي لفاتن الشخص العشوق». 
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@ کي غشورملون :(R. de Gourmont)‏ 
9 «ليس النشآط العقلي تابعا لوظيفة الوعي» بقدر ما يغشيه الومي؛ فنحن 
نسيء الإصغاء إلى لحن موسيقي عندما نعلم انا نصغي إليهء ونحن نسيء 
التفكير عندما نعلم اننا نفكر: إن الوعي بالتفكير ليس هو التفكير». 
:(Goblo) glo @‏ 
0-«لعلّ الوعي شعور بدرجة ثانية: فأن نعي هو أن نشعر أنّنا نشعر». 
@ ا ليري (6۲7ا۷۸ .۶): ۰ 
1- «الوعی يسود ولا یحکم». 
© فيل :(L. Lavelle)‏ 
2 «الوعي لهب صغیر خفي ومرتعش؛ .ونحن غالبا رما نعتقد أنه جعل 


نازتا ٠‏ أن کیانتا شيء ار J:‏ ان هذا الذور هو كيالنا: : Li‏ عق . 


ارتخی وجودناء وإذا Le‏ انطفاًء انتهى وجودنا». 


و _الشغل العمل) 


الشفل هو النشاط المرجه إلى إنتاج شيء نافع اجتماعياء وهر 
يجري وفق قواعد تجبر الإنسان وتلزمه بسلوك معين. وعلى ذلك فإن 
المغارقة العالقة بالشغل هي آنه بنظر إليه في نفس الوقت على أنه 


„109 _ Le travail 


ضرورة ناتجة عن الطبيعة الإنسانيةء وعلى أنه عنف مسلط على هذه . 


الطبيعة. ويتعلّق المشكل الفلشفي الذي يطرحه الشغل بمعتاه وذوره 


وأبعاده. وهو ما يتجلّى من خلال التساؤلات التالية: من يشتغل؟ ‏ 


أوكيف؟ ولماذا؟ ويأي وجه ومعنى يكن القول إن هذا النوع من النشاط 


يمم الفرد في المجتمع؟ رباختلاف | الإجابات عن هذه الأسئلة يتحدد 


معنى الشغل وتتحدد نظرة المرء إليهء ‏ 


1 


@ اوغشست كکونت Co"1(‏ .4):_ 
1 آدام س ميٿ :(50/10۸ :)A.‏ 


٠‏ 2-«قد تكون كمية العمل فى ساعة من العمل الشاق أكثر منها في ساعتين 


من العمل السهلء أو في ساعة من ممارسة عمل تطاب عشر سنوات من 
التعليم أكثر منها في شهر من الشغل البسبط الذي يقدر عليه الجميع». 

3 - «على ادى الطويل. قد يبصبح السيد فى حاجة إلى العامل كحاجة هذا 
الأخير إليه؛ بيد أن حاجة الأرل ليست ملحة جدا». 

: (Durkheim) درکایسم‎ e 

4- « إن ما يعطي اتقسيم العمل قيمة أخلاقية هو أن الفرد يصيح واعيا 
بتبعيته للمجتمع. (...) وباختصار, أا كان تقسيم العمل أسمى مبدإ التضامن 
الاجتماعي» فانه يبصبح في نفس الوقت قاعدة للحباة الأخلاقية ». 

:(J. Fourastié) فضوراستيسي‎ 9 


٠‏ إن الخد الأمثل الذي يتجه نحوه التنظيم الجديد العمل هو الذي سيصبع في 


العمل مقتصرا على شرب واحد من النشاط :هو المبادرة». 

:(G. Friedmanf) فریسدمان‎ 9 

«ليس صحيحا أن الآلة تقضي على كل شعور بالفرح أثناء العملء بل 
الأوضاع التي يفرضها تنظيم العمل بصورة جد تقنية لصالع بعض الافراد 
هي ما يعمق الهوة بين العامل وعمله ا متاليء.. 

: (Rousseau) gg) ® 

7-«ان الانسان كسول بالطيع إلى حدّ ا يتصور. لكأنه لا يعيش إل النرم 
والخمول رالجمود ولا يكاد يخطر بباله أن يحرك نفسه لكي لا يموت جوعا . 
وايس ثمة ما يستديم حب المتوحشين لحالتهم تلك أكثر من حلارة ذاك 
الخمول. فإن الاهواء التي تجعل الانسان حائراء حذرا وناشطا لا 
تتولّد إلا في المجتمع. فأرل ما يهواه الانسان بعد بقائه إنما هو أن 
لا يعمل شيا . وإذا ما تأملنا جيدا » فإننا نجد الامر كذاك حتى عندنا . فكل 
من يعمل يبتغي الحصىول على الراحة, فالكسل هنا أيضا هر الذي يجعانا 
مجتهدین». 


8 قل تير :(Voltaire)‏ 


8- «العمل بعد عنًا ثلاث قات ح: القلق والرذيلة والحاجة».. 

(Alain) iY ® 

9- «الفرا غ مصىدر كل الرذائل, ولكلّه مصدر كل الفضائل أيضا) . 
9 مون یي Mounier)‏ : ۰ 
1S» -10‏ ل عمل يعمل على خلق إنسان وخلق شيء قي نقس الوقت» . 
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: (4. Lacroix) jq & 

١‏ - «ليس الشغل النشاط الحيوي لدى الحيران, ويس هو التأمل الفكري 
المحض؛ الشفل هى دائما الفكر . الذي باج بصعوية داخل الادة 
چ نیتشے (Nietzsche)‏ :` 

2- «في الحقيةة, أصبحنا نفهم اليوم أن العمل هر أحسن طريقة 
للنظام والرد ع» وأنه أفضل ما يعوق بشدة نمو العقل والرغبات والتوق إلى 
الحرة» 


110 _ Le doute اشک‎ 0 
_ Le scepticisme (ةıي4رل|) الشكىة‎ 


الشك هو التردد بين نقيضسين لا يرجح العقل أحدهما على الاخر. 
وذاك لوجود أمارات متساوية في الحكمين أو لعدم وجود أية أمارة 
فيهما. 

وقيل: هو ما استوى طرفاه» وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل 
القلب إلى أحدهما فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الاخر فهو ظن, فإذا 
طرحه فهو غالب الظن» وهو بمنزلة اليقين (تعريفات الجرجاني). 

ويمكن التمييز بين نوعين من الشك: 

| - الشك الطبيعي» الذي ينتج عن عدم المعرفة أو عن تقس فيها. 

الشك المنهجي أو الفلسفي» الذي يتمثل في الشك في جميع 
معارفناء بل حتى في إدراكنا للأشياءء طالما لم نحصل على معرفة 
المبدإ الارل لكل معرفة. وقد كان هذا الموقف موقف الغزالي الذي شك 
في التقليديات» ثم في المحسوسات, وأخيرا في العقليات قبل أن يخرج 
من الشك «بنور قذفه الله في الصّدر»؛ وكان أيضا موقف ديكارت 
(2۸85ء08). فهو لم يقع في الشك وإنما تعمده» فکان شکه : 

 .ایدارإ‎ 1 

2 - قطعيا وجذريا (إذ اعتبر الاشياء المشبوهة كما لو كانت 
خاعلئة. بل اعتبرها خاطئة). 


3 عا وکیا (فهو قد شك حتى في أكثر العلوم بداهة. أي في 


الرياضيات). 
4 - وتيا (فغايته هي الخروج من الشك» وهو لم يشك الا لكونه 
يكره البقاء في الشك). : 


5 - منهجنا (فخصائصه السابقة تثيت أنه منهجچي . مضلا“ 


عن أن الخروج من الشك يكون بالامتثال لقواعد المنهج التي وضعها 
ديكارت وهي: الوضوح والتميّز - التقسيم والتحليل ‏ التدرج - 
المراجعة). 

والشكية (أو الريبية) هي اذهب الذي يرفض الإثبات أو ألتقيء 
ويالتالي الحكم على الأشياء ولا سيما في الأمور المتعلَّقة 
بنا بعد الطبيعة. وهي عموما موقف من يرفض التصديق بالأمور 
التي يسلَّم بها عادةء فيكتفي بمعاينة هذه الأمور دون إصندار أي حكم» 
رافضا إثبات أو نفي وجود الأشياء التي يحستًها أو يتخيلها أو 
يتصورها. 

ولقد ظهرت النزعة الشكية خلال أزمة المجتمع اليوناني القديم 
(القرن الرابع قبل الميلاد) كرد فعل على المذاهب الفلسفية المتناقضة 
في تقسيرها للعالم الحسي وتأويلها للطبيعة. ويلغت هذه النزعة ذروتها 
في تعاليم بیرون (۴۷۲۲۸۵۸) ومن نحا منحاه مثل ارسیسیلارس 
وکرنیادس وإنیسیديموس وسكتوس أمبركوس. ولقد سار الشكاك 
الأرّل على نهج تقاليد السفسطائيين ووجهوا الانتباه إلى نسبية المعرفة 
الإنسانية واستحالة البرهنة عليها. ولقد لخص سكتوس أمبركوس 
(Sextus Empiricus)‏ دواعي الشك في النقاط الآتية: 

1 تناقض الراء (إذن فلا وجود للحقيقة). 

النكوص إلى غير نهاية (باعتبار أن كل دليل يحتاج إلى دليل 

آخرء وهكذا دواليك بلا نهاية). ۰ 

3 شىرورة التسليم بفرضيات لا يمكن التحقق من صحتها. 

الوقوع في حلقات مفرغة (إذ العقل الذي يبرهن مثلا على مدى 

قيمته كمقل لا يمكنه إلا أن ينطلق في برهانه من مبادئه الموضوعة 
موضع الشك). 


٠‏ 5 نسبية الآراء. 
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ولقد ميّز هيشل (ا0و٠٠)‏ بين الريبية القديمة التي تقوم على الشك في ` 


4 حققة حقيقة العالم. > وعلى الإيمان م ذلك بحقيقة العالم الروحي؛ أي على 
اإيمان باللّهء والرييية الحديثة ية (لمافب الوضعي مثلا اذهب 
حقيةة حقيقة العالم المادي لا غير وفي الشك في وجود اللّه. 


الغزالسي: 

1- «من أين الثقة با محسوسات وأقواها حاسة البصر. > وهي تفظر إلى الظل 
فتراه واقفا غير متحرك. وتحكم بنفي الحركة ثم بالتجربة وا مشاهدةء بعد 
ساعة تعرف أنه متحرك (...) وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار 
دينار» ثم الأدلة المندسبة تدلّ على أنه أكبر من الأرض في القدار (...) 
. فقلت: قد بطلت الثقة با لحسوسات أيضا فلمل لا ثقة إلا بالعقليات التي هي 

من الأرليات (...). فقالت الحسوسات: بمن تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات 
كثقتك با لمحسوسات. وقد كنت واثقا بي, فجاء حاكم العقل فكذّبني ولوا 
حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي؟ فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر. 
إذا تجلى كدب العقل في حكمهء كما تجلّى حاكم العقل فكذّب الحس في 
حکمه». 

:(Descaries) ترlaukEکaıı‎ ® 

2 «ِن الشكاك, بوصفهم شکاکا. لم يتصوروا شيئًا واضحا أبداء لهم لو 
تصوروا شيا ما بوضوح اتويّفوا عن الشك فيه ونا بقوا في الشك». 

3 «إڌا كنت أشك بحق, وإذا كنت لا أشك في كوني أشلكء فلا شك 
حينئُذ اني أفگر. إذ ما عسى أن يكون الشل, إن هو إلا شرب من ضسروب 
التفكير؟ فعلا. لو لم أكن أفكر. لا استطعت أن أعلم هل أنا أشكّ وهل أنا 
موجول. بيد أتي موجول» وأعلم أني موجود؛ وأعلم ذلك لأنني أشك. وبالتالي 
لاني أُفگر». 

® رguuuwgy :(Rousseau)‏ 5 
4 «كيف يمكن للمرء أن يشك تغرضا وعلى حسن نية؟ (...) إن فكر الإنسان 
يجزم رغم أنفه بصورة أو بأخرى. كما أنه يفضدل الرقرع في الخطا على 
عدم التصديق باي شسء». 


:{(Nietzschre) نيیتش‎ @ 

5 «كلّ ما يبعث على الإفراط في التفكير يكون مدعاة إلى الشك». 
@ شسترتون :)Ches1]e07(‏ 
6-«تعرف البرغماتية الحقيقة الها ما يكون ملائما للحاجة؛ اکن اول ما نكون 
بحاجة إليه عندما نبحث عن الحقيقة هو أل نكون ذوي نزعة برغماتية». 
6 لسي روا (M. Le Roy)‏ ۰ 
7 «الريبي هو الذي يود أنه على الحقيقة أن تفرض نفسهاء دون 
أن نبذل جهدا للفوز بها ولنستحفًها ونكرن جديرين بها وأهلا لها. إن 
الريبي الحق لا يفكر إلا في واجب الحقيقة تجاهه» لا في واجبه. 
تجاهها». 
@ رویسي کسولار :(Royer - Collard)‏ 
8« يعكن أن نخصتّص للشكية مجالا محصورا فى فكرنا: قهى ما إن تجد 
إایه منفذا وتلجه حتی تجتاحه وتكتسحه كلياه. ٠‏ 
® لاشليي d. Lachelier)‏ ۰ 
9 - «لو كانت حالة الارتياب المطلق ممكنة» لتمت فى الاستسلام الشعور 
امباشر بحياتناء دون أن نقرن به أيّ إثبات. بيد أن الريبي يخرج من هذه 
الحالة بمجرد إعلانه ا ثبت انغلا فدها». ۰ 
:(Lagneau) gq ®‏ 


10 بلفسها كلما قدّمت نفغسها على أنها 
الحقبقة». 

:(R. Le Senne) لي سان‎ ® 

1 - «الشكية لفبة الترفيه والتحتلق؛ ما أبعدها عن فكرنا عتدما 
تستعجالنا الأمور وعندما يتوفّف خلاصنا على الحدس وعلى الأعفال التى 
تلقذ5ا!». 
¶ بوانكاري :)H. Poi e2r6(‏ 

2 - «الشك في كل شيء أو التصديق بكلّ شيء: حاكن ملائمان يغني كلاهما 
عن التفكير». 

ےچ کلسود برنار :(C. Bernard)‏ 

13 ۔ «الشاك هو العالم الحق؛ إنه لا يشك إ۷ في ذاته وقي تأويلاته. ولكذه 


يۇمنبالعلم». 


# إن :)Alain)‏ 
4ا «الشك شو تابل الفكر». 


1 _ السشيء La chose‏ _ 111 
هذا اللفظ هى أكثر الالفاظ عموماء إذ يشير إلى كل ما يمكن أن 
یفگر فيه وإلى كل ما يمكن إثباته أ نفيه» أي إلى كل ما يمكن وضع 
وجوده أو رفعه بصورة دائمة أو وقتيةء وحقيقية أو ظاهريةء ومعلومة أو 

غير معلومة. 

ويشير هذا اللفظ في الحقل ا معرفي وبالمعنى التجريبي إلى واقع 
ثابت يتالف من مجموعة من الصفات والكيفيات الثابتةء وهو في هذا 
السياق مةابل للحدث وللظاهرة (التي تحدت): فالقمر مثلا شيء 
والخسرف حدث أو ظاهرة. والشىء بهذا المعنى مرادف الموضوع 
(61ا0). والشىء في ذal« (Chose en soi)‏ هو الشيء القانم في ذاته ولا 

يفترض وجود شىء آخر غیرە. تة (Chosification; A6ification)‏ 
هي جعل الأمور المعنوية أشياء وقلب المعاني المتصورة في الذهن 

إليها. 


١‏ - «فالشيء لا بفارق ازوم معنى ا مىجود إياه البتة؛ بل معتى ا مىجود بلزمه 
دائماء لاه بكرن إما موجودا في الأعيان»ء أو موجودا في الوهم والعقلء فإن 


لم يكن كذلك لم یکن شيا ». 
2 - «فانَ ا معنى له وجول في الاعيان ورجود في التفس وأمر مشترك» فذلك 
امشترك هو الششة». 


@ مور Nore)‏ .ل): 

3-«إتنا نتصور دائما خلف الموضوع التجربي امأف من التلواهر وامطابق 
اعرفتناء موضوها في ذاته, يتعدّر علينا معرفتهء غبر ننا نفكر فيه 
بالضرورة. راذا السبب يسمّيه كانط النومن. فالنومن بهذا امعنى ۷ 
يساوي الشيء قي ذاته الذي تقول به الدغمائية اميتافيزيقة (..) إذ 


س مس سم م 


ليس للنومن معنى إيجابياء وإّما له معنى سلبي؛ اله مفهوم تحديدي الغا 
منه الحدً من طموحاتتا ا معرقية». 

(CI Duco) gSgs @ 

4 - «ما نسسّيه موضوعا ليس هو الشيء بالضرورة. فالشيء حقيقة 
خارجیة متموضعة أحمَلها نسبة من البقاء والدوام في صيرورة العالم. وأا 
ا موضوع فقد لا يكون غير عنصر ثابت لتمي ويعكن التعرف عليه. فهو قد 
یكون شيتًا مدركاء وقد يكون أيضا صورة؛ ومفهوماء وقكرة». 
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س ت مذیرمت اس س انت مل ہیی مم ی سم اط 
ںہ سا م م فم سے سمت مس س ت مامت سے م ہی س لھ سو مت ی مسو سو سے تق نا یھ یس لی تاتا ساس ماس ی ات 0 


اس مایم ین اس تو م ت 2 


2 _الصدفة (المصادفة _ الاتفاق) 
Le hasard i‏ _ 112 


لعل أرسطو هو أول من حدد معنى المصادفة بقوله: إنه من 
امؤجودات ما هو بالطّبع» ومذها ما هو بالصىناعة أو القن ومذها ما هو 
بالمصادفة؛ أى بالاتفاق والبخت. 

والمصادفة عنده هي اللقاء العرضى الشبيه باللقاء القصدي» أو 
هى العلة العرضية المتبوعة بنتائج غير متوقعة. تحمل طابم الغائية. 

والمصادفة عند المحدثين هى الأمر الذى لا يمكن تفسيره لا بالعال 

الفاعلة ولا بالعلل الغائية. ولقد بين کورنو 0u‏ ) أن الصادفة هى 
الالتقاء الممكن بين حادثتين أو أكثر التقاء عرضيا لا يمكن تفسیره 
بالعلل المعلومةء وإن كان لكل حادثة من هذه الحوادث علل تخصًها. 
فليست المصادفة إذن خروجا على قوانين الطبيعة وإَِّما هي أمر 
طبيعى يعجز العقل عن الإحاطة بشررطه المعقّدة وعلله الكثيرة 
الاشتباك؛ بمعنى أن المصادفة می كما قال سبیتوزا (24هہام8). جهل 
الضرورة لا غيابها. 


:{Spinoza) س ب ینوزرا‎ E7) 
-«ليست الصدفة غياب الضرورة. بل هى الجهل بهاء.‎ ١ 


ل 
a‏ 
1 
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:)8ergs01( برغسون‎ @ 

2 «لنفرض أن أحرة ضخمة اقتلعتها الريح فسقطت على رجل فقطته. إنّنا 
نقول حينئذ إن هذا صدفة؛ فهل كتا نقول ذلك لو أن الآجرة تحطّمت على 
الأرخس فقط؟ (..) لا يكون ثمة صدفة إلا لن ثمة مصلحة إنسانيةء ولأنَ 
الأمور جرت كما ل و كان اإنسان مقصودا في الحادث (..). اما حين ۷ نقكر 
إلا في الجرة تنقلع فتسقط على الرصيف فتصطدم بالأرض, فإننا لا نرى 
في هذا ل آليةء وتزرل الصدفة . (...) فالصدفة إذن هي اللية التي تتم وكأنَ 
لہا نَة». 

:(H. Poincaré) ”“ڙراکilaب‎ 

3- «ليست المىدفة ل مقیاسا لجهلنا». 

:)A. Cournot) gi ® 

4 لن الأحداث التي تحصل باقتران أو التقاء أحداث أخرى تنتمى إلى 
سلاسل مستقلة بعضها عن بعض هي الأحداث التي نسنّيها أحداثا طارنة 
أو ناتجة عن الصدفة». 


113 _ L'‘attribut الح‎ _ 3 


الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات, أى الحالة التى 
يكون عليها الشيءء كالسواد والبياض والعلم والجهل: إلخ. ٠‏ 

والصفة عند النحويين هي النعت. واسم الفاعلء واسم المفعولء 
والصفة المشبهة. وأفعل التفضيل, إلخ. 

وفي اللغة عموما الصفة هي ما ينسب إلى شخص كميزة خاصة 
به وكحق من حقوقه. 

رالصفة عند المناطقة هي الحد المثبت لموضوع ما أو المنفي عنه. 
والصفة بهذا المعنى هي المحمول. فإذا وصف الشىء بإاحدى الصفات 
سمي الوصوف موضوعا (ا#زا5) والصفة محمولا (Prédical)‏ مثل قولنا : 
«زيد عالم» فزيد هى الموضوع وعالم هى المحمول. وعليه فالموضوع 
والمحمول عند علماء المنطق هما بمنزلة المسند والمسند إليه عند علماء 
النحى. 


اما فى الميتافيزيقا فالصفة هي الخاصة التى تحدد طبيعة الشىء. 
قال ابن سينا فى هذا السياق: «إِن الشىء الواحد قد تكون له أوصاف 
كثيرة كلها ذاتية. لک إنما هى ما هى لا بواحد منهاء بل بجملتها» 
(النجاة» ص 11) ٍ 

ولقد أطلق سبيتوزا (2a٥"1م5)‏ لفظ الصغفة على المعنى الذي ندرکه 
العقل في الجوهر من جهة ما هن مقوم لذاته. فكل ما يدرك بذاته 
ولذاته هی محمول. کالامتداد الذي هى مدرك بذاته ولذاته» على خلاف 
الحركة التى لا نستطيم أن نتصورها إلا مضافة إلى معنى آخر وهو 
الامتداد (الأخلاق» ١‏ التعريف 4). ` 


(Descartes) تmرlk&Sıs‎ @ 

| - سحن أرى بوجه عام أن هذه الأحوال أو الكيفيات قائمة في الجوهر؛ دون 
أن أنظر إليها إلا باعتبارها متعلقة بذاك الجوهرء فاي أسميها صفات». 

€ س بین وزا (۸024أمS):‏ 

2-«أعني بالصّفة ما يدركه الذهن في الجوهر مقوما لاهيته». 


4 _ الصورية التخنططة 


114 _ Le schématisme 
الصورة التخططة الترنسندنتالة‎ 
_ Le schéma transcendanîtal 


الشم (الصورة التخططة) مصغطءء ها 


تحصل المعرفة» فى نظر كانط (1١ة»).‏ بانطباق تصورات الفهم 
المحض. أو المقولات» على الظواهر المحسوسة. إلا أن هذه التصورات 
أو المقولات لا تعبر إلا عن صور الأحكام الخالصة وتبقى غريبة عن 
الحدوسات الحسية والتجريية. تفترض المعرفة إذن حدا ثالثا يكون 
مجانساء من جهة؛ للمقرلات» ومن جهة أخرى الظواهر؛ ويجب أن 
يكون هذا الح أو التصور محضا وخالصا من كل عناصر 
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الحس والتجرية, غير أنه لا بد أن يكون من جهة تصورا 
عقليا ومن جهة أخرى تصورا حسيا: ذاك هو الشيم الترنسندنتالي 
)اtranscendanta .)le schéma‏ إن الشیم sc۸۵۳e(‏ eا)‏ ھی من إنتاج 
المخيلة تماما كالصورةء إلا أنه يختلف عنها من جهة كونه يعبر عن 
منحى عام للخيال يسعى إلى توفير صورة ما إلى مفهرم محض: 
فالمفاهيم أو التصورات الهندسية مثلا لا تقوم على صور محسوسة 
للأشياء وإنما على شيماتء إذ لا وجود مثلا لصورة مثلثك تكرن 
مطابقة تماما لمفهوم المثث عموما؛ فشيم المثث لا يوجد في غير الفكر. 
وكذا الشان بالنسبة لمقولات الكيف والكم والإضافة. 


:(Kan) hLilS @ 

1 ۔ دلا بذ من حد ثالث بين الظاهرة ا لمدركة بالحدس الحسّي رالقولات 

الذهنية. يكون مجانسا من جهة المقولات ومن جهة أخرى للظواهرء ويجعل من 

الممكن أن تنطبق الأولى على الثانية. ولا بد من أن يكون هذا الحد الأوسط 

حدّا محضا (خاليا من كل عنصر تجريي). ومع ذلك فيجب أن يكرن من جپة 
ذا طابع عقليء ومن جهة أخری ذا طابع حسّي: ذاك هو الشيم 

الترنسندنتالي». 

:(H. Duméry) دومسري‎ @ 

- دإ ا لمقولات ا محض بحاجة إلى مساندة الشيمات (الصرر التخطيطية) 

التي تربط بين الذهن والتجرية». 

@ لاشلا يي ( Lahele‏ .ل( 

3 «من افيد أن نحتفط بلفط المنور 5 التخطيطية (2١۸6٠ء5)‏ للإشارة 

إلى الرسم أو الشكل التخطيطي, ونحتفظ بلفظ الشسيم (7۴ة۸ء5) لاإإشارة 

إلى القاعدة التي نتوشاها في رسمنا لهذا الشكل والتي توجد على حالة نزدع 


115 _ Le deyaenir 


5 _ الصيرورة 


الصيرورة انتقال الشيء من حالة إلى أخرى أو من زمان إلى آخر, 


وهي مرادفة للحركة والتغير من جهة كونهما انتقالا من حالة إلى 
أخرى؛ كالانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. 

والصيرورة تقيض الثبوت والسكون, كما أنها حالة متوسطة بين 
العدم والوجود التام. وهي عند هرفلطس (١اآاعة۲۵۲)‏ صراع بين 
الأضداد ليحل بعضها محل بعض. أَمّا عند هيقل (ا#وه٠)‏ فهي سر في 
صميم الوجودء آي سر التطورء وهي التي تحل التناقض بين الوجور 
واللاوجودء باعتبارها وجود ولا وجود» أي ما هو بصدد الوجود 


والكون. 


:)Hêracllte) طbJقa‎ 9 

1-«لا نسب أبدا في نفس النّهر مرتين». 
4 

:) Hege) يفل‎ @ 


٠‏ 2- «الصيرورة هي الفكرة العينية الأولى» وبالتالي فهي أول مفهوم. بينما 


الوجود والعدم من المجردات الجوفاء». 

@ برخ سرون (84۲9807): 

3- «يتمثل الوجود. بالنسبة إلى الكائن الواعي. في التغير ويتمثل التغير في 
الأضج. والنضج في خلق ذاته باستمرار». 
4۔ «لو كانت اللغة تتقرإب على الواقم. لا قلنا إن الطفل يمير كهلا. 
وإلّما هناك صيرورة من الطفل إلى الكهلل. ففي القضبة الأرلى, 
كلمة يصسير هي فعل معناه غير محدد بخفي فقط الخلف الذي نقع فيه 
عندما ننسب صبفة الكهل الى الموضوع الطّفل (...). وفي القضبة الثانية. 
الصيرورة هي المرضوع. وهذا الموضوع يحل مكان الصدارة؛ اله 
الواقع ذاته؛ ولم تعد الطفولة والكهرلة غير لحظلات توقّف ممكنة ومجرد 

وجهات نر للفكر». 

:{A. Marc) مارك‎ 9 

5 «لكي نصير شيا ماء ¥ يجب أن نكون هذا الشسيء؛ ويالتالي فلا مكان 

للوجود داخل الصيرورة. ولكن. وعلى العكس من ذلك فان ما بكون موجودا ا 

يعكنه» باعتباره موجوداء أن يكون صائرا؛ إذن ليس للحركة مقام في 

الرجود. ويهدارة واحدة اذا کان الوجود ب يبصدر اليتة, وإذا کان الذي بسر 

غير موجود فكيف سنوفق إذن بين الصيرورة والرجود؟». 
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تمت م ےہ سے تقض س ہہ س ۰ س ص میس م 


116 _ La nécessité 


116 _ ال ضرورة 


الضروري هى ما لا يمكن تصور عدمه»ء أي الذي ¥ يمكنه أن ا 
يكون. والخسرورة إحدى مقولات كانط وتكون إمَّا مطلقة 
ou catégorique(‏ ueاAbso)‏ وما شرطية (ەںا†اەمره). فإذا کانت 
مطلقة كانت غير مقيدة بشرط. كالضرورة الميتافيزيقية أو الضرورة 
الرياضية» وهي تتضمن بذاتها امتناع تصور التقيض أو امتناع 
وجوده. وإذا كانت شرطية لم تدل على امتناع تصور النقيض أو 
امتناع وجوده» بل دلت على اتصاف الشيء بها في ظروف وشروط 


معينه. 


ويمكن التميين أيضا بين الضرورة ualbillة (Nécessité logique)‏ 
وهي الضرورة التي يقتضيها مبداأً عدم التناقض» والضرورة 
الطبيعية وهى الضرورة التجرييدة gy (Nécessité empirique)‏ 
ضرورة الأمر الواقع (¡ de‏ 6اNécessi),‏ والضرورة المعنوية أو 
الأخلاقية gag (Nécessité morale)‏ عند لیینتز (815۸12ا) ویسط بين 
الضرورة المطلقة والحرية الطلقة وقوامها أن الموجود العاقل لا 
يستطيع أن يختار أحد الممكنات إل إذا وجده أحسن وأسمى وأوفق 


من غیره. 


ED DS a nD 


ل 
فخ 


8 سب ینوز! (n022آم5):‏ . 
1 «من طبيعة العقل أن ينظر إلى الأشنا ء على انها ضرورىة, ¥ على اتا 


جائزة» 


:(Leibniz) لايبنتز‎ e 
«سنبين أن الضرورة الطلقة. التي نسميها أيضا ضرورة منطقية‎ - 2 
وميتافيزيقية وأحيانا هندسية (...) ¥ توجد قط في الأعمال الحرَةء‎ 
ويالتالى أن الحرية خاليةء ل فقط من الجبرء وإنما أيضا من الضرورة‎ 
:)Pascal) Jll 3 

. 3 «إتي أشعر آنه کان بالإمكان أ ألا أؤجد (...)؛ إذن فلست راجب 
الوجود». ۰ 
@ لابورت Lapor)e(‏ .ل( 
4-إِن إثبات وجود علاقة سببية أو ترابط ضزوري بين حدين انين 
هو إثبات أن وجود أحدهما يتبعه بالضرورة وجود الآخر». 
® موي :(P. Mouy)‏ 
5-«ما الاستدلال؟ إنه أولا أن نجعل الأمر ضروريا . فالضرورة. أي ا لأننكي 
(غ۸۸4۸۸) اليوذانية» هي القدر الأهمى. (...) انها فكرة بدائية. فهذه الفكرة 
قد انتقلت. دون أن يتغير اسمهاء ويفضل الاستدلال الرياضي» من المجال 
الصوفي إلى ا مجال العقلي؛ ويعد أن كانت ما يلزم الإنسان على ما ينافي 
العقل. أصبحت ما يلتزم به الإنسان على مقتضى العقل». ` 
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الضمير هو الملكة التي تحدد موقف المرء إزاء سلوكه؛ أو تتذبا بما 
قد يترتب على هذا السلوك من نتائج أدبية واجتماعية؛ فإن تضمن 
الضمير حكما على أفعال المستقبل كان صوتا داخليا أمرا أو ناهياء 
وإن تضمن حكما على أفعال ماضية فهو يتجلى عندئذ في عواطف 
الفرح (أي الرضا والانشراح لما حصل) أو الحزن المتمثل في تبكيت 


. (Le remords de conscience) uaضal‎ 


وشا تله ت تازو متف اس ق 


ويما أن الضمير الأخلاقي يقوم على مبادئ وقيم تقتضي من المرء 
نوعا من الالتزام الشخصي والموافقة الذاتيةء على عكس ما نجده فى 
المنطق مثلا أو في العلم عموما من يقين موضوعي يوحد بين جميم 
العقول, فَإِنٌ الفلاسفة قد حاولوا داتما البحث عن أساس متين 
ومشترك للقيم الأخلاقية والواجب الأخلاقي والضمير الأخلاقيء فقال 
روسو (ا3٥55ن٥۸)‏ مثلا بان الضمير هو صوت النفس الداخلي ويادّه 
يتأصبّل في غرائزنا الطبيعية ومواطفنا الطيبة وميولنا الخيرة. بينما 
ذهب کانط ۸a۸‏ ) إلى تأسيس الضمير على العقل وقوانينه الكلية التي 
ل تحتمل التناقض في ذاتها أو مع قوانين الطبيعة الكلية. 


® روسبسق (dJ. «J. Rousseau)‏ „ 
٠‏ ايها الضمير (.:) يتا الغريزة الإلهية. أيها الصوت السماوي الخالد 
(..) بها الحاكم ا لمعصوم الذي يميز بين الخير والشر. أنت الذي تجعل 
الإنسان شبيها بالإلهء فتخلق ما في طبيعته من سم وما في أقعاله من 
خيريةء لولاك لا وجدت في نقسي ما يرفعني على الحيوان. إ¥ شعوري امؤلم 
بالانتقال من ضادل إلى ضاال, بمعونة ذهن ۷ قاعدة له. وعقل لا مبدا له». 
2 «غالبا ما يخدعنا العقل (...) أما الضمير فلا يخدعنا أبدا؛ إتّه الرائد 
الحقيقي للانسان؛ وهو بالنسبة إلى اللفس كالغريزة بالنسبة إلى الجسم 
فمن اتّبعه أطاع الطبيعة ولا خوف عليه من الضلال». 
3 «الضمير صوت التفس,» والهوى صوت الجسد». 
4 - «يوجد إذن في أعماق نفوسنا ميدأ فطري للعدل والفضبلة تقيس عليه 
أعمالنا وأعمال غيرناء فنستحسنها أى نقبحها. وهذا ا بدأ هو الذي أطلق 
عليه اسم الضمير». 
@ لاسسسد ری (Diderot)‏ : 

- «يكرن هوت الضصميز رالشنرف ضعيغا الفاح عندما يجر ع البطن.. 
@ بسرھس ون (s07و8er):‏ 
6 إن ما يقضي به الضمير عموما هو ما تقضي به الذات الاجتماعية». 
® s)كmql (E. Durkhein)‏ 
7 تولف العقائد وا مشاعر ا مشتركة بين أفراد مجموعة ما فنسقا محدّدا له 
حياته الخاصةء يمكن أن نطلق عليه اسم الضمير الجمعي أو ا مشترك». 
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8 - «في اعتقادي أنه ¥ أحد يملك في عالم التجرية واقعا أخلاقيا أغنى 
وأثرى من واقعنا نحن, ما عدا الجماعة. بل أنا على خطاء إذ يرجد من يلعب 
نفس الدور. وهو الله. قبين الله وا مجتمع» يجب أن نختار». 

9إ الؤمن یسجد لل له یعتقد ا یستدَ کیانه منه ولا سیا کیان 
العقلي رالررحي؛ ويوجد ما يدفعنا إلى الإحساس بنفس الشعور إزاء 
الجماعة». 


118 _ La nature 


8 _ااطييسعة 


يشير لفظ الطبيعة إلى معان مختلفة: فبا لمعنى الفيزيائى والفلكى 
الطبيعة هي الكون بما يتضمنه من أفلاك وظواهر متنوعة تخضع 
وجوهره وكنهه» مثل قولنا: طبيعة الاء» وطبيعة النقفس» الخ. ويعني لفظ 
الطبيعة الفطرة والغريزةء وهو بهذا المعنى مقابل للثقافة والحضارة. ٠‏ 
الى الغابات والبساتين والمروج وكل ما يبعدنا عن صخب المدينة 


:(Aristote) ارس طسو‎ ê 
«تقال الطبيعة في معنى أول على كون ما ينمو (...). ريمعنى آخر فهي‎ - ١ 
العنصر الأرل وا محايث الذي ينبع منه ما ينمو. وهي عدأ الحركة الأولى لكل‎ 
كائن طبيعي» فهو قائم فيه بالذات. (...) وتقال الطبيعة أيضا على العدن‎ 
الأول الذي يتكون أو يصدر منه شيء مصنوع» رالذي هو عديم الصورة‎ 
والقدرة على أن يتقبل من التغير ما يخرجه من عين قوته. فمثلا البرنز هو‎ 
طبيعة التمثال و|لأشياء البرنزية» والخشب طبيعة الأشياء الخشبية» وهكذا‎ 
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دواليك: ففى كل واحد من هذه الأشياء تبقى ا)ادة الخام هي هي . وفي هذا 
ا معنى تطلق كلمة الطبيعة أيضا على عناصر الأشياء الطبيعية» سواء جعلنا 
هذه العناصر هي الذّار أو التراب أو الهواء أو ا اء أو آي مبد| آخر أو بعض 
هذه العناصر أو كلها مجتمعة (...) وفي معنى آخر تطلق كلمة الطبيعة على 
جوهر الأشياء الطىيعية ٠...‏ 

: (Spinoza) سبینوزا‎ 8 

2- ِن ما بنبغي فهمه بالطبيعة الطابعة هو ما هو في ذاته ومتصور بذاته. 


أى» بعبارة أخرى» صفات الجوهر تلك التى تعبر عن ماهية أزلية ولا متناهية. ٠‏ 


أو كذاك الإله من جهة اعتباره عة حرة. وأعني بالطبيعة ا مطبوعة كل ما ينتج 
عن ضرورة الطبيعة الإلهيةء أي كل ما ينتج عن كل صفة من صفات اللّه. 
وأعني بها آيضا كل آحوال صفات اللّه, باعتبارها أشياء موجودة في الله ولا 
ىمکنها بدونه أن توجد ولا أن تتصور». 

@ باس کال (ە۴asc):‏ 

3- «للطبيعة من الكمالات ما يجعلها صورة لله ومن العيوب ما يجعلها مجرد 
صورة له لا غیره. 

:)82٥0۸( بیکون‎ @ 

4 «لا نتحكم في الطبيعة إلا بإطاعتها». 

:(G. Cuvier) کوفیی‎ 9 

5 - «يشير لفظ الطبيمة تارة إلى الخصائص التي يملكها الفرد منذ 
ولادته» في مقابل الخصسائص التي سيكتسبها فيما بعد وطورا إلى 
مجموع الكائنات ا مأفة للكون. وأطوارا إلى القوانين المتحكمة فى هذه 
الكائنات». ۰ 
:(Kant) hil‏ 

«أعني بالطبيعة بالعنى التجربي» تسلسل الظواهر» من حيث وجودهاء 


وفق قواعد ضروريةء أي وفق قوانين معينة. فهناك بعض القواني» وبالتالي 


بعض القوانين القبلية ١‏ التي تجعل الطبيعة بادئ ذي بدء ممكنة». 
:(Chamfor) uaa‏ 

7 «لعلّ أَهمٌ ما يميّز بؤس الوضع الإنساني هو أن اليشر ببحثون في 
المجتمع عن مواساة لا يلحقهم من أضرار الطبيعة» وفي الطلبيعة عن مواساة 
لا يلحقهم من مصعائب الحياة الاجتماعية». 


۰ 
س گگگگګکگÃگگککگگگگ—گکك‏ س 


و قوی (4eال۴u‏ .۸): 

8 «المثالية الحق لا تختلف عن المذهب الطبيعي الحق. لن العابيعة هي التي 
تسوق إلى التفكير في ا ثل الأعلى وإلى تحقيقه بالتفكير فيه». 

:(J. Lachelie) adî ® 

9 إن ا مشكلة الأخلاقية الحقيقية (...) هي أن نعرف ما إذا كنا نملك طبيعة 
واحدة أم طبيعتين. (...) فإن كنا نملك طبيعة واحدة لا تختلف في أضاها عن 


طبيعة الكائنات الحية الأخرى, فان مهمة الأخلاق تغدى سهلة: ٠‏ اتا تتمثل في 


ترك هذه الطبيعة تشعى إلى أهدافها. (...) وعلى هذا الاعتبار» ا مجال 
للحديث عن الواجب. لكن إذا كان الفكر هو طبيعتنا الثانيةء وإذا كانت هذه 
الطبيعة تفوق في القيمة والدرجة طبيعتنا الحيرانية. فإن الحديث عن الواجب 
يبصبح ممكنا: إذ من الواضح أن الطبيغة الأرلى يجب أن تخضم للثانية وأن 
تخدمها». i‏ 

:{P-B. Grenet) غعغمريیے‎ @ 

0 - «هناك فكرتان متطرفتان: الأولى انتشرت مع تطور التزعة العلمية 
راستنتجت من كون الإنسان له طبيعة أنه ليس كائنا حرا والثانية اقترن 
ظهورها بذلهور النزعة الرجودية واستنتجت من كون الإنسان ليس كائنا حرا 
أنه لا يملك طبيعة». 


E ا‎ 


9 -العائق الابستمولودي 
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هو العائق الذي يعترض سبيل العلم فيعرقل تقدمه ويعطل سيره. 
ويرتبط هذا الاصطلاح بباشلار ١2ا01ه8,‏ فهو الذي بين أن العرائق 
الابستمولوجية ليست عوائق خارجية تتعلق مثلا بتعقد الظواهر 
المدروسة. ولا هي متلَقة بضعف خواسنا ومحدودية عقلذا البشري؛ 
بقدر ما هي عوائق نقسية قبل كل شيء لان أهم ما يجمد تطور العلم 
هو التشيث بالاحكام المسبقة والآراء الشخصيةء ورفض كل جديد 
مخالف لا وقع 'التعود عليه. والكبرياءء الخ. ولئن كان التفلب على 
العوائق الخارجية ممكنا بتطوير أدوات البحث ومتاهجه وأساليبه. قان 
التجرد من العرائق النفسية يقتضي التحلي بروح علمية من أهم 
مميزاتها التواضم والتسامع وح الحقبقة والشجاعة الفكرية 
والأغلاقية. 
® îlisر :(Bachelard G)‏ 
1 يجب أن تتكون الر وح الطمبة ند الطابيعة خد ما تمليه علينا الطبيعة من 
داخلنا أى من خارجناء خد الانسياق الطبيعي» خد الظاهرة المتنىءة 
والستساغة. يجب أن تتكون الروح العلمية بإصلاح ذاتها». 
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@ ک ینس :))ey۸e8(‏ 

2 - «ليس ما يش على ا لمزء أن يفهم الأفكار الجديدة, وإِنّما أن يتحص من 
Sil‏ ر القديمة التي رمت جذورها في أعماق فكزه». 

@ م یله :(Milhaud)‏ 

3-«يتحاور العلم بقدر النزاهة التي يدرس بها». 


120 _ L'absurde _العبت‎ 0 


العبث ارتكاب أمر غير معلوم الفائدةء وقيل: ما ليس فيه غرض 
صحدح لفاعله (تعريفات الجرجاني). ٍ 

ولقد أصبعح هذا المفهوم متداولا لدى الوجوديين المعاصرين 
للإشارة إلى استحالة تقديم تبرير ذي معنى لوجود الإنسان 
ولوجود الأشياء عموما. إن تجربة العبث في نظر سارتر )64٠6(‏ 
وكامو (5ئا۳٥)‏ هي التجربة الأولى للوجود كما يعيشها الإنسانء وقد 
ظهرت هذه التجرية فی شکل قلق وضیق وحصر (٥ءءاهو٣۸)‏ عند 
هايدشر (٥وو٠1۵١٠).‏ وفي الشعور المرير بانعدام وجود أي غاية 
للعيش والوجود عند سارترء وقي غموض وضىعنا الإنساني وعبثيته 


عند كام وفي الشعور بالفشل والإحباط المحتوم عند ياسبرس . 


.„(K. Jaspers) 
إلا أن سارتر قد بينء بعد كاموء أن العمل هو الملجاً الوحيد‎ 
والحيلة الوحيدة ضد عبثية الوجودء إن أردنا أن تعطي لهذا الوجود‎ 
معنى. وفي هذا السياق؛ جعل كامو من «أسطورة سيزيف» موضوعا‎ 
لتأملاته. وهي أسطورة رجل حكم إليه من قبل الآلهة برقع صخرة الى‎ 
قمة جبل فتتدحرج الصخرة في كل مرّة إلى الأسفل ويعيد سيزيف من‎ 
جديد حملها نحو القمة باستمرار» دون أن ينجع نهائيا في إبقائها‎ 
هناك. وهذه الأسطورة تعبّر عن عبثية الوجود الذي يتطأب منًا مجهودا‎ 
مستمرًا وإرداة متواصلة بدون هوادة إلا أن هذا المحهود لا طائل من‎ 

ورائه» مما يوأ في المرء شعورا بالتمرد. 


:)L. Pirandello) gii ®‏ 
٠‏ 1- «الحياة حافلة بعدد لا محدود من الأمور العيشة التي. با للوقاحة. « 
تحتاج حتى أن تظلهر بعظهر الحقيقة. إذ هي الحقبقة عينها». ' 
@ طوماس هوبس ٥8(‏ ظط0 :)٣‏ 
2-«العبث من مميزات ا مخلوقات البشرية دون غيرها». 
@ باسکال (۲4۵1): 

3-«لا أعرف من وضعني في العالم, ولا ما هو العالم. ولا من أكون؛ اني في 
جهل مدقع بجميع الأشياء ولا أعرف ما هو جسمي, وما هي حواسيء» < ووا 
هي نفسي. وذاك الجزء الذي يفكر فيا آقول ويتام في کل شيء وفي ذاته 
أيضا ٠‏ رالذي يجهل ذاته جهله ببقية الإشياء». . 
a‏ البيركامى :(A. Camus)‏ 
4- أي أريد الحصول على تفسير لكل شيء وإلآ فلا؛ ويبقى العقل عاجزا 
أمام صيحة القلب هذه (...). إن العبث ينشاً من هذه امواجهة بين نداء 
الإنسان من جهة. والصنمت اللا معقرل للعالم من جهة ثانية». 
5-«العبث هو العقل البصير الذي يكتشف حدوده». 
6 «ليس عذاب الطفل ما يستفظعناء وإتما عدم وجود ما يبرّر هذا العذاب». 
٩‏ جسان بول سسارتر ( Sa!‏ .۴ -.ل): 
7 «لقد نشت الآن كامة عبث تحت قلمي؛ ومنذ حين. لا كنت بالحديةة, ل 
أجد هذه الكلمة, لكن لم أبحث عنها أيضا ولم أكن بحاجة إلدها: بل كنت أفكر 
بدرن الكلمات» في الأشياء. مع الأشياء. (. ) ومن غير أن أصوغ أي شي۔ 
بوضوح» فهمت أنّني عثرت على سر الرجوں (...): إن عالم الأسباب والملل 
ليس عالم الوجود. فالدائرة لا توجد مبٹاء بل يصح تفسيرها بدوران خط 
مستقیم حول أحد طرفيه. بيد أن الدائرة لا توجد حقًا . ما هذا الجذرء فهو 
على العکس موجود» وهی موجو بقدر عجزي عن تعلیله». 


1 _العدل (العدالة) 


121 _ La justice 


العدل هي إعطاء كل ذي حق حقه والعمل على احترام حقوق كل 


أحد. 
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وفى الفلسفة اليونانية القديمةء العدل هو إحدى الفضائل الرئيسية 
الأریع (65اa (Les quatre verlus cain‏ التي ھی: الحكمة والشجاعة 
والعدل والاعتدال (راجم أفلاطون. الباب الرّل من «الجمهورية» 
وأرسطى الباب الخامس من «أخلاق نيقوماقوس»). 

ولقد جرت العادة أيضا على التمييز بين العدالة التمويضية 
والعدالة التوزيعة. فالعدالة التعويضية (veناةاا»صنء‏ معناوںل) تتمثل 
فى تعويض الظلوم من الظالمء سواء كان ذلك في العاملات 
الارادية الناشئة عن إرادة الطرفين (بيع - شراء - الخ) أو في 
معاملات أخرى (كالسرقة والاعتداء...) فهذا النوع من العدالة يقوم 
إذن على قاعدة المساراة الرياضية. باعتبار أن التعويض يكون 
عادلا إذا وجدت مساواة حقيقية بين طرفي التعويض وكانت لها 
فس القيمة. ٠‏ 

4 العدالة التوزيعية (مvاانطا‏ اال عتاونل) فهي الصادرة عن 
الساطة والتمظة قي توزيع الخيرات والاموال والكرامات حسب 
الاستحقاق. باعتبار أنه ليس من باب العدل توزيع نفس المقادير على 
أشخاص غير متساوين. وهنا يجدر التذكير بالتمييز الذي أقامه 
أفلاطون في كتاب «الجمهورية» بين المساواة الارثميطيقية التي تنظر 
إلى الأقراد على آذهم متساوون كأسنان المشطء بحيث يتمثل العدل في 
معاملتهم على حد سواء والمساواة الهندسية التي تقتضي تقتضى معاملة 
الأفراد بحسب حاجياتهم وحسب استحقاقهم. 


@ اأفزلاطون (0۸اوا٥):‏ 

- ّنا نتبین ما ذا كان شخص ما يؤمن حقًا بالعدل ولا يتصتّعه عندما 
يتلق الأمر بأشخاص بسهل عليه الإساءة إليهم». 

2 - لا يسمح الإنسان العادل لآي جزء من أجزاء نفسه بأن قترف شيا 
غرديا عنه» ولا يد ع مبادئ تفسه الثلاثة تتدحَل في شؤون بعضها البعض,» بل 
هو يقيم نظاما حقیقیا في داخله. ویحکم نفسه ویوجههاء فهو سدیق نفسه 
ينق بين أقسامها الثلاثة (...) ويرط بين عناصرها بحيث بصبع شخصا 


واحدا بعد أن كان متعددا». 


ا د ا ا ی ا می ا ا می .و ر ی سے سے ی ا م ا م کے ی میا م م ا س ت کے 


@ ارس طو :(Aristote)‏ 

3 - «يتكون الظلم من نقيضين: يتمثل أحدهماء وهو القل خطورة. في تحمل 
الللم» ويتمثل الثاني» وهو أكثر خطورة, في اقتراف الظلم». 
4-«هل من آفة أعخلم من الظلم إذا أمسك بيده سلاحا؟». 

:(Epicure) ييسور‎ 6 

کر معنى للعدلر أو الظلم بالنسبة إلى الكائنات التي لم تتعاقد على دم 
الإساءة إلى بعضها اابعض. ولا معنى لهما أيضا عند الشعرب التي لم تقد 

على - أو ام ترغب في - إبرام تعاقد الغاية منه ألا يضر أحد بالآخر وال 
دلحقه منه ضرر». 

6« وجود لعدل في ذاته؛ بل العدل تعاقد مبرم بين المجتمعات فى 
أي مكان واي عر والغاية منه ألا يلحق أحد ضررا بغيره وألا بلحقه مته 
@ مسسسکسوی: 

7-«ليست العدالة جزيا من الفضاة وإنما هس الفضلة كلها ». 

8 س بین وزرا (z2٥i۸nمS): ٠‏ 

8 - «العدل استعداد دائم للفرد لأن يعطي كل أي حق ما بستحقه طلقا 
للقانون المدني. أما الظلم فهو أن يسلب شخص. متذرعا بالقانون ءا 
يستحقه شخص آخر طبقا التقسير الصحيم لقو نين». 

: (Pascal) باس کال‎ e 

9-«العدالة بدون قوة عاجزة. والقرة بدون عدالة مستيدة. م دحب إن أن 
نضع العدالة والقوة معاء وأن نسهرء لأجل ذلك» على أن يكين ااعادل قوياء أو 
القوي عادلا». 

0 - «لا يوجد غير صنفين من الاس بمضهم عادل ويعتقد أنه مفب 
ويەضهم مذنب ویعتقد أنه عاد 

1 »یا لهأ من عدا تبعٹ عا ى السخرية ك التي حدما نهر حقةة ی 
أحد جانبي جبال البيريني, خطاً في الجانب الآخر». 

:fFHobbes) wag @ 

2 «قيل وجو السلطةء لم يوجد ¥ العدل ولا التللم. لأ طبيعتهما تعلق 
بالحكم ولان الأعمال كلها في ذأتها سواسية... إن العدل والظلم بنشآن من 
الحق الذي يضعه الحاكم». 
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@ متس کيق :(Montesquieu)‏ 

13 «قبل أن توجد القوانين.-وجدت علاقات تقوم على العدل 
والقول باه ا رجود العدل والظلم إلا وفق ما تمليه القوانين الرضعية 
¥ رختلف عن القول بان أشعة الدائرة لم تكن متساوية قبل أن ترسم 


الدائرة». 

:(La Rochefoucauld) guSg—dê لار‎ 9 

4 - «ليس الوق إلى العدل عند معظم الناس |۷ خوفا من مغبة الظلم». 
® سرغلس ون :)8e۲9500(‏ 


15 »¥ شیء یعارض العدل آکڈر ما تعارضه العاطفة». 
و ألبير كام (ءCanu‏ .4): 
6 - «أوائك الذين يحون العدل حًا , # حقّ اهم في أن يحدّوا ٠‏ 

7 _ «إذا ما فشل الإنسان قي التوفيق بين العدل والحرية. فان فشله يكون 
ذریعا». 

:(Freud) فرويسد‎ @ 

8 «إذا كانت الدولة تمنع الأفراد من اللجوء إلى الظلم. فليس ذلك 
من أجل القضاء عليهء وإتما من أجل الاستئثار به كاستئثارها بتجارة 
الح والتبغ». 

9 «العدل تصعيد للحسد». 
:)Alain) ûGY¥i @‏ 

0 «الإنسان العادل يحقّق العدل خارج ذاته, له يحمل العدل داخل 
ذاcG.‏ 

@ جسان رستان Rost2^0(‏ .ل( 

«يمتقد الإنسان ته قام بكل ما ينبغي القبام به من أجل العدل» بمجرد 
أن بنتهي من توبيخ الخلا ين». 

2- «إنَ ما يزيد الظلم خطورة ة هو ما تسر به من تعلیلات وتبریرات». 

,{E. Jaloux) جال‎ 3 

23 «لا شسيء يجعنا أكثر اقترافا للخم من تكبده». 

:(A. Vermeersch) ریرش‎ 2 

4 کل من بتصرف بصىفة محمودة من أجل الخير العام انما هو بمارس 
فخساة يمكن أن نطلق عليها اسم المدالة الاجتماعية ». 


122 _ Le nêant العدم‎ 122 


العدم هى ما ايس موجوداء إمّا على وجه الإطلاق, أو بالإضافة إلى 
معنى من معاني القول والخطاب. فالعدم المطاق هو الذي لا يضاف 
إلى شيءء أي «البالغ قي النقص غايته فهو المنتهي إلى مطلق العدم 
فبالحري أن يطلق عليه معتى العدم المطلق» (ابن سيناء «الإشارات 
والتنبيهات». ص 69 70)؛ والعدم الإضافي هو الذي يضاف إلى شيء 
کقولتا: «عدم الاستقرار»... 

والعدم هو المقدار الصفر للشيء القابل للزيادة أو النقصان. 

وعند كانط (1>)ء يطلق العدم أو اللا شىء على عدة معان: 

1) فهو بمعنى أرل التصور الأجوف الذي ليس له موضوع حقيقي 
(کالتومن Le num‏ أو الشیء فی ذاته مٹاا)؛ 

2 ويطلق أيضا على غياب صفة معينة وانتفائها (كالظل مثلاء أو 
البرودة)؛ 


3 ويطلق على صورة الحدس التي ليس لها جوهر يسمح بتمثل 


هذه الصورة (المكان والزمان مثاد)؛ 

4) ويطلق أخيرا على التصور المتناقض (كالدائرة المريعة 
مثٹاا). 

ما في الفلسفة الوجودية فإنّه لا ينظر إلى العدم على أنه علامة 
افتقار إلى الوجودء بل على أله مرتبط بالوجود بنحى ما. ففي تظار 
ياسبرس (۲5هم15ل) العدم, من حيث يستشعر به هى ثفرة الوجود؛ 
وعند هایدشر 9ءووهله) إن الوجود ينكشف على أنه حضور وغیاب 
معاء وانكشاف واحتجاب معا؛ وعتد سارتر ,)8١(‏ العدم «تال 
للرجود» و«يلاحق الوجود» باعتبار أن العدم لا يوجد من جهة إلا 
كنف لشيء ما رانتفائه فى حين أنه من جهة أخرى لا يوجد إلا 
بواسطة فکرتا الذي یضعه بالتفکیر فيه: «فالعدم لیس موجودا... بل 
يعدمه الوجود الذي يحمله». و«الإنسان هو المىجود الذي يتسرب العدم 
من طريقه إلى العالم». 
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چ لسسي :(E. Le Roy) fg)‏ 
1-«العدم هو اللا شيء؛ ویجب دائما أن نفگر في شيء ماء وإ 
فتحن ا نفكر؛ ويدقيق العبارة. إن التفكير قي العدم هو عدم التفكير». 
@ یسر غسسون :)8ergs0۸(‏ 

2 «لم يسبق للفلاسفة أن اعتموا بفكرة العدم» ومع هذا فهي القلب النابض 
الفكر الفلسقي ومحركه الحفي». 

(Heidegger) êla @& 

3 - «من يتحدث عن العدم لا يدري ما بفعل؛ فهو عندما بتحدّث عنه الما 
بجعل منه شنا ما؛ وهکذا فهو بتحدّٹ خد ما يفگر فيه؛ لله يتناقض مع 
ققسنه». 

J -P. Sartre) خر‎ @& 

4 - دان العدم» الذي هو غير موجود. لا يمكن لوجوده ال أن يكون 
مستعارا؛ إلّه يستعير وجوده من الوجود. (...) ولو زال الوجود تماما ) 
عوّضه الل وجود» بل على العكس لاقترن زوال العدم بزواله». 


123 _ Le nihilisme _العد4هيه‎ 3 


سسس 


العدمية مذهب من يرى أنه لا يوج شيء على الإطلاق؛ وهي في 
الأصل مذهب السقسطائي قورجیاس (ءهاوهG)‏ الذي قال: 

|) لا بوجد شيء. 

2) وان کان يو جد شيءَ فالإنسان عاجز عن إدراکه. 

3 وإذا أدرکه فهو لن يستطيع آن يبلغه الى غيره من الناس. 

وفى مجال الأخلاق, العدمية هي مذهب من يرى أنه لا وجود 
للحقيقة الأخلاقية ولا لسلَّم أخلاقي وقيمي. أي نها مذهب من ينكر 


القيم الأخلاقية وينكر أن يكون لها وجود في ذاتهاء مثل نيتشهِ 


.(Nietzsche) 
(0910en) والحدمية أيضا لفظا أطلقه الأديب الروسي تورغذیف‎ 
فى كتابه «آباء وأبناء» (1862) على مذهب سياسي وفلسفي اتصف‎ 
بنزعته الفردانية المتشائمة ونظرته الناقدة للنظام الاجتماعي» بحيث‎ 


كان لفظ العدمية يفيد الرفض لكل سلطة تمارس على الفرد. ثم 
غير حق» لاه ١#‏ بد من التمييز بين الإرهاب من جهة والعدمية 


:(Nietzsche) 4 Kı. @ 

١‏ «العدمية: افتقار الهدف. وافتقار للجواب عن اللَّماذا . إنها تيلم ذروة قوتها 
(النسبية) بما هي قوة عنيفة تسعى إلى الهدم والتحطيم؛ إنّها عدمية فعا 
وضدَها العدمية الخاملة التي لم تعد تهاجم شينًا». 

:(Hamiltor) jdn @& 

2 «هذا اذهب من جهة كونه يرقض إسناد حقيقة جوهرية للىجود 
الغلواهري الذي نعيه. هو ما يطلق عليه اسم العدمية . ولدينا مثال جيد عن 
العدمية الإيجابية أو الدغمائية عند هيوم ؛ أمَّا قيخته فقد سلّم بان ا مبادئ 
النظرية لذهبه الثالي الخاص, لو لم تقومها نظريته الأخلاقية. لكانت قد 


أقضت إلى نفس النتيجة». 


124 اة 


asmane magma 


» اا "e‏ ت ت 
مدلول هذا اللفظ هسمل من كلمة سمب 4 التى تعض ا ل 6 


و«ربط». ويبدو أن هذا المدلول كان سلبيًا قبل أن يستعمله ابن خلدون 


ويعطيه طابعا تقنيا جديدا ليجعل منه مصطلحا يعبر عن واش 
اجتماعي وسياسي يتميز بالظاهرة ااقيلية وله آثار سيكواوجية هامة ا 
تدرك بحق إلا في بلدان المغرب العربي. 

وإِن أية قبيلة. فى نظر ابن خلدونء لا تكون قادرة على الاستيلاء 
على الدولة والمحافظلة على النظام الجديد إلا إذا كانت تتحلّى يبعض 
الخصائص والمميزات التى تتلخص فى لفظ «العصبية». والعصبية من 
حيث هي خاصية مميْزة للعمران البدوي إِنّما هي شديدة الارتباط 
بالهياكل القبلية. وعلى ذلك فإن العامل الأساسى ۳ ظهور العصبية 
هو التنظليم القبلي. ولكن العصبية لا توجد ولا تقوى ضسمن القبيلة إلا 
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إذا تغلغلت فيها فكرة الرئاسة» وهذا يفترض ضرورة وجود سلطة 
حقيقية. وتجدر الإشارة إلى أنه ثمة ارتباط شديد بين العصبية وحياة 
الدولة, إذ العصبيةء لن كانت في نظر ابن خلدون سابقة في ظهورها 
على نشاة الدولةء فإن ضعفها يؤدي في زمن قصير نسبيا إلى انحلال 
هياكل الدولة. وأخيرا لا بد من التميين بين الحعصبية والتضامن 
الاجتماعيء إذ أن أهل المدن مثلا ليسوا خالين من الشعور بالتضامن 
والالتحام الاجتمامي» ومع ذلك فإِنَهم في معظمهم فاقدون العصبية. 


@ ابن خلدون: 


٠‏ 1-«إنّ الرياسة لا تكون | بالغلب» والغلب اّما يكون بالعصدية». 


2-«وذلك لتا قدّمنا أن العصبنة بها تكون الحماية وا مدافعة وا مطالبة وكل أمر 
يجتمع عليهء وقدّمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتما ع 
إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض,» فلا بد أن يكون متفلّبا عليهم بتلك 
العصبة, وإ لآ لم تتم قدزته على ذلك». 

3 -«اللك هى غابة العصية». 

4-«إِنَ عوارض التّرف والغرق في اليم كاسر من سورة العصبة». 

5« إن ا مذلّة را لانقياد كاسران للعصببة وشدتها ». 


5 ال عد 


125 _ Le contrat 


العقد فى القانون اتفاق بين شخصين أو أكثر يلتزم كل منهما 
بمقتضاه بدفع مبلغ من الال أو أداء عمل من الأعمال لشخص أخر أو 
لعدة أشخامں. 

والعقد في فلسفة الأخلاق ارتباط حر بين شخصين أو أكثر» وهو 
مرادف للعهد. إلا أن العهد إلزام مطاق. والعقد إلزام على سبيل 
الأحكام. ` 

وعقد العمل اتفاق يلتزم شخص بمقتضاه .أن يعمل في خدمة 
شخص آخر في مقابل أجل معين. 


سا متت اس ی ا می ایی شیا ی ور ی ل ت مام ےر ا س ا ی ی م ا ی رہ س د ما ر ا فک م مھ ا س ام م م س م ی مو ہہ س م اپ س چچ سم م ا جس م پیا مل م ا می 


والعقد الاجتماعي (Contrat social)‏ اتفاق بین أفراد المجتمع وجب 
على كل منهم وهى في الحالة الطبيعية آن يعهد في شخصه وفي کل ما 
لديه من قدرات إلى الإرادة العامة التي تنتظم بها حياة الكل. فالافراد 
الذين يعيشون في الحالة الطبيعية حيث لا شيء يحد حريتهم وإرادتهم 
يتنازلون بمقتضى هذا العقد عن حريتهم الطبيعية لصالح ألمجمومة 
ويتحصلون في مقابل ذلك على حرية اجتماعية أساسها العدل 
والمساواة المفرزين الشعور بالأمن والطمأنينة. 

ويختلف مفهوم العقد الاجتماعي عند الفلاسفة. فهريس (ك#ططه!) 
مثلا يرى أن الطريقة الوحيدة لإنشاء سلطة تسمح بتحقيق الأمن 
والاستقرار هي أن يتنازل كل الناس عن قوتهم وقدرتهم الطبيعية 
لصالع شخص .واحد أو لصالع مجموعة من الأشخاص 'الذين 
يستطيعون رد إرادتهم إلى إرادة وأحدة. وهذه السلطة لا حدرد لها ولا 
بد من ممارستها واو بالعنف. إن هويس يبرّر بهذه الصورة الحكم 
المطلقء لأن منطاق هذا الفيلسوف هو اعتقاده بأن الإنسان شرير 
بطبعه ويأن الإنسان ذثب للانسان (وںصںا ااه .)1٥۳‏ وپالتالی لا 
يمكن الحد من شرَّه وعدوانيته الشرسة إل بالقوة والقمع اللذين تبقى 
ممارستهما حكرا على شخص واحد هو الك وذلك حتى لا يقم 
الرجوع إلى حالة «حرب الجميع ضد الجميم» وهي الحالة الطبيعية 
للانسان. ٠‏ 


أما روسق (ا6۵ءوںه۸), فإِن متطلقه غير منطلق هویس» إذ ليس 


الإنسان الطبيعي في اعتقاده ذيّبا للإنسان,ء بل الإنسان خير وطبب 
بطبعه؛ والحضارة هي التي أفسدته. لذلك ببقى الإنسان في الحالة 
المدنية حرا رغم تنازله عن حريته الطبيعيةء إذ هو لا يتنازل نها من 
أجل فرد راحد وإِتّما من أجل المجموعة. وعليه فالعقد عند روسو هو 
ساس الحق السياسي وهو يقوم على نوع من التعاقد الذي «يدافع عن 
شخص كل متعاقد ويحميه ويحمي أملاكه بكامل القوة المشتركة. 
رالذي بمقتضاه يتّحد كل واحد مع الآخرين رغم أنه لا يطيع إلا تقسه 
ورغم بقائه حرا مما کان من قبل» (في العقد الاجتماعي؛ الياب 
الأول, القصىل السادس). 
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€ س بین وزرا (0oz2ہiمS):‏ 

١‏ - دومن ذلك نستنتع أن صحة أي عقد رهن بمنفعته. فإذا بطلت المنفعة. 
انحل العقد في الحال ولم يعد سارياء ومن ثم يكون من الفباء أن يطلب 
إنسان من آخر أن يلتزم بعقد إلى الأبدء دون أن يحارل في الوقت نفسه أن 
ببين له أن فسخ العقد بضر بمن بفسخه أكثر مما ينفعه. وهذه نقلة مهمة 
لاغاية فى تأسيس الدولة». 

@ ر وسو :(Rousseau)‏ 

2 - أن نبحث عن شكل للتجمّم يحمي شخص كل راحد وممتلكاته 
بمجموع القوة المشتركة. وبظل بواسطته كل راحد» وإن احد مع 
الجميع» لا بيع سوى نفسهء فيبقى حرا بنفس الدرجة التي كان 
عليها في السابق: ذاك هو ا مشكل الأساسي الذي يتكقّل العقد الإجتماعي 
بتقدیم حل له». 


_ س 


126 _ La raison الع غل‎ _ 6 
. t.e rationalisme العقلانسة‎ 


يطلق افند «العقل» على معان كثيرةء منها: 

- أن العقل «جوهر بسيط مدرك للأشنياء بد ائقهاء 
(الكندي: رسالة في حدود الأشياء ورسومها»). وهذا الجوهر 
«ليس مركبا من قوة قابلة للفساد» (اين سيذاء «الإشارات») 
وإتّما هو «مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في غعله» ([تعريفات 
الجرجاني). 

- ويطلق العقل أيضا على قوة النفس التي بها يحصل تصور 
المعاني وتاليف القضايا والاقيسة. والعقل هى قوة تجريد. تنتزع 
الصورة من الادة وتدرك المعاني الكلية كالجوهر والعرض. واللّة 
والمعلول. والماية والىسيلةء والخير والشر, إلخ. وهو كذلك مجمرع 
المبادئ القيلية المنظمة للمعرفة. كمبدا عدم التناقض ومبد السببية. 
إلخ وهي مبادئ لا تستقيم بدوتها المعرفة. بل لا تحصل بدونها 
المعرفة قعل 


ويطلق لفظ العقل عموما على مجموع الوظائف النفسية المتعلقة 
بتحصيل المعرفة: كالإدراك. والتداعيء والذاكرة. والتخيل والمكم» 
والاستدلالء إلخ. 

ومن المعانى الواسعة العقل أنه القدرة على استيهاب المعقولات 
وتحصيل المعرفة العلمية. في مقابل المعرفة الدينية المستندة إلى الىحي 
والإيمان. 

والعقلانية هي الإقرار بأولية العقل“ وتان المعرفة تضشا 
عن المبادئ العقلية القبلية والضسرورية, لا هن التجارب الحسية, لان 
هذه الأخيرة لا تفيد علما كليا. والمذهب العقلي مقابل للمذهب 
التجربي (٥nااامصع)‏ الذي يزعم أن كل ما في العقل قد تود من 
ااصس والتجربة. وتعبر التزعة العقلانية عن الإيمان بالعقل ويقدرته 
على إدراك الحقيقة والواقم. باعتبار أن قوانين العقل مطابقة 
لقوانين الأشياءء وأن كل موىجود معقول» وكل معقول موجود. ومن 
جهة أخرى. يعتير المذهب العقلى )eleclualsmeاLn)‏ إن کل ما ھی 
موجود فهو مردود الي مبأادئ عقلية. وهی مذهب دیکارت وسبینوزا 
ولايينتز وفولف وهيشل. الذين يرجعون الحكم پوچه عام إلى 
الذهن. # إلى الإرادة (وهى بهذا المعنى مقابل للمذهب الإرادي - 


gill Volontarisme -‏ يجعل تأثر الإرادة في الحيأة النغسية أعقام من ` 


تأتير العقل). وفي هذا السياق, يترجم لفظ العقل إلى الفرنسية بلقظ 
.Ëmterıdement gy Intellect‏ 

ا ا سكسسس کي 

1 «(العقل) جوهر بسبط مدرك للاأشياء بحقائقها » 

ټ السقسارابسي: 

2 - «القوة الماقلة «جومر بسي مقارن اماد ببق بعد موت البدن» وهی 
جوهر أحدي» وهو الإنسان على الحقيقة». 

@ لسري : 

3 كدب القن لا إمام سرى الع 


ا 
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@ س بینوز! (ھin0z/مS):‏ 

4 «من طبيعة العقل أن ينظر إلى الأشياء على أذّها ضرورية. لا على نّا 
جائزة». 

@ باس كال :)۴asca)‏ 

5 «يوجد تجاوزان اثذان: إقصاء العقل. وعدم التسليم إلا بالعقل». 

:)8ac07( بیکون‎ @ 

6 -«الفيلسوف التجربي شبيه بالتملة التي تجمع كل ما تعثر عليه دونما فهم 
وتفكيرء وتعود يكل الأشداء على حالتها الخام إلى مأراها . والفيلسوف القبلي 
والعقلزني ا لحض شبيه بالعنكبوت الذي بستخرج كل شيء من ذاته وينسج 
من لعابه خيوطا. ما الفيلسوف الحقء فهو لا يشبه اللّملة ولا العنكبوت. بل 
هو كالنحلة التي تجمع الرحيق من الأزهار وتصفم منه عسلا». 

:)Didero) guys @ 

7 «تهت ليلا وسط غابة شاسعة ولم أكن أملك غير شمعة أهتدي بها إلى 
طريقي» فباغتني مجهول وقال لي: "با صديقي. أطفئ الشمعة كي تهتدي 
حقا إلى ضالتك . هذا المجهول هو اللاهوتى». ۰ ا 
@ یسرم :(Hume)‏ 

8-«العقل أسير الشهوات.» ولا يمكنه أن يكون غير ذلك ولا أن يطمع في غير 


خدمتها وإطاعتها», 
9 - «لن نكون مخالفين للعقل لو فضلنا فناء العالم بأسره على أن بصيينا 
خدش بإصبعنا». 


:(Kan) طbhuauilکE‎ ® 

0 - «على العقل أن يواجه الطبيعة وهو يمسك بيد مبادئه التي بمقتضاها 
يمكن الظواهر امتطابقة أن تحصل على قوة القوانين» وبيده الأخرى التجريب 
الذي صممه وفقا لهذه ا مبادئ؛ وآن بتعلّم منها (أي من الطبيعة). لا كما لو 
کان تلمیذا تقل کل ما بریده معلّمه, بل کما لو کان قاضيا يشىتغل بحثٌ 
الشهود على الإجابة من الأسئلة التي يطرحها عليهم». 

@ فی قل (eوe!):‏ 

1 «العقل بحكم العالمء ويالتالي فقد سبق له أن حكم ولا يزال يحكم التاريخ 
كه . ويبقى كل شيء خاضعا لهذا العقل اللي والجرهري أداة أو وسبلة بين 
يديه. وهذا العقل كامن في اراقع التاريخي ويتكون فيه ويه. ربتالّف الحقيقة 


سن سا نے متمم م م ہم ا ا م فی مم ہے مھ یہ موہ ع سی م مس لات م ی بی ت ر ی مھ ی کہ یہ ہے لے یھ م س س کہ مھ ہیں مات یے م مصھیہے استمت ہت ج می می س م سم م 


الوحيدة بالوحدة التي تحصل بين الكي ا موجود قي ذاته وأذاته ويين الفردي 
أوالذاتي». 

:)Courno) gig @ 

2 -«نعني أساسا بالعقلي الةوة المدركة لعلل الأشياء ولنظلام تلازم الأحداث 
وترابط القوانين والعااقات التي هي موضوع معرفتنا». 

3 - «إنما العقل قادز غلى إدراك الستقبل بصورة علمبة أكثر من قدرته على 
إدراك الاضى». 

:(A. Etcheverry) إتشفري‎ ® 

4 - «ليست العقلانية نسقا محددا واضح العالم بقدر ما هي منحى فكري 
عام. وعموماء يشير هذا اللفظ إلى الثقة التامة والهادئة بالعقل الإنسانى 
ويمناهج بحثه ومعياره الحقيقة». ۰ 
:)G. Marcel) Jıwjln ®‏ 

5 «لعلَ الإنسان العاقل هو أرّلا وبالذات ذاك الذي يدرك حدود عقله». 

:(Th. Maulnier) ملنسيسي‎ @ 

6 - «قد يكون التقور الحالي من العقل مترتبا على تفاقم النزعة العقلانية في 
القرن الاضي: فالإنسان قد أصبع بسير القهقرى بسبب شعوره بالإحباط 
أمام تعفد ا مشاكل (...). إن اللا عقلانية لا تعدو ل أن تكرن قفا العقلانية: 
إنها عقلانية خائبة». . 

:)G. Bachelard) رڵluhشlaبı‎ % 

7 - «يحصل للطفل ارتقاء عقلي من الحالة التجريية إلى الحالة العقلانية؛ 
فعوض أن كتفي با مشاهدة, فهر يدرك أله قر أصبح يفهم: اله يعيش تحولا 


فلسفا ». 
8 - «لّنا لا نحل دفعة واحدة فى المعرفة (...). عقلانيون» ستسعى إلى أن 
نكونكذلك». 


:)P. Peeters) بیت رس‎ @ 

9- «اللاهوتيون الذين يغالون في استخدام الحجج العقلية هم أول من بندد 
بالنزعة العقلية». 

@ ش امور :)Cham/0(‏ 

0-«لو أردنا أن نغقر للعقل ما ألحقه من أضرار بمعظم الآدميين» فلنتصور 
الإنسان بدون عقل؛ ألما العقل شر لا بد منه». 
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Luther) ڌر‎ € 

1-«انّما المقل عاهر الشيطان». 

(J. Rostand) ان رستان‎ @ 

2-«أحبٌ أن نختذق بالعقل» ئ نفرط فيه». 

:)Saint-Evre mond) نaرشإ سانست‎ € 

23 - «ميزتنا الأول أُنّنا ولدنا عقلاءء وحسدنا الأول اننا نرى غيرنا يريد أن 
يكون أكثر متا تعقلا». 


7 _العلم 


127 _ La science 


يوجد تصوران العلم: تصور معياري مجرد وتصور وصفي. 
فحسب التصور الاولء العلم هو المعرفة الصحيحة التي يقاس صدقها 
على معايير ثابتة ومحددة أمًا التصور الثاني فهو ما يسمح لناء في 
غارف ثقافي وحضاري معين» بالإشارة إلى نوع من المعارف التي 
يمكن تعلّمها أو رفضها والتفور منهاء أو كذلك. في عصرتا الحاضر 
إلى ضرب من النشاط الاجتماعى المعقّد باهض التكلفة يطلق عليه 
اسم «ما فوق العلم» «suprascience)‏ أو با لانقليزية: s0٥‏ واق) . 

ويكون تقويمنا للعلم عموما انطلاقا من تصورة المعياري» إذ نشير 
به» لا فقط إلى مجموعة المعارف التي يمكن وصفها بأتها علميةء لكن 
أيضا إلى الصورة المشتركة بين هذه المعارف وإلى المعايير المحددة 
لطابعها العلمى. 

وانطلاقا من هذا الاعتبارء تحارل الفلسفةء بوصفها نظرية المعرفة 
ونظرية للعلمء تحديد الطابع العلمي لكل معرفة بالإجابة على الأسئلة 
التالة: 

1- من بان مچموع المعارف, أيها علم على وجه التحديد؟ 

2 ما الداعي إلى اعتباره علما؟ أي لاذا هى علم؟ 

3 اذا يجب الاعتقاد يان علما 

4 كيف يمكن أن ننتع العلم؟ ‏ 


:(Aristote) hb €‏ 
1-«نعتبر أن لدينا علما مطلقا بشيء ما عندما نعتقد أننا نعلم السبب ا محدد 


لوجول هذا ال 9 أن هذا السبب انما هو عة عمذا الث af‏ أنه ¥ 
ث۳ 


يكن للشيء أن يكون على غير ما هو عليه». . 

@ الغزالسي: 

2 «فقلت في نقسي: أو » إن مطلويي العلم بحقائق الأمورء فاد بد من طلب 
حقيقة العلم ما هي. فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم 

انكشافا لا ييقى معه ريب» ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم. ولا يسع القلب 

اتقدير ذلك بل الأمان من الخطا ينبغي أن يكون مقارنا لليقين مقارئة لو 

تحدى بإظهار بطلانه مثلا من بقلب الحجر ذهباء رالعصا تعباناء لم يورٹ 

ذلك شكًا وإنكارا. (...) وكلّ ما لا أعلمه على هذا الىجه ولا أتيقنه هذا النوع 

من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا آغان معه» وكل علم ا أمان معه فليس بعلم 

بقيني». 

@ ابسن خلسسدون: 

3 - «إِنَ العلوم التي يخوض فبها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا 

وتعلیما على صتفین: صنف طبيعي لاانسان يهتدي اله بفکرهء وسنف نقلي 

بأخذه عمن وضعه. والأؤل هو اللوم الحكمية والفلسفية» وهي التي يمكن أن 

يقف عليها الإنسان بطبيعة فكرهء ويهتدي بمداركه البشرية الى موشضسوعاتها 

ومسائلها. وأنحاء براهینها ووجوه تعلیمیا. حتی یقف نشره ویحثه على 

الصواب من الخطا فيها من حيث هو إنسان ذو قكر. والثاني هى الطدم 

النقلية الوضعيةء وهي كلها مستندة إلى الجبر عن الوأخسع الأمرعي» ولا 

مجال فبها للعقل ¥ فى إلحاق الفروع من دسائلها بالأصول». 

fd Rousseau) یسuور‎ @ 

4 «يا قوم اعلموا أن الطبيعة آرادت أن تقيكم شر العلمء كالم التي تفت 

سلاحا خطیر/ من يدي ابزها؛ وان كل الاسر ر التي تبخل بها علیکم انما د دي 


حسناتها؛ فالناس اشرار ولو کان ن حلهم الأعس أن بلدا ع علماء لكانو) 
آکثر شرا ». 

:)Kanl) bhi ® 

5 «توجد ثلاث درجات من الاعتقاد: الظن والإيمان والعلم. اظن اعتقاد يعي 
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عدم كفايته ذاتيا وموضومدا؛ أما إذا كان الاعتقاد كافيا من الناحية الذاتية 
فحسب على حين آنه غير كاف من الناحية الوضوغية فهو يسمى إيمانا؛ 
وأخيرا إِنَ الاعتقاد الكافى من الناحيتين الذاتية والوضوعبة معا بطلق عليه 
اسمالعلم». 
e‏ بوقون :)Buffo1)‏ 

bif»‏ نفتقل في العلوم ا مجردة من حدود إلى حدود أخری؛ وقي العطرم 
اللبيعية من مشاهدات إلى مشاهدات أخرى. ففى الأولى نفوز باليداهة» وقى 
الثانية نفوز باليقين». ٠‏ ۰ 
@ اوغست کونت ( C0۸1‏ .۸): 

7 «ل کون اطلَلاعنا على علم من العلوم اانا تاما ما لم نطّلع على 
تاریخه». 
@ لي کونست دي نوي (yنهN (Lecomte ١‏ 
8- «ليست غاية العلم الفهم, كما يقال غالباء فغايته هي التنبق. 
® لي دانتښيسك :(Le Dantec)‏ 
9لا علم إلا بما أهو قابل القيس». 
بilluر :(Bachelard)‏ 
0 »¥ لم | بما |هی خفي». 
@ کارل یسہب رس (4800۲89ل .)): 
1 «العلم هو المعرأة امنهجية التي يكون لضمونها قوة برهانية وصلاحة 
عامة». 
@ اسر تسيسي :{Essertier)‏ 
2 - «لم ينشاً العلم من السحر ولا من التقنية, بل هى قد خلفهما بعد أن 
اغتالھما». 
@ بول فالی ري ( 6۲ا۷ .۴۶): 
3 -«لا يجب أن نسي علما إا مجموع الوصفات التي تكّل دائما بالڏجاج, 
اما عدا ذلك فهو أدب». 
:{Fh. Ribo) guy ®‏ 
4 «مها يتردد على الألسن أن كمال كل علم من العلوم إتما 
يقاس على ما يتضمنه من الرياضيات؛ ويجوز القول. في مقابل 
ذالك. إن نقصن كل علم يقدّر بنسبة ما يتضمّنه من خيال, إذ 


توجد ضرورة نفسية تجعل الفكر الإنساني بلجاء كلما تعذر عليه التفسير : 


أو املاحظة. إلى التخبل» مفضتلا بذاك العرفة الخيالية على الغياب الكأّي 
للمعرفة». 

:(H. Poincaré) بوانكاري‎ © 

5 -«ما العلم؟ إّه قبل كل شيء تصنيف» وطريقة في الريط بين أحدأث بيدو 
في ثلاهرها أنّها منفصلة عن بعضها البعض,» على الرغم من صل القرابة 
الطبيعية والخفية التي تربط بينها. ويعبارة أخرى» العم هو نظام من 
العلاقات». 

6 «إتّنا نبني العلم بالوقائم. مثلما نبني المذزل بالحجارة؛ لكن 


كما أن المنزل ليس كدسا من الحجارة. فالعلم آيضا ليس كبسا من 


الوقائم». 

7 -«الحرية بالنسبة إلى العم كالهواء بالنسبة إلى الحيوانء. 

8 - « يمكن أن توجد أخلاق علمية» لكن لا يمكن أيضا أن يوجد علم ا 
أخلاقی». 

:)C. Bernard) رÎنرıq کلود‎ ® 

9 «العلم حتميْ أو لا يكون». 

0- «لو أخذنا بعين الاعتبار الخدمات التى قذمها كل وإاحد العلم. لجات 
الضتفدعة في الصدارة» 

:s. Freud) د_agرê‎ ® 

١-«لا!‏ ليس العلم وهما! لكن من الوهم أن نعتقد أنه بوسعنا الحصول بغير 
العلم. على ما ا يعكنه أن بعطينا». 

(Alain) jyi ® 

2 - «حاا يصنبع المرء غير مستعد التصديق بغير دايل» فهو يكون قد 
استخلص من العلم كل ما يمكن استخلاصه من أجل توازنه العقلي وسعادته 
@ جان رستنان osta n(‏ .ل( 

3- «إن لم يكن للعلم جواب على كل شيء, فلملّه على اقل معدم علاجا لكل 


5 


سی ٩۶‏ 
4- «لقد جعل العلم متا آلهة قبل أن نستحق أن تكون بشرا». 
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:(P-M. Schuh) Jk € 

5 - «لقد وضع العلم ہین أيدينا ساطورا عجبيا ذا حدين. أحدهما يقضي 
على الشر و) لآخر يؤذى الخير؟ ون نجاح التجرية الإنسانية أو فشلها متوقّف 
على طريقة استعمالنا لهذا السادلور». 

:)E. Bouroux) gرuوب‎ @ 

6- «الطم لا يازمنا بشيء» حى ولا بتعاطي العل» 


8 عل م الاحتماع La sociologie‏ _ 128 
118 تم ساعو بت Le sociologisme‏ _ 


إن اوغست کونت ٥٥٩!6(‏ ماوںوںھ) هو أول من استعمل لفظ 
«السوسيواى يياء» عام 1839ء للاشارة إلى علم وضعي كان يعتقد أنه 
من تأسيسه» ألا وهو علم الظواهر الاجتماعيةء أي علم المؤسسات 
الاجتماعية. والأخلاقياتء والعادات» والمعتقدات الجماعية. إلخ. قال 
أوغست كونت: «أعتقد أنه يجب على أن أخاطر بنفسى منذ ألآن فى 
استعمال هذا الإصطلاح الجديد بدلا من اصطلاح الفيزياء الاجتماعية 
الذي استعملته سابقاء وذلك للدلالة باسم واحد على ذلك القسم 
الإضافي من الفلسفة الطبيعية المتعلقة بدراسة القوانين الخاصة 
بالظواهر الاجتماعية» («دروس في الفلسقة الوضعية» الدرس 
4( . 

ولئن أصبح علم الظواهر الاجتماعية علما باتم معنى الكلمة مذذ 
القرن التاسع عشر مع أوغست کونت ثم مع درکایم (١ه0u:)۸).‏ 
فالحقيقة أن هذا العلم قد ظهر منذ القرن الرابع عشر مع أبن خلدون 
(1332- 1406)ء بل إن التفكير في الظواهر الاجتماعية قديم جدا 
ويمكن أن دده عند أفلاطون وأرسطى وأبيقور الذين حاأيلوا فهم 
أسباب الانتفاضات والتغيرات الاجتماعية وأصل الدولة والقأنون 
والقوى ار نة لحياة الناس عموما. 

ولعلم الاجتماع علاقة بعلم التاريخ. باعتبار أن التاريخ العلمي 
يسعى إلى تفسير الأحداث الجزئية بالاعتماد على ويالنظر إلىء البنى 


والهياكل الاجتماعية الكيرى. إلا أنه لا ينبغي الخلط بين هذين العلمين. 
رغم أن التفسير التاريخي يقوم على التعليل الاجتماعي. فموضوع 
التاريخ هو الظواهر الجزئية في أثناء حدوتها في الزمنء بينما ينظر 
علم الاجتماع في الخلواهر الاجتماعية الهامة. وعلى سبيل المثال» فإن 
مورخ يدرس حرب 1914 1918 (أسبابها وسيرورة أحداثها...)» في 
حين يهتم عالم الاجتماع بدراسة ظاهرة الحرب عموما بوصفها ظاهرة 
اجتماعية. 

والاجتماعوية هي تفسير الظلواهر الإنسانية على مختلف أشكالها 
(سياسية ‏ دينية ‏ اقتصسادية ‏ أخلاقية ‏ فنية إلخ) على ضموء القوانين 
الاجتماعية واعتبار أن هذه القوانين هي المحددة للقرانين الأخرى. 
@ ابسن خلسدون: 
١‏ - إن الاجتماع الإنساني ضروريء وير الحكماء عن هذا بقولهم إن 
الإنسان مدني بالطبم». 
@ sرsuglS :{Purkheln)‏ 
3 - دفي الواقع لتنا لا نقول بان الخلواهر ا#اجتماعية أشياء مادية؛ وإكذنا 
نقول ها جديرة بان توف باتّها أشياء كالظلواهر الطبيمية تماماء وإن 


كان وصفنا لها بذاك على اعتبار آخر. (...) وعيناذ فليس معن أنّتا نعالج 


طائفة خاصة من الظواهر على انها أشياء أنّنا ندخل هذه التلواهن في 


طائفة خاصة من الكائتات الطييعيةء بل معنى ذلك أنّذا نسلك حيالها ملكا 


عقليا خاصا». 

:(onnero) guia ® 

3 «علم الاجتما ع منهج من مناهج قرا ءة التأريخ». 

4 «للشعوب السعبدة مؤبسدات وأ خلاق وقوإنين. لكنها لا تملك علم اجتما ع». 
„ تluرa :Tarde)‏ 

5 «علم الإجتماع هو عم التفس لكن على صعيد أشمل. ال تتكس یه 
قواذين علم النفس انار اتسا غ وشمولة» 


تسق fF. Gired)‏ ِ 
6 ايسعی عالم ألنفس إلى فهم ما بحدث داشلل الاقراد, یتما یبسدعی عالم 
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النفس الاجتماعى إل فهم ما يحدث بين الأفراد؛ اما عالم الاجتماع» فهی 
بتساعل نّا يحدث فى المجموعة كها». 


9 _ علم الجمال (الجمالية) ueوناh6اes'‏ ا _ 129 
الجميل Le beau‏ _ 


علم الجمال هى أحد فروع الفلسفة ويبحث في الجمال 
ومقاييسه ونظرياته وقي الذوق الفني والأحكام القيمية التي تنصب 
على الأعمال الفنية؛ وهو يبحث أيضا في الصفات المشتركة بين 
الأشياء الجميلة التي توأّد الشعور بالجمال ويحأل هذا الشعور تحليلا 

والجميل هو أحد المفاهيم القيمية الأساسية في علم الجمال 
(كالخير في الأخلاق؛ والحق في المنطق)؛ وهو بنطبق على الأحكام 
التقويمية للأشياء أو الكائنات التي تستثير وجداننا أو إحساسنا 
الجمالي. إِمّا كأشياء طبيعية (مثلا كالمشهد الطبيعي الجميل)ء وإما 
كمنتوج فلي (كالرسوم» والقصائد الشعرية. والموسيقى. الخ). 


(Kan) hail gg 

1 - «إنّ ما يكون ذاتيا فقط في تمدّل موضوغ ماء أعني ما يحقق علاقته 
بالذات, لا با موضوع, هو طبيعته الجمالية». 

:(P. Valéry) فالير‎ ® 

2 «لفظا الجمالية وحده يجعاني مترددا بان تصور آرل جذّاب لعلم هو علم 
الجمال - رهذا العلم يجعلنا من جهة نحسن التعييز بين ما ينبغي أن فحب أو 
نکره وأیضا بین ما ینبغي استحسانه او استهجانه» ويعلمنا من جهة أخرى 
كيف ننتج آثارا فنية ۷ يشك أحد في قيمتها - وتصور ثان لعلم آخر جِذّاب. 
هو علم الإحساس...». ۰ 

3 -«لقد أعطى العقل للفن, بوساتله ا مجردة. إسهاما فكريا أعيد تذاوله وبناؤه 
رتاليفه من عمليات واضحة وواعية (...) وقد كان لهذا التدحّل أن أنشاً علم 


الجمال» أو بالأحرى الجماليات القي نخلرت إلى الفن على أنه قضية من 
قضايا ا معرفة وحاولت رده إلى مجرد أفكار». 

:)Th. Fibo) jug ® 

4 - «يقوم الشعور الجمالي على عاملين النين: أؤلهما مباشر 
ويتعلق بالإحساس وا لإدراك. والثاني غير مباشر ويتعلق بالتمثلات (الصورء 
وترابط الأفكار)؛ ويتفوق أحدهما على الآخر حسب الفنون: فالتفوق يكون 
العامل المباشر في اموسبقى والفنون التشكيلية. والعامل غير امباشر في 
الشعر». 
:(Taine) jl ®‏ 


5 «لنفرض انا نتوصتل إلى تعريف كل فن من الفنون مع ضبط شروط 


وجوده: سنحصل آنذاك على تفسير كامل للفنون الجميلة وألفنَ عموما. أي 


على فلسفة الفنون الجمبلة ‏ وهى ما نطلق عليه اسم الجمالية .٠‏ 

(tt. Delacroix) دیلاک روا‎ @ 

6 «كل متعة جمالية كاملة هي تاليف بين متعة حسبة ومتحة صورية ومتعة 
وجداننة. فالإحساس هو بداب الفن (...) وهذه الحقيقة هى أساس ةوة 
الحسوية الجمالية.. ٠‏ 

:(D. Huisma1) jluamwسugga‎ @ 

7 «يجب أن ننظر إلى علم الجمال على أنه دراسة للفن. لا على أنه دراسة 
الجمال الطلبيمي (...). ويجب أن نكرر القول بعد تيان سوريو بان نسبة 
علم الجعال إلى الفنَ كنسبة العلم النظري إلى العم التطبيقي ا موافق لهء. 


٧0‏ ع#علممالكلاام 


إنه من الصعب أن نتعرف بدقة على اللحظة التاريخية التي أصبح 
فيها علم الكلام يشير إلى علم ديني مستقل بذاته. ولئن كان لفظ 
«الفقه» يعني في الأاصىل - في المارسة الحنفية على وجه الخصوص ۔ 
التأمّل والنظر, بحيث وقح تمييزه عن «العلم» باءتباره معرفة تقليدية. 
فان لفط «الكلام» سرعان ما اتخذ معني الخطاب والمناقشة والمجادلة. 
ويناء على ذلك فعلم الكلام هو العلم الذي يضم البراهين العقلية على 
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ذمة العقائد الدينيةء وى بذاك يعترف بدور التفكير والعقل في توضسيح 
مضمون العقيدة والذود عنها؛ فهو علم يقف قبل کل شيء في وجه 
املشككين والملاحدة. واللفظ المستعمل غالبا كمرادف لعلم الكلام هى 
«علم التىحيد» لكن لا بد أن نفهم أن الأمر لا تعلق هنا بدراسة 
وحدانية الله فقط وإنما بدراسة كل ركائز العقيدة الإسلامية ودراسة 
اانبوة قبل كل شيء (اتظر مثلا الجرجانيىء «شرح المواقف»» طبعة 
القاهرة26.1.1325). ٤‏ 

ولقد وقع أحيانا عرض تأويل آخر يفسر علم الكلام على ته علم 
لكلام اللّه. فصفة الكلام وطبيعة القرآن كانتا بالفعل من بين 
المحاور الأرلى التي وقم التطرق إليهاء والمناقشات في هذا الشأن قد 
تواصات على امتداد قرون عديدة. بيد أن هذه المسالة لم تكن أولى 
السائل المبحوثة ولا أكثرها استقطابا لاهتمام الدارسين فيما بعد. 
ويبدو من الأرجع أن الكلام كان يعني في البداية البراهين العقليةء وأن 
امتكلّمين كانوا يسمُون «المبرهنين والحجًاجين». 


ë‏ السقسارابسسي: 

-١‏ إن الكلام صناعة بقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء وا لأفعال ا محلودة 
التي صرح بها واضع اة وتزييف كل ما خالفها من الأقاويل». 
السغسزالسي: و 

2-«ثم إّي ابتدآت بعلم الكلام (...) فصادفته علما افیا پمقصوده غير واف 
بمقصوي, وإنما مقصوده حفط عقيدة آهل السنة وحراستها عن تشويش 
أهلل البدعة (...) ولكنهم اعتمدوا قي ذلك على مقدمات تسلّموها من خصومهم 
واضطرهم إلى تسليمها إما التقليد أى إجماع الآمة أو مجرد القبول من 
القرآن والأخبارء وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم 
ومؤاخذتهم باوازم مسلماتهم. وهذا قليل القع في حق من لا يسلّم سوی 
الضروريات شيا أصسلا. فلم يكن الكلام في حفّي كافيا ولا لدائي الذي كنت 
أشکوه شاقيا ...». 

@ ابسن خبلسدون: 

3- دن الكادم علم يتضمن المجاج عن العقائد الإيمانية بالدلة العقايةء وإلرد 
على المبتدعة المنحرقين في ااعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السلف». 
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1 _ علم اللاغشوت La théologie‏ _ 131 
هو العلم الذي ييحث في الله وصىفاته وعلاقته بالعالم والإنسان. 
وينقسم علم اللاهوت إلى لاعهوت عقلي )Thêologie ralionnelle)‏ مبني 
على العقل والتجربةء ولاهوت کوني وطبیعی (عuواورطم‏ eاوەاە۲۸6)‏ 
يستدل على وجود الله وحكمته انطلاقا من تمل الكون وانسجام 
ظواهره. واللاهوت المنرّل أُی !Ãlقدس (Théologie révêlêe ou sacrée)‏ 
الذي يعتمد على كلام الله المحفوظ في الكتب المنرّلة. ولقد تطور علم 
اللاهوت خاصة فى القرون الوسطى المسيحية وإحتلٌ مكان الصدارة 
في البرامج التعليمية للمدرسية المسيحية وكان من بين 
القضايا المطروحة آنذاك: هل يمكن التوفيق بين اللاهىت والفاسفة 
أم ينبغي التمييز والفصل بينهما؟ ومع أن بعض كبار الفلاسفة 
المدرسيي كانو! من رجالات الكنيسة ومن علماء اللاهوت المتفتحينء إلا 
أن علم اللاهوت قد عرقل عموما حرية الفكر وأعاق الروح الفلسفية 


وتقدم العلم. 


8 ابسن رشسد: 

1 «إذا تقرر أن الشر غ قد أوجب النار بالعقل في ا موجودات واعتبارهاء 
ركان الاعتبار ليس شيا أكثر من استنباط ا لمجهرل من ا علوم وإاستخراجه 
منه» وهذا هو القباس... فواجب أن نجعل نظرنا فى امیچودات بالقياس 
العقلي وبين أن هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشترع وع عليه هو أتم 
أنوا ع النظر اتم نوا ع القياس» وهو المسمى برهانا». 

Lı» -2‏ قوم ّي لست أقول إِنَ حكمتكم هذه الإلاهبة أمر باطل ولكن أقول إنّي 
حكيم بحكمة إنسانية». 

ê‏ اإخوان السصفساء: 

3 - دان الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى 
غسلها وتطهدرها y/‏ بالفلسفة لها حارية للحكمة الاعتقادية والصلحة 
الاجتهادية (...) ومتى انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية وأالشريعة العربية 
فقد حصل الكمال». 
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:(Descartes) ترlkaکSgs‎ ® 

- «قد نض بالحقائق المتعلقة بالإيمان والتي يتعدّر البرهنة عليها بادلة 
طبيعية إن نحن سعينا إلى إثباتها بحجج إنسانية احتمالية». 

5 «ما حاجتنا إلى بذل مثل هذا ا مجهود العظيم, والحال اتنا نرى البسطاء 
والجهلة يلمعون في الجنة مثلما نطمع فيها. فهذا قد ينبهنا إلى أنه من 


- الأفضل أن يكون لاهوتنا بسيطا مثل لاهوتهم. عرض أن نفسده بالنازعات 


وأن نقيم حوله ا مطارحات را لمشاجرات والحروب». 

@ س بی توز! (ھچهہامS):‏ 

6 «لىس اللاهوت خادما العقل. وليس العقل خادما للاهوت. بل لكل مذهما 
مملكته الخاصسة؛ العقل مملكة الحقيقة والحكمة (...) وللاهوت مملكة التقوى 
والخضوع». 

7-«من الخطا البين أن يريد ا مرء إقامة سلطة الكتاب على براهين رياضية. 
(...) على حين أنه لا يمكن البرهنة على العقيدة الأساسية التي يقوم عليها 
اللاهوت كله والكتاب ببرهان رياضيء» فان قبولنا لها أمر مشروع إلى أبعد 
حد. وإِلّه ليكرن من خطا الرأي حًا ألا تقبل عقيدة تؤيدها شهادات كل هذا 
العدد من الأنبياء (...) وينتج عنها نفع كبير للدولة (...) لا لشضىء إلا لاستحالة 
البرهنة عليها رياضيا». ۰ 

: (Diderot) دیدری‎ @ 

8 «إذا كان العقل هبة من السماءء ركانت العقيدة كذلك, فالسماء قد وهبتنا 
@ ج+لسسون (E. Gilson)‏ 

9 «من طبيعة اللاهرت المدرسي أن بلجا باستمرار إلى ااستدلال الفلسفى. 
فهو بوصفه يستند إلى العقيدة لاهوت مدرسيء» ويوصفه يستخدم الفلسفة 
استخداما خاصاء لاهوت مد رسی». 

(nH. de Lubac) كlogل دي‎ ® 

0 - دإ الخطر الناتج عن كل فلسفة دينية هو أن تن نفسها ديناء وأن 
تعرض تدريجيا الإيمان بالعقلع». 

Alain) jyi 

1 - «لا يجد العقل خلاصه فى التجرد من الدين. بل على العكس من ذلك 
سيتيه لو ايتعد عنه كثيرا . إن فائدة الفكر الوحبدة هي أن يعطي الدين معنى». 


2 عم اللسان )أو الالسنية) ۰ 
La linguistique ٠‏ _ 132 


ظهر علم اللسان مم فاردینان د١‏ سير (Ferdinand de‏ 
(ueووهS‏ في مطلم القرن العشرين. ولقد میز هذا العالم بين اسان 
(La langue)‏ والكلام (٥ءaم‏ 1ا). فاللسان نسق بتجاوز الاآفراد ويفرض 
علهم فرضاء وهو يملك منطقا داخایا خاصنًا به (وهو موضوع بحث 
علم اللسان التزامني صsynchroniqu‏ inguistiqueا),‏ کما آنه یتطور وفق 
قوانين معينة (وهو بهذا المعنى موضوع بحث ملم اللسان التطوري 
(Linguistique diachronique)‏ . 

وتريط كل علامة من علامات اللسان بين دالّ (هو الصوت) ومداول 
(هو الفكرة أو المعنى المشار إليه بالصوت)؛ ريقوم هذا الربط على 
التواضم والإصطلاح. 

ولقد كان لاكتشاف البنى اللغوية واللسانية تأثير عظيم على العلوم 
الإنسانية التي استنبطت منهاء منذ أعمال ليغفي شتروس 
(sوauءاS-6viا)‏ الإنثرويولوجيةء تزعتها البنيوية المتحلية مثلا في کتابات 
ا لمحلل النفساني لاكان (١۵٥ها)‏ والفيلسوف ميشال فوكي (اادعه۴ .)٧.‏ 


وغيرهما. 


:{F. 08 Sau9su/8( دی وسور‎ @ 

1 ب دنا نميز بين نوعين من علم اللسان (...). فالتزامني هو كل ما تعلق 
با مظهر السكوني اعلمنا هذاء أا التعاقبي أو التطرريي فهر ما تكون له علاقة 
بتطوراته«. 

@ ليفي شت روس (u89ھS1-iہ‏ 8ا :)٥.‏ 

2 «يضعنا علم اللسان إزاء كائن جدلى وشامل غبر أت خارج عن الومي 
والإرادة. فاللغة. من جهة شمولها الاد تأملي, تعبر عن العقل الإنساني الذي 
أه أغراضه التى يجهلها الإنسان». 
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3 _علم النغس (البسيكولوجيا) 


133 _ La psychologie 
_ Le psychologisme _ ڃلwuكill ألمذ4‎ 


يفيد الاشتقاق اليوناني للفظ البسيكولوجيا أن مضمون هذا العلم 
هو النفس» ولا سيما النفس البشرية في علاقتها بالبدن. وكان القدماء 
يعتبرون علم التفس فرعا من الفلسفة؛ بينما أصبح المحدثون يجردونه 
من كل طابع فلسفي ويجعلون منه بحثا في ظواهر النفس الكشف عن 
قوانيذهاء لا بحثا في جوهر النفس. وفعلا إن النفسء بالمعنى التقليدي 
الكلمة (سواء تصورناما كصورة جسد يملك الحياة بالقوة مع 
أرسطوء» أو عموما ككيان لا مادي» لا يتَجرَاً وغير ممتد» حامل 
الشعور والعقل البشريين. مما ستكرّسه تعاليم ديكارت) ليست هي 
موضوع علم النفس الحديث. ولعلٌ كانط هو أول من بين أن نظرية 
النفس (التي كان يطلق عليها عنوان «البسيكولوجيا العقلية») ا 
يمكنها أن تصبح علماء لا لشيء إل لكونها تفتقر إلى موضوع مطابق 
لها في التجرية. فعلم النفس قد ينشأً كعلم عندما يصبع بالإمكان 
تصوره على غرار «العلم» بالمعنى الحديث الكلمةء أي عندما يصبح 
متضمنا لخزون معرفي قابل للإثبات والنفي التجريبيين. ٠‏ 

والمذهب النفسي هى المذهب الذي يرد المسائل الفلسفية عموما إلى 
مسابل نفسية. وهذا اذهب مقابل للمذهب النطقي (ءnصكاءاوها)‏ 
والمذهب الاجتماعي (e«ءاوهاماعه5).‏ فإذا أطلق على ما يقابل المذهب 
المنطقي؛ دل على إرجاع النطق إلى علم النفس. لان القضايا 
والقياسات المنطقية ستصبح في هذه الحالة مجرد ظواهر نفسية. وإذا 
أطلق على ما يقابل المذهب الاجتماعي؛ دل على تفسير الخلواهر 
الاجتماعية بقوانين علم النفس الفردي» على النحو الذي فعله تارد 
(Tarde)‏ في كلامه عن قوانين التقليد. 


@ مان د١ :(Maine de iran) jlo‏ 
1 «أيتها البسيكولىجياء إياك والفيزياء. بل إياك حتى والفيزيولوجبا». 


1 ی ہے م مھ س م ی م اماک س س س ی ہے ہا د م م س ج سے ا م ی ر ر ی ی ی ور 
ر م م ی ا م ےل ےہ مما ت کے سا 


:(Freud) ua € 

2 ۔ «بلاحظ من کانت له عینان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما أن الاس ا 
یستطیعون إخفاء أی سرّ: فمن سکتت شفتاه تحدث بأطراف أصابعه». 

:(Dagogne}) داش ونيي‎ e 

3 دام تلور علم اللفس إلا بعد أن أضفى على بحوثه ومقارباته ونماذجه 
صبفة طبيعية (...). وقي اعتقادنا إن الفساني ليس نورا يتنضد - لا ندري 
كيف أو اذا - قوق الطبيعي: بل هو جوهر الطبيعي عينه». 

:(Th. Ribo) juڊgرy‎ @ 

4- «أصبحنا نميّز منذ قولف )۷0١(‏ بيسن عام التفس التجريبي الذي 
يعنى بالظواهر, وعم الفس العقلي الذي ل بعنى بسوى الجوهر. 
لكن. على حين كان هذان البحثان يعتبران في نظلر فولف وأتباعه جزئين 
متكاملين ومتحدين» فذحن نرى أن علم اللفس التجريبي يستوفي بمفرده علم 
النفس» راما ما تبقى فهو من الفلسفة أو ا يتافيزيقاء وهن بالتالي بعيد عن 
العلم». 

:{P. Janet} جا سي‎ @e 

5 - «ليست الظاهرة النفسية ظاهرة رىحدةء ولا هي نلاهرة جسمية. بل هي 
تحدث في كيان الإنسان جميعه بوصفها سلوكا لهذا الإنسان منظورا إله 
باكمله...4. 

۳ س وزان بساشلار :){S. 8achelard)‏ 

6 «يؤكد اذهب التفسي أن الأحكام والاستنتاجات والبراهين )٠..(‏ من 
مشمولات علم اللفس. شانها في ذلك شأن كل ظاهرة نقسية. ويجيب 
أصحاب اذهب اتحلقي على هذا الرأي بقولهم: إن ا لجال الخاص با اناق 
هو مجال الأحكام والاستنتاجات والبراهين الموضوجبةء وإيس مجال الأحوال 
النفسية اللعيشة التى نشأت شمنها قك البراهين والاستنتاجات والاحكام. ولا 
یجب أن نخلط بان الدکم و مملة الحكم وبين الاستنتا ج وعملية الاستنقةا ج وا 
بين البرهان وعملية البرهان». ۰ 

@ رسای فیس سي :{Ch. Renouvier)‏ 

7 «قد تجد هی بھی روایات تلستوی وستويفسكي !امطيمة تحلياز نقسبا 
أعمق وأدق مما نجده في بعض مصتّفات عم التفس الفيزياتي أو عم النفس 


الفيزيولىجي». 
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:(Lagnesu) لاتيو‎ ® 

8- «علم التفس في أصله ومبدئه إنما هو ا ميتافيزيقا عيذها». 

@ ىرا ل :(Husserl)‏ 

9 «لا شك فى أن الأعمال التي قذمها علم التفس الحديث هى من الأهمية 
بمکان؛ فهو قد أنٹج عددا من القواعد التجربة ذات قيمة عملية كبيرة. بيد 
أنه ليس علم نقس فعلي. شانه في ذاك شأن الإحصائيات الأخلاقية التي. 
على الرغم مما تقدمه من معلومات بالغة الأهميةء إل أنّها ۷ تشكل علما 
للاخلاق». 

0 - «لم يوجد ون يوجد أبدا علم نفس موضوعي ومذهب موضوعي الأفس 
البشرية. باتبار أن الرضوعية تمل في الحكم على اللّفوس بالل وجو 
بإخضاعها لصو ر الكان‌والزمان».  ٠‏ 

1 ۔ «إذا كانت اليتافيزيقا قد مانت کل من التقليد الباطل المنهج 
الهندسي تارة ونه الفيزيائي أطوأراء فان نفس هذا التقليد هى الذي 
يتكرر الآن في مجال علم اللفس. وليس أدل على ذلك من أن رراد علم التفس 
التجريبي هم من علماء وتلائف الأعضاء وعلماء الطبيعة. إن ا منهج الصحيح 
هو ا منهج الذي يجاري طبيعة الأشياء الخاضعة للبحث. ا أحكامنا وإدراكاتنا 
امسقة». 


4 _ العمل (الفعل) L'action‏ _ 134 

العملء بالمعنى الأخلاقيء هو السلوك الذي بقرم على الاختيار 
والعزم والمبادرة والفعل الإرادي. 

وقلسفة العمل (١٥ااءة٠‏ ١ل‏ #أطمهوهااطا٣)‏ هي عكس فلسفة النظرء 
وهي. لدی بلوند يل »)516١41(‏ نظرية ترى في العمل نشاطا إنسانيا 
كاملا ومندمجاء آي أله لا فصل فيه بين التفكير والإرادة 
والإنجاز. باعتبار أن التفكير والإرادة يظاان ناقصين ما لم يفضيا 
إلى الإنجاز. 


@ اف ل وط ین (0)i۸ا٥):‏ 

- «عندما بضسعف التأمل ادى اللاس» عندها ينتقلون إلى اافعل» الذي هو 
شحب التأمل». 

@ ابن خلسدون: 

2 «أرل العمل آخر الفكرة. وأول الفكرة أخر العمل فلا ي قعل للانسان في 
الخارج [۷ بالفكر في هذه المرتبات. توف بعضها على بعض» ثم بشرع في 
فعلها. وأول هذا الفكر هو ا لمسبب الآخر» وهو آخرها في العمل وأولها قي 
العمل هو المسبب الأول وهو آخرها في الفكر. ولأجل العثور على هذا 
الترتيب يحص ل الانتظام قي الأعمال البشرية». 

:(D'Alembert) دالمبير‎ @ 

3 «لكم تكلّفنا الخلوات الأولى التي ننجز بها أي عمل من الأعمال! إن 
فضل القيام بها يغني عن القيام بأعمال أجل». 

:{(Bossuet) بوسوي‎ @ 

4 «عندما نقوم بأعمال جليلة. يجب أن يكون همنا الوحيد أن نحسن العمل 
وأن ند ع المجد يأتي بعد الفضياة». 

(J.-J. Rousseau) gmwg; @ 

5 «توجد ألف جائزة الخطب. الجميلة. ولا توجد جائزة واحدة للأعمال 
الجلطةه. ٠‏ 

@ جان غرونیي ( G۲۸‏ .ل): 

6- «يعاني رجل الفكر من فرط الضىميرء وبالتالي فهو ييقى مشلول؛ أمَا رجل 
العمل فهو على العكس من ذلك رجل المباشرة, إذ ۷ شيء يتدخُل بين 
غریزته وعمله». 

:(P. atéry) بول فساليسري‎ ® 

7 -«کم من مور یتحتّم جولها حى یتسلّی الهمل!». 

:{tH. Bergson) , برغەسسىر‎ @ 

8 - «فى الأصل ننا لا نفكر إلا من أجل العمل, وذكاؤنا قد صب قي قالب 
العمل. فالتامل من الكماليات بيتما العمل من الضروريات». 

: (i. fos1210( سان رستان‎ @ 

و «لا قيمة للفعل دون الفكرة التي تولّده ولا قيمة الفكرة دون الفعل التي 


تتمخض عنه». 
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€ مرلسی بو لقسسي :(M. Merleau-Ponty)‏ 

0 «لعل فيلسوف العمل هو الأبعد عن العمل: إذ الحديث عن العملء حتى لى 
كان حديثا صارما وعميقاء ّما هو إدلاء بعدم الرغبة فيه؛ ويالتالي فان 
ماكيافيل هى أبعد ما يكون عن ا ماكيافيلىة». 

(E. Mounier) Jig © 

١ا‏ -«الحية الوحيدة لدى الإنسان هى أعماله». 

€ لويس لافضشيسل (kL. Lavelle)‏ 
2 -«تماهي الوجود والعمل مفتاح الميتافيزيقا». 

€@ جا Lacroix) Iam‏ .ل): 

13 -«في الواقع» الفكر والعمل تعبيران وأداتان متحدتان ومتكاملتان تشيران 
إلى شيء أعمق منهما نسميه الفعالية الرىحية». 


5 _ العتګ 


135 _ La violence 


العنف هى الشدة والقسوة؛ وهو ضد الرفق. والعنف هو إستخدام 
القوة استخداما غير مشروع وغير مطابق للقانون. والعتيف من الميول 
الهوى الشديد الذي تضعف أمامه الإرادة وتزداد سورته حتى تجعله 
مسيطرا على جميع جوانب النفس. 

وفي الاخلاق» العف هو كل ضرر يلحق بشخص ماء سواء أكان 
هذا الضرر قد ألحقه هذا الشخص بنفسه» أم ألحقه شخص آخر به 
آم ألحقه هو بشخص آخر. 

وتىجد أحلروحتان حول أصل العنف: 

¡ ۔ الاطروحة الأولی (ماکیافیل. هویس» هشل نیتشهء فروید) تری 
أن العنف متأصل في الإنسان وتابع لطبيعته. 

2 والأطرىحة الثانية (ماركس» برودون؛ باكونين؛ ستيرنر. 
سوریل» لینین. مارکوز؛ ومن قبلهم روسو) ترى أن العنف 
ناتج عن الحياة الاجتماعية وما تتضمنه من إلزامات وسن قهر 


وتعسف. 


e e ee n enn r teams a r mn la arm maaan rye ahan‏ ےھ تھ ہمہ س مھ س م یہ س ھی ہے س م اہ ی م و می پیم یی اسم ات ما ا تہ س ت د ےا کی سیا 


غقي نظر نيتشه (۸8ءء۲zها۸)‏ متلا العتف عى النتاج الطبيعي 
لإرادة القوة؛ ويقدم نيتشه مدحا العنف وتمجيدا له يذكرنا بموقف 
كاليكلاس في محاورة الغرجياس لاقلاطون. 

وعند فرويد )۴٠١١۵(‏ فإن العدوانية غريزية في الإنسان» وهي تظهر 
منذ الستوات الأرلى من حياته (غي المرحلة السادية الشرجية) ولا 
تغادره تماما رغم كبتها النسيى. 

أ في اعتقاد روسو (Rousse)‏ فالمجتمم هو مصدر الشر 
ومصدر الجرائم ومصدر شقاء الإتسان وپؤسه؛ ٠‏ إذ المجتمع هوي الذي 
سس التفاىت بين الناس بإتشائه للملكية الخاصة ويالتمييز بين أفراد 
المجموعة أنفسهم. 

ویری ماركس )M4×(‏ أن أصل العنف یکل اشکاله هى النظام 
الرأسمالي القائمء وهو بکل تدقيق الاكية القردية لوىسائل الإنتاج» مما 
يرغم الطبقة الشغيلة على بيع قرة عملها التي تصبع عبارة عن بضباعة 
تباع وتشتری. مثل هذا الوضع يۇدي حتما إلى الصراع الطبقى بين 
الطبقة الشغبلة والطبقة البرجوازية. وهذا الصراع لا يمكن أن يقوم 
إلا على العنف الذي سیسدع بافتكاك وسائل الانتاج التي ستصسبع 
ملكا مشاعا بين الجميع في فينتهي الصرا ع الطبقي وتنتهي الطبقية. . 

(la non-violence) فٺz Jly‏ هى القاومة اللا عزرفة ة التي تقوم علي 
قوة النفس ونقتضي قبل كل شيء أنتصار المره علي نقسه وااتعكم 
فيهاء كما تقتضي حب الرء لغيره حبًا لا يعرف التمييز والانحياز. قال 


غاندي )Ghandi)‏ @یı‏ هذا الصدد: «أسست دياذة الاد عنف خأاهة . 
بالقديسين بل هي لعامة الناس. إِلّما قانون نوعنا اأبشري كما آن ۰ 


العنف قاٺون الدوات ب هكرامة الإنسان توب في انون سی شو وة 
الفكر». 

ولقد أدت نزعة اللا عنف إلى ظهور مواقف ناقدة لأجهزة العنف 
بجمیع اشکالها. رغم أن بقاء هذه الأجهزة ويقاء قوتها وشدتها هى 
سر يقاء المجتمع الإنساني. وفي مکل هدا السياق فر ما کس قبدر 
(#طWe‏ ×4) أن العنف هر الممارسة الطايعية للسلطة من طرف الدولة 
التي تحتکر لنفسيا شرعبة تسایطه وشرعية نقد ألمقويات الجسدية 


على الأفراد: «يجب أن نتصور الدولة المعاصرة كمجموعة بشرية . 
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تسعى بنجاح» في حدود الرقعة الأرخمية التي تعيش فيهاء إلى احتكار 
حق تسليط العنف الجسندئ». (العالم والسياسي» الجزء الثاني). 
اما ماركوز (مء٥۷)‏ الذي يحاول التاليف بين الفرويدية والماركسية 
فهو يرى أن القمع الحقيقي للرغبات والميول والدوافع شرط ضروري 
لبقاء المجتمع واستمراريتهء ولكن لا بنبغي أن يتحول هذا القمع إلى 
قمع مبالع (Surrépression) 4d‏ تلطه طبقة معبثة من أجل خدمة 
مصالحها الخاصة. 


@ أرbaw :)Aristote) yı‏ 
! - «توجد مصالع مشتركة وصداقة متبادلة بين السيد والعبد عندما يكون 
وضع كل منهما ناتجا عن إرادة الطبيعة؛ أمَا إذا كان الآمر غير ذلك بحيث 
تكون العلاقات بينهما قائمة على القانون وعلى العنف, فإنَ العكس هو ما 

یحدث». 

:(Machiavel) Juhl ® 

2- إن العنف الذي يجب أن ندينه هو العنف الذي يخرب» ويس العنف الذي 
(D'Holbach) êlqn—Js @‏ 

3 - «فى السياسة مثلما فى الطب» يكن الملاج العنيف دائما خطيراء ولا 
ينبغي اللجوء إليه إل اذا بلغ الشرّ حدَا يصبح معه هذا العلاج مرا ضروريا 
ولا مناص منه». 

@ باس کال (اcaوھ٥):‏ 

4 «لا يستطيم العذنف أن يضعف الحقيقة. دل هو لا ينجح إلا في إبرازها 
آكثر؛ ولا يستطيع نورالحقيقة أن يضع حدا العنف, بل هو يثيره أكثر 
فاکثر». 

@ إنشلز (8اموEn):‏ 

5 «لم تظهر اللكية الخاصبة تاريخيا باي شكل من الأشكال نتيجة السرقة 
وإالعنف (..). إن نظام اللكية الخاصة بنبقي أن يوجد ألا قبل أن يتمكن 
اللص من الاستيادء على ملك الفير؛ فمن امود إذن أن العنف قادر على نقل 
التملك من شخص لخر, لكن # يستطيع أن يخلق اللكية الخاصة بالذات». 


@ لینین ( 1۸ہ éا):‏ 

6 «الدولة تنظطيم خاص للسلطة: إها تنظيم العنف القاهر لملبقة ماء. 

:(Freud) دggر—ê‎ ® 

7- «إذا كانت الدولة تمنع الفرد من افتراف المظالم فليس ذلك من أجل 
القضاء على الظلم. وإنما لكونها تريد الاستئثار به. مثما تسثاثر باللح 
والتبغ. والدولة التي تكون في حالة حرب تبيع لنفسها كل ا لمظالم وكل العنف. 
في حين أن ةل ما قد بقترفه الفرد بفضحه ويخزيه». 

:)Max Weber) uu @ھ اکس‎ 

8-«يجب أن نتصور الدولة العاصرة على أنها مجموعة بشرية تطالب بنجاح. 
في حدود رقعة أرضية معينة. ولحسابها الخاص. الاستئثار بالعنف الجسدي 
الشرعي». 

@ جان رست 4ےن :).F0s1204(‏ 

9- «من يقتل إنسانا فهو مجرم؛ ومن بقتل اللايين من البشر فهو غاز؛ ومن 
بقتلهم جميعا فهو إله». 

:)J-P. Sartre) اتر‎ @ 

0 ۔ «العنف يبرر نفسه دائما بأته محارب العنف. أي أنه رد فعل صد عذف 
الآخرين». 

® جورج سوریل (ع50r :)G.‏ 

١‏ «الإشتراكية مدينة للعنف بالبادئ الأخلاقية العليا التي تقدم بفضلها 
الخلاص للعالم». 


136 _ La béatitude _الغيبطة‎ 6 


هي السعادة القصوى التي يشعر فيها الرء بالرضا الروحي وميم 
التامّل والنّظر. وهي عند الصوفية حالة يقف عتدها المتصوف على 
كشف الذات الإلهية ويشعر فيها بالوجد (#ء») المطلق. 

ومذشب السمارة (eصsأصoصEud6)‏ ھی مذھب کل من يهسع 
السعادة والغبطة غاية قصوى يرمي إليها كل تفكيره» سواه كان 
ذاك بتأسيس السعادة على مبد! اللذة (مثلا فى الابيقورية). أو على 
مبد! الفهم والحب العقلي للات الإلهية (مثلا عند سبيتوزا) أو على أي 


ميدا آخر. 

:(Héraciite) bua @ 

1 «لو كانت السعادة تالف من اللذات الجسمية قحسب. لجاز آن نةول ِن 
الأبقار سعيدة عندماً تعش على ما تقتاته مزر حمس». 

:)A isto ا رسسطسي‎ @ 

2- «يرغب جميع الاس قي السعادة وفى العيش السعيد. هذا لا شك قبه 


لكن إذا كان يوسم الكثبرين بلوغ السمادة, فن غيرهم ¥ بفورون بها نرا ٠‏ 


الى سوم حفلهم أو بسب عیب کامن قي طببستهم (..)» کا نه پويسع ناس 
آخرين أن يصبحوا سعداء ال أتهم منذ البدابة يشرعون فى البحث عن 


السعادة فى طريق خاطي». 
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@ ابکتاتوس (1818ءامE):‏ 

3 - «۷ يوجد سوى طريق واحد يوصل إلى السعادة. وهو أن نتنازرل عن 
الأمور التي ل تخضع لإرادتنا». 

:(Epicure) قر‎ @ 

+ «لا يمكن العيش في سعادة دون العش بحكمة ونزاهة وعدل, ولا العيش 
بحكمة ونزاهة وعدل دون العيش في سعادة. إن من بكرن فاقد/ لأحد هذه 
الآشياءء كأن لا يكون حكيما مثلاء لا يمكن له العيش في سعادة. حتی لو كان 


نزدیا وعاد ا &«. 
5 «لکي تعبش سعداء. فلنعش فى الستر والخقاء». 
® ر :(Spinoza}) f)‏ 


6-«ليست الفبطة جزاء الفضيلة. بل هي الفضيلة عبنها». 
@ ltlwuaSasرmت (Descartes)‏ 
7 - «يوجد فرق بين الغبعلة والخير الاسمى والهدف أو الفاية النهائية التي 
يجب أن تتّجه نحوها كل أعمالنا: ذلك أن الغبطة ليست الخير الأسمىء. بل 
هى تفترضه.ء كما أنها الشعور بالانبساط أو الراحة الفكرية الناتجة عن 
امتادکتا له». 
@ منتسکی ر (uieuچMon†es):‏ 
8 دلو كان ا رء يرغب في السعادة فحسب لكان قد نالها؛ لكتّه يريد أن يكرن 
أسعد التاس. وهذا يصعب تحقيقه. لاه ين الآخرين أسعد مما هم عليه في 
الراقع». 
:{Kan) bhuauiliS @‏ 

- «السعادة في هذه الدنيا, بالنسية إلى الكائن العاقلء هي أن یحدٹ کل 
شيء في حیاته وفق ما بتمنّاه وما یریده». 

١د‏ «قد يتمكّل الراجب. بوجه ماء فى العناية بسعادتنا: أولا لن السعادة 
)2 تفترض الهارة والصحة والال) تمنحنا الوسائل التي تسمح بتأدية 
الواجب. وثانيا لن الحرمان من السعادة (مثلا الفقر) قد يدفع بنا إلى خر 
الواجب. إلا أن العمل من أجل السعادة ليس راجبا بصوية مباشرة ولا هو 
مبداً جميع الراجبات». 
@ ٿش انقو :)Chamnio)‏ 
1 «شأن السعادة شأن الساعات: فأسطها تركييا الها تعرضا للعطب». 


:(Rousseau) guwgyر‎ @ 

2 - «أفضل طريقة لنشر السعادة بين أفراد الناس هي أن تدهم إلى 
واجباتهم». 

13 - «التناغم سائد بين العناصر, والفروضى سائدة بين الآدمين! الحيوانات 
تنعم بااسعادة وسیدها وحده شقيٌ!» 

4 - «لم يجعل أحد من شعبه شعبا حكيماء لكل يمكنه أن يجعل منه شعيا 


سعیدا». 


:(Kierkegaardû) درikêكر.ک‎ ® 

15 - «ل تكون السعادة إ۷ بعد انقضائها؛ معنی هذا أله طا لا استمرّت, فال 
قد يطراً علرها تغیر ما؛ وبالتالي فاه يجب أن تنقضى السعادة حى يح لذا 
أن نقول نها قد كانت». , ۰ 

:(M. Prous} مرسیل بروسست‎ ® 

6 - «السعادة مفبدة للأجسام, لكن الشقاء هر الذى ينمى قدرات الفكر». 

3® بریس فيان (ہ :)Boris Via‏ ا 

7 -«ما يهمني ليس سعادة الجميم» ّما تهمنى سعادة كل أحد». 

@ جول رنl—uر :(Jules Renard)‏ 
8-«ل يكفي أن نكون سعداءء إذ يجب آلا يكرن الآخرون سعداء أمضا». 

Alin) الان‎ @ 

9 - «يجب أن نفكر في سعادة غيرنا؛ لكن أفضل خدمة نقدمها إلى الذين 
يحبوننا هي أن نكون نخن أيضا سعداء». 

0- «يجب أن نرغب قي السعادة وأن نك من أجلها؛ أا إذا بقينا في موقف 
ا متفرج المحايد راكتفينا بترك الابراب ب مفتوحة للسعادة. فان الحزن هو الذي 


سیدخل». 
1 «عمل محكم وانتصارات تتلوها انتصارات» هذا هو بلا شك مفتاح 
السعاد ة». 


@ أتسدري جسيسد :(A. Gide)‏ 
2- «ليست سعادة الإنسان في الحرية» وإتما فى التعهد يعض الراجبات». 
@ جسور ج تسسسدورف (07لGus‏ .6): 
23 - «السعادة هي الستقبل» وهي أحبانا الاضي» وهي أحيانا أخرى 
الحاضر». 
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(J. Fostand) yw جا‎ € 

4- دلا وجو اسعاد ة ذکنة». 

a. Tarde) ıl ® 

25 - «ليست السعادة في إشبا ع الرغبات. بل هي نوع من التواتر اليومسي 
ارغبات مترابطة, تنشاً فيقم إشباعها فتنشاً من جديد. وهكذا بلا نهاية». 


@ أنسدری کریسون :)A. €re50۸(‏ 
6-«السعادة حالة من التوأزن الباطني» هي حالة التفس التي ل تتملّى شيا 
آخر غير ما تملکه». 


:(A. Maurois) gg ھ اأتندري‎ 

7 - «ما هي السعادة. إن لم تكن ذلك امجهور المتواصل من أجل تحقيق 
السعادة؟». 

(Oscar Wilde) «lاılg ھچ اسار‎ 

8-«عندما نکون سعداء» نکون دائما طنبین» لکن عندما نکون طيبان قنحن لا 
نکون دائما سعدا ء». 


7 _ اريه L'altérité‏ _ 137 
الغيرية هي كون كل من الشيئين غير,الآخْر» وضدها العينية 
.)Lden116(‏ قال این رشد فی تلخيص Le‏ يعد الطبيعة: «إن 

الذي يقابل الواحد من جهة ما هو هو هي الغيرية». 
والغيرية بوجه عام هي خاصية ما هو غيري أنا. 


:)Aristole) زbسuرأ‎ ® 

١‏ - «أرل اتحاد ضروري هو اتحاد كائنين ¥ يمكنهما البقاء الواحد بغير 
الآخر: تلك هي حالة الذكر والانثى من أجل التناسل (...): وهي أيضا اة 
#تحاد بين من تدقعه طبيعته إلى أن يكون حاكما ومن تدفعه طبيعته إلى أن 
یکون محکوما. من أجل بقائهما الائنین» 

:)La Bruyêre) رlikuıugرıبا‎ ® 

2 - «يتساعل بعضهم اذا لا يؤلّف جميع الناس أمة واحدة ولا يتكلمون لغة 


س 


واحدة ولا يعيشون قي ظل قانون واحد ولا فقون فيه بينهم على عادات 
راحدة وديانة واحدة؛ أمّا أنا فإني أتعجب» عندما أفكّر فى تناقض الآراء 
والانواق والعواملف» من رؤية سبعة أشخاص أو أكثر بتعايشون تحت سقف 
وأحد» داخل حدود وا-حدة» ويؤلفون عائلة وإ حدة». 

: (Montaigne) مسونتانسي‎ e 

3 إن الاختلاف بيني وبين نقسي ل بقل عن الاختلاف بيني وبين غیري». 
e‏ فسوففسارغ :(Vauvenargues)‏ 

HEE‏ نكتشف في أنفسنا ما يخفيه الآخرون عنّاء ونتعرف في الآخرين 
على ما نخفبه عن أنفستا». 

:(S. Freud) دaayd‎ @ 

3-«يلعب الآخر دانما في حياة القرد دور النموذ ج أو الشريك أو الخصم». 

@ اي قيیناس (8ھLévin):‏ 

6 - ّي أمنح الأوإوبة لاخر وإن وجودي مسدر له. اما واجبات الآخر 
تجاهي, فذاك أمره وليس آمري! (...) وفيما يتعلّق بالعلاقة بالآخر فاي أحيل 
دائما إلى قولة دستويفسكي في كتابه الإاخوة كارامازوف: بنا 
:جميعا مسؤولون عن كل شيء وعن الجميع, ونا في ذلك أكثر من غيري. 

: (Madinier) مسادنيي‎ e 

7- «لا يقضي الحبٌ على الفيريةء بل هى على العكس من ذلك ببرزهاء لكن 
يبرزها بتحويلها (...). فالحب بقتضي توما من الغيريةء لكلّها ليست غيرية 
تمن نوع هوء التي هي إقصاء وإنما هي غيرية من نوع أنت» التي هي 


حضصور متبادل». 
@ اأتسسدري ج André Gide)‏ 


8 «أفضل طريقة لعرةة أنفسةا هى أن نعكف على معرفة غيرتا». 

:(Paul Valéry) «sg فساليیر‎ @ 

9 - «تبقى أسرار الشخص الحقيقية خفبة عنه أكثر من خفائها عن 
الاخرین». 

:Alain) j¥Î ® 

0 - دكم نكون آشقاء مع أولنك الذين نعرفهم جيدا! وكم نكون أشقياء مع 

أوئك الذين لا نعرفهم قا وكم نكون سعداء مع أوأئك الذين ل تعرفهم 
کشرا!». 319 
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(J.-P. Sartre) ui @ 

1-«الجحيم هو الآخرون!». 

12 «أحتا ج إلى وساطة غیري کې کون ما آکون». 

@ مرل وبونت ى :)Nerleau-P0٩¥(‏ 

E)‏ تمتاز معرقة الذات بشيء على معرفة الآخرء وليس الأخر عصيًا على 
الفهم أكثر من ذاتي. فالعطى ليس أنا من جهة والأخر من جهة ثانية. بل 
العطى هو أنا والآخر معا». 

: Jean Rostand) lua) jlج‎ @ 

4 «يجعلنا دآبنا على معرفة أنفسنا أكثر تسامحا مع غيرنا ٠‏ ويجعلنا دأہنا 
على معرفة غيرنا أكثر تسامحا مع أنفسنا». 


ل ن س ن ت س ت ن یی ا م ف م 


138 _ L'individu الفقرد‎ 138 

. L'individualisation التغربد‎ 

التفرد (التشخئصض( îndividuation‏ _ 

_ Lindividualisme القردانية‎ 

الفرد مقابل لازوج» وهو ما.يتناول شيئًا وأاحدا درن غيره (تعريفات 
الجرجانى). قال ابن سينا فى كتاب «النجاة»: «فمن خاصة الفرد أن 
لا يكون مربعه زوجا»؛ وقال أيضا: «الزوج مدد يزيد على الفرد 
بواحد... والفرد عدد ينقص عن الزوج بوأحد». 

والفرد عموما هى كل موجود مكون لوحدة متميزة وغير قابلة 
القسمة. 

رالفرد في ملم الحياة هى كل كائن حي غير قابل التجزئة وتتحد 
أعضازه المختلفة وتتعاون تعاونا رثيقا على القيام بوظائفها من أجل 
حفظ بقائه بحيث اذا اختل هذا التعاون تعطلت وظائف هذا الكائن 
المي أو تبدات تماما. 

والفرد في علم المنطق هو الشخص الواحد الذي لا ينقسمء بخلاف 
الجنس الذي ينقسم إلى عدة أنواع أو النوع الذي يشمل عددا من 
الأفراد. فسقراط مثالا فرد» لأنه يدل على موجود واحد لا ينقسم؛ رهر 
موضوع معن تحمل عليه عد5 صفات. 
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وفي علم النفس ولم الاجتماع الفرد هى ذلك الكائن البشري من 
جهة كونه عضوا في مجموعة من الأفراد يتميّز عنهم بهويته ويصفاته 
الخاصة وإاكتّه يلف معهم ذلك «الجسم الاجتماعي» الذي يشبه تعاضد 
أعضائه تعاضد أعضاء الفرد الواحد. 

والمقصود بالتفريد (10ادوااصدها۷اك١!)‏ تفصيل الشيء العام على أبعاد 
الأقراد حتى يصبح ملائما لظروف كل واحد منهم وأوضاعهء مثل «تقريد 
العقويات» أي تفصيلها وتخصيصها لتكون متناسبة مع مسؤولية كل فرد 
ولكي تقترب أكثر من العدل. 

وا لتفرد (individuation)‏ مصبطلح مدرسي بطلق على ما به يتشحخص 


الكائن ويتعين وجوده فى الزمان والكان. أا ميدأ التفرد عمع؛۴۲) 


“ndividuation(‏ فهو امبطلاح انتقل من ابن سينا إلى فلاسفة القرون 
الوسطى المسيحية عن طريق الترجمات اللاتينية. وهو القول بان لكل 
کائن وجودا جزئيا يتفرد به في الزمان وا مكانء أو يتميز به عن ا لمثال 
المشترك بينه وبين غيره من أفراد التوع. 

وفي علم النفس الاجتماعي والتحليل النفسي» يشير لفظ التفرد 
إلى طريقة بناء الفرد لذاته وتحقيقه لها من جهة كونه فردا خاصا 
ومتميزا عن الجماعة وعن خصائصها النوعية. 

ولقد أشار جميل صليبا في معجمه الفلسفي إلى أن الَّفظ 
اللاتينى هاناد» اف١‏ لم يميج مصطلحا فلسفيا إلا بعد ترجمة كتب 
ابن سينا إلى اللغة اللاتينية. وأصله: الشخصيةء لان الةنص مند 
ابن سينا هو الفرد. والشخصي هو الفردي» والتشخص هو التفرد. 

والفردية بالمعنى العام هي ما يتميز به فرد عن آخر من صمفات 
جسمية ومعنوية کبنیته ومزاجه وحساسیته وأفکاره وکل ما من شانه 
أن يجعله ذا خلق فريد وطايم خاص. والفردية بالمعنى الخاص مرادفة 
Èllخımة «(Personnalitê)‏ إل أن الحدئين يفرقون پينهما بقولهم أن 
الفردية هني مجموع الصفات التي يتميز بها الفرد عن أفرأد نوعه أو 
مجنمعه؛ نى حين أن الشخصية هى مجموع الصفات التي تجعل 
افر اا الحياة في مجتمع روحي معلوم. فالقردية تطلق على 
مجعو ع ستاب الكائن الواعي كما هي في الواقم. والشخصية تطلق 
على مجموع صفاته كما يجب أن تكون بالنسبة إلى مثل أعلى متصور. 


ا ا ا سی نے م سس م بے یی ر س ہہ ہے ےہ سی س ہہ مھ ر س صم چ م می سے سیا یھ کم سی رر 


ويهذا الاعتبار فإن كل شخص هو فرد ولكن ليس كل فرد 

والفردانبة (eصءااھںهviالہا)‏ نزعة تعطي الأولوبة إلى الفرد في کل 
المجالات. وتتجلى هذه النزعة في المجال الأخلاقي كتصور جمالي يقوم 
على مركزية الذات وينادي بفصل الذات عن الغير وبتمجيدها وإبراز 
خصوصياتها. وتكون هذه النزعة أيضا نزعة متعية ا تخجل من 
استعمال الغير من أجل تحقيق المرب الشخصية. قال مونيي 
:)Mounie(‏ «الذهب الفردي نظام من العادات والمشاعر والأمكار 


والمؤسسات التي تجعل موقتف الفرد موقف انعزال ودقاع (...) إن أول. 


ما يشغل النزعة الغردية هو تركيز الفرد على ذاته». 
أما قي المجال السياسي فالفردانية نظرية مختلفة الأشكال تتَفق 
كلها في أن قيمة الفرد أعلى من قيمة امؤسسات الحيطة به لأن الفرد 
هى الغاية التي من أجلها وجدت هذه المؤسسات. وينبفي هنا التمييز 
1 - الماهب الليبرالي (#صوزاةةطاا) الذي يرى آنه ينبغي على 
المجتمع والدولة أن يكونا في خدمة الآفرادء إذ المؤسسات والقوانين لا 
تعذو أن تكون وسائل من أجل تحقيق أغراضهم الخاصة. 

2 والمذهب الفوضريى (ه”ءاطمءو«ه) الي يطالب بحرية القرد 
الطلقة وياستقلاليته عن کل سلطة ولا سيما عن سلطة الدولة. قال 
غراف (ه۷ء6 .ف فى هذا المضمار: «لا إله ولا سيد! بل كل واحد ا 
يطيم سو إرادته الخاسة». ولقد أدى ازدياد وظائف الدولة في 
المجتمعات الحديثة إلى مبالغة الأفراد في نقدها. أن ازدياد سلطان 
الدرلة بقابله التضييق من حرية القرد وإعاقة قراه ومراهبه الشخصية. 
قال کروخكjı :Kropotkinê)‏ لقد أذت سيطرة الدواة علي. جمیم 
الوظائف إلى اشتداد النزعة القردية. لأن ازدياد ما يجب الدولة على 


E 


٤ 


الأفراد جعل المواطتين يشعرون بأئهم معفون معا يجب على بعشيوم 


أيخض . 
ومدشب القردية ھی علم الاقتصاد تظلردة تنقي أف تقل اکر ا 


المبادرات الفردية الخاهة. 


اټ 
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وقي عام الاجتماع أخيرا مذهب الفردية مذغب يحاول تفسير 
مجموع الظواهر الاجتماعية والتاريخية بسلوك الأفراد والتفاعلات 


@ لايبنتز (2امطeiا):‏ 
1-«لا يعدو ما تسميه امدارس مبدأ التفرّد (...) أن يكون في الحقيقة / 
الوجود عينهء ذلك الوجود الذي يريط كل كائ بزمن خاص ويحيز لا يوجد 
فيه كاتنان من نفس النوع. (...) ولو وجد فردان يتعذّر تماما التمبيز بيذهما 
بذاتهماء )ا كان ميد التفرد». 
@ برغسون (8۵۲9801): 
2 - «اڏنا نمیز بب ال ماعز والخروف» لکن هل نمز بین ماعز وماعز. أو بن 
خروف وخروف؟ إن فردية الأشياء وا لوجودات تفلت من أنظارنا. مندما ا 
توجد ادينا منفعة مادية من وراء إدراكها ». 
@ جسان رسlaنj Rosland)‏ .(: 
3 «من بان التعاليم الثابتة التي مقدمها لنا علم الوراثة الإنسانية أنه يكشف 
عن فردية كل شخص من الأشخاص الممثين الترع: إذ يملك كل فرد تركيبة 
وراثية لا يملكها فرد آخر غيره». 
9 _الفرض _الشرضىة e‏ sغhاoمL'hyp‏ _ 139 
هي الفكرة أو القضية التي توضع ثم يكون التحقق من صدقها آو 
خطئها من طريق الملاحظة والتجربة. وهي في العلوم التجريبية تفسير 
مؤقت لحوادث الطبيعة؛ ينقلب بعد الاختبار التجريبي إلى تقسير 
نهائي. ولقد أثبت كلود برنار 8١20(‏ .) الدور المزبوج الذي تلعبه 
الفرضيةء وهو: ٍ 
1 - دور نظري,؛ باعتبار أن الفرضية فكرة سابقة تعتمد نقطة 
انطلاق ضرورية لكل بحث واستدلال تجريبي. 
2 - دور عملي إذ الفرضية «تقود يد المجرب وتوجههاء» فهي 
التي «تستثير التجربة». 


ص ا ل ا ا ل ان م ق ن ن منم ا س سما م ی ت 
: ي 
E‏ 


وتتّبع الفرضية مراحل وتعديلات معينة يعكن حصرها فيما يلي: 
| - فهي تنشأ أولا كفكرة, أي كتجربة عقلاية. 
2 ثم يقع تصحيحها وتعديلها بعد أن تم التحقق منها. 


@ كکلود برنار :)C. Benard)‏ 
1 الفرضية تأويل مسبق وعقلي لظواهر الطبيعة». 

2 «الفكرة المسبقةء أو القرض,» هي نقطة اانطلاق الضرورية لكل استدلال 
تجریبی: ان بعر بدون الفرض أن نقوم بأي استقصاء وآن فتعلّم أي شيء 
بل اذه ما يمكذنا هو تكديس ملاحظات عقيمة». 
@ باس کال :)۴agc81(‏ 

3- «لا يكفي الفرض» كي يكون فرضا صادقاء أن تنتج عنه جميع 
الظواهر؛ لكن بكضي أن ينتج منه ما يكون مناقضا لظاهرة واحدة حتى 
یکو ن‌کاذبا۲. 

:(Ed. Claparêde) دqرluبٺlٺکS‎ @ 

4- «لقد لاحظنا أكثر من مرة أن الفرض الذي يقوم به الباحث في غير وقته 
يمنعه غالبا من إدراك العناصر غير الملائمة لهذا القرض, بل بمنعه من إدراك 
جزئيات تكفي لاستبعاده؛ كما لو كانت اللاحظة مسدودة من قبل القرض. 
أي من قبل قرض جاء قبل أوانه». 

:(Husserl) J موسر‎ ® 

5 «إِنَ ماهية العلم بالذات» بل إن طبيعة وجوده أن يكون فرضا أدبا 
وتحقيقا لا نهائيا». 

:). Belaval) Jll ® 

6 - «تكون الفرضية أكثر بةينا بقدر ما تكرن أكثر اتساعاء وإذّاك تكون أقَلَ 
قابلية التحقق منها؛ وتكون أكثر لبسا بقدر ما تكون أكثر جزنية وإذّاك تكرن 
أكثر قابلية التحقق منها». 

® مسا جنسد ي :{(Magendi)‏ 

7 - مان التلراهر التي نلاحظها مدا أفضل من جميع الفروض على 


اإطلاق». 


ف 
hi‏ 
i‏ 
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€ جن :(J. Rostad) jaw)‏ 
8 «نحن مدينون للفرض كل ما ألزمنا باكتشافه من أجل تحطيمه». 


140 _ La vertu العضيلة‎ _ 0 


فى مداوام) اللفظلي العربيء هي الفضل والزيادة وكل وغرة في 
النفس. وتعني أيضا المزية. أمَّا في اللاتينية فالفضيلة (س٠۷)‏ قدلٌ 
على القوة والشجاعة ورباطة الجاش مع حسن الخلق والشهامة 
والمروءة. وهي عموما مجموع الصفات والخصال التي يرغب فيها 
الجميع في ظرف معين ويعتبرونها لائقة ومناسبة لا ينتظرونه. وهي 
نزوغ يحدد سلوك الإنسان ويوجهه نحو أعمال مستحسنة من طرف 
المجموعة. وبهذا المعنى فهي مقابلة الرذيلة. 

ولقد كان مصدر الفضيلة محل إشكال ادى الفلاسفةء إذ اعتبرها 
البعض منهم فطرية (مثلا روسو) وذهب بعضهم الإخر إلى أنها 
مكتسبة عن طريق التربية والمحاكاة (مثلد دركايم). 


:(Aristote) ارس طسو‎ ê 
«القضياة استعداد للتصرّق بصورة اختبارة تتمگل فی حال وپسط‎ - | 
بالتسبة إلينا يحدد عقليا على غرار ما يحدّده الإنسان الحصيف.‎ 
ولكذه حال وسط بين رذيلتين. إحداهما تقوم على الإفراط والأخرى على‎ 

التقريط». 

:{Montaigne) مسنتانسي‎ ê 

2 - «يفترض لفظ الفضيلة العسر والتناقض... إتنا نسمى الله خيراء ولا 
نسمّيه فاضلا: قآعماله كلها طبيعبة ولا تتعالّب مته مجهودا». ' 

:(Pascal) باسکال‎ 6 

3لا تقاس فضنلة ا مرء بما يبذله من جهد. وإنّما بسلوكه العادى». 

@ مqdlرlنi :(Malebranche)‏ 
+ - دليس حب التّظام أَهم الفضائل الأخلاقية قحسب. بل هن الفضباة 
الىحيدة. الفضلة - الأم. الأساسية والكلية». 


© سبینوز! (n028!مS):‏ 

5 - «لا يعدو أن يكون السلوك وفقا الفضيلةء على وجه الإطلاق. غير سلوك 
ارہ وة لقوانين طبيمته الخاصة. غير ألّناً لا نكون فاعلين الإ لذا كتا 
عارفين؛ إذن فالسلوك وفقا للفضيلة على وجه الإطلاق لا يعدو أن يكون سلوك 
ا مرم وعيشه وحفخله لوجوده ونةا )ا يبليه عليه العقلء وعلى أساس مبداٍ 
السنعي إلى ما فيه منفعته الخاصة». 

6 «ليست الفبطة جزاء الفضيلة» بل هي الفضيلة عينها؛ ولا ينشرح صدرتا 
لكوتنا نكبع شهواتناء بل إن انشراحتا هو على العكس من ذلك ما يسمع 
(Kan) biilS ®‏ 

7 «الفضيلة هي قوة العزم التي يظهرها الإنسان أثناء قيامه بوأجبه». 

:(Rousseau) gua) ® 

8 «يعني افظ الفضلة القوّة؛ إذ ا وجو لفضيلة دون معركة. ولا الفضيلة 
دون انتصار. فالفضية ل تتمثل فقط في أن نكون عادلين» بل في أن نكون 
عادلين بانتصارنا على أهوائنا وتمكمنا في عواطفنا». 

9 ملم نعد نتساعل من شخص ما إذا كان نزيها أو غير نزيهء وإتما نتسا لل 


عمًا إذا کان ماهرا أم لا ولا عن بعض الكتب ما إذا كانت مفيدة. وإتّما عما . 


الظريفةء بينما بقيت الفضيالة دون تكريم». 

- «لغاية تلك الفترةء اكتفى الرومانيون بممارسة الفضسياة» ولكذهم خسرو! كل 
شيء یوم شرعوا في تدارسها». 

fvoltairê) تر‎ @ 

0 قد تفسد الفضلة متی بدت تبرر ذأتها». 

(Nietzsche) تت‎ @ 

1 «إتّما الفضيااة أكثر الرذائل غلاء وتكلفة». 

‘fl. de Maistre) دی سما سسس‎ ® 

12 دل شك أن عكمة الو ماين كانت عظيمة الفا عندما أطلقر) نفس الافدا 
على القوة والقضسيلة . وفعاد فاه ۲ وجو لفضيلة حقيقية دون انتصار 
على أنقسناء وكلّ ما لا يكلّفنا شينًا فاد قيمة له عندناء. 


لا 


:(La Rochefoucauld) gu—۹5Sgوdځرا‎ ® 

13 «تصعيّ الفضاتل في ا مصلحةء مثلما تصب الأنهار في البحر». 

14 «لیست فضائنا في الغالب سوى رذائل متنكرة». 

5 «تدخل الرذائل في تركيب الفضاتل مشما تدخل السموم في تركيب 
الأدوية». 

6 - «لن تتقدم الفضبلة كثيرا إن لم يصعحبها الغرور». 

(Alain) jY¥i @ 

7 - «مهما كان اعتبارنا الفضيلة. فهي تعني دائما القرة. ومن جهة 
أخرى. الفضيلة هي دائما العدرل والتخلي. (...) بيد أن الفضياة 
ليست المدول الناتج عن العف راعج وإتما هي العدول المعبر عن 
القوة». 

® ري فارول )اFivaro):‏ 

8 ۔ ممّة. لسوہ الحظہ فضائل ل۷ یمکن آن نمارسھا الآ ذا كتا 
أثرياء». 

@ جان رستان Fosia414(‏ .ل( 

| - «تكون الفضياة عين الفضيلة متى لم تحمل أاسمها». 


1 _ الق طري L'inné‏ _ 141 
ا[مذهب الغطري L'innéisme‏ _ 

الفطري هو ما يذ ينتمي إلى طبيعة كائن ما دون أن يكون ناتجا عنده 
عما أحسته أو أدركه أو فعله منذ نشاته؛ وهو بهذا المعنى مقابل 
ولقد أطلق دیکارت (00218) لفظ الفطري على كل من ظواهر 
الشعور ومبادئ المعرفة القبلية, أي أنه ام يمين بين البعد النفسي 
والبعد المنطقى لا هو فطرى فى النفس. ففضلا عن هذا التمييز 
الضروري اليوم. ينبغي أن مين أيضا بين الصفات الفطرية بصورة 
مباشرةء أي تلك التي تبرز منذ الولادةء والصفات الفطرية بالقرة. آي 
تلك التي لا تظهر إلا في مرحلة لاحقة. 


وأذهب القطري )!nnéisme ou nalivisme)‏ هو الذھپ الذي يسلَّم 
بوجود مبادئ وأفكار في العقل غير مكتسبةء بل هي تولد معه. 


:)Descarles) ترtاکgs‎ @ 

1 «هناك أفكار يبدو أنّها قد ولدت معي. وأخرى تبدو غريبة عي وأتية من 
الخارج» وأخرى تبدو لي من صنعي واختراعي الخاص». 

@ جاک وب (0ا0عacل‏ .۴): 

2 «غالبا ما بقع التقليل من شأن الترابط بين البيولوجي والثقافي» وذاك 
لأاسباب إيديولوجية وسباسية. فبدلا من اعتبار هذين العاملين متكاملين 
ومترابطين ترابطا شديداء فاه قد وقع السنعي إلى القابلة بينهما إلى حد 
التعارض. (...) رعلى ها يلاحظ المرء في عدید الناقشات (...) تقابل 
موقفين اثذين ينظران إلى دماغ الإنسان كما او كان الأمر بتعّق بجهاز 
موسيقي» ويرون فيه إما شريط تسجيل جديد وإما اسطوانة. فشربط 
التسجيل بتلقّى الترجبهات من الحيط ليسجل أية قطعة موسبقية ويعيد عند 
الاقتضاء عزفها. على حين ۷ تقدر الإسطوانة (...) ال على عزف القطهة 
المسجلة في أخاديدها». 


2 _ الف كر La pensée‏ _ 142 
به النشاط العقلى» سواء اعتبر هذا النشاط فى حد ذاته ويصرف 
التظر عن بعده المعرفي الموضومي (مثل الكىجيطو الديكارتي الذي 
يثبت الذات المفكرة بما هي فكر قبل إثبات العالم الخارجي وما يشتمل 
عليه من موضرعات لهذا الفكر)ء أو اعتبر من جهة كونه الوعي بكل ما 
يحدث فينا أو خارجا متاء أو اعتبر ملكة إدراك وقهم وحكم على 
الأشياء. وجميم هذه المعانى تخرج الانقعالات والعواطف والارادات 
والفرائز من مفهوم الفكر. إا أن بغض الفلاميفة يوسعون معنی الفكر 
الثالت من کتاب «التأماات. ا شيء مقر أمني شسيءَ مشلا 
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ويثبت» وينفي» ويعرف أشياء قليلة ويجهل الكثير من الأشياء ويحب 
ویکره» ویرید ولا يرید» ويتخيل أيضا ويحس». ولقد بطل اليوم 
استعمال لفظ الفكر بهذا المعنى» وفي الحقيقة فان ديكارت نفسه لم 
يحللق لفظل الفكر على الحالات الانفعالية والإرادية إلا من جهة ما هي 
حالات تدركها النفس بإعمال الفكر قيها. وجماة القول إن الفكر يطلق 
على التشاط الذي تقوم به التفس عند تفكيرها في المعقولات» أو يطلق 
كذلك على المعقولات نفسها فيدلٌ على الموضوعات التي تفكر قيها 
التفس. وفى هذا السياق يمكن أن نتحدث عن «الفكر الدينى» و«الفكر 
السياسي» وما إليهما. 


ه ابن سينا: 

1 - «وأعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن 
أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو 
ظنيا أو وضىعا وتسليما إلى أمور غير حاضزة فيه»ء وهذا الانتقال لا يخلى 
من نرتیب». 

& باس کال :)۴ascal)‏ 

2 - «الإنسان قصبةء بل هو أضعف قصبة في الطبيعة, إل أنه قصببة مفكرة. 
ولا يتطلّب سحقه أن يتجنّد ضدَه الكون بأسره. بل تكفي قارة ماء واحدة 
للقضاء عليه. لكن حتى لو سحقه الكون» فالإنسان بيقى أنبل من قاتله. لاه 
بعلم أنه بُقتل» بينما الكون لا يعلم شينًا من تفوقه عليه». 

:(Rousseau) guwugyر‎ ® 

ذ-«الإنسان الذي بفكر حيوان منحرف». 

:(Alain) jî @ 

4- دلا يوجد سوى منهج واحد للإبدا ع» وهو التقليد والمحاكاة؛ ولا يوجد سوى 
منهج وأحد لاتفكير السوي» وهو مواصاة فكرة قديمة سبق أن اختبرناها». 

د دن الأمر الذي يشق علينا أكثر من غيره هو أن نقرل» مع التفكير فيما 
نقول. ما يقوله الجميع درن أن يفكرو) فيه». 

6 - «التفكير هن أن نقول لا!». 

7-دإِنٌ الذي لا بيدا بعدم الفهم لا يعرف معنى التفكير». 


€ ف#مالير ي :(P. Valéry)‏ 
8 «أكثر الإستاة عمقا في العالم هي: 
كيف لم تفكر في هذا؟ 
- ونت کیف فکرت فیه؟». 
9- اتنا نفگر کما لو كتا نصطدم». 
€ جان رستİiنj (J. Rostaıd)‏ 
۵ -«آن نفگر هو أن نزعج أفكارنا». 
@ جچالسو. (alouxل :)E.‏ 
1-«اتما أفكارنا تشبهنا أكثر من أعمالنا». 
€ برغ س ون :)8e۲980۸(‏ 
2 -«في الأصدل نحن ا نفكر إلا من أجل العمل. وإذا کانت عقولنا تقد صنت 
في قوالب العمل فمرد ذلك إلى أن العمل ضروري لنا في حين أن التأمل 


ترف». 
3 ۔ «یجب على الإنسان أن يعمل عمل رجل فکر, وأن بفگر تفکیر رجل 
عمل». 


(E. Renan) jJlLkٽiıرyر‎ ê 

4 - لو كان بإمكاني تعاططي مهنة يدوية تقيم أودي مقابل أريع أو خمس 
ساعات من الشغل في اليوم لتنازلت من أجل ذلك عن صفتي مبرزا في 
- الفلسفة ذلك أن هذه المهنة التي ستشغل يدي لن تشغل قكري مثا یحدث 
لي عندما أدرس طبلة ساعتين مسائل بعيدة عن موضوع تاملاتي 
الحاضرة». س 

:(J. Lachelier) ymuيdاı!‎ & 

15 «العالم قکر لا یفگر في ذاتهء متدل من فکر بفگر في ذاته». 

ê‏ جولیان غرین Gree۸(‏ .۔ل): 

ÛÎ» _ 16‏ الفكر فيطير وأا الكمات فتسير على الأقدام؛ هنا تكمن كل 
مأساة ا لموأقف». 

:)۸. 81n 8( بيني‎ @ 

7 - انا نتحصل, بفكرة قيمتها مائة ألف دينار. على صورة بخمسة 
مليمات». 
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8 جوریج :(G. Batailles) elalo‏ 
۴8 -«إذي أفكر مثلما تخلع فتاة ثيابها». 


3 _القفكرة L'idée‏ _ 143 
الفكرة هي الصورة الذهنية المطابقة لموضومهاء والتي تذشاً في 
الذهن كانعكاس لصورة حسية خارجية أو باطنية. ٠‏ 
وبداية من القرن السابع ٠‏ عشر؛ المقصود بالفكرة عموما كل 
موضوع فكري بما هئ مفكر فيه. ويهذا المعنى فالفكرة مقابلةء من 
حيث هي ظاهرة فكرية وعقليةء للشعور والعاطفة والفعل» ومن حيث 
هي تصور جزئي» الحقيقة (لأن الحقيقة لا تكون إلا كلية)ء ومن جهة ما 
هي تصور عقلي صرف انمط وجود الموضوع الخارجي المستقلٌ عن 
الفكر الذي يفكر فيه. ولقد میز دیکارت )0٠504165(‏ بين الافكار 
الفطرية ٠٠١4١5(‏ 5ه۵6) التي تستمدها الفس من ذاتها دون أن يكون 
للإحساس أو التجربة شأن فيهاء وهي تمتاز بالوضىوح والبساطةء 
والأفكار العارضة (5هء١۷ل0ة‏ 1688) التي تقوم في الفكر بمتاسبة 
حركات راردة على الجواس من الخارج؛ كاللّون والطعم والرائحة 
والصوت. والأفكار الصطنحة (كهءناءه! sو6ها)‏ وهي التي نرکبها من 
أفكار عارضة. كتصورنا لفرس ذي جناحين. والمقصود بالفكرة 
المطابقة (6اuaوؤلة‏ ١ةلا)‏ الفكرة التى تستوعب موضوعها استیعايا 
تامَاء بينما يشوب الفكرة غير المطابقة الغموض ويعوزها التحديد. 
ولقد سى كانط )۸4١(‏ أفكارا ترنسندنتالية sهةها)‏ 
transcendantales)‏ الأفكار التي لا تحصل عن طرق الحواس, كما آنه 
لا يمكن ردها إلى تصورات الذهنء لأنه لا يمكن أن نجد في التجرية 
أي شيء مطابق لها فقال: «أعني بالفكرة تصورا ضروريا من 
تصورات العقل. لا يمكن أن نعثر له في الحراس هلى أي موضىوع 
مطابق» (نقد العقل الخألص , الجدل الترنسندنتالي, الباب الأرل. 
الفقرة 2). وهذه الأفكار هي: الوحدة المطلقة للذات, والتنظيم التام 
الظواهر, ورد اجميع الموجودات إلى الرحدة. وهي أفكار تناظرها, 


حسب نفس االترتيب» فكرة التفس وفكرة العالم وفكرة الإله. ويرى كانط 
أنه لا بد من التمييز بين التصور الحسى والتصور الذهنى والفكرة. فلا 
تطلق مثلا (متلما نجد عند ديكارت وهويس ولوك...) على تصور الأون 
الأحمر لفظ «الفكرة» إذ آنه لا يمكن عده حى تصورا ذهنيا . 


@ اأفلاط ون (a10۸ا٥):‏ 

1 «تدرك فكرة الخير في العالم المعقرل. في نهابة امطاف ويعثاء شديد؛ 
لکن لا یمکن إدراکها دون استنتاج انها عة كل ما هو مستقيم وجميل فى 
الأشياء. وأذها أنشات. في العالم ا منظور. الذور وسيد النور» وأتّها هي 
عينها التي. في العالم العقول» تسود الأمور وتئشئ الحقبقة والفهم. 
واه ۷ بد من رؤيتها كي نسلك سلوكا حكيما في حياتنا الخاصة 
والعامة». 

:{Descartes) دیکار‎ ® 

2-«إني أطلق كلمة فكر 3 على كل ما يعكن أن يوجد في الفكر». 

3 «من خواطر نفسي ما یکون آشبه بصور للاشياء وهذه وحدها بطابة ها 
اسم الفكرة على التحديد. مثال ذلك أن أتمثل إنسانا, أو غرلاء أو ملكاء أر 
الله نفسه. ومنها أیضا ما یکون له صور آخری, فانى مثلا حين أريد. أر 
أخاف. أو أثبت» أو أنفي. إنما أتصور دائما شيا هی كالحامل لفعل ذهني, 
ولكني أضيف أيضا شيا آخر بهذا الفعل إلى الفكرة التي لاي من ذلك 
الشيء. وهذا الضرب من الخواطر بعضه يسم إرادات أو أهراء ويعضه 
الآخر يسمّى أحكاما». 

4 دلا كانت كل فكرة من صنع الفكرء فإن طبيعتها تكون على نحو معين 
بحيث لا تقتضي بذاتها أي وجود صوري غبر ذلك الذي تتقبله وتستعيره من 
الفكرء أو الروح» التي لا تعدو أن تكون نمطا من أنماطهء أعني أنها نمط أو 
ضرب من ضروب التفکیر». 

5 «ليس الفرق عندي بين التفس وأفكارها أكثر من الفرق بين قطعة من شمع 
العسل ومختلف الأشكال التي تقد نتّخذها . وكما أن اتخاذها لإشكال مختفة 
۷ يعد فعلا وما انفما؛ فإنه يبدو أن حصرل التفس على هذه الفكرة أو تلك 
هو انفعال» وأنْ أفمالها الوحيدة هي أفعالها الإرادية». 
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6 «هذه الأفكار يبدو بعضها مفلورا في» ويعضها غريبا عني ومستمدا من 
الخارج» والبعض الأخر وليد صنعي وأختراعي». 

٠ :)Leibni2) اييتتز‎ € 

7-«يمكن أن تللق على تاك المعاني ا مىجودة في اتفس. سواء تصورتاها آم 
اء اسم اقكار أا التي نتصورها ونكونها فيمكن أن نسميها معاني أو 
تصورات». 

8 لن أفكار الأشياء التي ا گر ق حاليا اّما هي موجودة مع ذاك في 
فکرناء كوجى. صورة هرقل في قطعة الرخام». 

8 سسب ینوزرا (02۸ہامS):‏ 

9 «أعنى بالقكرة تصورا تنشته النفس بوصفها شيا مفگرا». 

10 - «أعني بالفكرة التامة الفكرة التيء إذا ما اعتبرت في ذاتها وبقطع النظر 
عن موښوع ما . ملكت كل الخصعائص أو كل العلامات الباحلنة ا ممبّزة للفكرة 
الصحيحة». ۰ 

إن نخلام الأفكار وترابطها هى عينه نظام الأشياء وترابطها». 

:)Malebranche) انش‎ ® 

2 - إن اموضوع امباشر افكرناء عندما نرى الشمس مثلاء ليس هى 
الشمس. وإنما شيء شديد الاتحاد بأنفسناء وهو ما أسميه بالفكرة. وعليه 
فإنّى لا أعني بكلمة فكرة غير اموضموع المباشر الفكر أو الأقرب إليه عندما 
ندرك موضوعا ما». 

:{Bossuet) سوسوي‎ © 

13 «كما آنه الشخص الذي يتخيل يماك قي نقسه صورة الشيء الذي 
وتختاه. فكذلك الشخص الذي يسمع يلك في نفسه فكرة الحقيقة التي 
يسمعها؛ وهذه الفكرة هي التي نسميها فكرة عقلية؛ فمثاا. إّي أعني عموءا 
با لث شكلا تحده ثلاثة خلويا مستقيمة» دون أن أتخيل أجل ذلك أي مثلث 
من امثاثات. إن فكرة امثث الحاصلة قى ذهنى بهذه الصورة هى فكرة 
:(condillace) dluasiS ®‏ 

+1 - «ما هي حقيقة الفكرة العامة ا مىجودة في فكرنا؟ نها لا تعدو أن تكون 
اسما؛ وإذا كانت غير ذاك, فهي أن تبقى مجردة وعامة». 


.ا 


(Kan) bhailS & 

5 ۔«أعنى بالفكرة تصورا عقلیا ضروريا ا يمن أن يوجد موضوغ مناسب 
ل4 في الصن. وهكذا فان تصورات العقل الخالصة هي أفكار 
چ ھ يفل :(Hegel)‏ 

6 - «الفكرة هى التى تقود الشعوب والعالم» والرىح مو الذي قاد وما 
فت دقو بفضل إرادته العقراة والضرورية. أحداث العالم». 

:(Marx et Engels) judkن/g‎ wv“ مار‎ @ 

7 - «يتعاق إنتاج الأفكار والتصورات والوعي» بصورة مباشرة وصميمية. 
بالنشاط ا )ادي ويالعلاقات ا لادية بين الناس؛ له لغة الحياة الحقيقية». 

8 لن الإفكار ا مسيطرة في كل عصر من العصور هي دائا أفكار الطبقة 

السيطرة». 

€ جاك موتو Monod)‏ .ل): 

9 - «يرتبط نجاح فكرة ما بمدى تغبيرها لسلوك الفرد أو الجموعة التي 

تتیتاها». 

@ جاك مساريتان Maritain)‏ .ل 

0- دان إحساساتنا وصورنا الخيالية تقدّم لنا مباشرة ما هى فردي وجزئي. 
ينها تقدم لنا أفكارنا ما هی کلّي». 

@ اتسين (uدعnوها):‏ 

21-«الفكرة (...) جملة من امعارف المكنة وا لختزلة في تصور واحد, يشار 

إليها عموما برمز من الرموزه. ” 

:(H. Taine) jLa ® 

2- إن ما يميز الثقافة في ذروتها هو التمادي في إزالة الصور الخيااية 

لتعؤضها بالأفكار. إن الضغط التواصل الذي تمارسه التربية والجدل 
وألتفكير والعلم يجعل الرةية الأولى تتيد تتيدّل وتنحل وتزول لتفسح ا لمجال للأفكار 

المجردة وا لالفاظ ا مرتبة وإلغة علم الجبر». 

:(R. Huyghe) guya @ 

23-«لنحتوز من الأشخاص الذين لا يملكون غير فكرة و| حدة: فط الرقم مز 
أن هذه الفكرة قد تدرك الحقيقة بوجه ماء إلا أن امتلاك الحقيقة وا لإحاطة 

بها بفترضان عددا کبيرا من الأفكار». 
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:(Alain) jY¥Î ® 

4- لا شيء بفوق الفكرة خطورة, عندما ا نملك أكثر من فكرة وإحدة». 
@ مرلسوى بسوښنتسي :(Merleau-Porty)‏ 

25-«الأفكار نسيج التجرية». 


Weltanschauung ğigıililill _ 14‏ _ 144 
(روية ميتافيزيقية للعالم) 


التى تحدد نظرة كل واحد الى العالم وتصوره الشخصي الحياة 


والوجود. 
(A. Vancour) gS ®‏ 
١‏ - «يمكن أن نعرف الرؤية الميتافيزيقية العالم بأتّها رد فعل إجمالي الفرد 


إزاء الكرن, من منظو ر الفهم والوجدان والعمل». 

: (Heidegger) ھهایدفقشر‎ ® 

2 «ما معتى التصور اليتافبزيقي للعالم؟ إنه على ما يبدو صورة للعالم. لكن 
ما العالم؟ وما الصمورة؟ العالم هذا اسم يطلق على الكيان برمته؛ ولا 
يخص هذا الإسم الكون أو الطبيعةء إذ التاريخ هو أيضا جزء من العالم. لكنْ 
الطبيعة والتاريخ لا ٠يستوفيان‏ حتى هما العالم. فهذا الإسم يشير أيضا 
ويالخصوص إلى العالم في أصله ومبدئه». 

:(Husserl) Jug @ 

د - «يمكن لارؤى اليتافيزيقية للعالم أن تتنازع فيما بينهاء فللعلم وحده 

الحسم» إن قراره يحمل خاتم الأزل». 

:(H. Gouhier) رهسي سي‎ ® 

4- «الفلسفة نظرة إلى العالم. وتوجد فلسقات مختلفة لأن الفلاسفة لا يرون 
العالم بنقس المنظار. إن الاختلافات بين الفلاسفة سابقة لفلسفاتهم وان 

أفكارهم ۷ تتلاقى لأنها لا تنطلق من نفس ا معطبات». 


تم ی ی ا ا ی ا ت م ت ن ا س س م ت ر س وہ س میس میت ی م ر مم س م وی ی ا ہے یت ا ا ی ا ا ی ا ا ا 


5 _الغقلسفة 


145 _ La philosophie 


القلسفة بمعناها العام جداء هي «المعرفة العقلية» (لالاند). 
وفعلاء فمنذ العصور القديمة (منذ الفلاسفة الأيونيين) إلى حدود 
القرن التاسع حشر بقي افظ الفلسفة يشير على حد عبارة 
ومست کونت Comte)‏ الى «النظام العام للتصورات 
الانسانية»» وهي من هذا المنظور متضمنة لمختلف العلوم. بيد 
أن غاية الفلسفة تختلف عن غاية العلمء باعتبار نها لم ترض منذ 
نشاتها بتعليل الظراهر الطبيعية بظواهر طبيغية آخرى» بل كانت 
تسعى دائما إلى الإرتقاء فوق كل تجربة, صعودا نحو العلل الأرلى 
لجميع الظواهر الطبيعية” إن هذا السعي إلى المطلق. الذي لا يكون 
الفوز به بشيء أخر غير العقل وقراه الخاصةء هو ما أطلق عليه 
آفلاطون اسم الجدل (الديالكتيك). رهو ما سماه أرسطى بالفاسقة 
الأرلى؛ وما سيسمى فيما بعد با ميتافيزيقا. فالفلسفة؛ بهذا المعنى. 
هي إذن الأساس التي تقوم عليه جميم العلوم والعتصر الموحد لها 

إلا أن تطور العلوم جعلها تحرز على نوع من اليقين تعر على 
الميتافيزيقا أن تحرزه. مما جعل أرغست كونت يفصىل العلم عن 
الميتافيزيقا ويقابل بينهماء باعتبار أن الميتافيزيقا في نظره لا تجدي 
نفعا ولا تفيد في الحصول على أي حقيقة بديهية. بحيث تنحصر 
الفلسفة في «بحث العموميات العلمية» لا غيرء أي في دراسة روح 
العلم ومناهجه؛ بل لقد ذهب بعض أتباع أ. كوذت إلى آكثر من ذلك 
فحكموا على الفلسفة بأنها «ذلك الجزء من المعرفة الذي لم نجع بعد 
في الفوز بخصائص العلم وفي الإحراز على قيمته» (شويلو اهاطهي). 
وهڏا قد چعلهم» منذ قرن تقریبا. يجدون في. تأسيس علوم إنساثية 
مستقلة عن الفلسفة» بل كبدائل للفلسفة. وهذه النزعة المتمقة فى 
الاعتقاد بان العلم هى وحده الكفيل بأن يجد حلولا لجميع تساؤلات 
الإنسان ومشاكله العملية رالنظرية هي ما يطلق عليه المذهب العامي أو 
العلمرية (eصsتاScien).‏ 
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لكن للفلسغفة مميزاتها التي تمنع من أن تردها إلى العلم أى أن 
تستغنى عنها في المباحث العلميةء نظرا إلى أن: 

| - المشاكل التي تبحثها الفلسفة هي من طبيعة لا تقبل الحلول 
الدقيقة والنهائيةء بل إن العلوم الإنسانية نفسها لا تنجع في توحيد 
العقول والفوز بالإجماع مثلما يحصل ذلك في العلوم الصسحيحة؛ 

2 الفلسفة تعنى بالإنسان. وهي ل تهتم بالكون ويجميع ما 
يتضمته إلا بقدر علاقته بالإنسان؛ آي نٌ موضوع الفلسفة الأرل هو 
وضع الإنسان؛ 

3 - المعرفة الفلسفية ليست غاية بقدر ما هي وسيلةء أي أن الغاية 
من الفلسفة ليست الحصول على معارف فلسفية ثابتة. وإتما هى 
تحقيق نوع من الحياة الحكيمة السعيدة. 


6 اأفلاط ون (at0۸اP):‏ 

- «أولئك هم الفلاسفة من استطاعو) بلوغ معرفة ما لا يتغير؛ اما الذين ا 
يبستطىعون ذاك ويبقون تائهسن بين كثرة الأشباء ا تغب رة فايسو) مفلاسفة». 

2 - دن الذين يهتمون بالفلسفة با عنى الدقيق للكمةء إلّما هم يتدرّيون على 
اموت». 

3 «تقتضي سعادة الدول إمًا أن يكون الفلاسفة ملوك) أو اللوك فلاسفة». 

8 (Epicure) رgږ#aııİ‎ ê 

١‏ -«يجب أن نتفاسف حقاء لا أن نتظاهر بالتفلسف» فلسنا بحاجة إلى شفاء 
ظاهري فحسب وإنما إلى شفاء حقبقي». 

5 - «على الشاب ألا يتوانى في التفلسف.» وعلى الشيخ أل يمل تعاطى 
الفلسفة؛ إذ لا يحق لأحد القول باه لا يزال شابا أو أنه أصبع طاعنا في 
السنَ لكي يعمل على اكتساب صحة الفس. إِنّ من يزعم أن الاران لم يحن 
بعد للتفلسف. أو أنه قد فات الأران» إنما هو شبيه بمن بقرل انه وقت 
السعادة لم يحن بعد أو أنه قد فات». 

الكنسدي: 

6 - «إن أعلى الصتاعات الإنسانية منزلةء وأشرفها مرتبة. صناعة الفلسفة 
التي حدما: «علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة اإنسان» لن غرض 
الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي عمله العمل بالحق». 


€ أإخوان ال صسقاء: 
7 «الشتريعة طب الرضى والفلسفة ملب الأصحاء. والأنبياء يطبون للمرضى 
حتى # يتزايد مرضهم وحتى يزول امرض بالعافية فقط. رأما الفلاسفة 
فإهم يحفتلون الصحة على أصحابها حتي ¥ يعتريهم عرض أصاد. قبي 
مدير امريض وبين مدير الصحيعح فرق فلاهر وأمر مكشوف. لأنَ غاية تدبير 
المريض أن بنتقل به إلى المحةء هذا إذا كان الدواء ناجعا والطبع قابلا 
والطبيب ناصحا. وغابة تدبير الصحيح أن يحفظ الصحة, وإذا حفظ الصدة 
فقد أقاده كسب الفضسائل وفْرّغه لها وعرضه لاقتنائها ...». 
€ lSısرت :)Descartes)‏ 
8-«الفلسفة كلها شبيهة بشجرة. ا ميتافيزيقا جذورها والفيزياء جذعهاء وأا 
فرومها فجميع العطوم الأخرى؛ وأهمّها أساسا الطب وا ميكانيكا والأخلاق.. 
9 «الفلاسفة بارعون لدرجة أنْهم يجدون صعويات في امور التي تبدو لعامة 
الناس في غاي الروضوح». ٠‏ 
€ باسکال :)۴asc2(‏ 
0 -«أن تسخر من الفلسفة. ذاك هو التفلسف عىنه». 
:(Kan) huit @‏ 
١‏ -«لا يمكن أن نتعلَّم أية قلسفة (...) إذ لا يمكننا [ل تعلَّم التفالسف». 
2 - «يعود التفلسف إلى امسائل التا/ية: 

ila 1‏ يمكنني أن أعرف؟ 

2- ماذا يجب أن أفعل؟ 

3 ماذا یمکنني أن آمل؟ * 

4 ما الإنسان؟ 
على السؤال الول تجيب اليتافيزيقاء وعلى السؤال الثاني تجيب الأخلاق, 
وعلى الثالٹ يجيب الدين,ء وعلى الرابع الانثرويولوجيا ». 
13 -«آن يصبم الوك فلاسفة أو الفلاسفة ملوكاء ذاك ما لا يمكن أن نفتظره. 
بل ذاك ما لا يتبفي أيضا أن نأمل فيه لأنّ الإمساك بزمام الحكم بقسد 
بالضرورة حرية الحكم بالعقل». 
(La Bruyère) lag @‏ 
4 - ِن الفلسفة تجطنا نتحمل سعادة غيرناء وتواسينا إزاء الاختيارات 
التي ا تقوم على الاستحقاق وإزاء فشل مساعينا وتقهقر قوانا وزوال 
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جماانا' انها تلحنا د الفقر والشيخوخة والعجز وا مرض والوت. وضد 


الأغبياء وا مستهزئين؛ إها تسمح لنا بأن نعيش بدون امرأة أو تجطنا نتحمل 


المرأة التي نعاشرها». 

(Fontenelle) Jiتiyê‎ @ 

5 - «يقضي الغفلاسفة الحقيقيون حياتهم وهم لا يصدقون بما يرونهء ساعين 
إلى الكشف عما لا يرونه». 

6 «في العصور الأولى» كان الشعر والفلسفة شيا و احداء وكات الحكمة 
كامنة في القصائد الشعرية. وليس معنى هذا الاقتران أن الشعر كان أكثر 
قيمةء وإتما أن الفلسفة كانت أقل قيمة بكثير». 

7 - «عندما يتشبث الفلاسفة بحكم من الأحكام المسبقة فان علاجهم يكون 
أشد عسرا من علاج عامة الناس. لأن تشبثهم إنما يكون على حد السواء 
بحكمهم ا سبق وبالحجج الباطلة التي بقوم عليها». 

8- «الفلاسفة الحقيقيون يشبهون الفيلَة التيء عند ا مشيء لا تضع قدمها 
الثاني على الأرض إل بعد التثبت من رسوح قدمها الأرل عليها » 

: (Voltaire) فاتير‎ @ 

9 -«لن يكون الفلاسفة أبدا طائفة دينية . لاذا؟ لأتهم لا يكتبون لعامة ااناس 
رلأن كتاباتهم خالبة من الحماس والحمية». 

0 «يجب أن نحتاط في الفلسفة من الأمور التي نعتقد أن فهمها سهل 
للغايةء بقدر احتياطنا من الأمور التي لا نفهمها قله 

(te98) ھيشىل‎ @ 

٠‏ «لا يعدو الاختلاف بين الفن رالدين والفاسفة أن يكون إل في الصورة. 
أما الموضسوع قهو رأحد». 

2 - «كلل إنسان ابن زمانه؛ وهذا شأن الفلسفة التي تختزل ءصرها في 
ألفكر. وليس تصورنا لفلسفة تتجاوز عصرها الحاضر أقلّ جنونا من 
الاعتقاد بان شخصا ما يستطيم القفز على عصره...٠.‏ 

23 «تأتي الفلسفة دائما متأخّرة. إنها تظهر فقط, باعتبارها تفكيرا في 
العالم» عندما يكون الراقع قد أنهى نمط تطوره وأكمله». 

:(Marx et Engels) jil مارکس‎ @ 

4 - «لم يقم الفلاسفة إلى حد هنا ¥ بتأريل العالم. أما الهم الآن فهر 


مدر 8». 


ماس فا س م لہ مجم یں سی ی سے ا ےا سر تھے یں م ا س سم ےر ما ی من کات سے س سے م ووو 


5 - «تسبة القلسفة إلى دراسة الواقع كنسبة اللَذة الفردية إلى العلاةة 


:(Nietzsche) 4 aa ® 


٠‏ أرسطو. لكن توجد حال ثالثة, وهي التي تقتضي كتا الحالتين..: أى أن 


يكون المرء فباسوفا». 

:)8erg800( برغسون‎ 8 

7- «للفلسفة أيضا نساخها ومنافقرها». 

8-«الفيلسوف الجدير بهذا اللقب هو الذي لم يقل أيدا غير شىء واحدء بل 
3 ما فتی يحارل قوله دون أن يتحقّق له ذاك. إل لم بقل غیر شیء واحد لته 
لم ير غير نقطة واحدة. بل هي ليست رؤية بقدر ما ادها تماس». ٠‏ 

: Iss) Ja ® 

9 - «إتّها لميزة الفيالسوف النابفة أنه حتى نظرياته الخاطنة واستدلالاته 
الساذجة التي يبدو ادها تتيه تماما في ترهات التفاهة والابتذالء إنّما هي 
تخفي حقيقة راقية ومتسترة رغم أن کل شىء يسمح بسبرها». 

0 لا أحد بتيه عرضسا قي الفلسفة». 

/3- «الفناسوقف هو مونلف الإنسانية». 

2-«إنّما الفلسفة تبعث من رمادها». 

: Ii ege) ھسايدقر‎ @ 

3 - «إنّنا ننتظر من الفلسفة أن تسهل. بل أن تستحت المسيرة العلمية 
والتقنية للمؤسسات الثقافيةء أي أن تسهل عملها وتخففه. ال أنه من مابءة 
الفلسفة أن تجعل الأمورء ۷ أسهل وأهون. وإنّما. على العكس من ذلك. 
أصعب وأشق (..) إن مهعة الفلسفة بالذات أن تثقل وتشدد (..) إن ااتشديد 
هو الذي يرجم إلى الأشيا ء والكائنات وزنها (أي كيانها)». 

:)Canguilhem) ail قخilkS‎ ® 

4 - «الفلسفات الكبرى هي الفلسفات التي نجحت في التسرْب في ما ايس 
بفلسفة (...) وأصبح لها تأثير مباشر على كل ما يمكن أن نسميه حياتنا 


اليومية». 


@ لالنسيي (1اg^e42وLa):‏ 
35 «التۈۇلسىش هو تفسدر الواضح بالغامض». 


| 


6 - «ليست الفلسفة غير ذلك الجهد الذى ييذله الفكر التثبت مما ههو 
ب ٤‏ 

@ تي يږي :)Thibaude)‏ 

7 «ليست الفلسفة معرفة كل الأشياء بقدر ما هى معرفة الكل». 

:(P. Valêry) فاليسر ي‎ € 

8 - «أعد فيلسوفا كل شخص يحاول» مهما كانت درجة ثقافتهء أن بكرن 
لنفسه نحل رة شاماة ومنْخلّمة لكل معارفه». 

9 «یعرف کل واحد متا عددا هائاد من الأشياء التي يجهل أنه يعرفها . أن 
يعرف الرء كل ما يعرف؟ إن مجرد هذا البحث يستوفي الفلسفة». 

€ټ بسسيېسسقسسي :(Péguy)}‏ 

0- «إتما كل فلسفة بالضرورة فلسفة عقلية؛ وحتى الفيلسوف الذي يكون» أو 
يريد أن يكون مناهضا العقل. إن هو إلا فيلسوف عقلاني؛ إذ ا يمكن 
الفيلسوف أن يأتي أبدا بغير حجج عقليةه. ٠‏ 

:)G. Gusdor) سدور‎ @ 

«ينبغي أن تظهر عبقرية الفياسوف في ميزة أخرى غير التي تجاه 
غامضا ومبهما في نخلر معظم التاس». 

2 - «لم تقدر أبة فلسفة أن تضع حدا للفلسفةء رغم أن تلك هي النية ابيتة 
:)Alain) ùyi ®‏ 

43 - إن امنهج الحق الذي یسمح بتاسیس معني الفلسفة هو أن نفگر أنه 
وجد دانّما قلاسفة». 

:(Chamfor) gên @ 

4 - «من هو الفىلسوف؟ اله ذلك الذي يقارم القانون باللبيعةء والتقاليد 
بالعقل. والرآي بالضمير. والخطاً بالحكم». 

:)€. Berso) gu @ 

5 - «إنا لإ نعد فلاسفة في الغالب [ل أوإئك الذين بؤأفون. وهذا خطاء از 
بىجد فلاسفة لا يولّفون, ركهم یفگررن». 
@ کارل یسسیسرس :(K. Jaspers)‏ 
6 - «أصل الفاسفة الحيرة والشك والشعور بالضيا ع وفي جميع الحالات. 


رو تبدا الفلسفة بقلق يجتا ح الإنسان ويوأد فيه الرغبة في تحديد هدف لحياته». 


٠ “گ—AګÃAH کس‎ -_ 


7 «التقلسف هو أن نمضي فى الطريق». 

:(H. Gouhier) عسوفسییسسم‎ € 

48 _ «الفاسفة نتارة الى العالم» وتوجد فلسفات مختلفة لن الفلاسغة لا يرون 
العام بنقس النظار. لن الاختلافات بين للفلاسفة سابقة افلسفاتهم. وإنَ 
أفكارهم لا تتلاقى لها ا تنطلق من نفس امعطيات». 

9 «كلل تعريف لافلسفة بفترض فلسفة ما». 

0 «ينخلر تاريخ الفلسفة إلى الفلسفات بوصفها تسعى كل واحدة من جهتها 
إلى أن تصب هي اافلسفة». 

:{Jankéléviteh) جان>لفيتش‎ e 

ا5 «يتمثل التفلسف فيما بلي: أن ننظر إلى الكون كان لا شيء فيه يحدث 
على وجهه الصحيح». 

:(Brunscehvicg) Hai @‏ 
52 - «الفلسفة هي علم ا مشاكل الفضوضة». 

:)Rivarol) Jgرtêıaر‎ ® 

53 - «الفلاسفة علماء تشريح أكثر منهم أطباء: إنهم يشرحون ولكن ا 
يعالجون». 

:(Witgenstein) jيlhbida‎ @ 


54 ِن غاية الفلسفة هي التوضيح انحلقي الفكر. وليست الفلسفة مذهباء 


وإتّما هي نشاط. ويتمثل العمل الفلسفي أساسا في تقديم الإيضاحات. أا 
ما نفنمه من الفلسفة فليس عدد! من القضايا الفالسفية وإتّما كون القضادا 
تتوضتّع. إن غاية الفلسفة هي آن توضنح الأفكار وأن تعرَفها بكامل الدقة. 
وإلا بقيت غامضة مختلطة». 

@ مسرلسق وت :Merleaı-P0^1y)‏ 

55 - «ليست الفلسفة نوعا من أنوا ع ا معرفة. بل هي التبامة التي ا تترکنا 
نتس اسل كل معرفة». ۰ 

@ سيیر كاھ Cams)‏ .4): 

.56 - «لا يوجد إلا مشكل فاسفي جدي واحد, انه الانتحار. أن نقرر ما إذا 
كانت الحياة تستحق أن تعاش أو ا تستحق. فقي هذا إجابة عن السؤال 
الرئيسي في الفلسفة». 
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:)A. Kar) iu ®‏ 
7-«إن الفلسفة مما تدرس بالعاهد ۷ تفلم كيف يكون المرء أكثر حكمة 


6 القن L'art‏ . 146 
يشير هذا اللفظ في معناه القديم والواسع في اللغات الإغريقية 
واللاتينية والالانيةء إلى المهارة والمقدرة وإلى الأناة والصبر في 
الممارسة والمزارلة. وتبعا لما كان يقصد إليه القدامى من أغراض 
(جمالية أو أخلاقية أو نفعية) كانت الفذقن تنقسم عندهم إلى: فنون 
جميلة (تختص بإدراك الجميل) وفنون السلوك (تختص بإدراك الخير) 

وفنون عالية (تختص بإدراك النافع). 

.. أما المصطلح بمعتاه الحديثء وهو المعنى الأكثر تحديداء فينطبق 
فحسب على تلك النشاطات الإنسانية التي تميل في اتجاه النزمة 
الجمالية. أي أ ينطبق على الفنون الجميلة. 

ولقد قامت محاولات كثيرة لتفسير طبيعة الفن الجوهرية. 
والوقوف على الخاصية التي يتميز بها الفن عن كل مظاهر 
الفن الإنساني الأخرى؛ إلا أن هذه المحاولات قد أعوزها الوضوح. 
إذ ظلّت قاصرة أحيانا عن تغطية جميع أبعاد المجال» وقادرة 
أحيانا أخرى على الترسع بحيث تشمل النشاطات غير الفنية. 
ولقد قام عدد من المؤلفين في فلسفة الجمال؛ مثل أفلاطون وشيلر 
ولانجء بتعريف الخاصية غير النفعية وغير المادية للفن؛ ففسروه 
باه نوع من اللعب» وهو تفسير يرقضه المؤلفون المحدثون الذين 
أجمعوا على أن الخوف الوهمي من قوى الطبيعة المجهولة هى أحد 
الينابيع الرئيسية في الإبداع الذي لدى الإنسان البدائيء وأنَ القن 
كان في المجتمعات البدائية,شديد الارتباط بالتعابير الثقافية الأخرى 
(السحر, التقنية الخ) التي لم تكن خالية تماما من الأغراض النفعية 

والمادية. 


س 


Arito!e) y_طbwرأ‎ @ 

١‏ «الفن يحاكي الطبيدة». 

:)Leib niz) jتنiqgإ‎ 9 

2 «ليست الآلة التي ينتجها فن الإنسان الة في کل جزہ من أجزائها (..). 
2 آلات الطبيعةء آي الأجسام الحيةء فهي الات في كل جزء من أجزاها. 
ويصورة لا نهائبة. وهنا يكمن رجه الاختلاف بين الطبيعة والفنء أعني بين 
الفنَ الإلاهي وفتنا الإنسانى». 

` (Kan) کاناطل‎ @ 

3 «الطبيعة جميلة عندما تظهر بمظهر الفن؛ ولا يمكن أن نسمي الفنَ جميلا 
إل إذا وعينا به فن مع أنه يظهر بمظهر الطبيعة». 

:(A. Comite) أوغسست كونست‎ @ 

4 - «لا شيء يناقض الفنون الجميلة أكثر من الآراء الضبقة والبالغة فى 
التحليل والاستدلال» وهي خصائص الأسلوب العلمي الذي يعرقل التقدم 
الأخلاقي, وهذا التقدم هو القاعدة الأرلى لكل استعداد جمالي». 

lil» 5‏ كانت الغاية من الفن أن بنمى شعورنا بالكمال» فهر ر یتحمل 
الابتذال أبدا: إن الذرق الحقيقى يفترش دائیا التقزز». 

ھ۾ ف فيشلل (موه): ' 

6« يعدو أن يكون الاختلاف بين الفنْ والذين والفلسفة ¥ فى الصررة. أا 
ا لموضوع فهو واحد». ۰ 

7 «ليس الفنان بحاجة إلى الفلسغة؛ وإذا حدث له أن فكر كفيلسوف. فهر 
يقوم بعمل مناقض تماه) لصورة ا معرفة الخاصة بالفن». 


:(Nietzsche) 4ii ®‏ 
8 - «نسبة الأثر الفني إلى الطبيعة كنسبة الدائرة الهندسبة إلى الدائرة 
الطبدعة». 


:)Prous8() بروست‎ @ 

9 - «عوض أن نرى عالا وإحداء عامنا هذاء فإناء بفضل الفنَ. نرى هذا 
العالم يتكاثرء وبقدر عدد الفتانين المبدمين يكون عدد العوالم التي 
ندرکها...». 

Taine) jl3 ® 


9 ۔ «کما اننا ندرس درجة الحرارة الطبيعية كي نفسر ظهور هذا النوع من 


qiz 


a 
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الذبات و ذاك (..) قانه يتبغي أن ندرس درجة الحرارة الأخلاقية كى نفسر 
ثلهور هذا النوع من الفنّ أو ذاك (..). إن منترجات الفكر البشري» شانها 
شأن منتوجات الحلبيعة الحة. ل يمكن تفسيرها إلا بالوسط الذي توج 
ف». 

(Lavelle) Jik & 

1 - «ميزة القن أله يضفي صسورة على عالم الامكانات الذي نحمله داخل 
شعورنا: ففى هذا ا معنى بالذات يقال عن الفْنَ انه خلاق». 


&. ر غسسون :)8er980۸(‏ 


٠‏ 2 «غاية القن أن يطبع فينا المشاع, أكثر من أن يجملذا نعبر عنها». 


€ فا :(Heidegger}) ıu‏ 
3ا - «نعتقد أنه بوسعنا أن ندرك الفنَ من خلال مختاف الآثار الفنبة بتأملها 


ومقارنة بعضها ببعض. اکن کیف نکون على یقین من کوننا بصدد تأمل آثار 


فة حقيقة إن لم نكن نعلم مسقا ما هو الفنَ بالذات؟». 

:)Alain) j¥i 

4 - «ليس القن والدين شيئين اثنين بل هما الوجه والقفا انسيج وإاحد ا 
غیر». 

15 »فى كل أثر فلّى, نشا الفكر من الأثرء ولا نشا الأثر أبدا من الفكر». 
ê‏ بر ا :(G. Braque)‏ 

6 -«جُعل الفنَ ليريكتا؛ جع ل العلم ليطمئنتا». ' 

A. Malraux) jdn & 

۲7 «الفنٌ نقيض ااقدر». 

J. Fostand) ناlتسر جان‎ 6 

8 - «لو لم يقم عالم من العلماء باكتشاف ما اقام به عالم خر من بعده. إن 
مندل (8ل٣M)‏ قد مات مجھولا رغم اكتشافه لقوانين الورات. ويعد أريعبن 
سنة أعيد اكتشاف هذه القرانين من قبل ثلاثة علماء أمًا الأثر الشعري 
المبد ع الذي لم بقع تاليقه. فلن يوفه أحد بعد ذلك أبدا». 

:(E. Fague) أميل فشاغسي‎ @ 

9 -«الذوق السليم إتما هو ذوقي أنا». 

:Verlainê) j¥ر—ق‎ @ 

0 -«الفنَ هی أن نكون ا مرء هى عبنه تماما». 


ت 


€ كلود بہرنار :)C. Bernard)‏ 
21 -«الفن أناء والعلم نحن». 


147 _. L'anarchisme _القوخوية‎ 7 


مذهب معاد لسلطة الدولة ورافض لوجودها. يرى أصحاب هذا 
المذهب (وأشهرهم الروسیان با کونین 8k0۴‏ وکروپتکین ۸۵ »)٥0۱)‏ 
والفرنسیان جان غراف 6۵۷۵ 6۵۸ل وإليزي (Elisêe Reclus gl)‏ اَن 
الدولة هي الشرٌ الأعظم وأن الفرد هو القيمة المثلى والعليا التي يتبغي 
الأهتمام بها. فكل طاعة هي في رأيهم خذلان وتحطيم الشخصيةء كما 
أن الثورة ضد كل سلطة إثبات لشخصية الفرد ورفع من شانها 
وقيمتها. فالفوضوية تقوم إذن على رفض الدولة وعلى مشروع تأسيس 
مجتمع من الأفراد الأحرارء دونما حاجة إلى جهاز دولة متعال ليردع 
بعضهم عن بعض, نظرا لمشاعة الأملاك ونظرا لطيب الإنسان الأصلي 
ونزوعه الطبيعي إلى الخير. 


@ فلت ير are)‏ اVo):‏ 
1 «الاستبداد من مفاسد الحكم اللكي, والفوضى من مفاسد الحكم 
الديمقراطي». 

@ نابلسیسىن بون يارت (8 8014082 :)N.‏ 

2 «تّرجع الفوضوة دائما إلى الحكم المطلق». 

:)A. Courno) ig @ 

د - «يعقب الانتفاضات الفوضوية دائما حكم عسكري سطللق يحظی برقسى 
الشعب». 

@ هري رفون Av‏ .1): 

4 «تعبر الذزعة الفوضوية عن رد فعل إنسان القرن التاسم عشر الذى 
ارتأى سراب الحرية وأصبح بغتا مما كان يعانيه من ظلم الحياة 
الاجتماعية». 
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® جان غراف Grave)‏ .ل( 
Yn_5‏ إله ولا سدد!». 


:)Bakounine) uk باک‎ @ 


.6-«الدرلة مقبرة شاسعة تدفن فبها جميع تجليات الحياة الفردية». 


(Nietzsche) + aa. @‏ 
7-«الدرلة اسم لابرد الوحوش الثلجة». 


148 _ En soi 


- (Le noumène) 


8_ فقي ذاته 


(النو من) 


تستعمل عبارة «في ذاته» (0ء )۴١‏ في مقابل عبارة «لذاتنا» 
»)Pour n0us(‏ وهی تشير إلى طبيعة الشيء الخاصة وإلى ممدزاته 
الحقيقية. وتفيد هذه العبارة أيضا أن الشيء منظور إليه بصفة مطلقة 
ومجرّدا عن بقية الأشياء. فنحن نقول مثلا: «إن المبادئ الأولى صادقة 
في ذاتها» أو «إِنْ الخير غاية في ذاته» إلخ. 

والموجود في ذاته (أهء ٣ه‏ ١٤1ةا)‏ عند فلاسفة القرون الوسطى هو 
الجوهر الذي وجوده ليس في موضوع آخر وإنما في ذاتهء ‏ بخلاف 
العرض الذي وجوده في موضوع آخر» أي أنه عرض من أعراض هذا 
الموضوع. يقول ابن سيتا: «کل ذات لم يکن في موضوع فهو جوهر؛ 
وكل ذات قوامه فى موضوع فهو عرض». فالجوهر إذن هو الموجود في 
ذاتهء وكذا الشأن بالنسبة إلى المثل الأفلاطونية المىجودة «في ذاتها» 
خارج عقل الانسان. 

والموجود فی ذاته أو الشیء فی ذاته (اەہ )٥۸٥6 ٥١‏ عند کانط ھو 
الشيء الذي نسم بوجوده مستقلا عن معرفتنا له وإِن كانت هذه 
المعرفة مستحيلة. وما هو في ذاته (آيي ما يسمه كانط الذومن) مقابل 
لا ليس في ذاته (أي الثّاهرة). فالشيء في ذاته أو اللومن هى إذن 
الحقيقة الطلقة التي تب تبقى مستقلة ويعيدة عن المعرفة الإنسانية بها هي 
معرفة تقوم على الإحساس والعقل. 


ی o‏ لئ ا ٠‏ س س ا س مہ م س سے یک ر س ےہ س م یی م اا س یھ س س م راکاد م م ت تہ مز پس سے ا ی مع موا د س مھ ی 


ولقد قابل هيقل (ا898)ء ومن بعده سارتر (١١ه$‏ .۴ .ل) والفلسفة 
المعاصرة عموماء بين ما هو في ذاته (أي الشيء المادي) وما هو اذاته 
(Pour soi)‏ (أي الرجود الإنساني). فالشیء فی ذاته یختص بثباته 
وجموده المادي, في حين يمتاز ما هو لذاته بالحركية والنشاط والوعى 
والحرية. ! ن الموجود في ذاته هو اِذن ذلك الموجود الذي لا يكون إلا ا 
هو» بمعنی أنه لا يمکنه أن يتجاوز ڏاته بالوعي ليدرك الأشياء وليعي 
ذاته. ما الموجود لذاته فهو ذلك الكائن الواعي بغیره ویذاته والذي 
یمکنه تجاوز ذاته وتجاوز حاضره باستمرار. وفي هذا السیاق يمکن 
القول: إِنَ الإنسان هى ذاك الكائن الذي يوجد حيث لا يوجد» ولا يوجد 


حیٹ يوجد . 


@ ابن رشسد: 

-١‏ «وقد بقال ما بذاته للموجود الذي ليس له سبب متقدم عليه ۷ فاعل» وا 
صورة, ولا مادة. و¥ غاية» وهو المحرك الرّل». 

:)Kan) builکS‎ ® 

2- «يطلق على الصور الحسيةء التي نفگر فيها برسفها موضوعات 
تابعة لوحدة المقولات. اسم الغلواهر . لكن إذا سلمنا بأشباء 
مي مجرد موضوعات للذهن (..) ولا يمكنها أن تصبع من 
معطيات الحدس الحسني (. )٠‏ فينبغي عندئذ أن نطلق ليها اسم 
النوامل». ٠‏ . 

3 - «ليس مفهوم النومن مفهوما إيجابياء كما أنه لا يشير إلى معرفة معينة 
لوضوع ماء وإنما فقط إلى فكرة موضوع عام نجرده من كل شكل من 
أشكال الحدس الحسي». 

4 - «ليس مفهوم النومن (أي مفهوم الشيء الذي لا يكون البتة موضوءا 
للحواس وإنما يذبغي تصموره شيا في ذاته نفسها) مفهوما متناقضاء إن ۷ 
يمكننا أن نزعم أن ملكة الإدراك الحسي هي نمط الحدس الممكن الوحيد.. 
ولكن ليس لدينا قي نهاية الامر أية وسيلة على وجه الإطلاق لسير طبيعة هذه 
النوامن الممكنةء ويبقى كل ما يحبط بحقل الظلواهر خاويا (يالنسبة إلينا)“ 
والإشكال» بعبارة أخرى» هو أن لدينا ذهنا يمد بعيدا خارج هذا الحقل 


349 


350 


ولكن ليس لدينا أي حدس يسمح لنا بإدراك الأشياء المعطاة خارج حقل 

العرفة الحسية». 

@ حجان فال wah)‏ .ل): 

5 - «توڵّف النوامن. عند أقاادطون. العالم امعقول. وتوف الخواهر العالم 
ااحسوس؛ وكذا الشأن بالنسبة الى كانط؛ لكن. بضرب من الفارقةء إن ما 

يمكننا قهمه» في نظر هذا الأخيرء هو العالم الحسوس عندما نطبق عليه 

صور فکرنا. ویجوز القول إن بصر فكرناء عند كانط. مفمض على ما هو 
مفتوح عليه عند أفلاطون». 

Moreau) gn #@‏ .ل): 

6-«إتنا نتصور دائماء خلف اموضوع التجريي امأف من التلواهر والطابق 
لعرفتناء الوضوع في ذاته الذي لا يمكن معرفته. غير أنه مفكر فيه 
بالضرورة. والذي يسميه كانط لهذا السبب النومن. فالنومن بهذا امعنى 
۷ يساوي إذن الشيء في ذاته الذي تقول به الدغمائية المبتافيزيقة (..) 
إذ ليس للنومن معنى إيجابياء وإتما له معنى سلبي؛ إه مفهوم تحديدي 
الغاية منه الحد من طمىحاتنا ا معرفية». 

:)A. Cournol) jui @ 

7 «لى دققنا الكلام» لاحتفظنا بكلمة نومن للإشارة إلى الشيء الذي يكون 
للذهن فكرة عنه دون أن ملك أبة وسسلة لاستحضار صورته». 

:)E. ا٥‎ ٥۷( لي رو!‎ ۵ 

4 - «إنه لمن باب التناقض, بل من الستحيل أن ننظر بأي وجه من 
الوجوه (...) إلى ما وضع كفرضية فكرية. على أنه موجود خارج 
الفكر. إن الشيء في ذاته شيء بتعدّر التفكير فيه إطلاقا: إلّه مجرد 


عل م٩۰‏ 


9 _الغفبض (الصدور) 


149 _ Emanation (Procession) 


المقصبود بهذه النظرية فيض الكائنات على مراتب متدرجة من مبد! 
واأحد, ومنها تالف العالم جميعه. 


وغذه النظرية قال بها أفلوطين (١ااهاع)»‏ وأخذ بها 
الفارابي وابن سيناء والغاية منها تفسير الوجود و المىجودات بطريقة 
أخرى غير نظرية الخلق, باعتبار أن هذه النظرية لا تسمح بقهم 
كيف يمكن لله لا مادي أن يخلق المادة. وكيف يمكن للكامل أن يصثع 
الناقص,» وللثابت أن يخلق الحركةء دون أن يدنس وجوده وينقص 
من كماله. فنظرية الفيض أو الصدور هي محاولة من أجل تجاوز 
الصعويات التي يقع فيها القول بالخلق,. ولا سيما القول بالخلق 
من عدم. 

وتختلف نظرية الفيض عن نظرية ومحدة الوجود (۸6۳6!١۴)ء‏ وإن 
كانت مشابهة لها في بعض جوانبها. 

فمذهب الفيض يطلق مثلا على البراهمانية وعلى الافلاطونية 
الحديثة وعلى فلسفة إكسار وجاكوب,. ولكنه لا يطلق على فلسفة 
برونو أو على فلسفة سبينوزا الذي يجعل المىجودات أحوالا 
الصفات الإلهية. وجملة القول أن القول بالفيض هى القول بأن العالم 
يفيض عن الله كما يفيض النور عن الشمس. أو الحرارة عن الثارء 
فيضا متدرجا. 


@ الفارابسي: 

١-«وجوب‏ باقي الكائنات بتبع حتماً وجود الأرّل وهي فيض منهء وهذا الفيض 
قدیم» وهو لا ينقص شيئًا من الول ولا يزيد إليه كمالا». 

2 - «یفیض من الارل وچو الثاني. فهذا الثاني هو أيضا جوهر غير متجسّم 
أصلاء ولا هو في مادة. فهو يعقل ذاته ويعةل الأرل. ولیس ما يعقل من ذاته 
هو شيء غبر ذاته». 

3 - «قبما يقل من الأول يلزم عذه وجود ثالث ويما هى متجوهر بذاته التي 
تخصنًه يلزم عنه وجود السماء الأولى. وتتواصل الفيرخسات حتى تصل العقول 
الثراني إلى العقل العاشر الذي لا فلك له بل هى مدير الكون الذى دون ذلك 
القمر». ` ۰ 
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0 _الفنو مینولو جا 


150 _ La phénoménologie 


(آو لخواهرية, أو الظاهراتية» أو علم الظواض) 


الفينومينولوجيا هي ملم الظواهر ودراستها على طريقة وصفية. 
ويشير هذا المضطلح إلى مذهب الفيلسوف الألانى هوسرل 
Edmund Huser)‏ کما شیر إلى تیار فکري ینطلق من تصورات 
هذا الفيالسوف وأفكاره أو من المنهج الذي اعتمده. وقد قامت 
الفينومينولوجيا على نقد المبتافيزيقا الكلاسيكية. داعية اساسا 
للرخوع إلى ما هو محسوس وميني. وكان هوسرل يعني بهذا الرجوع 
الى العيني الرجوع إلى "الحدس الأصلي" للأشياء والافكار؛ وهو يفسر 
هذا الحدس الأصلى بالاعتماد على مثال من الرياضيات» فيلاحظ مثلا 
أنه إذا كان بمقدورنا أن نتصرر بالحدس ثلاثة أى أربعة أشياء وأن 
نتمثلها ونستحضرها في ذهنناء فإنه يتعذر علينا أن نتصور حدسيا 
ألف شيءء وكل ما نستطيعه هى أن نفكر في ألف شيء. 
وقد ميز هوسرل بهذه الصورة بين ضريين مختلفين لعااقة الذات 
بالمعطيات (أى ضربين من "القصدية"). هما: الإدراك الواقعيء الذي 
هى إدراك "أصلي. والفكر الذي 'يقصد" اموضوع "قصدا خاويا". 
ولقد تبتى الفينومينولوجيون المعاصرون هذا التمييز بين الحدس 
الأصلي والفكر. أي بين القصدية الملأى والقصدية الخاوية وانطلقوا 
منه في اتجاهات مختلفة باختلاف اهتماماتهم ويحسب ما أخذوه عن 
هوسرل: 

۰ ! ۔ فبعضهم رکز على مخسمون مذهب هوسرل وبحث في الإدراك 
الحقيقي والواقعي عن نقطة اتصال الفكر بالواقم. متجاوزا كلا من 
امذهب الواقعي والذهب المثالي (مثلا: مرلى بونتي وا٣‏ -uهء!۲م»‏ 
ودي ‘(be Waelhens ill‏ 

2 وبعضهم انطلق من متهجه» فطبق مبدا تحليل الحدس على 
ميادين تتعلق .«بمعرفة الغير»ء وهو جانب أهمله موسرل شيا ما 


وو (متلا: ایفینأاس ‘(Lévinas‏ 


س ا سیت س ب مہ س ی و مہ ا م ی ا س سے ل اا م م تھے با م ا م س ت د ہم اہ تت ہت س م سا م س مھ کن ب سے مھ یہ ٠‏ می مس اھ سیم ا رھ لاا س کی ات سے کد س 


3 - ويعضهم بحث عن تبرير وتفسير ميتافيزيقي لبد تحليل 
الظواهر (مثلا: هنك .)۴١١۴‏ فعلم الظواهر؛ جسب هذا الاتجاه الأخيرء 
لا يمكته أن يتحدد إلا بالإضافة إلى عام الوجود المطلق أو 
الأنطولوجياء وتظل الفينومينولوجيا النظرية رالتاملية لدى فيخته 
(ا٠ء۴)‏ في كتابه «نظرية العلم» (1804) أعمق ما وقع إتجازه في هذا 
لمضمار. ٠. ٠‏ 


:(Kan) hail @‏ 
1 «إذا كان لا يمكذنا أن نعرف هذه الموضوعات بوصقها أشياء فى ذاتها, 


فاه يمكننا على الأقلّ أن نفكر فدها بما هى كذلك, وإلا ترتب على ذلك خلف: 


أن يكون ثمة ظطاهرة من ون أن يكون ثمة شيء ليظهر». 
@ موسرل )ا/tusse(:‏ 
2-«لا يمكن للفينومينولوجيا ا لحض,» بما هي علم» أن تكون إلا بحثا للماهية. 
وليست آبدا بحٹا الوجود ». 

«يعنى علم التفس بالشعور التجربي» أي بالشعور الذي بكرن في 
وضع تجريبي وبوصفه بنتمي إلى نظام الطبيعة؛ أما الفينومينواوجيا فهي 
تهنى بالشعور ا محض». 
® مرلو بونتسي :{Merleau-Ponty)‏ 
4 «لا تعمد الفلسفة الفبنومينولوجية أو الوجودية بتفسير العالم أو الكشف 
عن شروط إمكانه» وإنما تتعهد بتحقيق تجرية للعالم واتصال بالعالم 
سابق على کل تفکیر فبه». 
® بول ریکور (اuە‌هRic‏ .۲): 
5 «تصبح الفبنومينولوجيا علما صارما مندما يبصبح وضع تمظهر الأشباء 
ذاته محل إشكال, ويايجاز, عندما نطرح هذا السؤال: ما معنى الظهور 
بالنسبة إلى شيء ماء ويالنسبة إلى كائن حي» وإلى شخص ما وإلى تجربة 
واعيةء وإلى صورة ماء الخه. ٠‏ 

- «الواقع أن الفينومبنولوجيا قد نشأت حالما وضىعت مسالة الوجود بين 
قوسنن - وقتبا أو نهائيا ۔ وشرع في معالجة كيفية ظهور الأشياء كمسا 
مستقاة». 


زر" 
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:(M. Dufrenne) jiuajuêgd ® 

7- «إٍتنا نعني بالفینومینولوجیاء با معنی الذي روجه سارتر ومرلی بونتی فى 
فرنسا: الؤصف الذي يسعى إلى الاهية, المحددة هي نفسها كدلالة كامنة قي 
الظطاهرةومعطاةمعها». 

:(R. Verneaux) gij € 

8 لتنا تعني بقينومينولوجيا العرفة (...). لا وصف الظواهر كما نتجلى 
جصورة عينية للشعور الفرديء إذ أن ذلك لا يعدى أن يكون مجرّد علم نفس 
استبطاني» وإتما السعي إلى إدراك ماهية الظواهر العبنية». 

:(E. Boirac) ddI & 

۶مان وجود الشيء في ذاته لا يكفي بمفرده» حتى في نظر القائلين به. 
لتفسير الظاهرة: بل يجب أن يتصل الشيء بنا وأن يغير إخساسنا وأن 
جلى ریظهر لشعورتا». 


1 _القانون La loi‏ _ 151 
يطلق لفظ القانون على عدة معان. ففي علم الطبيعةء القانون هو 
العلاقة الضرورية التى تربط بين ظاهرتين أو أكثرء أو هى القاعدة 
العامة التى تشير إلى العلاقة الضرورية القائمة بين أصثاف من 
الظواهر والاحداث الطبيعية. أنّا بالمعنى السياسي والاجتماعي. 
فالقانون هو ما کان مفروضا بتشریم ثابت تضعه السلطات القائمة 
لوجه المصلحة العامة وهو يسمى» من هذا المنظور, قانونا وضعيا أها) 
(۷نااوم. وفي مجال الأخلاق» القانون هو صيغة المبدإ الكلّي الإجباري 
للعمل الذي یجب على الرء أن یطابق بینه ویین أفعاله. وسواء کان 
القانون طبيعياء أو سياسياء أو أخلاقياء آى أيضا إلاهيا أى منطقيا 
الخ فهى يكتسي دائماء مهما تنوعت مصادره» صيفة الإلزام 

والضرورة. 


@ أ وغسەست کسونت (eاn Co‏ .4): 


1 «تتمثل الثورة الأساسية امميزة اقوة ذهنذا قي تعويض البحث امستعصي ` 


عن العلل الحقيقية بالبحث البسيط عن القوانين. أي عن العلاقات الثابتة 
الموجوة بين الظواهر التي نلاحظلهاء. 


355 


Es E E E‏ ا 


2 - «إن الاستقصاء امباشر للعالم الخارجي هو وحده ما أنتج ولور مفهوم 
القوانين اللبيعية (...) الذي» بعدما توسع تدريجيا ويصورة مستمرة ليشمل 
ظواهر اقل انتظاماء أصبع يوظّف أخيرا في دراسة الإنسان والمجتمع» وهي 
آخر مرحلة من مراحل تعميمه». 

3 - «يعترف اليوم أصحاب العقول السليمة بان أبحاثنا الحققية تنحصر 
أساسا في تحليل الظواهر من أجل اكتشاف قوانينها الفعلية (...). وأنها 
۷ تعلق قط بالطبيعة الصميمية لهذه الغلواهر. لا بعلّتها (الأولى أو الغائية) ولا 
بنمط إنتاجها الذاتي». 

:)H. Poincaré) ٳرlکكنlgڊ‎ @ 

4-«القانون هى العلاقة الثابنة بين المقدم والتالي». 

5 - «إنَ علم الفلك هو الذي علّمنا أنه توج قوانين (...), وا مشهد الرائم 
للسماء ا مرصنعة نجرما هو الذي طبع في [الكلدانيين] فكرة الانتظام. (...) ثم 
انطلاقا من هتاك أصبح تأملنا لعا نا الصغير أدق» فرجدنا وراء الفوضى 
الظاهرة الانسجام الذي عهدناه في تأملنا للسماء. ولييس هذا كل شىء 
إذ لم يعلّمنا علم الفلك وجود القوانين فحسب. بل علّمنا أيضا نها قوانين 


حدمیه»). 


:)L. de Broglie) ga ١ 9 


6 - «إن القرل بوجود قوانين طبيعية هو القرل بترابط الظواهر وفق نظام ٠‏ 


ثابت» وإنه كلما تحققت ظروف ما إل وتبعتها بالضرورة ظاهرة ما». 

:)Goblo) gd @ 

7 - «لقد سبق أن أعلنًا اعتراضنا على الخطا الشائع الذي مفاده أن الفابة 
من البحث التجريبي هي الكشف من ملة الظلواهر وأنه بعد اكتشافها يقم 
الانتقال عن طريق الاستقراء إلى القائون. [¥ أن هذا قلب لنظام الأشباء إذ 
أا كانت العلّة هي المقذّم الثابت فاه لا يمكن أن نعرف هل أن اعدم هى الأة 
قبل أن نعرف هل هو ثابت: يجب أن نعرف القانون كي نستطيع الحديث من 
العلة». 

® ميیي رسن Meyers0")‏ .€): 

8 - اننا ۷ ندرك القوانين إل بتعنبف الطبيعة. إن ص التعبيرء أي بعزل 
ظاهرة ما عن الكل الذي توجد فيه وباستبعاد التأثيرات التي قد تشوه 


موو اللاحظة. رمكذا فان القانون لا يعبر بصورة مباشرة من الراقع. (..) 


فالقانون هو بناء مثالي يعبرء ا عا یحدٿث» وإنما عما قد یحدٿ لو تحقَقت 
بعض الظروف و الشمروط». 

kK ok ok 
:)٥ا۾10٥۸( افلاطون‎ @ 
«ليست الغاية ا ثلى أن تكون القوة للقوانين. وإتما لاك حكيم. (...) ذلك‎ 9 
أّه يتعدّر على القأنون أن بكرن ملائما تماما لأقضىل الأمور وأعدلها بالنسية‎ 
)..( إلى جمدم الاس معاء (...) إذ أن ما يوجد من اختلاف بين اإأشخاص‎ 
ل يسمح لاي علم» مهما كان هذا العلم» بسن قاعدة بسيطةء في أي مجال‎ 
كان بحيث تنطبق هذه القاعدة على جميع الأمور في جميع العصور».‎ 
:)Aristole) ار سط‎ @ 
«قد تتسرب اللا شرعية دون أن نتفطن إلدهاء كامصاريف البسيحطة‎ - 0 
المتكررة التي تأتي علن ثروات بأكملها».‎ 
:(Descartes) ترlkکSas‎ @ 
«غالبا ما تكون كثرة القوانين حجة لارذيلةء بحيث تكون الذولة أكثر‎ 1 
تنظيما عندما تكون قوانيذها اقل ومراعاتها أشد».‎ 
:)Spآn0z2( س بین وز!‎ @ 
۰ -«القوانين هي روح الدولة».‎ 2 
«كلّ قانون لا بد أن يعبر عن إرادة الك لكن ليس اكل إرادة من إرادات‎ 13 
املك قو القانون».‎ 
:{(Fousseau) روسی‎ @ 
«القوانين مفيدة دائما لأرائك الذين لهم أمااك. وضارة للذين ل يملكون‎ - 4 
:)Montesquieu) gaı3Sw3ain @ 
«القوانين. في معناها العام جذا. هي العلاقات الضرورية اللازمة عن‎ - 5 
طبيعة الأشياء؛ ويهذا ا معنى فان جميم الكائنات لها قرانيذها الخاصة. فلاإله‎ 
قوانينه. وللعالم الادي قوانينه. والعقول التعالية على الإنسان قوإانيذها.‎ 
والبهائم قوانيذهاء والانسان قوانينه».‎ 
۷ «لا بد للقرانين الإنسانة التي جعلت لخاطبة العقل أن تعطي الأرامرء‎ 6 
أن تسدي النصائح. ولا بد للدين الذي جعل لخالبة القاب أن يسدي الكثير‎ 
من التصائح» رأن يعملي القليل من الأرامر».‎ 
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€ ا 1 :(Lamennais)‏ 
7-«بين القوي والضعيف. الحرية هي التي تقهر. رالقانون هو الذي 


نخدى». 


2 -القيبلي والبعدي 


152 _ L'a priori et l'a posteriori 


يعود المعنى القديم لهذين اللفظين إلى مدرسية القرون الوسطى. 
حيث كانت عبارة «الاستدلال القبلي» تشير إلى الاستدلال الذي ينتقل 
من العلة إلى المعلول ومن المبدإ إلى اانتيجة (وهو ما يسمى أيغا 
بااتحلىل yseاھAn)›‏ بينما المقصود بالاستدلال البعدي هو الانتقال من 
المعلول الى العلة والصعود من النتيجة إلى المبدإ ومن المشروط إلى 
الشرط (وهو ما يسمي بالتركيب عوة؟امر8). 

أ المعنى الحديث لهذين اللفظين فنجده عند ايبنتز (ا١طاعا)‏ ثم 
خاصة عند كانط (اہة»). فالمعارف اليعدية هي المعارف المتاأتية عن 
التجرية والناجمة عنهاء بينما المعارف القبلية هي تلك التي تفترضها 
التجرية أي المعارف السابقة على التجربة والمتقدمة عليهاء إلا أن 
سبقها سبق متطقيء لا سبق زماني. ۰ 

والمقصود أيضا بالقبلي» في مناهج العلوم» كل فكرة أو معرفة 
متقدمة على تجربة معينة: فالفكرة القبلية. عند كود برتار (ل2١/80 )©C.‏ 
مثلاء هي الفرضية السابقة على التجرية. 


1 «البعدية كالقيلىة قد تكون بالزمان وقد تكون بالذات». 


6 ابسن رشسد: 

2 - دن الأشياء التي هي موجودة معا إنما يتخيل فيها القبلية والبعدية 
باعتبارها إلى شيء آخر يوضع فيها أرلا وواحداء أعني باعتبار ترتیبها من 
ذلك وترتيب بعضها من بعض». 


(Leibniz) ji uy ایسب‎ € 

3 «اللّه وبحده (أو واجب الىجى) بمتاز یکوڼه یجب أن بوخد ن کان ممکن 
الوجود. وا كان ا شيء یستطیع أن یمنع إمکان ما ۷ بتضمن حدودا (..) 
فان ذلك كاق لعرفة وجو الله معرفة قيلية» (...) لكن سبق أن أثبتنا هذا 
الوجود بصورة بعد ية أيضا باعتبار أنه توجد كائنات حادثة ¥ بمکن لطّتها 
الذهائة أو الكافىة أن تىجد في غير الكائن الضىروري الذي هو واجب الوجو 
بذاته», 

:(E. Kan) bhilS @ 

4 «إتنا نعني, من الآن فصاعدا. بالمعارف القبلية (. ..) تلك التي تكون 
مستقلة تماما عن التجربة. وهذه العارف القبلية تقابلها امعارف التجربة 
أو التي لا تكون ممكنة إلا بصورة بعدية » أي بالتجرية».. 

:)Ch. Serr) ao شارا ل‎ 6 

5 دکاد کانط أن يختر ع فلسفة الحكم الحدية» إل أنه ابتد ع وٹنا جديداء 
هو الصتور القبلية. وفي الوقت الذي جمد فيه حركة العلم» فهو قد كسر جناح 
الفكر». 

@ ساني وسپ ياي (eااأھSé (lane! e1‏ 

6 - «يمكن اختزال إشكالية التمبيز بين الذزعة التجريية والنزعة العقلانية في 
السؤال التالي: هل أن العرفة القبلية . أي الستقة عن التجرية. ممكنة أم 
¥ وما هو وجه إمکانها أوامتناعها؟». 


e 


3 _القدر والسعنابة 


153 _ Le destin et la providence 
س‎ 


مناص من وقوعها. وقد فرق بعضهم بين القضاء والقدر فقالوا: 


مطابةا القضاء. فالقضاء وجود الممكنات فى العقل الإلهي مجتمعة. .. 


القدر وجودها متفرقة في الاميان بعد حصول شرائطها (عن تعريقات 
الجرجاني). ومعنى ذلك أ القفباء هى الحكم الكلي على أعيان 
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المىجودات بأحوالها من الأزل إلى الاد مثل الحكم بان کل نفس ذائقة 
الموت» والقدر هى تفصيل هذا الحكم بتعيين الأسباب والأزمان 
والأحوالء مثل الحكم بموت زيد في اليوم الفلاني بالمرض الفلاني. 

وقد يطلق القدر على المصير (١ةاءه0).‏ وهي مجموع الأحداث 
الضرورية والجائزة التي تتالّف منها حياة الفرد من چهه ما هي ناشئة 
عن قوى خارجية مستقلة عن إرادته. فمصير الفرد يعني منتهی 
حياته وعاقبتهاء آي ما أعده الله له من الأحوال بقدر نسابق 
„{(Prédestination)‏ 

%4 العناية (Providence)‏ « فهي علم الله يما يذبغي أن يکون عليه 
الوجود حتى يكون على أحسن نظام وأكمله! وهي إحاطة علم الله 
بالکل, وإرادت لما يجب أن يكون عليه الكل > حتی یکون. کل شيء علی 
أحسن نظام يحقق ق به غایته. 

ولقد ين فلاسفة الرواق (ء١٠ءآماء‏ 65ا) أن القدر والعناية إسمان 

لنفس المسمى: فإذا اعتيرتا الأشياء من جهة حدوتها الضروري 

والمحتوم» سميناها قدراء وإذا اعتبرناها من منظور الله المدير لهاء 
سمیناها عناية وتدبىرا. 


(Epicure) رgyaتقaب‎ E) 
«إِنَ الحكيم يسخر من القدرء الذي يجعل منه بعضهم سيدا على جميع‎ -1 
الأشياء. ولعلّه من الأفضل حقًا أن نصدق بالأساطير المتعلقة بالآلهة على أن‎ 


. نخضم للقدر الذي يقول به الطبيعيون؛ ذلك أن الأسطورة ا تجطلنا نفقد 


الأمل في إمكانية استعطاف الآلهة بإجلالنا لها في حين أن القدر يتّصف 
بالحتمية ا مطلقة التي لا يمكن رذها». 

:(Marc-Aurêle) Jyروأ مارك‎ @ 

2 - «أساخط أنت على ما قسم لك من نصيب فى الكون؟ إذن فاذكر أك 
مضطر إلى أن تختار: فما أن يكون هناك منت مدبرة. وما ذرّات 
عمیاء...». 

3 - «واحدة من اثنتين: إما قوضى واختلام وتشتّت» وإمّا وحدة ونظام 
وعناية . فعلى الفرض الأول لم أرغب في أن بطرل مقامي بين هذا الحشد 


الماقوع إلى ا مصادفة والاختلاط؟ واذا أعني نفسي بشيء آخر غبر تحول 
التراب إلى التراب؟ وقيم يخالج نفسي اضطراب؟ إن التناثر سيصيبني 
إذن مهما فعلت! - وعلى القرض الثاني أقدذم إجلالي» واقفا ثابتا ا أتزعزع. 
متوکلا على من بيده تصرىق الأمور». 

:(Diogène Laërce) دیوجان اللاي رسي‎ 8ê 

4- «كان عبده يسرقه» قجلده. فقال العبد: قذر لي أن أسرق. فأجاب زينون: 
ودر لك أن تُجلد أيضا». 

:(Condillac) كluيuتنك‎ @ 

5 «القدر هو العلّة التي تحنم كل شىء بصورة ثابتة ودائمة وضرورية. 
والمصير هو سلسلة ضرورية من الأحداث امتعلقة بشخص ما أو شعب ما 
أو أمة ما (...). وهكذا فان المصير يختلف عن القدر, باعتبار أنه جزء 
فقط من الأمور التى من افروض أن بنتجها الشدر». 

(Ht. Niel) نیل‎ @ 

6 «ليس الحيوان قدرء بل هو يخضع للضرورة. إن فكرة القدر تضيف إلى 
فكرة الضرورة شروعا في الإحاطة والفهم (...). إن القدر لا ينضاف من 
الخارج إلى حتمية العال الطبيعية ٠‏ بل هو یمٹل نظامها ووحدتها », 

:)A. Camus) anal“ @ 

7 «ليس من قدر إل ونستطیم تجاوزه باحتقاره». 


154 _ L'intention _القصد‎ 4 
_ l'intentionnalité القصدية‎ 


القصد عند المارسيين هى اتجاه الذهن نحو مرضوع معين؛ 
ويسمى إدراك الذهن للموضوع مباشرة «القصد الأوّل» بينما يسمى 
تفكيره في هذا الإدراك «القصد الثاني». ثم استعمل هذا المصطلح 
حدیٹا عند الفلاسفة الالمان (برنتانو «HusserÎ Jwgag < Brentano‏ 
غيرهما) والمراد به تركيز الوعي على بعض الظواهر النفسية من 
إدساس وتخيل وتذكر؛ كما استعمل أيضا بهذا المعنى عند 


الويجوديين. 


اما القصدية فهي العلاقة النشيطة التي تريط الفكر بموضوع ما. 
وهذا المصطلح المدرسي أصبح واردا خاصة عند هوسرل 
واافينومينولوجيين. وحسب التأويل الفلسفي لعلاقة الفكر بالواقع» فإن 
هذا اللفظ يمكن أن يفهم بمعان ثااثة: 

1 . معنى العلاقة النغسية القائمة بين الىعي وين موضىوع ما 
(وکان برنتانو. وهو أستاذ هوسرل» يستعمل هذا اللفظ بهذا المعتى). 

2 - معنى العلاقة «الترنسندنتالية» الوعي الذي يخلق ذاته بخلقه 
معنى موضوعه؛ فمثلاء في الرياضيات أو في المنطق» يتمثل الوعي (أو 
القصدية) بالمثث في بنائه وتحقيقه؛ وعندما نرسم مثلا خطا مستقيما 
بين نجمتين في السماءء فإن هذا الخط لا يوجد حقا في الطبيعة بل 
الذهن هو الذي يخلقه: فهو يملك «قصديته» (ولقد استعمل هوسرل 
هذا اللفظ بهذا المعنى غالبا مؤكدا على حضور الفكر في كل عملية 
دلالية)؛ ۰ ٠‏ 

3 معنى العلاقة «الانطولىجية» الفكر الذي يعي ذاته كخالق للعالم 
أو كمبد! ملف للواقع. وهذا التأويل المثالي القصدية هى الذي نجده 
مثلا عند فتك (ہا۴ .)E.‏ 


& بijتggil (Brentano)‏ 
| - إن ما يمز كل ثلاهرة من الظواهر النفسية هو ما أعللق عليه مدرسيّو 
القرون الوسطى اسم الحضور القصدي (أو الذهني). (...) فكل ظاهرة 
نفسة تحتوي في ذاتها على شيء ما بوصفه موضوعا ماء إلا أن كل ظاهرة 
تحتوي على موضومها بطريقتها الخاصة. ففي التمثل يكون هذا اموضوع 
اوضع امتمثل» وقي الحكم يكون ا موضوع هو ا ثبت أو ا منفي» وفي الحبَ 


يكون هو الحبوب. وقي حالة الكره هو الكروهء وقي الرغبة هو المرغوب فيه . 


وما إلى ذاك. وينتمي هذا الحضور القصدي إلى الظواهر النفسية ا غير 
(...). وبالتالي يمكن أن نعرّف الخلواهر النفسية بانها الفلواهر التي تتضمّن 
موضوعا ما بصورة قصدية». 

:(Husserl) Jjwugaggka @ 

2 -«لا يعني لفظ القصدية شيئًا آخر مير ما يختمن به الوعي بعبورة 


اس ا ی ی ا ا ر ا ا ی ار نم ا یا ا ا اس ا ا ا سے ن 


جوغرية وعامة من کونه وعیا بشيء ما ومن کونه یحمل» بوصقه تفکیراء 
موضوع تفکیره في ذاته». 

:(Dufreıne) jıر_kyı‎ € 

3 - إن القصديةء عند هوسرل» هي تلك القدرة التى يتّجه بها الوعي صوب 
الوضوع» بل هي كيان الوعي بوصفه كيانا منفتحا على الموضوع». 

:(J-F. Sartre) ارت‎ @ 

4- دلا بد من التمييز بين القصد والإرادة. إن القول بإمكانية وجو صورة 
بدون إرادة لا يعني البتة أنه يمكن أن توجد صورة بغير قصد. وفي اعتقادنا 
أن الصورة الذهنية ليست وحدها بحاجة إلى قصد ما كي تتاف كصورة: بل 
الموضوع الخارجي الذي يجري مجرى الصورة لا يمكنه أن يكون كذلك بدون 
قصد يؤوله بما هو كذلك. فإذا أراني أحد فجأة صورة فوتوغرافية لزيد, 
فان هذه الحالة لا تختلف عن حالة ظهور صورة فجائية وغير إرادية إلى 
شعوري. فالصورة الفوتوغرافية. إذا عاينتها ببساطة» ليست سوى فرق 
مستطیل من نوع ولون خاصان» تبدو فيه خللال وأنوار مورّعة بنحو ما. اعا 
إذا أدركتها بوصفها صورة شخص واقف أمام مدرج» فان بنبة الظاهرة 
الذهذية ستتفير بالضرورة.ء إذ سيحركها قصد جديد. وإذا لهرت لى هذه 
الصورة كصورة زید. وإذا رأيت زيدا في الصورةء قمعنى ذلك أنني 
وضعته فيها . لكن كيف يمكن لي أن أضعه فيها إن لم يكن ذلك عن 
طريق قصد خاص؟». 

:(d. Moreau) مسیری‎ @ 

5 - «يمكن للموضوع» قي إطار الفلسفة القصديةء أن يكون حاضرا الشهور 
دون أن يكون كامنا فيه! إنه ملازم للشعور الذي هى عبارة عن نشاط قصدى: 
وهو ليس من المحددات الياطنية للذات الواعية, وإنّما من محددات اتحقل 
القصدي والاقق امتعالي». 


5 _ القطيعة الأابستي مولو جبة 


155 .. Coupure épistémologique 


reset xape Sa ana anata a 


هي القطيعة التي تحدث في طريق العلم فتغير اتجاهه ومجراه 
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أهم مميزاتها الرئيسية؛ فاادة ترغب في الصورةء أي في التحقق, باعتبار 
أن الصورة هي الخير وا لإلهي وا مرغوب فيه». 
3لا بد من التمييز بين الواقع وا لممكن ومختلف لحظاتهما: فالإمكان 
اللا متعيْن يصبح». بعد تعننه فعلا من أدنى درجات الفعل. ال أن هذا 
اللوع من القوة الفعلية سيستحيل في النهابة إلى واقع» وهذا الواقع 
هو الفعل الأعلى والأرقى. راللحتلة امتوسلة هي التي يتحقق فيا 
التعين بانطباق صورة ما على مادة ما. الها اللححاة الكاففة لطبيعة 
مالكة لخصائص ما ولكائن حي مالك اوظائف ما ولفاعل مالك 
لاستعدادات ما اپا اللحظة التي يسميها أرسطى هتو " (Habitus)‏ . 
هذا الفعل ينقصه ويعوزه التجلي بواسطة آثار ما أو نشاط نظري أو عملي 
ما؛ واذّاك قان الشيء أو الفاعل يحقق كمال صورته. من المثة على ذلك: 
يوجد في الهواء إمكان لا متعين من الّار؛ فاذا تحقّق هذا الإمكان كطبيعة 
مع مالكة لخصائص ما أصبع ناراء بيد أن هذه الطبيهة ل تكون هي 
عينها إلا اذا وجدت النار في الحيز الخاص بها؛ - والفس تضسع الجسم 
العضوي, الذي بملك الحياة بالقرة. في حالة من العيش (إنها قعله 
الاولء أ أنتلاخياه الأولي). الآ أن نشاط الوظائف الحيوئة تشكل 
فعلا أرقى وأعلى من كل هذا (...)“ - يوجد قي الحديد قوة لا معينة للقطم؛ 
وتتعين هذه القوة في صورة ساطور؛ إل أن كمال فعل الساطور لا بتحقق إلا 
إبان قعل القطمع؛ - يوجد في الإنسان قوة لا معينة لحفظ هذا العم أى هذه 
التقنية؛ وتتعين هذه القوة عن طريق التعليم لتشكل مُعرفة ما أو مهارة ما؛ إلا 
أن هذا الاستعداد لا يصبع فليا إل عند الممارسة. وهذا بفسّر لنا اذا 
الحركة فعل, غير أنّها فعل ناقص, وفعل بالنسبة إلى ما هو بالقوة 
بوصفه بالقوة؛ إنها حقبقة بصدد التحقق. حقيقة ا #انتقال الى حقيقة 
الصو رةالكاملة». 


7 _القياس 


157 _ Le syllogisme 


القياس المنطقي هو ”قول مؤلف من قضايا إذا سسلّمت لزم عنها 
لذاتها قول آخر" (تعريفات الجرجاني). 


ا سے نی س ی ا ی ا س سم ےا 


ويتاآف القياس من ثلاثة حدود (الحد الأكير والحد الأصغر والحد 
الأرسط) ومن ثلاث قضايا (المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى 
والنتيجة) تضع علاقات حملية بين هذه الحدود الثلاثة. مثال ذلك: 

* المقدمة الكبرى: كل الناس ميتون.. 

* المقدمة الصغرى: سقراط إنسان. 

* النتيجة: إذن سقراط ميت. 

فعلاء فبما أن جميع الناس بنتمون إلى فئة الكائنات الفانية. فإن 
سقراط الذى ينتمى إلى فئة الناس ينتمي تبعا ذلك الى فئة الكائنات 
الغانية. فالقياس يقوم إذن على نوع من تداخل الفئات والأصنافء 
ولقد دعا عالم الرياضيات أولار (ااE)‏ في القرن الثامن عشر الى 
تصور هذا التداخل على شكل درائر يتضمن بعضها البعض, كما في 
الرسم الآتي: 


فی هذا القياس» الحد الاكبر هو «ميتون» والحد الأصغر هو 
«سقراط» والحد الأوسط هو «الناس»» وهذا المد هق بالفعل الوسيط 
الذى يجعل الاستدلال ممكنا. 


ولقد مين علم المنطق التقليدي بين أربعة أشكال (٠«وآ۴)‏ للقياس. 


بحسب الوظيفة التي يقوم بها الح الأوسظط في المقدمتين. ففي الشكل 


الأرل يكون الح الأوسط موضبوعا أو حاملا (اا5) في المقدمة الكبرى 
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تغيدرا جڏرداء من حيٿ مبادئه وقوانينه وأغراضه وأهدافه. وهذه 


الحبارة قد أوردها الفيلسوف الفرنسي قاسطون باشلار «0ائدي) 


(0ا٠1ءهB‏ ليشير إلى نقطة التحول التاريخية في حياة نظرية علمية 


معينة تصبح بعدها هذه النظرية باطلة أو غير قادرة على تقسير كل ما 


يعترضها من ظواهر الواقع» فيصبع من الضروري أن تتّجه البحوث 
نحو تأسيس نظرية أخرى أكثر تكاملا وإ ماما بالواقع ونحو إعادة بناء 
الصرح الإبستيمولوجي من جديد. ومن الأمثلة التي تذكر في ذلك: 

* القطيعة التي غيرت مفهوم الطبيعة فن نظر الفيزيائيين إذ بعد 
أن كان تصورهاء في التقاليد الأرسطيةء يقوم على مبادئ إحيائية 
وتشبدهدة وغائيةء أصبحت مذڏ فاليلي (Descartes) رlSısg (Galilée)‏ 
ومن نحا متحاهما ينظر إليها على أنّها مجموع أشياء ممتدّة ومتحركة 
قابلة التفسير الآلي وللحصر في علاقات رياضية. ‏ ' 


* القطيعة التي وسّعت من نطاق الهندسة الإقليدية بابتكار 


هندسات لا إقليدية طورت مفهوم الفضاء عموما. 

* القطيعة الفاصلة بين السيمياء التقليدية (٠أ٣اءاه'ا)‏ والكيمياء 
العلمية التى أسسها لافرازيى (#اءاه۷ةا). 

* القطيعة التي حصلت فى عملم النفس بعدما اكتشف فرويد 
)۴۲٠٠#(‏ البعد اللا شعوري اسلوك الفرد وهو بعد ينبغى أن يضاف إلى 
الحياةالشعورية. ٠ ٠‏ 


® بيار ماشري وإتيان ليبار :(P. Macherey et £. 8alib4)‏ 
1 «تطلق عبارة القطيعة ا#إبستيمولوجية على اللحظة التي يتكرن 
فيها علم ما بانقطاعه عن ما قبل تاريخه ومن محيطه الإيديولوجي. ولا يعني 
هذا انفصال آنيا أو تغيرا في طرفة عين يظهر لنا في لحظة متميزة تجددا 
مطلقاء ولكذه يعني ععلية معقّدة يتكون خلالها نظام لم يكن من قبل. ويمكن أن 
نذكر يعض الأمة: تكون الرياضيات باليونان في القرنين الخامس والسادس 
قبل الميلاد. أو تكن الفيزياء الرياضية في بداية القرن السابع عشرء آو 
تكون الادة التاريخية في النصف الثاني من القرن التاسم عشر. أو التحليل 

النقسي في بداية.القرن العشرين...». 


ا ت ا ا م ت س سے س سے م س ت م م م میم ۰ سا مو ممت میک رمتسا سے ی ر 
ا 
٠‏ 


:(Duhem) payı ® 

2 «إِنَ العلوم الميكانيكية والفيزيائية التي تتبجَّح بها العصور 
الحديثة إتفا هني مقولدة. يضرب مطّرك من الإصسلاحات» عن 
المذاهب التي كانت تلقن في مدارس القرون الوسطى؛ رقي الغالب 
¥ تعدو أن تكون الثورات الفكرية ا مزعومة إل تلورات بطيئة وقع التمهيد 
لها طویلا». 


6_بالقوة ۔-بالفعل 


156 _ En puissance - En acte 


الشيء الذي يكون بالقوة هو الذي يمكن أن يكون بالفعل أو أن لا 
يكون. ولكنّه ليس حاليا موجودا بالفعل. فالتمثال موجود بالقوة فى 
قطعة الرخامء والكرسي موجود بالقوة قي الخشب» ولكنهما ليسا 
موجودين حقا بالفعل» وقد يوجدان بالفعل أو لا يوجدان. 


وفكرة الوجود بالقوة والوجود بالفعل من الأفكار الأساسية التي 


فستر بها أرسطى التغير والصيرورةء وشاعت هذه القكرة فى الفلسفة 
المدرسية الإسلامية والمسيحية. 


:)Aristote) أرط‎ „ 

ا - «نسمي قوة مبدأً الحركة أر التغيير الذي يوجد في موجود آخر أو قي 
نفس الوجود بما هو آخر. ففْنْ البناء مثلا قوج غير حالة في الشيء المبنيء 
أما فن الطبابة الذي هو قوة, فيمكن أن يوجد في الشخص الشفي ولكن 
لیس بها هو مشفي. وإذن فالقرة تعني عموما مبداً التغيير أو الحركة في 
موجود آخر أو في نفس ا موجو بما هو آخر». 

:(L. Robin) jug) @ 

2-«القوة هي» من جهةء إبهام ولا تعين (...)؛ وفي من جهة ثانيةء بوصفها 
ليست غير موجودة إطلاقا كالعدم وإنّما هى غير موجودة نسیا ...۰ تسعی 
إلى الوجود وترغب فبه: وهذا ما أثبته أرسطى عن الادة التي تبقى القوة من 
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ومحمولا (2ءiك6)‏ في المقدمة الصغرى» مما رأينا في القياس 
أعلاه؛ وفي الشكل الثاني يكون محمولا في كلتا المقدمتين؛ وفي الشكل 
اثالث يكون موضوعا في كلتا المقدمتين؛ وفي الشكل الرابع يكون 
محمولا في المقدمة الكبرى ومرضوعا في المقدمة الصمغرى. 


® أرgbw‏ _ :)Aristote)‏ 
1- «أسمي قياسا كاملا القياس الذي ا يحتاج إلى آي شيء آخر غير ما 
ؤضع, لإثبات ما هو ضروري». 
8 ايبن سينفنا: 
2 «القياس «قول موف من أقوال إذا وضعت ازم عنها بذاتها ۰ ۷ بالعرض. 
قول آخر غيرها اضطرارا». 

® asكliرت :)Pescartes)‏ 
3 - دلا يمكن لعلماء امنطق أن يفوا حسب القواعد. قباسا واحدا تكرن 
نتيجته صادقة إن لم يملكوا مادتها مسبقاء أعني إن لم تكن لديهم معرفة 
مسبقة بالحقيقة التي يستنتجونها». 
@ لایبنت 8 (Leibniz)‏ : 
4- «إّي أعتبر اخترا ع أشكال القياس من أروع ما أبدعه فكر الإنسان ومن 
أفضل مبتكراته إطلاقا. إتها ضرب من الرياضيات الكلية التي ل تزال 
قيمتها غير بارزة. بل يجوز القول إذها تحتوي 
نحسن استعمالها على ا حسن رجه». 
Locke) ddl ®‏ .: 
5 «لو وجب اعتبار القباس الأداة الوحىدة لامقل والوسيلة الوحيدة الوصول 
إلى الحقيقةء للزم أنه لم يوجد أحد قبل أرسطو يعلم أو يستطيع أن يعلم 
شيا بالعقل. وأنه لا يوجد منذ اختراع القياس رجل بين عشرة ألاف 
يستمتع بهذه ا ميزة. ولكن الله لم يكن ضنينا بمواهبه على عباده حتى يقنع 
بايجاد مخلوقات ذات قدمين ويدع لأرسطو العناية بجعلهم مخلوقات 
عاقلة». 
ھ ۾ دار :{Voltaire)‏ 

- «لا بذ من الاغتراف بان مخترعي الفنون اميكانيكية قد كانوا أكثر إفادة 
لاإنسانية من مخترعي الأقيسة المنطقية». 


مسل ت س ماتا اا ما ا ا س س س س س ا تم سے یہ ی ت ت م س م ےا م ا ر ا می ی م ت ر 


@ دیدرو )0 :)0ider‏ 
ils -‏ تضايقني بالخوارق؛ في حان أك لست بحاحة» کی تقحمني» إلى 
کار منیا مت ا 
® بول فاليرى (6ryا۷a‏ .۲): 
3- «القياس هو الذي قتل سقراط. وليس السم». 


158 القيمة 


158 _ La valeur 


- L'axiologie 


يتشكل مفهرم القيمة بالنظر الى الاهتمام الذي نوليه إلى شيء ما 
أو الاعتبار الذي يكون أدينا عن شخص ما. ويمكن التمييز بين قيم 
مخنلفةء كالقيم البيولوجية والإقتصادية والاخلاقية والدينية والجمالية 
وما إليها. ۰ 

فالقيمة عند علماء الإقتصاد هى ما قدذره أهل السوق وقرروه فيما 
بينهم وروجوه في معاملاتهم. وتختلف القيمة عن الثمن. إذ أن الثمن 
هو «ما يقدره العاقدان بكونهة عوضا البيع في عقد البيم» (الكشاف 
التهانوي). 

ولقد ميز الفلاسفة بين القيمة الذاتية للشيء والقيمة المضافة إليه 
فقالوا: إن القيمة المضافة تنشاً عن العمل المبذول في إنتاج الشيء أو 
عن أحوال السوق أو عن الندرة أو التداول. ولكن القيمة المضافة لا 
تكون مشروعة في نظز البعض منهم إلا إذا كاتنت تاشئة عن العمل 
المبذول في صنع الشيء. وهذا معنى قول ابن خلدون: «إن الكسب هو 
قيمة الأعمال البشرية»» وقوله: «إذا كان العمل فى المصتوع أكثر 
فقيمته أكثر»» وقوله: «فلا بد في الرزق من سعي وعمل» ولو في تناوله 
وابتغائه من وجوهه. ولا بد من الأعمال الإنسانية في کل مکسوب 
ومتعرل». وهذا معنى قول ماركس (۷0۵) إِنْ القيم الناشئة عن العمل 
في القيم الحقيفية. 

ولقد ميز ماركس؛ بعد أرسطي بين القيمة الاستعمالية 
(eوd'usa )Valeur‏ والقىمة التبادلية (eوd'6cnan .)Valeur‏ فالقيمة 
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لاستعمالية هي القيمة التي ننسبها إلى شيء ما بالنّظر إلى صلوحيته 
ويالنّظر إلى استعمالنا له. قال كوندياك :)00١۵11١١(‏ إن قيمة الاشياء 
تتأسس على صلوحيتها أو - والمعنى لا بتغير - على حاجتنأ إليها آى۔ 
والمعتى لا يتفير أيضا - على استعمالنا لها». أما القيمة التبادلية 
فتطاق على ما للشيء في مجتمع معين وزمان معين من ٿمن اعتباري 
يسمح بتبادله وتداوله بين الناس» وهذا الثمن لا يرجم إلى منقعة ذلك 
الشىء. ولكل شىء قيمة استعمالية وقيمة تبادلية. تضعف إحداغما 
كلما عظمت الأخرى. والعكس بالمكس. فالثياب مثلا لها قيبة 
استعمالية كبيرة وقيمة تبادلية ضعيفة. بينما النقود لها قيمة تبادلية 
عظيمة وقيمة استعمالية مفقودة. فلو استعملت الثياب التبادل ضعفت 
قيمتها الاستعمالية وعظمت قيمتها التبادلية. واذا ما احتفظ البخيل 
بنقوده ضعفت قيمتها التبادلية عنده وعظمت قىمتها الاستعمالية. 

والقيمة من الناحية الذاتية هى الصفة التى تجعل شيئا ما مطاويا 
ومرغویا فيه عند شخص واحد أو عند طائفة معينة من الاشخاص. Û‏ 
من الناحية الموضوعية فالقيمة هي ما يتميز به الشيء من صفات 
تجعله مستحقا اللتقدبر بذاته إذا کانت قیمته مطلقة. كالح والخير 
والجمال والصداقة. أو من أجل غرض معين إذا كانت قيمته إضافية. 
كالوڈائق التاريخية والىسائل التعليمية الخ. 

ويطلق لفظ «القيمة» في علم الاخلاق چلی ما يدل عليه لفظ 
«الخير»» بحيث تكون قيمة الفعل تابعة لا يتضمته من خيرية. 

وتظرية القيم (اوهاه×4) هي البحث في القيم وفي طببعتها 
وأصنافها وععاييرهاء وهى باب من أبواب الفلسفة العامة ترتبط 
بامنطق وعلم الأخلاق وقلسفة الجمال والإلاهيات. وتميَر هذه إلنظرية 
عهوما بين ثلاثة أنواع من القيم هي: الحق (ندءv‏ ١ا)‏ والخير (86۸ ١ا)‏ 
والجميل (uھھ8‏ 8ا) . 

وأحكام de valeur) anıall‏ ugemenlsل)‏ ھی الأحكام التى نعبر يھا 
ونقيس صدق قضبية ما أو جمال أثر قذي أى أخلاقية فعل من أفعال 
شخص ما. وأجكام القيم تقابلها أحكام الواقم (Jugements de réalité)‏ 
التي تثبت وجود شيء ما (أحكام وجودية) أى طبيعة شيء ما (أحكام 
ماهوية). 


ا 


ا امم ی ساس مد 


والقيم الأخلاقية هي القيم المىجبة والمحددة السلوك الأخلاقي. 
ويخثلف تصور هذه القيم باختلاف الفلاسفة. فعند إلقدامى مثلا هذه 
القيم هي عبارة عن حقائق عالية سامية تلزْم الإنسان وتحدد كيانه 
وتوجه تفکیره وسلوکه» كمثال الخير عند أفلاطون. اما في نظر نيتشه 
)Nietzsche)‏ éالاخلاق‏ السائىة في أورويا أخلاق أفرزتها القالسفة 
السقراطية وأفرزها الدين المسيحي» وشي أخلاق تقوم على قيم مزيفة 
مصطتعة جعلت للعبيد والمرضى والمساكين. وهذه الأخلاق لا تساعد 
على السمق والتقدم بقدر ما تساهم في انحطاط الإنسان. ويالتالي فإن 
انهيار القيم التي تتأسس عليها هذه .الأخلاق هو الشرط الضروري 
لقيام أخلاق جديدة أساسها «إرادة القوة»» إذ «الإنسان لا يوجد إلا 
ليقع تجاوزه» ولن يكون المجتمع غدا غير وسيلة من أجل تنشئة 
الإنسبان الاعلى [...] ذلك الإنسان الذي له إرادة خاصة مستقلة 
ومثابرة والذي يجد في ذلك مقياسا قيميا» (أمسل الأخلاق) ÛÎ.‏ 
في الفلسفة الوجودية» وخاصة عند سارترء فان «حريتي هي اُساس 


القيمى أو ذاك». وعند بعض فلاسفة القيم القيمة مقايلة للوجودء إذ 
القيمة في نظرهم هي ما ينبغي أن يوجد وهي ما يکون وجوده مرغوبا 
فيه» بمعنى أن القيمة هي مثل أعلى يقتضي تحقيقه تجاوز ما هو 
موجود. وعند غیرهم القيمة والوجود يعبران عن حقيقة واحدةء ولا 
يمكن تصور أحد هذين المعنيين دون تصور الآخر؛ فوجود الشيء هو 
في نظرهم مبداً قيمته وأساها . كما أن معیار كمال الىجود وخیریته 
هو حصوله على الوجود الذي.يخصتّه. لكن ذهب بعض فلاسفة القيم 
المعاصرين؛ مثل لى سان 5٥۸۸8‏ اء إلى أن قيمة الشيء هي مبداً 
وجوده؛ بمعنى أته لو لم يكن الشيء قيمة لا وجد» ودل لم يكن الوجود 
.قيمة لا کان موجودا». (لي سان). 


& نيك :(Condillac)‏ 
1 «القيمة هي كمية الال التي نقدّر نها مناسية لشيء ما رالشمن هو 
كمية الال التي ريد أن نبيع بها الشيء. وقد يفوق الثمن القيمة. فالثمن 


٤‏ القيم الىحيد ولا شيء إطلاقا يبر تبني هذه القيمة أو تلك هذا السلّم 
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مرتبط بالغلاءء الذي قد يزيد أو بنقص, والقيمة مرتبطة بالجودة. التي قد 
تزید أو تنقص». 

2 «تقوم قيمة الأشياء على مدى نفعهاء أي على مدى حاجتنا إليهاء أي على 
مدى استخدامنا لها . (...) ولا كانت قيمة الأشياء تتحدد بمدى حاجتن 
إليهاء فمن الطبيعي أن تعطي الحاجة اماسة آكثر من غيرها قيمة أعظم 
للأشياء (..). فقيمة الأشياء تعظم إذن بحسب ندرتهاء وتضعف بحسب 
وفرتها». ۰ 

:(Dict de Trêvoux) gهفشٹaیıیرت قاموس‎ @ 

3 «القيمة هي قاعدة الثمن؛ إل انها قاعدة غير ثايتة ولا تحترم دائما». 


:(J. Marchal) Jlڌıر—م‎ @ 


4 - «إنَ فائض القيمة هو ذلك امقدار من.إلقيمة الذي يرغم الرأسماليون 
الشغالين على إنتاجه زيادة على ما هم مطالبون به بصىفة قانونية. ولا تعدو 
الفائدة الجملية التى يجندها الرأسماليون أن تكون غير فائض القيمة 
الجملي». 

:)L. Lavelle) Jul ® 

5«القيمة. في الثمن» هي ما يشرعه (...)؛ وهكذا فالثمن هو الواقع» والقيمة 
هي الحکم». 

6 «كللّ قيمة» مهما كانت» هي في ذات الوقت موضوع للرغبة وموضوع 
للحكم؛ فالرغبة هي ا محرك» والحكم هو الحَكم. وتختلف نظريات القيمة فيما 
بينها من جهة الأولوية التي تعطيها إمًا للرغبة وإمًا للحكم في عملبة إنشاء 
القيمة. بيد أن القيمة تكمن فى اتحادهما» بحيث إذا غاب أحد هذين العاملين 
زالت القيمة». 

® ا لکیس Alqui٤(‏ .۴): 

7-«لا يكون الشعور بالقيمة إلا برصفه بسعى إلى تجاوز ذاتيته الشخصية. 
فالقيمة ¥ تظهر على آنها ما يشكل موضوعا لرغبتناء وإنْما على اذا ما 
ينبقي أن يكون مرضوعا لرغبة جميع الناس». 

:(R. Le Senne) jl لي‎ ® 

8 - «إن تأسيس القيمة هو إخضاعها إلى شيء آخر غيرها؛ ولا كان هذا 
الشيء الآخر ليس هو القيمة. فهذا يكفي للطّعن في القيمة التي كان من 
المفروض أ يكون الشيء الآخر عمادا لها». 


ا مہ اھ مم ما ا ی ا مت س ا ی ہد مم د م سیت ا 


(Nicolas de Cuse) يjوٹکلا نیکولا ي‎ @ 

9 «رغم أن العقل البشري ليس هو الذي أوجد القيمة. إل أنه لا يمكن القيمة 
أن تبرز بدونه. فلو استبعدنا العقل لتعذّر علينا إدراك وجود القيغة أو عدم 
وجودهاء إذ بدون ملكة الحكم وامقارنة بزول كل تقويم وتنتفي كل قيمة . ومن 
هنا جاء العقل الذي لولاه لكانت جميع امخلوقات بغير قيمة. ويالتالي قبما أن 
الله أراد أن يمنع خلقه قيمة, فاه قد أوجد إلى جانب المخلوقات جوهرا 
عقليا ». 

:(La Rochefoucauld) g“gaشرال‎ ® 

0 - «القيمة الحقيقية هي أن نحقق بمعزل من الشهود ما تستطيع تحقبقه 
أمام جميم الناس». 

(E. Oréêhie) Jug @ 

1 - «قد نشآت نظرية القيم عندما وقع الانتباه إلى أن تأسيس القيم على 
الوجود ا)يتافيزيقي أو البيوألرجي بؤول إلى طبع هذه القيم بطابع الضرورة 
التي هي غريية هنها في الواقع. إذ أن من اليزات الجوهرية لهذه القيم 
طابعها العرضيء» أي إمكان أن ۷ توجد». 

:(P-B. Grenet} غر ونلسي‎ @ 

2 - «يفكر فلاسفة القيمة على الذحو التالي: القيمة هي ما بنبغي القيام به. 
إذن فهي ما ينبغي أن يوجد» وهي ما لم يوجد بعد وريما ما لن يوجد أبدا؛ 
إذا حالما یوجد شيء ما فان وجوده لم يعد واجباء ويالتالي فهر لا یشکل 


.)٠.. فما‎ 


ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ی نا م م ا ل ا ا 


159 _ L'universel 


و الكلي 
۔الكليات 


„ Les universaux 


الكلي هى المنسوب إلى الكل؛ ويرادفه العام. ونقول العلم الكلي أي ٠‏ 


العلم الشامل لكل شيء. والضرورة الكلية أي الضرورة العامة الشاملة 
اكل ظواهر الطبيعة ولكل أقسام العالم. 

وقي علم المنطق الكلّي هو الشامل لكل الأفراد الداخلين في صنف 
معین؛ وهو المفهوم الذي لا يمنع من أن يشترك في معناه كثرون. 
يقول ابن سينا: «االفظ المفرد .إلكلّي هو الذي يدل على كثيرين بمعنى 
واحد متفقء إما كثيرين في الوجود كالإنسانء أو كثيرين في جواز 
التوهم كالشمس. ويالجملة الكلي هو اللَفظ الذي لا يمنع مفهومه أن 
يشترك في معتاه كثيرون» فان متع من ذلك شيء» فهو غير نفس 
مفهومه» (النجاةء ص 8). 

والكلية (6)اةsهvاملا)‏ صفة ما هى كلّي. والقضية الكلية 
(Proposition Universelle)‏ ي علم المنطق هي القضية التي تستغرق 
موضوعها لان الحكم فيها واقع على جميع أفراد الموضوع في حالة 
الإيجاب (مثلا: كل من عليها فان). ومسلوب عنها في حالة السلب 
(مثلا: لا شيء في الإنسان من حجر). 
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أ لlılSات‏ ائخضaس (Les cinq universaux)‏ 
والفصل النوعي والخاصة والعرض العام: 

1 / فالجنس )٠٣۲٠١(‏ هو الكل المقول على كثيرين مختلفين 
بالأنوا ع. فالحيوان مثلا هى جنس يتركب من أنواع حيوانية مختلغة. 

ويعرف الجنس من حيث المفهوم ومن حيث الما صدق: 

٠‏ من حيث المفهوم. كجملة من الصفات الجوهرية التي لمجموعة 
من الأنوأاع. 

٠‏ من حيث الماصدقء من حيث هو صنف من الموجودات (هي 
الأنوا ع) يصدق عليها تصوره. 

12 انوع »)5٩(‏ ويقع تعريفه من حيث المفهوم بنقس الصفات 
التي يتفق فيها مع الجنس لانتسابه إليّة. ولكنه يتميّز عن الجنس 
بصفات تفصله عن بقية الأنواع التي يتكون منها الجنس. ومن حيث 
ما صدقه يتکون النوع من مجموعة من الأفراد. وفي قولنا مثلا: 
«الإنسان حيوان»» حيوان هو الجنس؛ وإنسان هو النوع. 

3/ الفصل النوعى (عuوااأع6مء‏ ١٠٢۵١ة؟ا0)»‏ وهو الصفة أو مجموع 
الصفات الجوهرية التى تفصل نوما ما عن بقية الأنواع داخل الجنس 
الواحد. فإذا تساعلنا مثلا عن ماهية الإنسان قلنا: «إِلّه حيوان» وذاك 
نكون قد أثبتنا جنسه القريب. ولكن يجب أن نميز الإنسان عن بقية 
الأنوا ع التي يتضمنها جنس الحيوان وذلك بفصله عنها بصفة النطق. 
فيصبح النطق هو الفصل النوعي. ويهذه الصورة نكون قد حددنا 
الإنسان بجنسه القريب وفصله النوعي. 

4/ الخاصة (P8هءم‏ 8ا): في حين أن الفصل يفصل بين الأنواع 
فصلا جوهرياء تسمح الخاصة بالتمييز بين الأنواع تمييزا عرضيا. 
ففي قولنا مثلا: «الإنسان حيران ناطق ضاحك» النطق هو الفصل 
النوعى» والضحك هو الخاصة. إن الفصل في هذا المثال مقوم لماهية 
الإتسان» فى حين أن الخاصة لها علاقة بهذه الماهية بالتيم (إذ 
الإنسان ضاحك لأنه ناطق. أي لأنه يفهم ويعقل). 

5 العرض العام général)‏ اccidenه"ا).‏ وهو الصفة اللاحقة بماهية 
الشيء . وهذه الصفة لا ت تميز النوع عن غيره. فمثاد بياض الجاد أو 
سواده أو حمرته هي صفات عرضية حادثة. 


فهي الجنس والنوع 


ن الجنس والنوع والصبل النوعي كلياتÙ‏ جوهرية مقرم ا للماهية. 


التعريف والحد اليحث عن الصفات الجوهرية وإسقاط الاعراضن 


العامة. 

ولقد كان لمسالة الكليات الأهمية البالغة في القرون الوسطىء إذ 
الأسئلة المطروحة آنذاك هي الآتية: 

1 هل الأجناس والانواع موجودة في الطبيعة أم نها لا توجد إلا 
في العقل 

- إذا كانت توجد خارج العقل وفي الطييعةء هل | أن هذه 
الجواهر الكاة جسمانية أم غير جسمانية؟ 
3 هل هذه الجواهر الكلية منفصاة عن الأشياء المحسوسة آم هي 
يثة لها؟ 

a‏ الواقعية تقول إن للكليات وجودا خارج العقل (مثلا: جان 
سکوت أريچان Scot Er‏ e2ل)؛‏ فى حین یری التصوريون انپا 
موجودة في العقل (مثلا: آبيلار .(Abêlard‏ أ عند الإسميين (مثلا: 
أوکام 402۳ )G.‏ فھی مجرد أسماء. 

والكليات عند کانط ۲) هي المعاني القباية المستنبطة من 
المقولات. أ عند هیجل (8۱و٥)؛‏ فلها خلاثة معان: 

تطلق عبارة «الكلى العيني» (۲6٥١0ء‏ اهء١٥۷اس٠ا)‏ على المعقول 
المفارق الذي لا يحصل للعقل بالتجريد, كالمثل الأفلاطونية التي هي 
كليات عينية موجودة بنفسها بمعزل عن العقول القادرة على 
تجریدها. 

2 وتطلق أيضا على الموجود الحقيقي الذي ينطوي على ما لا 
يحصى عدده من الممكنات الخاصة بالكائنات الفردية. ٠‏ 

3 - وتطلق أخيرا على المثال اللي من جهة ما هو متحقق في 


3 )ر :(Aristote) ube‏ 
Yn‏ علم ۷ یما هو کلّى». 
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:)۴0۲p۸۷۲( قرفریوس‎ @ 

2 - «وفيما تعلق بالأجناس والنو)ع فالسؤال هو هل أنها حقائق قائمة في 
ذاتها. آم آنها مجرد تصورات ذهنية؛ وعلى افتراض أنها حقائق جوهرية 
فهل هى جسمانية أم لا جسمانية؛ وآخيرا هل هي مفارقة آم آنها تقوم في 
الأشيا ء/الحسوسة وتوجد دىجودها ». 

۵ این سینا 

3 «الفظ افرد الكلي هو الذي يدل على كثيرين بمعنى وإحد مثفق. إا 
کٹیرین في الوجود کالإنسان, أو کثیرین في جواز التوهم كالشمس, وبالجملة 
الكلي هو الفا الذي لا يمنع مفهومه أن يشترك في معناه کٹیرون» فان منع 
من ذاك شىء فهو غير نفس مفهومه». 

:(C. Bernard) کلود برتار‎ e 

+ -«لا توجد الحقيقة في النموذ ج ا مثالي (الكليات) ولا في الفرد (الإسميات). 
إن الذين ١‏ تون غير وجود الأفراد إنما بلغون النوع» أي التموذ ج الذي 
يەلك وجودا في فكرنا . أمّا الذين يرون أن الحقيقة الىحيدة هي النموذج 


المثالى ا لموىجود فناء فإتهم بلغون الأفراد الذين يملكون وجودا واقعيا للغاية 


خارجا منا, أعنى فى العالم الخارجي. إن الحقيقة الواقعية أو الحقيقة الحقة : 


هي التي تجمع بين هذين العنصرين وتدركهما كوحدة». 

:(De Tonquédec) كaږكiت دی‎ e 

5 «ليس الكى غير صيغة يكلف بها الفكر خاصل حدوساته التجريدية 
ويختزلها. ولا تكون هذه الصيقة خاطئة. بشرط أن نحسن تقديرها وتقدير ما 
تتضمنه من انجاز عقلي. ويشرط أل ننقل ما تعبّر عنه إلى الواقع ولا نحوله 
إلى معطى خارجي». 

:)G. Marcel) Jw جبرا ائيل‎ @ 

6 «ييدو أن لفظ الكلي قد كُتب له أن يولد أخطاء قي الفهم من شأنها أن 
تعنم معناه وتشوشا؛ ذلك ألّنا :محمولون بدون هوادة على تفسيره بالعموم 
اللطلق, غير أن شدَة اعتراضنا على هذا التقسير لن تكون كافية أبدا. )٠١(‏ 
منبغى أن نفهم أن البعد المد الكلي هو العمقء وليس اتسا ع والامتداد». 

: (Alain) الان‎ @ 

7 «الكلي هو الفكر عينه. فالحجة إا أن تكون صالحة في نظر الجميع. وإ 
قهي لا تساوې شيا في نتاري». 


س مہ ااا ا ا سے ا ی ا ی سام سا 


@ الکسيیس کارaلJ Carrel)‏ .4): 
8-« إن العام والكلي ضروريان لبناء العلمء لأن قكرنا لا ينشط بسهواة إلا بين 
امجردات. وإِن الراقع الوحيد في نظر العالم العاصرء مشما في نظر 


أفلاطون, هو الأقكار؛ وهذا الواقع اجرد هو الذي يحقق لنا معرفة العينى ` 


وا لحسوس. فالعام هى ما يسمح انا بإدراك الجزئي؛ وبفضل المجردات التي 
أنشاتها العلىم التي تبحث في الإنسان» أصبح بالإمكان إكساء القرد صورا 
تخطيطية ملائمةء قد تكون على غير قياس إل أنّها تنحلبق عليه وتساعدنا 
على فهمه». 


0-الكليانية 


160 _ Le Totalitarisme 
المقصود بالكيانية كل نظام تحتكر فيه الدولة جميع السلطلة‎ 
والنفوذ» على حساب الفرد الذي يفقد قيمته الذاتية وينحصر كل دوره‎ 
في الطاعة والخضوع. وتستمد الدولة سلطتها من مصدر متعالء لا‎ 
من المواطنين أنفسهم. فقد يكون املك خليفة الله فى الأرض. كملوك‎ 
المجتمعات المسيحية في أروبا القديمةء بل قد يزعم أنه إله البشر.‎ 
كفرعون في مصر القديمة. وقد تجد الكليانية سندا لها أيضا في‎ 
بعض الفلسفات السياسيةء كفلسفة هويس ك#ططه!!ء أو فلسفة هیشل‎ 
اموه الذي ذهب إلى حد تايه الدولةء معتبرا إياها تجسدا لروح الله‎ 
في العالم.‎ 


:(Montesquieu) منتسکیو‎ @ 

1 - «يوجد توعان من الاستبداد: الأول مادي ويتمثل في العنف الذي تمارسه 
الدولة. والثاني هو الاستبداد بالرأي ويتجلى:عندما تفرض الدولة أمورا تزعج 
الطرق ال)الوفة في التفكيرء. 

2[ دي ا بيني 8g e(‏ ھا :)0e‏ 

2- «النظام الكلياني هو الذي تُظلهر فيه السلطات العامة في تنخليمها للبلاد. 
نزوعا مستمرًا إلى استبدال المبادرات الشخصية للمحكومين بمبادراتها 
التحكمية الخاصة». 
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1 _الكم والككف 


161 _ La quantité et la qualité 


هو مقيس أو يمكن قيسه. والكيف أيضا هو إحدى مقولات أرسطى 


وهو من أهم أعراض الجوهر. والكيف مقابل -للكم لان الكم يقبل ٠‏ 
٠‏ القياس والكيف لا يقبلهء كما أنه مقابل للعلاقة من حيث آذها خارجة 


عن طبيعة الشيء. 

والكم توعان: ‏ , . 

َ الكم المتصل :)Qduantitê continue)‏ وهو الڌذي يمکن أن 
تفرض فيه أجزاء تتلاقى عند. حد واحد مشترك بینها كالسطح. 
والزمان. 

الكم dinllأJaad g4 :(Quantité Discontinue)‏ الذي 
لا يمكن أن يفرض فى أجزائه حد واحد مشترك بينهاء وهو العدد 
لاغير. ٠‏ 

والكيف كذلك أنواع: 

الكيفيات الأولى :(Qualités premières)‏ مي الصفات التي 
لا يدرك الجسم بدونهاء كالإمتداد والشكل والحجم والصلابة» وهي 
صفات موضوعية ملازمة. 

الكيفيات الثانوية seconde)‏ itésاQua):‏ هى الصىقأت التي 
يدرك الجسم بدونها كاللون والطعم والرائحة. 

الكيفيات الثالثة (١٠اواا۲ها‏ وéاااوسه):‏ هي الأحكام 
القيمية التي تنصب على الشيء باعتباره خيرا أو شرا جميلا أو 
قبيحاء الخ 

وفي المنطق؛ ينظر الى القضايا من حيث الك باعتبارها قضايا 
كلية أو جزئيةء ومن حيث الكيف» باعتبارها قضايا موجبة أو سالبة. 


3 أ ر یساس :{Aristots)‏ 
| - «يقال الكم هما ينقسم إلى عنصرين فأكثر من النامءر الكونة. ويكرن 


كل واحد منها بطبعه شيا راحدا وشخصيا . والكثرة کم ذا كانت معدودة. 
وعظم إذا كانت مقاسة. ونسمي كثرة ما هو منقسم بالقوة إلى أجزاء غير 
متصلة. وعثلما ما ينقسم بالقوة إلى أجزاء متصلة . والعظم المتضل على بعد 
وإحد هو الطول والذي على بعدين العرض, والذي على ثلاثة العمق. والكثرة 
التناهية عدد. والطول التنامي خط. والعرض التناهي سطح» والعمق 
ا متناهي جسم». ۰ 
2 «يقال الكيف في معنى أول عن فرق الجوهر: فالإنسان مثلا حيوان 
بكيفية ما. لأنه ذو رجلين. وإلغرس كيفية الأرجل الأربعة, والدائرة شكل له 
كيفية انعدام الزوايا. وهذه الأشياء كلها تبين أن الفرق بحسب الجوهر هو 
بالفعل كيف. (...) وقي معنى أخر يقال الكيف عن الأشياء الرياضية غير 
امتحركة. وهو ا معنى الذى يكون فيه للأعداد كيف ما . (...) قستة مثلا اليس 
مرتین أو ثلاث مرات ددا ما بل هي ذاتپا مرة واحدة؛ (...) وبقال الكيف 
كذلك عن خصائص الجواهر التحركة مثل الحرارة والبرودة والبيوضة 
والسواد والثقل والخفة وغير ذلك من التعينات من هذا الجنس التي إذا تغيرت 
يقال عن الأجسام إنها قد لحقها التغيّر. وأخيرا فان الفضيلة والرذيلة 
ويبصورة عامة الخير والشر يقتربان من هذا النوع من الكيف». 

9 ابن رشسد: 

3- «والكمية منها بالذات» ومنها بالعرض. فالتي بالذات مثل العدد وسائر تاك 
الأنوا ع التي عددت» والتي بالعرض مثل السواد والبياض فإانه يلحقهما 
التقدير من جهة ما هما في العظم. والذي بالذات قد بوجد للشيء وجودا 
أرّلياء مثل وجود التقدير العدد والعظم. وقد يوجد انيا بتوسنّط شيء آخر مثل 
الزمن, فاه إتما عد في الكمية من أجل الحركةء والحركة من أجل العخلم». 

:)O'Alember) رıqndاs‎ ® 

4 - «لقد عرف بعض الرياضيين الكم اللا متناهي في الصغر بأنه الكم الذي 
يضىمحلً» منظورا إليه ليس قبل أن يضمحل ولا بعده وإنّما في اللحظة بالذات 
التى يكون فيها بصسدد الاضمحلال. إلى أو أن أعرف أي فكرة واضحة 
رقبقة يعكن أن تتوأّد في الذهن بمثل ذا التعريف. فالكم هو شي أو لا 
شی فاذا کان شیا فهو لم بضعحل بعد وإذا کان ۷ شیء قھی قد 
اضمحل رانتهى. فمن الوهم إذن أن نفثرض حالة وسطى بين هاتين 
الحالتان». 
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5 -«نسمي کا أو مقدارا كل ما يمكن أن بزداد أو ينقص. (...) ويكون 
الكم المجرد. وهو موضوع الرياضبات. إا قابلا للعد» وإما ممتدا . 
ولقد أصبع الكم المجرد القابل للعد موضوعا للارثمطيةاء والكم 
اجرد الممتد موضوعا الهندسة». 

:) Cour n01( کورنی‎ € 

6 - «يسعى فكر الإنسان إلى رد كل تغير في كيفيات الأشياء إلى تفير في 
الكمء حتى قي تلك الامتحانات والناظلرات التي يتعلق الأمر فيها بتصنيف 
العديد من الترشحين بحسب علمهم ونكائهم. فإذا بنا نسند لهم أعدادا, كما 
لو كانت الأعداد تستطيم أن تقيم التّبو غ وا لها رة والبصيرة». 

(Hamelin) juıudl—nla & 

7 «هل أن الكمٌ مىجود دائما في الكيف. بصفته كما تكشفيا؟ (...) إن 
طعمین مختلفین من حیث تفاوت مرارتهما ليسا طعمين متشابهين في ا مرارة 
ومختلفين في درجتهاء بل هما طعمان يختافان في ا رارة نفسها. فوراء ما 
یثلهر على أنه كم تكثيفي لن نجد بدا غير گيفٍ محض». 

(Hamilton) jتlnla‎ ® 

8 - ندرك الكيفيات الأرلية كما هي عليه في الأجسام. وتدرك الكيفيات 
الثانوية كما هي عليه فينا. (...) ففي الكبفيات الأولية يقدّم لنا شعورنا 
أحوال الا أناء ويقدّم لنا في الكيفيات الثانوية أحوال النا». 

@ غ بل :)Goblo)‏ 

9 - «لقد قامت جميع الشعوب بعد أيّام السنة وإحصاء ا مواشي وعقد عهود 
واتّفاقيات تجارية تتطلّب تقويمات عددية؛ أما الحيوإان فلا يعد ولا يحصي. 
هذا التجريد الذي يميز كم الأشياء عن كيفياتها إنما هو من مميزات العقل 
البشري». ۰ 

:)4. Fey) يlر‎ @ 

0 «يمكن القول عموما أن معرفة ما أو صتاعة ما تصسبع عة بقدر ما 
تبذله من جهد كي تصبح معرفة أو صناعة كمية. ولا يمكن التمييز بين العام 
التجريبى وأ اذهب التجريى الا من حيث القياس والكم». 

:(Ch. Morazê) مورا ازي‎ a 

1- من الانتقال من ا منهج الكيفي إلى ا منهج الكمي يعد مرحلة حاسمة في 
تطور الفكر الإنساني, ولعلّ هذه ا مرحاة اهم حتى من ظهور ا منهج التجريبي 


الذى لم يكن خصبا الا بقدر ما كان قود اليه من بحث فى العلاقات 
والكمبات». 


2 _الكمال La perfection‏ _ 162 
الكمال هى ما يتم به الشيء إما في ذاته ویسمی كمالا أولا أو 
"أنتلاخيا" st Helbete)‏ وما ہما بلحقه بعد تقومه» کالعلم وسائر 
الفضائل. ويعيارة أخرى فإن الكمال الأرل هو ما تتوتّف عليه الذات, 

والكمال الثاني هى ما يتوقف على الذات. 

إن الانتلاخيا (أو الكمال الأول) لفظ ابتدعه أرسطو للدلالة على: 

1 الفعل الذي تم إنجازه بالمقارنة مع (وفي مقابل) الفعل الذي هى 
بصدد الإنجاز والتحقيق؛ أي لإإشارة الى الكمال الناتج عن الإنجاز 
والتمام. 

2 الصورة أى العلة المحددة لخر الشيء من القوة إلى الفعل. 
والكمال الارّل عند لايبنتز 2ا٣‏ طاها هو حال الذرة الروىحية أو المناد 
n0n26(‏ ها) المتّصفة بالتلقائية فلا تفعل بتحريك محرك. بل هى» على 

حد تعبيره «ألة لا جسمانية ذاتية الحركة» (اoreمcorہ .(Un autamale‏ 
ويقال الكامل بالإضافة إلى نظام معين ومحدود من الخاصيات: 
فالكامل )۴١٠١(‏ هى التام» أي الذي بلغ تمامه فأصبح يستجيب تماما 
لتصور ما أو لمعيار أو نموذجماء فلم يعد بالإمكان تصرّر أي تقدم له 
داخل النظام الذي اعتبر فيه؛ وقي هذا المعنى فالكامل مرادف للمطلق؛. 

مثل قولنا: «الدائرة الكاملة» «السعادة الكاملةه. الخ. 

والمقصود بالوىجود الكأمل (نها/مم ١۲!ةا)‏ هى الله الذي بتص ف 

بچميع الكمالات. 


s @‏ کرت :)Descartes)‏ 
1 - «يوجد من الكمال في الأعمال الركبة من أجزاء كثيرة والتي أسهم قي 
إنجازها أشخاص كشرون أقلٌ مما يرجد فى تك التي أنجزها شخص واحد 
بمفرده. ومكذا فاّنا نرى أن البنايات التي سهر على تشييدها مهندس 
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معماري واحد تكون في العادة أكثر جمالا وتنظيما من تلك التي قام الكثيررن 
بترقيعها باستعمال جدران قديمة بنیت لأغراض أخرى». 
@ س بین وز! (i۸n024مS):‏ 
2-«إِنَ ما أعنيه بالواقع والكمال هو نفس الشيء». 
3 - «ليس الكمال والنقص في الواقع غير آنماط تفكيرء أعني غير معان 
تعودنا إنشاعدا عن ریق مقارنة أفراد من نفس الذوع أو الجنس بعضهم 


ببعض». 

ك فقي ختهه :(Fichte)‏ 

4 - «بمكن للإنسانية أن 7 تتدذازل عن کل شي» ویمکن أن نبت منها 
کل شيء دون أن نطمس کرامتها. لکن ا يمكنها أن تتنازل عن قدرها على 


الاکتمال». 


3 _ الکو جیطو 


«كوجيطو» لفظ لاتيني معناه «أنا أفكر» ويشار بهذا اللفظ 
الى قول دیکارت: «آنا آفکر إذن فأنا موجرد» (۳ںء 6۲0 oازوە).‏ 
ومعنى هذا القول إثبات وجود التفس من حيٿ هي موجود مفکگر 
والبرهنة على وجورها بفعلها الذي هو الفكرء لأن التفكير يفترض 
الوجود., 

والكوجيطو ليس استدلالا حقيقياء رم أن منطلقه استدلاليء اذ 
هو حدس يكشف عن حقيقة أولية لا يتطرق إليها الشك. بل الشك 
نفسه ضرب من ضروب التفكير وهو بالتالي دليل على وجود الفكر. 
قال ديكارت: «ولكني سرعان ما لاحظت, وأنا أحارل على هذا المنوال 
أن أعتقد بطلان كل شيءء. آنه يلزمني ضرورةء آنا صاحب هذا 
الاعتقاد. أن أكون شيئا من الأشياء ولًا رأيت أن هذه الحقيقة: أنا 
آفكر إذن فأنا موجود. هي من الرسوخ بحيث ل تزعزمها فروض 
الريبيينء مهما يكن فيها من شططء حكمت باي أستطيع مطمنًا أن 
أتخذها ميدأ للقلسفة التي ی كنت أبحث عنها» (مقالة الطريقة. الجزء 

لرابم). 


163 ._ Le Cogito 


وعند هوسرل (١9ء١)‏ ااكوجيطو لا يثبت وجود التفس من جهة 
ما هي جوهر مفارق بل يثبت وجود ما تفكر فيه النقس أي وجود 
ظواهرها. . 


:)Aristote) gı bu ار‎ o 

| «إذا أدرك شخص ما نفسه في زمن متّصل. فمن ا محال آنذاك أل يعلم 
أنه موجود». . 

9 این سینسا: 

2- «يجب أن يتوهم الواحد منّا كاه خاق دفعة. رق کاملاء لكنه حب بصره 
عن مشاهدة الخارجات. وخلق يهوي في خلاء هويا لا يصدمه فيه قوام الهواء 
صدم ما یحوج آن یحس. فرق بین أعضائه» فلم تتلاق ولم تتماس. ثم يتأمّل 
أنه هل يثبت وجود ذاته, فلا يشكٌ في إثباته لذاته موجودةء ولا بثبت مع ذاك 
طرقا من أعضائهء ولا باطنًا من أحشائه, ولا لبا ولا دماعًاء ولا شيا من 
الأشیاء من خارج» بل کان يثبت ذاته. ولا ثبت لها طولاً ولا عرضا ولا 
@ ديكارت :)Descares)‏ 

3 ا رآیت أن حواسنا تخدعنا أحیاناء فزضت أن ل شىء هو فى 
الواقع على الوجه الذي تصوره لنا الحواس. وكذاك أا وجدت أن هناك 
رجالا يخطئون في استدلالاتهم» حتى أبسط مسائل الهندسة (...) اعتبرت 
باطلا كل استدلال كنت أحسبه من قبل برهانا صادةا . (...) ولكئي سرعان 
ما لاحظت» وأنا أحاول على هذا ا نوال أن أعتقد بطلان كل شيء. أنه 
يازمني ضرورة. أنا -صاحب هذا الاعتقاد» أن أكون شيئًا من الأشباء. 
ولمّا رأيت أن هذه الحقيقة: أنا أفكر. إذن أنا موجود, هي من 
الرسوح بحيث لا تزعزعها فروض الريبيين» مهما يكن فيها من شطط, 
حبكمت بأئني أستطيع مطمئتا أن أتخذها مبدأ ارلا للفلسفة التى كنت أبحث 
عثها». ٠ ٠‏ 

4 «لاحظت أنه لا شيء في قولي: أنا أفكر؛ إذن أنا موىجود. يضمن 
لي أنني أقول الحقيقةء إل كوني أرى يكثير من الوضوح أن الوجود واجب 
التفكير». 


ال 


ریا 


5 -«إذن أي شيء أُنا؟ انا شيء بفگر. وما هو الشیء الذی بفگر؟ ھی شی 
يشك. ویدرك» ویتذهن» ویشبت. وینفي» ویرید. ویرفض. ویتخيّل أيضاء 
ويحس. حًا ليس بالامر القليل أن تكون كل هذه الأشياء من خصائص 
مطلبيعتي. ولكن لم« تكون من خصائصها؟ ألست أنا ذلك الشخص عينه. الذى 
يشلك الآن قي كل شي» على وجه التقريب؟ (...) وهل توجد صفة من هذه 
الصفات يمكن تمييزها من فكريء أو القول إتها منفصلة علّي؟ بديهي أّني 
تا هو الكائن الذي يشكٌ. وأنا هو الكائن الذي يدرك وأنا هو الكائن الذى 


یرغب....». 


4 _ اللا أدرية (الا عرفانية) 


164 _ L'agnosticisme 


هي كل موقف ينكر كليا أو جزئيا إمكان معرفة حقيقة 
الاشياء أو البت في المسائل الما ورائية كوجود الله ونهاية الكون 
وخلود الروح إلخ. ولقد ظهرت النزعة اللا أدرية مع بيرون (۸١٥۲۸٠ر۴)‏ 
مؤسس المدرسة الشكية ومع السفسطائيين الذين قالوا 
«بالتوقف فى وجود كل شىء وعلمهء وقالوا: إذا كان الشك يتطرق إلى 
الحسيات والبديهيات والنظريات, كان من الواجب على العاقل أن لا 
يقطع في شنيء. فإن قيل لهم: إنكم تقطعون في توقَفكم. 
وتناقضون أنفسكم بأتفسكم» قالوا: إن توقفنا لا يفيدنا قطعاء بل 
يفيدنا شكاء فنحن نشك ونشك أيضا في ننا نشل وهلم جراء فلا 
تنتهي بنا الحال إلى قطع شيء أصلاء ويتم مقصودنا بلا تناقض» 
(التهانوي). ٠‏ 

واكتسبت اللا أدرية شكها التقليدى فى فلسفة هيوم (عصںإ) 
وکانط (۵۸)) وکوت (00۸8) وسینىسر (Spencer)‏ إلخ: 


— 


@ _—lukygر :(P. Chauchard)‏ 
1-«إذا كان لا بد من تَجِنّب الوقوع في اللا أدرية على مستوى الوقائع وعلى 


نیا 
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165 _اللاشعور 


مستوى التفسير العلمي» فعلى العكس من ذلك تبقى الل أدرية مفيدة في 
مجال اليتافيزيقا». 

:(F. Le Dantec) daqتaiنlı لسي‎ ® 

2- لن نظام الكون وانسجامه لا يخرجانني من الإلحاد, بل إن معاينتهما 
تجعلني فقط لا أدرياء غير آنّني لا أدري شديد الإعجاب بالأمور التي ¥ 


أعرفها والتيء نظرا إلى طبيعتيء لا أستطيع أن أعرفها». 


165 _ L'inconscient 


هى أحد أقسام الجهاز النفسي عند فرويد (۵د٠۴۲)‏ ويتالف من 
مجموع الدوافع والرغبات اللا شعورية المكبوتة من قبل رقابة أخلاقية 
لا شعورية هى الأخرى. إلا أن هذه المكبوتات قد تجتاز الحدود 
المرسومة لها وتتسرب إلى مستوى الحياة الشعوريةء لكن متنكرة في 
قالب سلوك عادي (كالنسيان وزلات اللسان وزلآت القلم...) أو في 
باستكشاف اللا شعور عن طريق التداعي الح وعن طريق تحليل 
الهفوات وخاصة عن طريق تأويل الأحلام. . 

وا للاشعور الجمعی (ناcءااەc 0c‏ ا) هو جانب من اللاشعور 
أكثر عمقا من اللاشعور الفردي» ويحتوي على صور ونماذج قديمة 
)e5صArchétyp)‏ مکوزa‏ لرصيد مشترك بين جميمع أفراد البشرية. وهذه 
الصور والنماذج القديمة التي تتناقلها الأجيال عبر الخرافات 


والأساطير والتي تصبح لا شعورية وموروثة تتجلّى خاصة في الأحلام 


وفي فن الرسم. كما أثبت ذلك يونغ (وسل) الذي أدخل مفهرم 
اللاشعرر الجمعي في مجال التحليل النفسي. 


‌ 


(Nietzsche) 43h ®‏ : 
1 - «اعثبر التفكير الواعي. مدد أحقاب طلويلةء تفكدر! بالمعنى ا مطلق للكلمة؛ 
ويداية من الآن فقط أصبحزا ندرك أن الجزء الكبير من نشاطنا العقلى 


بحصل دصورة ا وإعبة وأا شعررية». 


@ ف رويك :)۴reud()‏ 

2 . «اللاشعور هو النفساني ذاته وجوهره الحقبقي. إن جهلنا لطبيعته 
المتميمية كجهلنا لحقيقة العالم الخارجيء وإنَ شعورنا يرشدنا إليه بصورة 
جزئية مما ترشدنا أعضاؤة) الحسية بصورة جزئية أيضا إلى العالم 


الخارجی». 
3 ۔ لذا کان كل مكبوت لا شعورتاء فاته لا بسكن القول بأنَ كل لاشعوري 
مکدوت». 


® مرلوبو نتي :(Merleau-Ponty)‏ 

4 «اللاشعور عند فرويد: يكفي أن نتابم تطورات هذا امفهرم حتى 
نتحفّق من كونه ليس مفهوما ناضجاء وأنه بقي أفرويدء كما أوحى بذاك قي 
كتابه محاولات في التحليل النفسي. أن يصوغ بدقة ما آشار إليه 
بهذه العبارة الوقتية». 

5 طالا لم تسمح لنا فلسفتنا بالتعبير بصورة أقضل عن هذا الشيء 
اللازماني وغير القابل للتحطيم الذي يوجد فينا والذي هى كما قال 
فرويد, اللاشعور نغسه» فلعّه من الأافضل أن نستمر في تسميته باللاشعور. 
على شرط أن نفهم أن هذا اللفظ هو علامة تشير إلى لغز...». 

:)Lacan) ناکy¥‎ @ 

6 «اللاشعور هو خطاب الآخره. 

و لانيو :(Lagneau)‏ 

7-«اللاشعور الوحيد هو ذاك الذي تكون بصورة آلبة» درنما ټفكير ولا شعرر؛ 
ويما أنه لم يوجد في الشعور أولاء فاه لن بقدر على اقتحام ا لمجال الخاص 
بهذا الشعور». 

: (Alain) الان‎ @ 

8-«لقد بدأ مذهب فرويد في التقهقر بعد أن ذا ع صيته مدّة من اازمن, أذ 
من السهل جدًا أن نجعل الفكر القلق يصدّق بكلّ ما نريد, لا سيا إذا كان 
هذا الفكر. كما قال ستندال, في حالة مقاومة لعد و آخر هو الخبال». 

9 «فى الخصومات ال)تعلقة باللاشعورء حيث لا أتراجع في موقفي قبد 
أنملة ...ل تعدو أن تكون المسالة مسالة ألفانل. أن نتحرك ونفعل, ويالتالي أن 
نفكّر بمقتضى آلبة شبيهة بغريزة الحيوان» فهذا معروف ولا نقاش فيه. لكن 
الطلوب هر أن نفهم هل أن ما يخرج هكذا من باطني درن أن يكرن من 
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تأليقي ولا تدبيري أنا هو عبارة عن وحي موحى» أي عبارة عن تفکير صادر 
من الأعماق» أم ينبغي أن أعتبره حركة طبيعية لا يفوق معناها معنى حركة 
أوراق الأشجار في الريح». 

:(J-P. Sartre) سار تر‎ e 

10 - إن التحليل النفسي الرجودي يستبعد فرضية اللاشعور: فالظاهرة 
النفسية متاخمة للشعور. لكن إذا كان ا مشروع الأساسى معيشا تماما من 
قبل الذات, وإذا كان» بوصفه كذاك. يقوم على درجة تامة من الشعورء فذلك 
ليس معناه البتة أن الذات عارفة لهذا المشروع. بل على العكس؛ فلبتذكر 
قراۇنا تلك العناية التي وضعناها في القدمة للتمييز بين الشعور وامعرفة». 


6 _اللآمتناهی 


166 _ L'infini 


اللامتناهي نقيض المتناهي» وهو ما لإ حد له ولا نهاية. والفرق بين 
اللامتناهي واللامحدود أن اللامحدود هى الذي لا يمكن أن ترسم له 
حدود بالفعل وإن كانت له حدود ممكنةء في حين أن اللامتناهي هو 
الذي لا حدود له على الإطلاق. 

ويكون اللامتناهي بحسب الكم أو بحسب الكيف. فإذا كان بحسب 
الكم دل على عظم أكبر من كل عظم ممكن (كإلعدد اللامتناهي)ء وإذا 
کان بحسب الكيف دل على الصفات التي يتصف بها الموجود الكامل 
(كالصفات الإلهية التي هي صفات لا متناهية). 

ويكون اللامتناهي موجودا بالفعل إذا ما أشار إلى كمية هي قعلا 
أكبر من كل كمية أخرى» ويكون موجودا بالقوة إذا ما أشار إلى كمية 
يمكنها أن تصير أكبر من كل كمية معلومة. 

واللامتناهي الموجود بالفعل مرادف للامتناهي المطلق 
(uاموطة‏ اماما) وللامتناهي الإيجابي posit‏ iniاLn).‏ أما اللامتناهی 


الموجود بالقوة فهو مرادف للامتناهي النسبي (ناةاء» ها١‏ ا) 


وللامتناهي السلبى )iاnéga .(Linfini‏ 
والمىجود اللامتناهي عند دیکارت هو االه. وهو مرادف الموجود 
الکامل. قال دیکارت: «لا يوجد شىء أسميه حقًا لا متتاهيا عدا ما لا 


أعثر له عن حدود من جميع الاتجاهات» ويهذا المعنى الله وحده هى 
اللامتناهي» (الردود الأولى). وإذا كان الإنسان» وهي المىجود 
الناقص» لا يستطيع أن يخلق بنفسه فكرة المىجود الكامل ولا أن 
بستمدها من العدم» کان لا بد في اعتقا دیکارت» من وجود موجود 
لا متتاه كامل ليطبع هذه الفكرة في نفس كل إنسان. وهذا الموجود 
اللامتناهى هو اللَّه. 

والمقصود باللامتناهي قي العظم )Linfiniment grand)‏ ما ھی اکیر 
من كل مقدار معلوم» في حين أن اللامتناهي في الصغر هو أصغر 
المقادير المعلومة. 

أمّا حساب اللامتتاهيات الصفرى gg (Le calcul infinitésimal)‏ 
الحساب الذي اخترعه فى القرن السابع عشر وفى وقت وأحد 
الفيلسوف الالماني لايبنتز (اnها)‏ والعالم الإنجليزي نيوتن 
(0اNew).‏ وهی یتضمن جمیع العمليات الرىاضية المتعلقة بإيجاد 
علاقات بين المقادير المتناهية بواسطة كميات لا متناهية في الصغر. 


وله قسمان هما: حساب التفاضىل (اeنا٢ء4!ااك‏ اuهاة٥)‏ وحساب ألتكامل 


.(Calcul intégral) 


© ابسن سينا : 

1- دان العدد لا يتناهي, والحركات لا تتناهيء بل لها ضرب من الوجود» وهو 
الوجود بالقوة. ا القوج التي تحرج إلى الفعل. بل القوة بمعنى أن الأعداد 
تتاتی آن تتزاید فلا تقف عند نهاية أخيرة ليس وراعها مزاد». 

:(Descartes) ترlaSas‎ @ 

2 إن فكرة اللامتناهي موجودة قبل فكرة ال متناهي» باعتبار أنني 
عندما أتصور الوجود أو ما هى موجود . دون أن أفكر في تناهيه أو لا 
تناهيهء فإنني أتصور الوجود اللامتناهي؛ وحتی اأستطيع تصور وجود متناه» 
۷ بد أن أطرح شيا ما من ذاك المعنى العام للوجود الذي يجب أن يكون 
بالتالى متقدما». 

:(Malebranche) il مالبرا‎ e 

3 _ الله وحده. واللامتتاهى وحده هو الذي يمكنه أن يتضمن الواقع 
اللامتناهي إطااقا الذي أدركه عندما فر في الوجود». 
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@ باس کال :)۴asca(‏ 

4 «الوحدة التي نزيدها إلى اللامحدود ا تضيف إليه شيتاء كما أن القَدم ا 
بضيف شيئًا إلى الكمية اللامحدودة. إن امحدود يزرل أمام اللامحدود ويصبح 
عذما محضا؛ وكذا الشأن بالنسبة إلى فكرنا أمام فكر اللّه» وعدالتنا أمام 
العدالة/ لإلهية» 

:)Condillac) dixi ® 


5 -«يجب أن نقول عن قدرة الله إذها لا متناهية. ۷ إنها غير محدودة؛. 


وعلى العكس يجب أن نقول عن قدرة الك إتها غير محدودة. لا إتّها 
لامتناهية». 
® دagھJy—ela :(Duhamel)‏ 

6-«نسمَي مقدارا لامتناهيا في افر كل مقدار متفر بكرن 
الصفر حدا له». 


7 _اللذة والآلم 


167 _ Le plaisir et la douleur 


اللذة هي حالة من الشعور اللطيف المستحب. واللذة الجسمية هي 
إشباع الميول والرغبات الحسية, كلدّة الاكل والشرب والتزاوج وما إلى 
ذلك؛ أمَّا اللذة النفسية فهي الإنبساط الروحى والرضى الذى يشعر به 
المرء نظرا إلى ما ينتج عن أعماله من فضيلة وخير 

ومبداً اللذة (ااهام ال ١ماء٣٠٣٣)‏ هى حسب التحليل النفسيء» الميداً 
الذي يخضع له سلوك الطفل في السنوات الأرلى من حياته. بحيث لا 
يبحث هذا الطفل إلإ يهن مصادر اللذة بمختلف أنواعهاء قبل أن يصل 
إلى مرحلة الكنون التي سيكبت فيها رغباته ويخضع لبد الراقع 
(Principe de réalité)‏ . 

واللذة غالبا ما تكون مقترنة بالألم الذي هو شعور شاق 
بعدم إشباع رغبة ما أو ميل ماء أو هى أيضاء من ناحية 
أنسجة الجسم؛ ومن ناحية نفسيةء شعور بالمذاب الناتج 


جسميا إحساس خاصں تثیره عوامل قوبة تقم 


من تغلب العوامل الخارجية على حياة الفرد عموما أو عن عدم 
رضى هذا الفرد بسلوكه الشخصيى ويما قد صدر عنه من أعمال 


مستقبحة. 


@ ابقر :)Epicure)‏ 
| - «اللَذة هى بداية الحياة السعيدة وغايتهاء وهى الخير الأرل الوافق 
لطبيعتنا والقاعدة التي ننحالق منها في تحديد ما بنبغي اختياره وما ينبغي 

تجذبه». 
2 «ليست أبة لذة شرا في ذاتهاء ولكن بعض الأشياء القادرة على توليد اللّذة 
تحمل معها من الام أكثر مما تحمله من اللذات». 
3 - «ينبغي أن نواجه الألم باستخفاف, إذ الألم الذي ينهكنا ا يدوم طويلاء 
في حين أن الألم الذي يتواصل في الجسم مدَة من الزمن ۷ ينتج إلا عناء 
تاا 
س فخر الدين السرازي: 

- «أمًا الألم قلا نزاع قي كونه وجوديا. (...) واللذة عبارة الخلاص من 
الالم». 
۾ باسکال (ھ۴asc):‏ 
5 «ولد الإنسان للَذة: أنه بشعر بذاك وهو لا يحتاج إلى دليل آخر. وعلى هذا 
فهو يتّبم عقله ويتعاطى اللَذة في نفس الوقت». 
و مالبرانش :(Malebranche)‏ 
6 - «يجب أن نقول الأشياء كما هى: فاللذة هى دائما خير» والالم هو دائما 
شر لكن ليس من افيد دائما أن نتمتّع باللذة. ومن ا فيد أحيانا أن نتكبد 
الالم». 
و ألفريد دي موسي (sseں de‏ .۸): 
7-«الإنسان تلميذ والألم معلّمهء ولا أحد يعرف نقسه ملالا لم يتألّم». 
@ کiنxيdlıك :)Condillac)‏ 
8 «الإنبساط هو اللذة الهادئة التي تشه تشعر بها اللفس عندما ۷ بنقصها 
شي والإشبا ع هو انبساط التفس إبان حصولها على موضصوع 
رغبتها». 
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:)۴reud() روید‎ € 

9- «يقوم نمو الحياة التفسية على مبد| اللَّذة. ولمّا كان هذا امبداً 
متأثرا بغريزة حفظ الذات» فهى يزول ويترك المكان مبدل الواقع الذي 
يجعلناء من غير التضحية بالغاية القصوى للَذة. نوافق علس تأجيل 
8 کریسون :)A. Cre550۸(‏ 

0 - «أهم ما تختصٌ به الأذة نها حالة عابرة. (..) إن فكرة لذة دائمة 
فكرة متناقضة. (...) من لا يرى حينئذ التناقض الذي يقع فيه كل من ببحث 


عن السعادة عن طريق اللَذة؟». 

۵ انسدری جی Gide)‏ .4): 

١-«ليس‏ سز السعادة في السعي إلى اللَذةء وإتما سرْها قي التلذّذ بالسعى 
ذاته». 


األبیر كام :)A. Camus)‏ 
2 - ِن ما يجعلنا نغتاظ ليس عذاب الطفل. وإنّما كون هذا العذاب لا يقوم 


على آي مبرر». 


168 _ Le langage ااا غة‎ 8 


اللغة وسيلة للتواصل بين الكائنات الحيةء وهى ضربان: 

- لغة طبيعية» كبعض حركات الجسم والأصوات المهملة (وهنا 
يجوز الحديث عن وجود لغة طبيعية لدى الإنسان ولكن أيضا لدى 
الحيوان). 

- ولغة وضعية» وهي تترکب من رموز وإشارات وأصوات متفق 
عليها من قبل الجميع لأداء المشاعر والأفكار (وهذه اللغة خاصة 
بالإنسان). 

فاللغة الوضعية هي إذن من مميزات الإنسان» وهي تشير إلى 
طبيعته العقلية (فاللفظ اليوناني لوغوس“ 005ا یفید في نفس الوقت 
معنى الكلام ومعنى العقل) والروحية (أي إلى حياة باطنية في الجسم 
وقادرة على التطق). وفعلاء فعندما ننظر إلى اللغة كنسق من العلامات 


فإبّنا لا ننظر إلى هذه العلامات بوصفها واقعا ماديا وإنما باعتبارها 
التجلّي الخارجي للمعنى الذي تحمله. ولئن رفضت بعض المذاهب 
امادية أن تكون اللغة تجليا لروع الإنسان, فإنّها تسلّم مع ذلك باتّها 
تجلٌ لإنسانية الإنسان. وأخيراء على الريغم من أن فلسفة اللغة تهتم 
بمسائل تتعلق بأصل اللغة» وما يريطها بالفكر (أي عموما بالسؤال 
الآتي: «ما معنى» بالنسبة إلى الإنسانية. كون الإنسان يتكلّم؟»). إلخ. 
فإِنٌ البحث في اللغة الإنسانية قد فتح مجالا لقاربات موضوعية علمية 
جديدة؛ راج فى هذا الموضوع الادة المتعلقة بعلم اللسان 
(Linguistique)‏ . 


: (Platon) أفلاطون‎ e 

١‏ -دليس الخطا اللغوي خطاً ضد اللَغة فحسب» بل هو يؤذي الذفوس أيضا». 
:(Aristote) gb.) ®‏ 

2 - «من بين الحيوانات جميعاء الإنسان وحده يتميّز بالكلام. وفي حي أَنَّ 
الصوت ¥ يشير إلى غير الفرح والحزن - وهو من هذا المنظور خاصية 
مشتركة بين بقبة الحيوانات أيضا (باعتبار أنَ طبيعة هذه الحيوانات تجعلها 
تشعر باالذة وا لالم وپاستمرارهها) - قان الكلام يعبر عما هو نافع أو ضار 
ويالتالي ما هو عادل أو جائر...». 

:(A. Destutt de Tracy) دسستسوت دي تراسي‎ @ 

3 «ل يمكن أبدا إعلامات لغقرها أن تكرن أكثر عددا من أفكار الأشخاص 
الذين أنشؤو) هذه اللغة». 

:)Descartes}) ترlkکqد‎ @ 

4 - «يجوز لنا أن نتصور آلة مصنوعة بطريقة تسمع لها بالتافظ ببعض 
الكلمات (...) كأن تسال نّا نريده منها إذا مسناها من جهة ماء أى أن 
تصرح وتتالّم إذا لسناها من مكان آخر, إل انها لن تقدر أبدا على ترتيب 
هذه الكلمات بطرق متنوعة استجابة لعنى كل ما يقال أمامهاء مثلما يقدر 
على ذلك أكثر الناس غياوة». 

:)(Malebranche) شilyرڊdJln‎ @ 

5-«ينبفي أن نميز بين قوة الكلمات وجمالهاء وقرة الاستدلالات وبداهتها». 


:(Condillac) كdlasiSک‎ ® 

6-«يقوم التفكير ا محكم على اللغة ا محكمة الصتنم». 

7-«أتريدون حفظ العلوم بسهولة؟ بادرو) إذن بحفظ لغتكم». 

:(Didero) gags ® 

۴-«إتنا ا نكاد نحفظ شيا بدون معونة الكلمات» وإنَ الكلمات لا تكاد تكفى 
أبدا للتعبير بدقة lae‏ نشعر به», ٤‏ 
٩‏ اوغست کونت C0۸1 e(‏ .۸): 


 '‏ 9-«إن أعظم مجهود يمكن أن بيذله أعظم العباقرة ببقى عاجزا عن ثاليف 
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لفة حقيقية». 

0 - «لته من العبث أن نأمل في وجو لغة كونية مع بقاء العقائد امتباينة 
والأخلاقيات المتعادية؛ لكن من التناقض أيضا أن نتصور وجو عقيدة 
إيجابية توحد بين جميع الشعوب في سبيل نشاط سلمي. مع أن هذه 
الشعوب تتكلم أو تكتب دائما بلغات مختلفة». 

:{Nietzsche) 43i 9 

1 «لو قارتا مختلف اللغات بعضها ببعض» لتبننا أنّنا ۷ نصل أبدا عن 
طريق الكلمات الى الحقيقة ولا إلى التعبير الدقيق وا ملائ وإلآ لا وجدت لغات 


٠‏ بمثل هذا العدد». 


:)Wittge se1) فتلغنشطاین‎ @ 

إن حدود لغتي تشير إلى حدود عاي الخاص». 

:)F. de S41U85Ur€) دي سور‎ @ 

3 «اللغة شبيهة بورقةء الفكر وجهها والصوت قفاها؛ فكما أنه بتعذّر تمزيق 
وجه الورقة دون تمزيق قفاها. لا يمكن أن نفصل قي اللغة الصوت عن الفكر. 
ولا الفكر عن الصوت». 

4 -«لو اعتبرنا الفكر في ذاته» لظهر لنا كركام أو خايط لا شيء فيه محدّد 
بالضرورة. فلا وجود لأفكار مثّسةة بصورة قبلية» رلا وجود أشيء واضح قبل 
ظهوراللفة». 

, (Alain) ji ® 

15 -.«أدوات الفكر جميعها مخزونة في اللفة؛ ومن لم يفكر في اللغة أبداء لم 
بفکر بتاتا ». 


مس سم ی ہم م ا ی ی م ا س م سم ہے س ہے م مھ می می ہے ہمہ ےک ا می ام معت م می 


6 «ليست أكثر الأفكار سمو) في حاجة إلى أن نبدعهاء بل هي مسجاة قي 
المفردات اللغوية التي كرسها الاستعمال». 

:(Hamilton) ماملتون‎ @ 

7 «الكلمات حصون الفكر» 

:)8e9s07( برغسسسون‎ @ 

8 متنا نكلم أکڈثر مما نفگر». 

:)Delacroix) IgرjqکSاږlgs‎ ® 

9-١إِنَ‏ الفكر يصمنع اللَغة بصنعه اذاته من خلال اللَّغة». 

:)Pradinès) براديفنس‎ @ 

0- «تمتاز اللَغة الإنسانية عن اللَغة الحيوانية بكونها تعبر عن الفكر. لا عن 
الشعور». 

:(Heidegger) êla 9% 

21 «اللغة هي مون الوجود». 

:(J. B. Fages) gl ® 

2- «في كل مرَّة يعيد فيها الإنسان النظر في اللغة التي يستعملها يومنا. 
إما لييبحثهاء أو لينقدهاء أو كذاك ليقترح لغة أخرى أكثر منها دقة وعلماء فهو 
يكون بصدد القيام بعملية تسمى ما وراء اللفة». 

@ مرلو بونت ي :)Merleau-P011¥(‏ 


23 «ليس الكلام علامة للفكرء إن كتا نعنى بذاك ظاهرة تنبئ بأخرى مثلما 


ينبئ الدخان بالنار. فالكلام والفكر لا يقبلان هذه العلاقة الخارجيةء إل ذا 
کان وجود كليهما معطى موضوعيا؛ رفي ااواقع إنهما ينطويان أحدهما على 
الآخر: فا معنى مشتق من الكلام» والكلام هر الوجود الخارجي المعنى». 

:(P. Valëêry) فالسيري‎ 3 

4- «معظم الناس یجهلون ما لا اسم له ومعظمهم بعتقدون فی وجود کل ما 
له اسم». 

:{Lavelle) Jadaا‎ % 

5 «لبست اللغة, كما يعتقد عادة. ثريا للفكر. بل هى جسده الحقيقى». 

6 - «يصعب» على عكس ما نظن» أن نرفع الفكر إلى مستوى اللغة». 

® جاك مورني Mord)‏ .3{: 

7 «لعل خلهور اللغة قد سبق نشاة الجهاز العصبي المركزي الخاص بالنوع 
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البشري» ولعلّ اللغة قد أسهمت بطريقة حاسمة في اختيار امتفيرات الاكثر 
استعدادا لاستغلال ثرواتها. ويعبارة أخرى» فان اللغفة هى التى أنشات 
الإتسان وليس الإتسان الذي أنشا اللغة». . ٤‏ 
:(F. Barthes) ml ®8‏ 

8 «ما تخفيه لغتي يقوله جسدي. (...) إن جسدي طفل عند وافتي کهل 
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الله با لمعنى الأنطولوجي لهذا اللفظ. هو المبدأ الأوحد والأعلى 
للوجود والنشاط الكونيين. إمّا كجوهر محايث للموجودات, وإِمَّا كعلّة 
متعالية على الكون ومبدعة له من الخارج» وإما كغفاية للكون والوجود 
(مثل المحرك الأول الذي ۷ يتحرك والذي تصبو إليه جميم الكائتات في 
نظر رسطی). ولقد لذْص فاشرو (Vacherot)‏ فی کتابه «الروحانية 
الجديدة» هذه التصورات الثلاثة للذات الإلهية بقوله: «الله هى كيان 
الكائنات, وعلَّة العللء وغاية الغايات» (انظر معجم لالاند). 

ولقد تطورت فكرة الإله من الديانات البدائية التي تقوم على عبادة 
الظلواهر الطبيعية كالشمس والقمر والتّهر إلخ» إلى الديانات 
الاسطورية التي تؤمن بتعدد الالهة وتشبههاً بالادميين. وأخيرا إلى 
الديانات السماوية التى تقوم أساسا على فكرة التوحيد» وكذلك على 
فكرة الخلق وقكرة الآخرة. 


:)Agathon) jyتalêİ‎ ® 

-١‏ «هناك نقطة وإاحدة لا تبرز فيها قدرة اللّه: إّه لا يستطيع أن يجعل الذي 
کان لم بکن». 

:)Xénophane) jlij ® 

2 - «لقد نسب هوميروس وهزيودس إلى الآلهة كل الصفات التي تود الخجل 
والخزي لاى البشر: كالسرقة والخيانة الزوجية والخدعة المتبادلة (..). ا 


بوجد غير إله واحد» هو السيّد العلي على اللهة والآدميي, كما أنه لا يشبه 
الآدميين لا من حيث الجسم ولا من حيث الفكر». 

3 - «لو كانت القردة والأبقار تحسن الرسم, لرسمت اللهة على شكل قردة 
وأبقار». 

&@ أرb :)Aristote) gu‏ 
4- دن للاله من الکمال ما لا سمح له بالتفکیر فی شیء آخر غير نفسه». 

(Nicolas e uعء( نيكولاي الكسوزي‎ € 

5 - «كلٌ الذين يعبدون آلهة متعددة بفترضون دائما وجود إله تشاركه سائر 
الآلهة ألوهيتهء فتجدهم يعبدون هذا الإله من خلال عبادتهم لاكلهة . فلو لم يكن 
الأبيض موجودا لا وجد شيء أبيض. ولو لم يكن الإلهي موجودا لا وجد اله. 
قعباد ة الآلهة هى الدليل إذن على وجود الإلهى». 

:(Saint-Thomas dAquin) القایس وماس الإكويني‎ e 

6 «هذه القضة: الله موجود , قضنة بديهية بذاتهاء لأنَ المحمول قيها 
مُماه الحامل؛ فعلاء إن الله هو عين وجوده (...). لكن ًا كنا لا نعرف ما هى 
اللّه. قإنَ هذه القضبة تبقى في نظرنا غير بديهية؛ وهي تحتاج إلى البرهان 
انطلاقا مما هو معروف أكثر لديناء أي انطلاقا من معلولات الله . 

:(Descartes) ترlkSs‎ ® 

7 «أعني بكلمة الله جوهرا ۷ نهائياء أزايًا وابتا ومستقلاء عليما وقديراء 
خالقي وخالق جميع ا موجودات الأخرى». 

(Leibniz) لايبنتز‎ 0 


8 «الله وحده (أو واجب الوجود) تاز بکونه یجب أن ىجد اذا کان وجوده 


ممكنا. ويما أنه ۷ شيء يمنع إمكان ما ا يحتوي على أي حد واي في وأي 
تناقض. فان ذلك يكفي لعرفة وجود الله معرفة قبلية». 

:)Sمi‎ no22) سبینوز!‎ ê 

9 «أعني بالإله كائنا لا متناهيا إطلاقاء أي جوهرا يالف من عدد ۷ محلو 
من الصقات ا عبرة كل واحدة منها عن ماهية أُزلية ولا متناهية». 

0 -«كل ما يوجد إتّما يوجد في الله. ولا يمكن لأي شيء أن يوجد بدون الله 
أويتصور.. 

:(Malebrache) شڻıilرqdJln‎ ® 

1 دان لفظ الله لف مبهم وإبهامه بفوق كل إبهام؛ ويعتقد بعضهم أنام 
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يحبون الله في حين أنهم لا يحبون في الواقع غير شبح عظيم من سج 
خيالهم الخاص». 

2 ۔ «اللّه فکر, إِلّه یفگر ویرید؛ لکن ينبغي ألا نشبَّهه بالإتسان: فهو لا يفگر 
ولا بريد مگنا نحن». 

3 - إن أجمل برهان على وجود الله وأرفعه وأقواه وأوّله» أو البرهان الذي 
يفترض اقل أموراء هو الفكرة التي لدينا عن اللامتناهي؛ إذ من الثايت أن 
الفكر يدرك اللامتناهي» مع أنه لا يفهمه...٠‏ 


:)Pascal) Jl> ® 

4 - «الله كرة لا محدودة» مرکزها في کل مکان. ومحيطها ا يوجد في آي 
مکان». 

5 «شتان بین معرفتنا اله وحبنا له». 


@ فلتير :)Voltair)‏ 
6 -«لو کان الله غير موجود» لوحب اختراعه». 


7 -«الكون يحيرنيء ولا يمكنني أن أتصور أن هذه الساعة مرجودة من غير 


ساعاتی أوجدها». 
8 - «إذا کان الله قد خلقنا على صورتهء فنحن لم نحافظ على جمال هذه 
الصورة. 


® 'إçqرlagر :)La Bruyère)‏ 
19 ن عجزي عن ابات عدم وجوډ الله أدلیل على وجوډ د». 
@ دی درو :)Didero()‏ 


0 - «أن يكون الله غير موجود. فهذا لا يخيف أحداء بل ما يخيفنا هى أن 


یکون موجودا». 
1- «لا يجب أن نقول عن بعض الناس إنّهم يخشون اللّه» بل إنه 
يرعبهم». 


:(D'Holbach) ۃlqdJلs‎ @ 

2 - «لا يوجد شخصان على الأرض لهما أو يمكن أن يكون لهما نفس 
التصور للإله». , 

:{(Rousseau) gmwayر‎ @ 

23 «لقد تحذث اللّه! يا لها من عبارة عظيمة! لكن إلى من تحدّث؟ لقد تحدث 
إلى التاس. إذن فلماذا لم أسمع من حديثه شيئًا؟ لقد كلف أناسا آأخرين لكي 


ببلغرك حدیثه. فهمت! هناك اناس سبقولون لي ما قاله الله؛ کان بوڏي لو 
سمعته هو بالذات؛ فذلك ما كان ليكفه كثيرا واكنت بعامن من التضايل. )..( 
کم من اأشخاص بيني وبين اللّه!». 

:)Baudelaire) ıJ @ 

24 الله هو الكائن الرحيد الذي ۷ا يتا أن یوجد کي یکم في 
الخلق». 

:)victor Hugo) gkخوهم ۾ فكتور‎ 

5 - «نار في جحيم النصاری؛ نار في جحيم الوينیين. نار في جحيم 
المسلمين؛ لهب في جحيم اليهود: لو سلّمنا بما تقول به الإديان. لأصبح الله 
مؤهلا لکي بکون شو) ء». 

:(Marie Borıap3re) ماري بونبارت‎ @ 

6-« کال شي» في الطبيعة يثبت» في نظر ا مؤمن. وجود اللّه؛ وکل شيء بثبت. 
في نظر اللحد» عدم وجوده». 

:(Le Marquis de SADE) slaw @ 

7 ۔ «اللّه في نظر الإنسان كالألران في نظر الأكمه الذي لا يستطيع أن 
بتصررها». 

:)Durkheim) ۃju_glكرs‎ @ 

8 - «في اعتقادي أنه لا أحد يملك في عالم التجرية واقعا أخلاقيا أغنى 
وأثرى من واقعنا نحن ما عدا الجماعة. بل أنا مخطي, إذ يوجد من بلعب 
نفس الدورء وهو الله . فبين الله وا مجتمع» يجب أن نختار». 

:)8e۲r950۸1( برغسسون‎ 3 

9 «عندما تتحدَّث الفلسفة عن اللّه. يبتعد مفهوم الله عمَا يتصوره عامة 
الناس, لدرجة أنه لو ظهر في حقل التجربة كما صوره الفلاسفة ا تعرف 
عليه أحد. فسواء كانت الديانة ثابتة أو متحركةء فهي تنظر إليه ككائن قادر 
على التراصل ممنا: وهو على وجه التدقيق ما لا يستطيعه إله أرسط. الذي 
تبّاه معظم اللأحقين مم بعض التعديل في تصوره». 

:)Brunschvicg) dيفشنارب‎ @ 

0 ۔ «لیس الله شخصا یمکن مادقاته في الفضاء وفي الزمان مع أشخاص 
آخرين؛ بل هر الوا قع ا محض والصميمي الذي يحكم قي كل واحد متا الحياة 
الروحية». 
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:)Feuerbach) Zim ¥ 

31 ۔ سبقدر قيمة الإتسار ن تکون قيمة ریه (. ) وتنا نتعرّف على الإتسان 
بمعرقتنا لريه». 
é‏ دستوي فس کي :{(Dastoievsky)‏ 
2 ملو کان الله غير موجود» لاصسبع کل شيء مباحا». 
6© دي وار :)S. de Beauvoir)‏ 
33 - دنه أهون علي أن أتصور عا بدون خالق من أن أتصور خالقا تثقل 
کاهله جميع تتاقضات العالم». 
€ جان Rostand) jli)‏ .( 
4 - «هل آن الذين يؤمنون باه يفكرون في وجوده باکر حماس ما نفگر 
نحن (الذین لا نؤمن به) فی عدمه». 
@ ¥g—neش :(Aِ Lamouche)‏ 
35 «يتأرجح الحنين والقلق الأدميين بان تقطيين انن: الخوف من الأ 
والخوف من عدم وجوده». 
@ دي dlqgdك :(H. de Lubac)‏ 

.- «إنتا ۷ نعرف ما هو الله وکنا عرف ما ليس هو, أو بالاحری, اتنا 
نقول إتنا نعرف ما ا هو الله لتنا تعرف ما ليس هو. هذان الإشباتان 


170 _ Matière et Forme a,gڎmzllg‎ a=lal!_ 10 


_ L'hylémorphisme ةiıفرgوطسagولlبفضلlا‎ 


المادة هي الجسم الطبيعي الذي يوجد على حاله أو يحول إلى شيء 
آخر أغاية ما. 

وفى الاصطلاح الأرسطى والمدرسىء المادة هى المعنى المقابل 
للصورة» ولها بهذا المعنى وجهان: 

1) فهي تدل على العناصر غير المعينة التي يمكن أن يتحدد وپتاآف 
متها الشيء. وتسمی مأادة أولى gy (Matière première)‏ هیولی (غال)» 
وهي إمكان محض قابل الحور بعبورة مطلقة من غير تخصميمن 
فيها. 

2) وهي تدل على المعطيات الطبيعية والعقلية المعينة القابلة لأإإعداد 
والتهيئة يوچو مختلفة, 

والهيلومورفية لفظ موف من لفظين: هيولى (وهي الهيولى) ومورفه 
(وهي الصورة). وهي نظرية أرسطية تفسر تكون الأجسام بمبدأين 
أساسيين متكاملين» هما المادة رالصورة؛ فلا وجود إذن في عالمنا هذا 
al‏ بدون صبورة أو لصورة يدون مادة. 
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:(Th. de Rég0"^) iyıر دي‎ @ 

١‏ «اادة هي القرة. والصورة هي الفعل. لكن لا شيء بوجد فعلا باستثناء 
ما يكون بالفعل. إذن ¥ يمكن للمادة أن توجد ما لم يكن وجودها بالفعل عن 
طريق الصورة. أو أيضا: لا شيء يوجد ما لم يكن وجوده محددا تماماء لأنَ 
اللأمحدّد لا يمكنه آن يوجد. لكن ا مادة قوة لا محددة بذاتهاء وهي تنتظر 
من الصورة أن تحدَّدها. إذن لا ينكن للمادة أن توجد دون أن تقترن 
بصورة ما . 

ھ القدیس طوماس الإكويني :(St Thomas d'Aquin)‏ 

2- «الصورة هي الوجود الفعلي. ويالتالي فالقول بان ا مادة توجد أولا 
بدون صورة لا يختلف عن قولنا إن الوجود بالفعل ليس بالفعل» وهذا 
محال». [ 

3 - «ليس الصىورة الجوهرية وجود قائُم بذاته ومستقل عما هي صورته» كما 
أنه ليس للشيء الذي هي صورتهء أعني الادة. وجود مستقل عن الصورة: 
فاقترانهما هو الذي ينتج هذا الوجود الذي يجعل الشيء قائما بذاته ويخلق 
منهما وحدة جوهرية». 

4- «تتميز الصورة الجوهرية عن الصورة العرضية من جهة كون هذه الأخيرة 
¥ تمنع الوجود وإنما تمنع ضريا من ضرويه فحسب (...) أما الصورة 
الجوهرية فهي ما يمنح الوجود إطااقا». 

5 «الصورة الجوهرية تمنح الوجود إطلاقاء وموضوعها هو الىجود 
بالقوة فقط. والصورة العرضية لا تمنح الوجود إطلاقاء بل تمنع 
كما ما وكيفا ما ونمطًا من الأنماط الأخرى» وموضوعها هو الوجود 
بالفعل». 

:(A-D. Sertillanges) سرتلا ج‎ @ 

6 «لا تحيل عبارة الصورة الجوهرية. عند القديس طوماس,» إلى واقع 
عيني ومتميز عن مادته كتميز شيء ما عن شيء آخر. وإلْما هي تحيل 
بالتدقيق إلى فك رة مبدعة وإلى فن باطني موجه لتطور صاحبه (...) مثلما 
وجه فكرة النحات بده من غير أن تبذل هذه الفكرة أية قَوة با معنى 
الميكانيكيالكلمة». 
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171 _ Le matérialisme 


1 _المادية 


المادية مذهب فلسفي يقر باه لا وجود لأى جوهر غير المادة. 
فجميع الظواهر (النفسية والاخلاقية الع) إِنّما يفسرها الرجود المادي. 
قال ماركس في هذا السياق: «ليس وعي البشر هى الذي يحدد 
كينونتهم» بل كينونتهم التاريخية وظروفهم المادية هي التي تحدد 
وعدهم». 

وترى المادية الجدلية (#uوناعماوال‏ وصءناونافاص ١ا)‏ أن العالم كل 


يتكون من مادة في حركة ذات تطور متصاعد ومتزايد التعقيد» مما 


يؤدي في النهاية إلى قيام حياة روحية مستقلّة عن الظواهر المادية. 
ولكنها طبعا ناتجة نها 

اما المادية التاريخية natérialisme historique)‏ eا)‏ هي حالة 
خاصة من المادية الجدليةء ومفادها أن الوقائع الإقتصادية هي 
أساس كل الظطواهر التاريخية والإجتماعيةء وهي المحددة لها. فالإنتقال 
من نمط إنتاج تاريخي إلى نمط أخر يفستر بتغير الظروف الإقتصادية 
ويالتدقيق بتغير علاقات الإنتاج (وهي علاقات بين الأفراد داخل التمط 
الواحد). 


:)E. Naville) Jaqفlنi‎ @ 

| -«لو كانت اادة موجودة بمفردهاء لا وجدت نزعة مادية». 

:{M. Rubel) Jıبyر‎ ® 

2-«إن عبارة ا مادية الجدلية قد استعملت لأرل مرة. على ما يبد من 
قبل ج . بليخانوف في بحث له حول فلسفة هيثل. نشره بمجلة وي 
بسانت 191 1892«. 

3 - «أول من استعمل لفظ ال مادية التاريخية هو إتقلز, في مقدمة 


الطبعة الإنشليزية لكتابه الاشتراكية الطوباوية والإشتراكية. 


العلمية . ولقد أشار إنشلز آنذاك إلى أنه يعنى بهذه العبارة ذلك التصور 
للتاريخ الذي مغاده أن العلّة الأرلى وامحرك الحقيقى لكل الأحداث التاريخية 
الهامة يكمنان في التطور الإقتصادي للمجتمع. وفي تحرل أنماط الإنتاج 


A 


4 


والتبادلء وفي انقسام الجتمع إلى طبقات مخظفة. وقي تطاحن هذه 


:(L. Goldmann) jlnasdlê € 

4 - «يوصفنا من أنصار الادية التاريخيةء إّنا نرى في وجود الطبقات 
الإجتماعية وفي بنية علاقاتها بيعضها البعض (صراع أو توازن أو تعاضدء 
حسب البلد أو الفترة التاريخة). الظاهرة الى التي تسمح بفهم الواقع 
الاجتماعي الماضي والحاضر». 

:)Th. Jouffroy) Iju ® 

5 - «الروحانية أفضل ما ندحض به الاديةء وا ادية أقضل ما ندحض به 
الروحانية. فلكي نجيد قهم الخلف الذي تقوم عليه إحدى هاتين النزعتين. 
يكفي أن نتبلى وجهة نظر النزعة ا لمقابلة». 


2 _الماهية (الذات) 
La quiddité (L'essence)‏ _ 172 


ماهية الشيء ما به الشيء هو هى. وتالق الماهية على الشيء 
الذي» من حيث أنه مقول في جواب «ما هو» يسمى ماهيةء ومن حيث 
امتيازه عن الأغيار هوية» ومن حيث حمل اللّوازم له ذاتاء ومن حيث 
يستنبط من اللفظ مدلولاء ومن حيث أنه محل الحوادث جوهرا 
(تعريفات الجرجاني). 

والماهية مقابلة للوجود. باعتبارها مكونة لطبيعة الشيء وسابقة 
لوجوده. ما عند جان بول سارتر Sa1۲۵(‏ .۴-.ل) فالوجود. بالتسية 
لإإنسان» يسبق الماهيةء باعتبار أن الإنسان يوجد أولا قبل أن يكون 
شخصیته وینحت کیانه. 

والماهوية أو المذهب الماهوي (١”ءااةنا١مءوها)‏ هي المذهب الذي 
ينظر إلى الاهية على أنها واقع متقدّم على الوجودء ويمنحها واقعية 


وقيمة تفوقان قيمة الوجود وواقعيته. 


€ بوس وي :)8oss1ue)‏ 

١ن‏ ما نسمّيه ماهية الأشياء هى ما يستجيب أرلا ويكامل الدقة إلى الفكرة 
التى لديتا عنها؛ فالاهية هي ما يكون ملائما للشيء ادرجة أله بتعدّر تصور 
هذا الشيء على نح ى آخر غير تصورنا ٠.»‏ , 

:(Spinoza) سبینسوز/‎ € 

2 « کل ما یمکن تصوره غير موجود» ّما ماهیته لا تنطوي على وجوده». 

3 «الإنسان هو علَة وجود إنسان آخر. وليس عة ماهيته. لأن هذه الاهية 
حقيقة أزلية؛ ويالتالى فالإثنان يتقان تماما من حيث ا )اهية ولكتهما يختلفان 
من حيث الوجود؛ ولهذا فان فناء وجود أحدهما لا يتبعه فناء وجود الآخر. 
ولكن لى أمكن لاهية أحدهما أن تتقرض وتصبح باطلة فان ماهية الآخر 
ستبطل أيضا». : 

:(Malebranche) شilyرqJ‎ ln @ 

4 - «أعني بماهية الشيء ما ندرکه ارلا في هذا الشيء بحيث تنتج عنه كل 
التحولات التي نلاحظها فيه». 

:(Berkeley) بركلي‎ ê 

5 - «يتضمن تعريف الادة عنصرا كافيا للتمييز بين موضوع ما والعدم» إنه 
الفكرة ا مجردة الإيجابية للماهية أو الذات أ والكيان». 

@ جلسسون (s0۸اGi‏ .€): 

6-«إذا ما اعتبرنا ا ماهية في ذاتها فهي ستبد و لنا وجورتًا محايدة. أي انها 
ل تنطلوي على الوجود ولا ترفضه» وهي لأجل ذلك بالعنى التام للكلمة, إمكان 
7 «يطلق على الجوهر, بوصقه بتصور واحدا ومعرفاء إسم ال ماهية . 
فاماهية ليست إذن غير الجوهر بوصةه قابلا التعريف. وياكثر دقةء إن 
اماهية هي ما يثبته التعريف الجوهر». 

:(L. Lavelle) فيل‎ a ® 

8- دتا نستعمل كلمة ا اهية للإشارة إلى ذاك الذي بدونه لا يكون الكيان 
كيان أي شيء. وكلمة الوجود الإشارة إلى ذلك الذي بدونه ا يكون الكيان 
أي شيء». 
9٠‏ «يكمن الخطر في الخلط بين ماهيتنا وطبيعتنا . إن طبيعتتا هي 
کیاننا بما هو موجود (...) اما ماهیتنا فهي أفضل ما يمكن استخلاصه من 
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طبيعتنا: إنها وجو مثالي كامن في طبيعتناء ونحن أحرار في أن نكبته أو 


ننمبه». 


173 ._ Le principe 


3 _المبداً 


المبدأ هو عموما ما يكتشف الفكرء في نهاية تحليله أنه الأول 
والأصل, أو ما يضعه كقاعدة ينطلق منها في تمشّيه التاليفي. 

والمقصود بالمبدإء من جهة موضوعيةء أي من جهة الأشياء هو 

1) بالمعنى الزماني: البداية والأصل؛ 

2) وبالمعنى الانطولوجي: العنصر المؤلف لشيء ماء سواء 
كان ذلك بالمعنى الفيزيائي (كعنصر الهدروجين وعنصر الأكسيجين 
المؤلّفين للماء) أى بالمعنى الميتافيزيقي (كالادة والصورة المؤلفتين 
للكائنات المادية)؛ 

3) بالمعنى السببي: ما يمل السبب الكافي لشيء ما وعلته 
المحددةله. 

والمقصود بهء من جهة الذات أو الفكر هو: 

1) في المنطق: القضية الأصلية والأولى التي يقوم عليها 
الاستنتاح؛ 

2 وفي الإبستمولوجيا: الفرضية الفيزيائية التي تفسر عددا 
كبيرا من الحالات» على أن هذه الفرضية ينظر إليها على أنها ثابتة 
(کمبد! آرخمیدس» وپاسکال, وکارتو)؛ 

3 في الأخلاق: القاعدة التي تكون في الغالب ضمنية وتوجه 
السلوك وتنظمه» كما تكرن معيارا للأحكام العملية (كالمبادئ 
الأخلاقيةء أو كقولنا: رجل صاحب ميد!). 


® iرb_wطgıb (Aristoie)‏ 
1-«إنَ الخاصية المشتركة بين جميع ا مبادئ هي أنها املصدر الذي ينشاً منه 
الوجود, أو الكون» أو امعرفة. لكن بعض هذه البادئ محايثة. ويعضها 


8 خارجية...» 


۵ ابن سینہا: 
2-«والمبداً يقال لكل ما یکون قد استتم له رجور في نفسه. إا عن ذاتهء 
طت عن غیره» ٹم یحصل عنه وجو شي آخر وبتقوم به». 

- «الأوليات هي قضايا ومقدمات تحدث قي الإنسان..من جهة قوته 
اقل شی سی وی ا ر ذو|اتها... ومٹال ذلك 
أن الكل أعظم من الجزءء وهذا غير مستفاد من الحس ولا استقراء 
ولا شيء آخر... وما التصديق بهذه القضية فهو من جباّة 


الإنسان». 
4-«وأما الأوليات فهي القضايا التي يوجبها العقل الصريح اذاته ولغريزته ا 
لسبب من الأسباب الخارجة عنه». 


® لاي بنتةز :)Leibni2(‏ 

5-«تندمج ا مبادئ العامة ضمن أفكارنا لتربط بینها وتحركها وتنشطهاء وهي 
بذاك ضرورية كالعضلات والأوتار التي تساعدنا على ا مشي» رغم أننا لا نفكر 
فیها». 

6 - «تقوم استدلالاتتا على مبدآين اثنين. هما مبدأ التناقض ومبدأ السبب 
الكافي. فحسب الأرّل, من بين قضبيتين متناقضتين. تكون إحداهما صادقة 
والأخرى كاذية وحسب الثاني لا يمكن لاي ظاهرة أن تكون صادقة أو 
مرجودة ولا يكن لآي بیان أن یکرن صحیحا دون أن يوجد سبب كاف يفسّر 
)اذا هو على هذا الحو وليس على نحو أخرء. 

ls ®‏ ر لم بير :(D'Alembert)‏ 

7 «[فيما يعلق بالبادئ الرئيسية لكل علم]. إنا نسميها مبادئى. لن 
معارفنا تبدأ من هناك. لكنّها قد ل تستحق هذا الإسم وقد تكون 
مجرد نراتي تالية من بعيد لمبادئ تفوقها عموها ويخفيها سمرّما 
عن أنظارنا». 

:(Lafaye J.) لافسساي‎ ® 

٩-«مبادئ‏ الشيء وعناصره هي ما يوجد هذا الشيء. آي أذّپا علله أو 
أسسه. لكن لأمبدل دلالة أىسم: اله يعبر عن كل ما يسيبق وجو الشيء 
ويمنحه الوجود. أما المنصر فهر يشير فقط إلى ما يلف اأشيء. أي 
إلى المادة التي يركب منها . قد يكون ا ميدأ مجرّدا > أما الصتصس فهر 


عینی». 
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& بسا سسسلار :{Bachelard)‏ 

9- إن إدراك ظاهرة جديدة ليس مجرد إلحاقها بالعرفة التي نملكهاء وإّما 
عو إعادة تنظيم مبادئ هذه المعرفة ذاتهاء بحيث تصبح هذه البادئ على 
درجة من الوضوح تجعلنا نقول: كان علينا أن نتنباً بما أدركناه الآن». 


174 _ L'idéalisme _المتالية‎ 4 


المثالية هى الاتجاء الفلسفى المتمثل مى تفسير كل موجود بالفكرة 
ورد كل وجود إلى الفكر بأوسع معانيه. وتوجد اتجاهات مثالية 
مختلفة. منها المثالية الأفلاطونية التي تجرد الوجود الحسي من 
كل واقعية وترى أن الواقع الوحيد هى خاص بالمثل أو الأفكار المفارقة 
للذهن والمتعالية على المحسوسات. لذلك فهي تسمى أيضا بواقعية 
المثل (sمفلا‏ كمك #صءاامةا #ا)؛ ومنها الواقعية اللامادية لباركلى 
(yەاە۲kه۰)Bالتی‏ تنکر وجود العالم الخارجى والوجود المادي خارج 
الذهنء فلا وجود لسوى الأفكار داخل الذهنء ولا يعدو أن يكون 
الوجود هى الإدرIك y «(Etre, c'est être perçı)‏ أن ذلك لا يعنى أن 
المادة تنعدم عندما لا أدركها وإنما المادة مىجودة بالنسبة إلي لكوني 
أدركهاء ما هي في حد ذاتها فلا وجود لها بذاتها وليس وجودها 
قائما بذاته؛ أمّا المثالية الإشكالية عند ديكارت فمفادها أن اول 
شيءيمكن إثباته هى الفكر؛ وأنٌْ الشك في المحسوسات وفي العالم 
المادى عموما يتعذر تطبيقه على الذات المفكرة. لأن الشك نقسه ضرب 
من التفكبر وإثبات للفكر. 


@ افشلاطون (۸٥اھام):‏ 

١‏ - «يجلب بعضهم تحو الأرض كل ما ينتمي إلى السماء وإلى اللأمرئيء 
ماسكين بقبضتهم الصخور والسلاسل بين أيديهم. وا كانرا لا يمسكون 
بسوى أشياء من هذا النوع» فإنك تراهم بقررون بإصرار أن الوجود الوحيد 
هو ذلك الذي يكون صابًا ويتستّى لسه؛ بل هم لا يمون بين الجسم و)الوجود. 


وإذا ما عارضهم فيلسوف ينتمى إلى مذهب آخر وقال بىجود كائنات < 
جسمانية. واجهوه باحتقار شديد ورفضوا الإصغاء إلبه. (..) إذ في 
اعتقادهم» على العكس من ذلك. أنَ كل ما بتعذّر القبض عليه بأيديهم إنّما 
هو غير میجود إطلاقا». “ 

:)Kani) baila @ 

2 - «ليس الفيلسوف الثالي ذلك الذي ينكر وجود الحسوسات في الخارج» 
وإنما هو فقط ذلك الذي لا يسلّم بإمكان معرفتها عن طريق الإدراك امباشر. 
مستنتجا من هناك أننا لا نستطيع أبدا أن نكون على يقبن ثابت من حقيقتها 
باي تجربة من التجارب ا لممكنة». 

3 - «يجب أن نميز بالضرورة بين نوعين من المثالية: الثالية الترنسندنتالية 
وامثالية التجربية. إني أعني با مثالية الترنسندنتالية لجميع الظواهر 
اذهب الذي يجعلنا ننظر إليها في جملتها على أنها تمثلات. لا على نها 
أشياء في ذاتها (...) وهذه الثالية تقابلها ا مثالية التجربية التي تنظلر 
إلى الزمان والكان على أنهما شيئان معطيان في ذاتهما (باستقلال عن 
إحساسنا)». 

4 - «كللّ ما نحدسه في المكان أو الزمانء ويالتالي كل موضوعات 
التجرية المكنة عندناء ليست سى ظواهر؛ أعني مجرد تمثلات ۷ تملك من 
جھة تصورنا لها ككائنات ممتدَة أو كسلاسل من التغيرات» أي وجود 
قائم بذاته خارج فكرنا. هذا هو النسق الذي أسميه المثالية 
الترنسندنتالية». ` 

:)Didero) ددرو‎ @ 

5 «نسمى مثاليين أوائك الفلاسفة الذين لا يعون إلا وجودهم وإحساساتهم 
التتاللة في داخلهم, فلا یسلّمون بامر آخر؛ إته نسق مخالف للصواب» أنشاأه 
بعض العميان, نسق مخز لفكر ا إنسان وللفلسفةء تصعب محاربته على الرغم 
من أنه أكثر الانساق خُلفاء. 

@ ھی فل :)Hege)‏ 

6 - «تتمثل المشالية الفلسفية فى عدم الاعتراف بالكيان امحدود 
ككيان حقيقى. فكل فلسفة هي اساسا فلسفة مثالية أي على ااقلء إن 
اثالية هي مبدؤهاء ويبقى فقط أن نتبين إلى أي حدَ ستدأب على 
تطبيق مبدئها هذا». 
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8 فويسي :(A. Fouillée)‏ 
7 «المثالية الحق لا تختلف عن ا مذهب الطبيعي الحق» لأنَ الطبيعة هي التي 
تسوق إلى التفكير في المثل الأعلى» وإلى تحقيقه بالتقكير فيه». 

۾ لاشليي :(J. Lachelier)‏ 
8 - «ليست المثالية الاعتقاد فقط بان الظواهر ۷ بمكنها أن توجد الا داخل 
الوعي (...)؛ إنها الاعتقاد بان الظواهر ¥ تعطى, ولو داخل الوعيء إا 
عندما وقي صورة ما إذا تعاطاها الوعي» و أنهاء بعبارة أخرى. 
تمثلات حالية ١‏ وایست ظواهر في ذاتها». 


175 _ Limmanence _المحايتة (الكمg ن(‎ 5 
_ La transcendance (ةãرlفمaلlإ) التعالی‎ 


يدل لفظ المحايثة أو الكمون على وجود شيء ما في شيء آخر وهو 
بهذا المعنى مقابل للفظ المفارقة أو التعالی (۴ ٣6۸4۸‏ ۲۲۵). والشیء 
الكامن في شيء آخر هر الذي يكون موجودا فيه بصورة ضمنية ولا 
ينتج فيه بفعل خارجي 


وعند كانط, المبادئ الكامنة هي التي لا تكرن خارجة عن حدود 


التجربة وينحصر تطبيقها في حدود التجربة الممكنة. 

وفي لغة المدرسيين (في القرون الوسطى رالعصر الحديث) الفعل 
الكامن مقابل للفعل المتعديء باعتبار أن الفعل الأرل يبقى بأكمله في 
الذات ولا يطرئ أي تغيير على الموضوع الخارجي (فمثلا إن فعل 
الإبصار لا يغير إلا من طبيعة الذات المبصرة ولا يغير من طبيعة 
الشىء الذي يقع عليه الإبصار). على حن أن الفعل المتعدي هو الذي 
يغير من طبيعة الموضوع الذي تفعل فيه الذات فعلها (كتجزئة شيء ما 

ولقد ميز سيينوزا بين العلة الكامنة أو المحايثة التى تكرن غير 
متميرة وغير منفصلة عن معلرلهاء والعلة المتعدية (veثاأئہa,] (Cause‏ 
التي تگرن مفارقة ة لعلولها (فالله متلا > فى نظر هذا القىبلسوق» هو 
العلة المحايثة, لا المتعدية, للعالم). 


والمحايثة يقايلها أيضا التعالي أو اlئفشارaة «(La transcendance)‏ 
والمقصود بهذا اللفظ عتدما نتحرث عن الإله» أن تسبته إلى العالم 
والمخلوقات كنسبة المخترع إلى آلتهء أي أنه منفصىل عنها ومفارق اها 
وأسمى منها؛ ويعني أيضا أن وراء الظواهر الحسية المتغيرة جواهر 
ثابتة أو حقائق مطلقة قائمة بذاتهاء تتجاوزها ونتعدًاها وتكرن شرطا 
لإيجادها. 


1 - «الكمون هو استتار الشيء عن الحسَّ كالزيد في اللّبن قبل ظهوره. 
وكالدهن في السمسم». 

:(Spinozh) سبيینوزا!‎ 9 

2- ان الله 2 محابثة. ا متعديةء لجميم الأشياء». 

3 - «يلزم عن وجو الطبيعة الإلهية كل من وجود الأشياء وماهيتها. ويعبارة 
واحدة. إن ا لمعنى الذي يقال به إِنْ الله عة ذاته بجب أن يقال به أيضا انه 
علة جميع الأشياء». 

:(Kan) bhauuailkS @ 

المكنة مبادى كامنة. ونسمي التي تتجاوز هذه الحدود ميادى 
متعالية». ۰ 

:(Heidegger) êla ® 

5 - «التعالي يعني التجاوز؛ ؛ وا متعالي, اي ذاك الذي بتعالی» هو الذي 
يحقق مذا التجاوز. ويبقى عادة على هذه الحالة من التجاوز». 


:(l. Gobry) غبري‎ 9. 


6- إن الفكر هو التعالي؛ رالمتعالي هى ما يكون في نفس الوقت أسمى 
من ومن طراز یختلف تماما من». 

:. Wahl) Jلiف چان‎ ® 

7-«يرى بعضهم أنَ التعالي لا بقال إلا عن اله . لكزهايدشر قد قدم حجة 
لإثبات المعتى الذي أعطأه, إنه امعنى الأرل را لأصل, ي الغذا التعالي. فالتعالي 
هو السير صعوةا نحي وعليه فليس الله هو المتعاليء بل الكائن الإنساني دو 

الذي يتعالى, أي الذي يحقق حركة التعالى هذه.. 
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:{(E. Mounier) مسیسيسي‎ @ 

8 - «لكي ندرك معنى التعاليء ۷ بد أن نتخلّى عن الصور الكانية؛ إذ ليس 
الواقع المتعالي واقعا منقصلا عن واقع آخر وسابحا في الفضاء فوقه. وإنما 
هو واقع أسمی منه من حيث قيمة وجودهء مما يجعل بلوغ مرتبته ومنزلته لا 
بتحقق بفضل حركة مستمرة. وإنما بقفزة جدلية». 

:)Lavelle) لافقسيل‎ € 

9- «الدين إثبات للتعالي» وهذا التعالي ل ينقصل عن الكل الذي يتعدّر على 
الجزء فهمه. وعن اللامحدود الذي يتجاوز قطما المحدود. وعن المطلق الذي لن 
نستطيع إدراكه أبدا اتطلاقا من النسبي». 

@ جول یپ في (iveاەل‏ .۸): 

0 - دان الله كامن في الكون ومتعال عليه في نفس الوقت؛ إن كمونه (آي 
محايثته للكون وإجميع ا مىجودات التي يتالّف منها) بمعنى تعاليهء أي بمعنى 
أن الكون لا يوجد ولا يبقى ال به». 

:(E. Litiré) لسيتسر‎ @ 

1 - «قد أوشكت الخصومة القديمة بين الكمون والتعالي على 
نهايتها؛ فالتعالي طرح لاهوتي أو ميتافيزيقي بفسر الكون بأسباب 
موجودة خارجه؛ أما الكمون فهو طرح علمي يدرس الكون قى الخلروف 
ا مىجودة فبه». ۰ ۰ 

:(E. Le Roy) Ig) سي‎ ê 

12 لم فهم مدا الكمون دائما كما بنبغي (. ( الاقم Y‏ تاف من أجزاء 
مستقلّة ومتجاورة؛ بل کل شيء فبه يوجد في کل شي ففي کل جزء من 
الطبيعة أو من العام يكتشف التحليل جميع العلم وجميع الطبيعة؛ إن كل حالة 
من حالاتنا وکل فعل من أفعالنا ينطوي على نفسنا ها وعلى جميع ملكاتها؛ 
وبعبارة واحدة. إِنَ الفكر يتضمّن كامل كيانه في كل مرحلة من مراحله وکل 
درجة من درجاته. ويإيجاز. ل وجود بالنسبة إلينا لاي معطى خارجي محض 
(...). فالتجرية نفسها ليست البتة الحصول على أشياء كانت غريية عا 
تماما؛ کاڈ بل هي انتقال من الضمني إلى الجليء وحركة نحو الأعماق 
تكشف لنا عن متطلآّبات خَفية وثروات كامنة في نظام المعرفة الذي تم 
استجااۋه...». 


:(4. Etcheverry) gui 6 

13 - «تؤول فكرة الكمون الكلي إلى النانة امعللقة, التي ۷ یرضنی بها مع ذلك 
أي مذهب مثالي». 

:(d. De Tonquédec) دي دنکدیك‎ € 

4 -«الكمونية هي ا ذهب الذي ينكر كل وجود متعالء والذي يؤول إلى سجن 
الذات في ذاتها». 


6 - اإمخيلة - الخال - التخيل 


176 _ L'imagination 


التخيل هى التاليف بين الصور الذهنية التي تحاكي الظواهر 
الخذارجىة دون أن تكس حقا شيئًا واقعيا وموجودا غي الخارج (مثلا 
في أحلام اليقظة). 

والمخيلة. أو المتخيلةء «هي القوة التي تتصرف في الصور 


٠‏ المحسوسة والمعاني الجزئية المنتزعة منهاء ويكون تصرفها فيها 


بالتركيب تارة والتفصيل أخرى» مثل إنسان ذي رأسين أو عديم 
الرأسء وهذه القوة اذا استعملها العقل سميت مفكرة كما أنها إذا 
استعملها الوهم في المحسوسات مطلقا سميت متخيلة» (عن تعريفات 
الجرجاني). 

ويقع التمييز عادة بين التَْيّل التمثيلى الذي يستحضر صورة 
شيء ماض نعرفهء والتخيل المبدع الذي يتمكّل في التاليف بين الصور 
المتأتية عن التجرية الحسية تاليفا طريفا ميدعاء مثلما في الأدب والفْنٌ 
والعلوم عموما.. 


® sدÛagکlkرت :)Descartes)‏ 
1 - «إن ذلك الجزء من الفكر الذى يساعدنا أكثر من غيره في مجال 
الرياضيات. أعنى المخَلة. تكون مضرته أكثر من فائدته في التأملات 
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2 «لا تستطيع مختاتنا أن تتمدل إ۷ الأشياء التي تقع تحت الحواس... ولا 
كانت حدود خيالنا قريبة للغاية وضيقة للغايةء بينما ليس الفكر حدود أو يكاد. 
فان الأشياء التي نستطيع تخلها هي قلبلةء حتى لو كانت جسمية. مع أننا 
نستطيم تصررها». 

3 - «يوجد فرق بين المخبلة والتعقل ا محض أو التصور. فمثلا عندما أتخيل 
مشٹاء فانا ۷ اأتصوره فقط كشكل تالف من خطوط ثلاث محددة له بل انا 
أغتبر علاوة على ذلك هذه الخطوط حاضرة. وزاك بقوة فكري وانتباهه 
الشديد؛ وهذا هو ما أسمّيه التذيّل. فلو أردت مثلا التفكير في شكل له ألف 
ضلع فاي أتصور حقا أنه شكل ذو ألف ضلع (...) /۷ أنّني ¥ أستطيع أن 
أتخدل الألف ضلع هذه». 

@ مال برا انش :fMalebranche)‏ 

4 «ا مخيلة هى مجنونة البيت». 

5 «إذا كانت الخبلة تستثير الأهواء. فان الأهواء تستثير بدورها المخاة: 
فكل واحدة منها تنتج عن امعلول الذي هي عته». 

9 س بین وڑڙ!/ (22٥nاSp):‏ 

6 - «التخيل فكرة تدلّ على حالة الجسم البشري أكثر منها على طلبيعة 
الجسم الخارجيء ويكون ذاك طبعا بصورة مختلطة وغير متميزة؛ ذاك هو 
ما يجعل النفس تقع في الخطا. فعندما ننظر مثاا إلى الشمس فاننا 
نتخبلها على بعد مائتي قدم تقريباء ونحن مخطئون في ذلك طالا بقينا 
نجهل بعدها الحقيقي. ولا شك أنَ الخطاً سيزول عندما نصبح على علمر 
بالبعد الحقيقي للشمس. إل آن التخيل مع ذاك لن زول أعني فكرة 
الشمس التي تفسر طبيعتها بوصفها فقط تير في الجسم وهكذا 
فرغم معرفتنا لسافة الشمس الحقبقية إ۷ أنّنا لن نكف من تخيلها قرييبة 
متا», 

:)Pasca|) باسكال‎ 9 

7 - «إنها (اخلة) ذلك الجزء الخجل في الإنسان؛ إّها سيدة الخطا 
والبطلان؛ ومما يزيد في اؤمها انها لا تظهر دائما على حقيقتها 

:(D. Hume) یویم‎ 3 

8- «لا شيء بفوق الخيال الإنساني حريةء رغم آته لا يستطيع أن بتجاوز 
الزاد الرلي للأفكار الحاصاة عنده بواسطة الإحساسات الخارجية والباطنية 


e‏ س ئ لی ا سسا مما مسا م اا ا ا 


فللخيال قدرة لا محدودة على مزج هذه الأفكار وتركيبها وقفصاها وتقسيمها 
رفقا ا تقتضيه جميع أنوا ع الوهم والحلم». 

:(Kan) bil ® 

9 «لما كانت كل ظاهرة تنطوي على التنرع. ولنّا كانت توجد 

بالتالي في الفكر إدراكات مختلفة مشتتة ومنعزلة بعضها عن بعض, 
فلا بد من وجود رابطة تربط بينها دون أن تتوقر في الحواس ذاتها. 
توجد فينا إذن قوة نشيطة تولف بين هذه الإدراكات المشتتةء وهي 
المخيلة». 

0 - «قد نتسامح مع الخيال إذا وقع أحيانا في الهذيان. أعنى إذا لم يتمالك 
نفسه بحذر عن تجاوز حدود التجرية, لا سما وان اندفاعه الحرٌ هو ما 
ينشطه ويقويهء فضلا من آنه يسهل علينا داتما التعديل من مجازفاته» بينما 
صعب أن نکون له عونا ذا ما وقع في الوهن؛ لكتنا لن نتسامح أبدا مع 
الذهن إذا ما هذى بدلا من أن بقگرء لأن الذهن وحده هر الذي سيضاعدنا 
على وضع حد لهذيان الخيال إذا ما اقتضى الأمر ذلك». 

:)Malne de Bira") jI gç مان دي‎ 8 

1 - «اللخاة عنارة عن چسر بریط بان طبيعتين انتيب إحداهما حيوانية 
والآخرى عقلية». 

® اأوغسست کونلت (eاCom :)A.‏ 

2 - «إن الوضع العادي للطبيعة الإنسانية خض الخيال للعقل» كما يحضم 
العقل العاطفة . كل عكس متواصل لهذا الترتيب الأساسي بلحق ضررا بالقلب 
والفكر على حد السواء. ولو حدث ذاك قان سيادة الخيال ستكون آكش فساد! 
من سيادة العقل» فضلا من كرون الخيال هو أل ملامة للأرضا ع الحقيقية 
التي للإنسانية». 

:)Th. Fibo) gum ر‎ ® 

3 - «الخبال هو الذي يدع وهو الذي ب يمنح القوي العقلىة مادتها بل انه 
يمنحها أيضا الحلول لشاكاها . رايس الاستدلال غير طريقة التفقّد والتحقيق؛ 
إنه يحول عمل الخيال إلى نتائج مقبولة ومنطقية.. 

:({L, de Broglie) دي بسسروي‎ @ 

- «يا له من أمر عجيب! إن الطم الإنساني. الذي هو علم عقلي في مبادته 
ومناهجه؛ لا يمكنه القيام بأبهر اكتشافاته إ۷ بقفزات فجنية خطيرة. 


a 
حیت‎ 
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تتدكَل تلك اللكّات ا )تحررة من مستازمات الاستدلال الصارم والتي نسمها 
الخيالء والحدس» رالبصيرة». 

` :)Bachelard) lk & 

5 -«إننا نرى دائما في ا مخاة قرة مشكلة للصتور. وا وى أن نرى قبها 
قوة مشومة الور التي تأتيها عن طريق اإدراك. بل هي خاصة القوة 
التي تحررنا من الصور الولى وا مفيرة للصور». 

6 -«نحن في عصر الصورةء ونحن أكثر من أي وقت مضى نخضم التأثير 
الصورة» سوا ء قي الخير أو قي الشر». 

:(Alain) iY¥Î ® 

7 - «لا يستطيع الخيال أن يبد ع داخل الفكر فحسبء لذلك ىجدت الفنون 
الجميلة». 

@ أنسدري بروتون 8re٥۸(‏ .4): 

8 -«الخيالي هو ما يميل إلى أن يصبح واقعيا». ۰ 


177 _ La Scolastique المدرسية‎ 7 


هي التعليم المدرسي الذي نشا ونما في المدارس 
الكنسية والجامعات الأورويية بين القرن التاسم والقرن السابع عشر 
الميلاد. 

وأهم ما يمتان به هذا التعليم ارتباطه بعلم اللاهوت, ورفضه 
التشكيك قي العقيدة الدينيةء وتوفيقه بين الوعي والمقلء واعتماده في 
البحث طرق القياس البرهاني وتفسير النصوص القديمة ولا سيما 
نصوص أرسطو. أمّا المحور الأساسى الذى كانت تدور حوله 
اللجادلات المدرسية فيتعاق بقضية «الكأيات»» أي بقضية واقعية أو لا 
واقعية الأفكار العامة أو الكلية. 

وتنقسم الفلسفة المدرسية تاريخيا إلى عدة فترات هي: 

* الفلسفة المدرسية المبكرة (من القرن التاسع إلى القرن 


الثالث عشر) وكانت تحت تاأثير الأفلاطونية الجديدة (سكوت أريجان 


, (St Anselme olla usally «Scot Erigène 
ر( یس‎ 


* الفلسفة الدرسية الكلاسيكية (القرنان الرابع 
عشر والخامس عشر) التى كانت تسودها «الأرسطية المسيحية» 
أي أن مذهب أرسطى هو الذي كان مهيمتا آنذاك (ألبرت الأكبر 
Aber le Grand‏ و]القدىس طوماس | لإکوينى S1 Thomas dA‏ . 

* وقد شهد القرن التاسم عشر فترة الفلسفة المدرسية 
الجديدة التى توحد بين المدارس المختلفة في الفلسفة الكاثوليكية 
(الطوماوية والأغسطينية والفرنسيسكانية, إلخ). ٠‏ 

ولقد اكتسى لفظ «المدرسية» صبغة تهكمية عند ديكارت» وأصيح 
يدل على كل معرفة لفظية متجمدة في أطر تقليدية. 


:)Leib niz) jai ı¥ @ 

١‏ -«يوجد تبر مخقي وسط غبار ا مدرسية امتوحشة». 

:(L. Laberthonnière) لبر تُنيير‎ @ 

2- «إذا كنا نعني بالمدرسية فلسفة القرون الوىسطىء فليس من حقنا أن 
نقول. مما تعؤد بعضهم على ذلك» إنها تابعة للآهوت. قد يكون ذلك مىحيحا 
بالنسبة إلى القديس أنسالم الذي اعتبر المبادئ الدينية (...) كما او 
كاتنت مسلمات هندسبة قدأب على البرهنة عليها أى ظنَ أنه برهن عليها 
بطريقة عقلانية (...)؛ أمَّا أبيلار وألبير لي غران والقديس 
طوماس اإكويني. فقد كانوا على ولع شديد بفلسفة تقوم قيمتها في 
ذاتها وتكتفي بذاتها. فلم يخضعوها' للاهوت بقدر ما أخضمو) اللاهوت لها 
وهو ما جعلهم قي عصرهم عرضة الوم الشدد . فهذا أييلار الذي كان 
طموحه الوحيد متجها نحو عقلنة أصول العقيدة السيحية, وهذا ألبير أي 
غران الذي كان فيزيائيا مهتما بتأسيس نظام العالم وتقديم تفسير للظوا در 
يكون مجانبا للدين وبستقلا عنه» وهذا القد يس طوماس الذي صاغ في 
قالب نلرية دقيقة الفصل الذي سبق أن أقامه ألبير لبي شران:..». 


am merem i gt a RTT rar KEGAN raa rao a aa 


178 _ Le finalisme يقږاغزJÎ‎ m4ذخملا_‎ 8 


هى المذهب الذي يعزى دورا هاما الغائية في تفسير الكون؛ 
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ويطلق على كل نظرية تعلّل ظراهر الرجود بالأسباب الغائية. ومذهب 
الأسباب الغائية هو المذهب الذي يفستر الكون ويريط ظواهره بالعتاية 
الإلهية. 

وفي علوم الحياة المذهب الغائي هى القول بان عمليات الكائن 
الحي العضوية تقوم على قوة موجهة نحو غاية معينةء وهي تحقيق 
نموذج الكائن الحي أو صورته؛ وهو يسمَى في هذا المجال بالمذهب 
الحيوي (Vitalisme)‏ . 

اما إذا كان المذهب الغائي يعتمد لتفسير جميم ظواهر الوجود 
فهو يسمى مذهب الغائية الكلّية (اوماهةاة۲). 

والمقصود بمرد! الغائية (فاالهما؟ مل #مأعمنا۴) المبدأ الذي دقرر أن لكل 
كائن غاية وكلّ ما يفعله إثما هى من أجل غايةء وأنَ الغايات الجزئية في هذا 
العالم مرتبطة بغاية كلية. ا 


@ ابن سينا: 

1 «والغاية بما هي شيء فانها تتقدم سائر العلل» وهي علَّة العال في ادها 
علل (...) وذاك لأن سائر العال اّما تصير علاد بالفعل لأجل الغابة» وإيست 
هي لأجل شيء آخر (...) ويشبه أن يكون الحاصل عند التمييز هو أن الفاعل 
الأرل وا محرك الأرل فى كل شىء هو الغاية». 

: (Spinoza) سبينوزا‎ ® 

2- «يقلب ا مذهب الغائي الطبيعة رأسا على عقب. إذ أّه يعتبر معلولا الشيء 
الذي يكون في الواقع عة والعكس بالعكس؛ ثم إته يجعل السابق بالطبم 
لاحقا؛ وهو أخيرا يجعل الرفيع والكامل ناقصا جدا (..) ثم إن هذا ا مذهب 
بحطٌ من كمال الله إذ لو كان الله يتصرف من أجل غاية» لكان يرغب 
بالضرورة في شيء بفتقر إلبه». 

:(Kan) h|۱|1آailLS‎ ® 

3-«أعني بالغائية الخارجية مل يجعل شيا من الأشياء العلبيعية يصلح لشضىء 
آخر كوسبلة من أجل بلوغ غاية». 

(hamelin) jiيdnata‎ ® 

4 - «يجب أن نبحٹ دائماء حتى في عالم الأحياءء عن آلبة الظواهر. 


فالاعتقاد بان الغائية تحدد بمفردها تسلسل هذه الخلواهر ألما هى منحها 
قدرةٌ فاعلة واسترجا ع السببية بطريقة ملتوية». 

(A. Ruye) aay ® 

5 «ليست الغائية مناقضة للسببية الفاعلةء وإنّما تناقضش المصادفة 
التي هي مفهوم سلبي ا يحتوي إل على قكرة اقتران أو تلاقي سببيتين 
® آرون وغ راسي :)Ar00 e Gr2886(‏ 

6 «تكشف امشاهدة اموضومية بكل تأكيد عن وجود توافق بين بنية غلب 
الأعضاء رالوظائف التي ترّيها . فالعين جعلت للرؤية. والاذن للسمم 
رالامعاء للضم. لا شك أن طريقتنا في التعبير ل تخلو من الغائية. لكن ۷ 
جرم» لأنَ ما نقوله مناسب للواقع». 


:)Goblo) gq @‏ 
7-«كما أنه توجد سببية أخرى غير السببية الإرادية» توجد غائية أخرى غير 
الغائة القصدية». 


8-«إن الغائية لا تغني عن العة الفاعلةء بل هي تحت على البحث عنهاء لذن 
۷ نعلم شيئًا إذا كنا نجهل الوسبلة التي تتحفّق بها الغاية. والتي هي متها 
الفاعلة». 

9 «لا شك أن إنكار الغائية في الظواهر الحية يقوم على ضرب غريب من 
التعّت وعلى تجاهل لا هو بديهي. فمن يجرق على القول: الحيوانات أعين 
ترى. لكن العين لم فُجعل للرؤية؟ والطيور تملك أجنحة تطير بهاء لكن ليست 
غاية الجناح الطيران؟ فهل يمكن أن نأخذ مثل هذا الكلام مأخذ الجد؟ إن 
إنكار الغائية العضوية لهر من أشد ا مفارقات جرأة؛ ومع ذلك فإنَ العديد من 
علماء الفيزيولوجيا لا تزال تستنفرهم الاعتبارات الغائية (...) وهم بهذه 
الصورة يرمون ءرض الحائط بفكرة الوظيفة التي هي اموضوع الوحيد 
عا ي هي 

@ جسان رستان Fost a01(‏ .ل): 

0 - «بالطّبع, هنالك غائية في الطبيعة. ما دامت توجد غائية في ذهن 
الإنسان؛ لكن امشكل تعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكان الطبيعة أن ترسم 
غايات دون أن يتم ذلك عن طردق قشذرة دماغة». 
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€ بىرغق#س رن :)8ergs070(‏ 

1 «من العبث أن نعين الحياة غرضا با معنى الإنساني لهذه الكلمة, لأنَ كل 
من يقول بوجود غرض معن انما بفگر قي وجو نموذج سابق لا بعوزه 
سوى التحقّق الفعلي. ومعنى ذاك في حقيقة الأمر أك تفرض كل شيء 
متحققا في الوجود دفعة واحدةء وان امستقبل يمكن أن يقرا الا 
ومعنى ذلك أيضا أن الحياة في حركتها وتكاملها تتصرف كعقلنا تماما . 

أن هذا العقل ليس سوى متخار ساكن» ومجرلء التقط من الحياة, ا 
بالطبع خارج الزمان». ۰ 


9 مركزية ألا نسان 


179 _ L'anthropocentrisme 


هي المذهب الذي يجعل الإنسان مركز العالم ويعتبر أن خد 
الإنسانية هو العلّة الغائية لكل شيءء بمعنى أن كل ما عليها إنما هى 
موجود من أجل الإنسان ومسدر لصالحه. 

ولقد وقع تجاوز هذا التصور المركزي للإنسان الذي تناقلته الاديان 
عموماء وكان ذلك خاصة بالإعتماد على ما أثبتته نظرية كويرنيك 
(٠١»همع)‏ الفلكية من أن الأرض ليست مركز الكون وليست ساكنة بل 
هي تدور حول الشمس.» ونظرية داروين (١ة0)‏ التى بينت أن الفرق 
بين الإنسان والحيوان ايس فرقةا في الطبيعة بل هى فرق في الدرجة لا 


غبر. 


@ س بین وز! (in022مS):‏ 

! - «وًا كان الاس يجدون» في ذواتهم وخارجهاء عددا كبيرا من الوسائل 
التي تساعدهم كثيرا على الفوز بما بنفعهم. من ذلك مثلا أن لهم اعيا 
يبصرون بها وأسنانا المضغ وآعشابا وحيوانات يتغذون بها وشمسا بها 
يستنيرون ويحرا تنشاً فيه الأسماك. فإنهم قد اعتبرو) كل الأشياء ا موجودة 
في الطبوة وسائل في خدمتهم. (...) ثم استنقجوا وجود مدير أو مديرين 
لاعلبيعة» يتمتعون بحرية بشرية ويسخرون كل ما عليها لخدمة الإنسان...» 


@ ف روید (Freud)‏ 

2 «لقد نصّب الإنسان نقسه. أثناء تطوره الحضاري» في مرتبة الك 
امتحگم في مثا من جنس الحيوان. لكلّه لم يجد ما يرضيه في تلك فاخذ 
يحقر هة بينه وين سائر الحيوانات. فرفض أن سكون لها عقل ومنح نفسه 
روحا خالدة. متبجّحا بكونه من صلب الآلهة, نّا يخرُل له قطع كل اة 
تربطه بعالم الحيران. (...) ونحن نعلم جميعا أن أعمال شارل داروين 
ومساعديه وأسلافه قد وضعت حدًا لزعم الإنسان هذا منذ قرابة نصف قرن. 
قالإنسان لیس شیا آخر غير الحيوان» ولا هو أفضل من الحيزان» بل هى 
يندرج في ساالة الحيوان وله قرابة ببعض النو] ع أكثر من أخرى. ولم تنجع 
غزواته الخارجبة في فسخ ما يشهد بذاك سواء على مستوى مخلهره الجسدي 
أو على مستوى استعداداته النفسية . تلك هي الإمانة الثانية ا لخزية لنرجسية 
الإنسان: الإهانة البيولىجة»* 

* ملحوظة: 

اإمانة الأولى هي الثورة الكويرنيكة القائلة بمركزبة الشمس ودوران الأرض حولها بعدما 
كانت الأرض مركز العالم. وا لإهان الثالثة هي التحايل النفسي الذي أسسه فروید والذي بین 


أن حياتنا الشعوردة الما هي تابعة للاشهور. 


| 


180 _ L'égalité _-المساواة‎ 0 


هي تساوي الافراد في الحقوق والواجبات بحيث يكوتون 

سواء أمام القانون؛ ؛ وهذا النوع من المساواة المدنية لا وجود له في 
الأنظمة الاستعبادية والإقطاعية وعموما في امجتمعات التي 
يوجد فيها تفاوت طبقي. واللساواة السياسية هي تساوي 
جميع الأفراد في حق المشاركة في الحكم. وهذا النوع من 
الملساواة مفقود في المجتمعات التي يقوم فيها الحكم على الوراثة 
و التي يکون فيه الحكم محصورا بين أيدي أفراد معينين آي طبقة 


والفرق بين المساواة الأرثمطيقية (آو الحسابية) والمساراة الهندسية 
هو أن الأرلى تجعل الافراد متساوين كأسنان المشط, بقطم النظر عن 


423 


كفاعتهم واستحقاقهم وحاجياتهم» بينما الثانية تعامل الأفراد بحسب 
الاستحقاق والكفاءة والحاجة. 


@ اأقلاطون (a10۸ا۲):‏ 

1 «ا مساواة بين الأرضاع غير المتساوية إلما هي اللأمساواة؛ (...) اما 
امساواة الحق والأفضل (...) فهي في جميع الحالات مصدر للخيرات: يرصد 
منها نصبيب أعظم إلى من كانت قيمته أعظم. ونصيب اقل إلى من كانت 
قيمته أقلّ. مع مراعاة ما بناسب طبيعة كل واحد وما تستحقّه»: 

:(Rousseau) gwg)ر‎ ® 

2 - «فيما يتعلق بامساواة. فانا لا نعني بهذا اللفظ أن تكون القوة والثراء 


- على نفس الدرجة إطلاقاء وإِلّماء فيما يخصٌ القوةء ألا تبلغ درجة العنق وال 


تقع ممارستها إل وفقا للرتبة والقوانين. وفيما يخص الثراء. ألا يبلغ أي 
مواطن درجة من الثراء تسمح له بشراء غيره» وألا يكون فقيرا لدرجة يصبح 
معها مضطرا إلى بيع نقسه». 

® برغ س ون :)8erg801(‏ 

3 - «كيف نطالب بتعريف دقيق للحرية والمساراة قي حين أنه 
ينبغي أن بيقى المستقبل مفتوحا لكل تقدّم. ولا سما لخلق ظطروف 
جديدة قد تتحقّق فيها أشكال للمساراة والحرية بتعذّر تحقيقها اليوم بل 
وتصورها أيضا». 

:)G. Madinier) yuugi ® 

4- «إن التسليم بمساواة البشر هو أن أضع قبالتي شخصًا مكافًا ليء بثبت 
كيانه إلى جانبي ولا يمكنني أن أتصرف في وجوده البتة. إن امساو)ة 
تفترض الغيريةء والإنسان الذي يواجهني بحقّه لساري لحقَّي الشخصي 
إلا يقاومني بضراوة تفوق الضراوة التي تقارمني بها الأشياي. 5© ٠‏ 
8® جان رستان :(d. Rostand)‏ 

5 - «عندما سينتهي الإنسان من تقليص. بل من إزالة مظاهر اللا مساواة 
الزائفة التي تعلق بالرتب والثروات. فالّه سيجد نفسه وجها لوجه مم مسالة 
اللامساواة الطبيعة. (..) فهل سنزيد في اللامساو) 5 الطبيعية بمحاباتنا 
أولتك الذين مبزتهم الطبيعة عن غيرهم» أم أنّناء بضرب أخر من اللامساواة, 


سنعامل على قدم من المساواة أولذك الذين جعلتهم الطبيعة غير متساوين؟». 
:(H. Becque) di @‏ 

6 «بلنة ا مساو)ة اننا لا نريدها إل مع من هم أرفع متا درجة». 

@ ليب ون :)G. Le00۸(‏ ٍ 
7 «التعطّش للمساواة لا يهدو أن يكون في غالب الأحيان إلا الرغبة في أن 
يوجد من هو آدنى ما درجةء وألا يوجد أحد أرقى منّا بدرجة». 

:{J-H. Rosny) رسنسسي‎ 9 

8 - «ليست المساواة امدنية والسياسية إل اعترافا بالعجز. العجز عن ترتيب 
الأشخاص حسب الاستحقاق». 


181 _ La rêsponsabilité المسوولغة‎ 181 


هي موقف من يمكن أن يطالب بتبرير فعل من أفعاله. وا مسؤولية 


1 - مسؤوولية جنائية (121 6م 0216م ): وهی مسؤولية 


الإنسان إزاء القانونء أي أنها تقع على الشخص الذي ارتكب مخالفة . 


أوجريمة. 

2 مسؤولية مدنية (ماناء é6ازااطدsہهم٤٥۴):‏ وهی التی توجب 
على الشخص الذي سبَب لغيره ضررا أن يعرضه عنه سواء أسبّب 
ذاك الضرر بإرادته أو بإهماله أو بتهرره (كمسؤولية المعلَّم عن تلامذته 
ومسؤولية الأب عن أبنائه ومسؤولية من يملك حيوانا عما يرتكبه 
حیوانه). ` 

3 مسزولية أخلاقية gag :(Responsabilité morale)‏ 
مسؤواية المرء إزاء ضميره. كما أنها أهلية الكائن العاقل للجزاء على 
أفعاله الإختيارية إذ هي تفترض القدرة على الإختيار. وتفترض 
المسؤولية الأخلاقية العقل وااروية, لذلك قمن كان فاقدا لهما (كالمجنون 
أو المتخلّف ذهنيا أو الطفل الصغير) فلا مسؤولية عليه مهما كان 
نوعها؛ وهي تفترض أيضا الحريةء لأن الحر فقط يمكن أن يعتبر 
مسىۇولا وأن يحاسب على أفعاله. 


ومن المعلوم أن المجنون والمتخلف ذهنيا والطذل اأصغير بل 
والحيوان والجماد أيضا كانوا يعتبرون في بعض المجتمعات القديمة 
مسؤولين جنائيا عن أعمالهم فيحاكمون ويحاسبون ويجازون 
كالأشخاص الراشدين العاديين. 


:{M. Blondel) باسافسسد يسال‎ € 

١‏ - إن المعنى النفساني والأخلاقي الفظ ا مسؤولية متقدم على المعنى 
الاجتماعي أو ا ماني أو الجنائي. فا لسؤولية هي تضامن الشخص اإنسانى 
مع أعمالهء وهذا هو الشرط الأول لكل إلزام حقيقي أو قضائي». ٠‏ 
€ مانتسر ی :(F. Mentré)‏ 

2 - «تفترض امسؤوية التأمَل السابق في انعكاسات أعمالناء لا باللظر إلى 
القانون فحسب. وإنّما أيضا وعلى وجه الخصوص بالنظر إلى الطبيعة. 
فا لسؤول هو فقط من كان يستطيع أن يتوقّع. وإن مقياس امسؤولية مناسب 
لقياس التوقع الذي يبقى دائما توقًعا ناقصاء نظرا إلى اقتران فعالتَات غير 
مباشرة بالفعاليات ا مباشرة لأعمالنا. ويهذا امعنى ترتبط امسؤولىة شدددا 
باقتنا ع الإنسان بأته حر». 

:(R. Bazin) jIjlq ® 

3 «بإمكانك أن تجعل شخصا ما يشعر بالذنب» لكن لا يمكنك ذاك لى تعأق 
الأمر بمجلس سياسي. فهذا الجلس هو جمع من الأفراد یری کل واحد مذهم 
أن مسؤوليته لا تفوق وزن حبة دقبقة خفيفة». 

:)J. Vialatoux) guتں‎ lı ® 

- «عندما يقول العالم إِنَ ”الباسيل لوفلير" هو امسؤرل هن داء الّباح» 
فإِنَ قوله هذا لا يعدو أن يكون قولا مجازياء إذ أن ”الباسيل" ليس ذاتا 
مفكرة ومريدة. فضلا عن كونه عة موضوعيةء لا ذاتية. لا يتسبب فيه 
من دأء». o.‏ 
@ بل :)G. Belo)‏ 

5 «بدلاً من أن نشتق الجزاء من مسؤواية الفرد وحريته» يبدو على المكس من 
ذلك ننا آحرار لكوننا نشعر بمسؤوايتناء وأّنا مسؤولون لكوننا تعرّضنا إلى 
الجزاءوالعقاب.. 


182 _ Problème (ةذكûagdJ)‎ Jكکشم الإ‎ 182 


ٍ- Problématique (يفÛكw|)‎ Jlكشض‎ j 


4 


0 


الملشكل هو "ما لا ينال المراد منه إلا بتامّل بعد *الطّلب" 
(الجرجاني). والإشكالي هو صفة لا هو مشتبه ويقرر دون دليل كاف 
فیبقی موضع نظر. ا 

والإشكالي عند كانط (۸1)) صفة لحكم أو لقضية يمكن أن تكون 
صادقة دون ٠‏ قطع بصدقها. فالأحكام الإشكالية ا٣٥٣‏ موںل) 
é6matiguesاprob)‏ عند کانط هي الأحكام التي يكون الإيجاب أو السلب 
فيها ممكناء» وتصديق العقل بها مقررا دون دليلء أى أته لا يمكن 
الجزم بقضية من القضايا إذا ما نظرنا إليها بمفردهاء فكل واحدة 
يمكن اعتبارها قضية اخبارية قابلة الدفاع عنها (مثل قولنا: العالم إا 
أنه نتيجة الصدفة أو نتيجة سبب خارجى أو نتيجة ضرورة داخلية). 
والأحكام الإشكالية تقابلا الأحكام الإخبارية (Jugements assartoriques)‏ 
وا لأحكام الضخرورıة .(Jugements apodiciiquss)‏ 


(Kan) hail“ @ 

١‏ - «أسمي إشكاليا التصور الذي لا يحتوي على أي تناقض (...). إلا أَنّه لا 
يمكن إدراك حقيقته الوضوعية بائ وجه من الوجوه». 

:(K. Marx) مارکس‎ @ê 

2-«لا تطرح الإنسانية إل امشاكل التي تقدر على حلا ». 

:)S. Wei) Jl ® 

3 - «يتمثل ا منهج الخاص بالفلسفة في تصور المشاكل غير القابلة للحل 
تصورا واضحاء ثم في تأمَلها لا غير بشات ويا ملل مليلة سنوات» في حال 
من الانتظار ا جرد من كل أمل». 

, :(G. Bachelard) بار‎ @ 

١‏ «ينبفي بادئ ذي بدء أن نحسن طرح امشاكل. ومهما قيل. فإنَ ا مشاكل. 
فى الحياة العلمية. لا تطرح تفسها بنفسها. وعلى وجه التدقيق. إن هذا 


الاهتمام با لشكل هو الحلابع ا مميز لاروح العلمية الجقبقية». 


428 


:)D. Esser) إسیرنتی‎ @ 

5 »ل ببق امشكل أبداء لدى الحيوان» بعد إشباع الرغبة. (...) أ 
الإنسان فهو, على العكس من ذلك يتذكر بعد أن ينتهي من الفعل» ولا زول 
المشكل من ذهنه. (...) إلّه لا بفهم. وهو بشعر بالقاق والحيرة ويتساعل بيه 
وبين نفسه: لما ذا ؟ وقي هذه اللحظة بالذات يتوأد ا مشكل بشكله الإنساني». 
8© ب رھش (E. Bréhier)‏ 

6 «ينشاً ا مشكل» بما هو مشكل,» عندما بكون الفكر في منزلة متوسطة بين 
الجهل والعرفة. فلا وجو لشكل في نظر الجاهلء ولم بعد هناك مشكل 
بالنسبة إلى الحكيم.. 

:(D. Hilber). هلبرت‎ 8 

7 طا أن قرعا من فروع العلم يتمتّع بوفرة ا مشاكل,. فهو يبقى منتعشا؛ 
إن نقص المشاكل بشير إلى موت هذا الفرع أو إلى توف تموه». 

:(Witigensteln) juqsيlhûÛûiۓêتن‎ g 

8 -«المشاكل الأكثر عمقا ليست مشاكل إطلاقا ». 

:(Nietsche) qq. ® 

9-«المشاكل الكبرى تجوب الشوارع». 

@ البی ر كام و :)A. Camus)‏ 

0 «لا يوجد غير مشكل فلسفي جذي راحد» إنه الإنتحار. أن نقرر ما إذا 
كانت الحياة تستحق أن تعاش أو لا تستحق» ففي هذا إجابة. من السؤال 
الرئيسي في الفلسفة». 

:{P. Ricoeur) gga) ® 

-1١‏ «كل فلسفة تكون صحيحة بقدر إجابتها التامة على جملة المشاكل التي 
طرحتها (...)؛ والفيلسوف العظيم هو ذاك الذي» من جهة أولى. قام بتجديد 
الإشكالية. ومن حقّق من جهة ثانية رهانه الشخضي ودم للإشكالية التي 
طرحها الحل الاكثر شمولية واتساقا». 


183 _ L'absolu 


5 _المطلين 


لا تخلى غبارة "المطلق" من الغمرض والإبهام» نظرا إلى المعاني 


العديدة التي تتضمنها. ففي اللغة, المطلق هو ما كان بلا قيد ولا وثاق. 
فنحن نقولى مثلا: أطلق الراعي الماشيةء بمعنى سرحمأء وأطلق السيد 
عبده» بمعنی خْلّی سبيله» ونقول أيضا أطلق في الكلام» بمعنى لم 


نكقددذة. 
وفي علم الأخلاق والسياسةء المطلق هو ما لا يحده حد ولا يقيده 
قيد» مثل قولنا: الخير المطلق. والسلطة المطلقةء واللّظام المطلق. يقول 
كانط في هذا السياق: «ومن جهة أخرى يستعمل (لفظ المطلق) أحيانا 
اإإشارة إلى أن شيئا ما صالح من كل الأرجه ويلا قيد مثل قولنا: 
السلطة المطلقة». 
وقي المنطق, تقابل عبارة «الحد المطلق» (uاموطاة )٠٠۳٠‏ عبارة 
«الحدً الإضافي» (Terme relatif)‏ . ویدل الحد المطلق على معنى وأحد لا 
بتوقف إدراكه على غيرهء كالإنسانء في حين أن الحدَ الإضافي هو 
الذي لا يدرك معناه إلا بالقياس بح أآخر. كالأب اذ الاو لا تعقل 
إلا بالإضافة إلى البنوة. 
والمطلق هو أيضا المستقل عن كل مرجم وعن الخصصات 
والمعينات. كالحركة المطلقة. والوضع المطلق, والحرارة المطلقة.. 
ویدل لفظ المطلق من جهة أخرى على التام والكامل الذي يقبل 
أي قيد أو حصر أو استتناء. كالضرورة المطلقة» والصحة المطلقة, 
والخير المطلقء والوجود المطلق. إلخ. 
ويرادف المطلق القبلي (iorام "a‏ ا). فالحقائق المطلقة متلا هی 
الحقائق القبلية التي لا يستمدها العقل من التجربة الحسية وإنما من 
مبد! أول أو موجود مطلق الذي هو الأساس النهائى اها. 
وفي .الميتافيزيقا يستعمل لفظ المطلق لإإشارة إلى الشيء الذي, 
سواء كان ذاك في الفكر أم في الواقم؛ لا بتوقف تصوره أو وجوده 
على شيء آخر غیره ویحمل في ذاته عله كيانه ووجوده. لذلك نقول إِنٌ 
المرجود المطاق هو الموجود فی ذاته ويذاتهء كما أنه المىجود الضرورى 
بذاته والذي لا يلحقه نقص أو تغير. ۰ 
وفي باب المعرفة يشير لفظ المطلق إاى الشيء في ذاته. أي إلى 
الموجود من حيث وجوده في ذاته ويقطم النظر عن متنا وتصورنا 
وتعقلنا له. 
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والمطلق هي أيضا التام والكامل والثابت وااكى. وهي مقابل 
للنسبي. وإذا كان كل واحد من العلىم الجزئية ييبحث عن حال بعض 
المىجودات فان العلم الكلي الذي يبحث عن الموجود المطلق هو العلم 
الإلهيء أي علم ما بعد الطبيعة. 

ويعني الفيلسوف الالماني فيخته (eا٣ا۴)‏ بعبارة «الأنا المطلق» الأنا 
من جهة ما هى الفعل الأصلي للفكر والمبدأ الأول لكل نشاط معرفي 
وکل وجود حقيقي متجاوز الوجود الفردي والتجربي. وهذا الأنا المطلق 
هى فعل محض لا موجود فاعل» وهى علم محض لا ذات عالة ولإ 
موضوع معلوم؛ وهی وضع ا محدود للذات بذاتهاء لا جوهر 

وتعني عبارة «الروح المطاق » عند هيقل (اموه!٠)‏ اللحظة السامية 
لنمو الفكرة بعد لحظتي الروح الذاتي والروح الموضوعي. والروح 
الطلق هى الوعي المطابق لموضوعه والوعي المجرّد عن الضرورات 
الطبيعية وعن شروط التحقق في الخارج وعن المضمون المشخّص 
للذهن. و يحقق الروح المطلق ذاته على ثلاثة مستويات أو مظاهر: أوَّلا 
تحت مظهر المثل الاعلى الجمال (الفن)ء وثانيا تحت مظهر الحقيةة 
التي توحي بها العاطفة والوجدان (الدين)ء وثالثا تحت مظهر الحقيقة 
بماهيتها المطلقة (المعرفة العقلية الحض). 


8 ابسن سینا: 

ا «فظاھر أن ھھنا علا باحتًا عن أمر الوجود اطق وأواحقه التي د بذاته 
ومبادئه» ولأن الإله تعالىء على ما اثّفقت عليه الآراء كلها ليس مبدا )جود 
معاول دون موجود معلول آخر» بل هو مبدا للوجود امعلول على الإطلاق, قار 
محالة أن الطم الإلهي هو هذا العلم» فهذا العلم ببحث عن الموجود المطلق, 
وينتهي في التقفصيل إلى حيث تبتدئ منه سائر العاوم». 

:(G. Gusdorl) غسیسسد روف‎ e 

2- «لعل ا لطلق الذي يتحدث عنه الفلاسفة هو مجرد مسخ لإله اللاهوتيين». 
® مıdJlaرilش :(N. Malebranche)‏ 

3- ّنا لا نستطيع أن نحدد الحجم ا مطلق للأجسام امحيطة بنا (..) إن 
يبين لنا العقل أن أصغر الأجسام, لى وجد بمفرده. لا كان صغيرا (..) 


وعندما نقول مثاد إن العصفور صغير الحجم. فاته ۷ ينبغي أن تفهم ذلك 
على وجه الإطلاق, لاله لا شيء يكون عظيما أو صغير! في ذاته». 

:)(Auguste Coie) أوغست كونت‎ @ 

4-«لا توجد غير حكمة مطلقة وإاحدة وهي أنه # وجو لأي شيء مطلق». 

:(H. Bergso") jwa @ 

5 - «يىجد نمطان مختلفان تمام الاختلاف لعرفة ث شيء ما (. .) يتمق النمط 
الال بالزاوية التي ننظر منها إلى هذا _الشيء وبالرموز التي نعبر بها عنه. 
بينما ۷ تعلق الثاني بآية وجهة نظطر ولا بقوم على أي رمز. نقول عن اعرفة 
الأولى انها نسبيةء ونقرل عن الثانيةء عندما تكون ممكنة. انها تدرك 
الىللق». 


4 -المعاني المشتركة 
(آو المعاني الشائعة) 


184 _ Les notions communes 


المعاني المشتركة أو الشائعة بين جميع الناس هي المعاني الحاصلة 
للتفس بالفطرة. كالأرليات (5٠١٥ا«ة‏ ١٠ا)‏ وميادئ العقل الأساسية. 
وهذه المعانى لا يمكن اليرهنة عليها عموماء بل هى فى غير حاجة إلى 
برهان» باعتبار آنا تفرض نفسها فرضا على العقل نظرا إلى 
وضوحها وتميزها الشديدين. 


@ لي یکارت :{Descartes)‏ 

١‏ -«عندما نعتبر مثاا ننا ¥ نستطيع أن نصنع شتا من لا شيء (..) فاا 
ننظار إلى هذه القضية على أنها حقبقة أزلية موجودة في قكرناء ونسسيها 
معتى شائعا». 

2 «ينظر السيد هربيرت إلى العديد من الأمور على نها من ا معاني الشائعة. 
وهي ليست في الحقيقة كما بظنَ؛ إذ لا شك أن المعنى الشائع هى ذلك الذي 


ا يمكن أن i‏ بنقبه أحد». 
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:)Leib niz) ل۷ی بنتز‎ @ 

3 «هل تنطوي التفس في الأصل على معان توقظلها ا موضوعات الخارجية 
قى بعض الناسبات؟ إنى أعتقد ذلك مع أفلاطون. ويسمي الرياضيون هذه 
المعاني بامعاني الشائعة». 


5 _المعتزرلة 


فرقة كلامية إسلامية» ظهرت في أخريات القرن الأول الهجريء 
وبلغت شأوها في العصر العباسي الأول. يرجع إسمها إلى اعتزال 
إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن“ البصري» لقول واصل إن 
مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمناء بل هى في منزلة بين المنزلتين. 
خلافا لما يقوله الخوارج من أن مرتكب الكبيرة كافرء ولا تقوله المرجئة 
من أن مرتكب الكبيرة مؤمن ولكنه فاسق بالكبيرة. 

امتازت هذه الفرقة بحرية الفكرء والاعتداد بالعقل. ؤقوة الحجة. 
ولهذه الفرقة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم وأهمَّها العدل 
والتوحيد؛ ولذلك اشتهر المعتزلون بأنهم أهل العدل والتوحيد. ولهم 
أصول ثلاثة أخرى هي: المنزلة بين المنزلتين, والوعد والوعيد» والأمر 
بالمعروق والنهي عن المنكر. ولقد نفوا في التوحيد أن يكون لله صفات 
أزلية من علم وقدرة وحياة وسمع ويصر, غير ذاته, بل الله عالم وقادر 
وحي وسميع ويصير بذاته الواحدة التي لا كثرة فيهاء ولا تعددء ولا 
صفات زائدة عليها. وبتوحيد الذات الإلهية أبطل المعتزلة مذهب الثنوبة 
من الفرس القائلين بمبدأي النور والظلمةء وحاريوا مذهب المشبهة 
الذين يأخذون بعض آيات القرآن على ظاهرها فيشبهون الله بالإنسان 
أو بالجسمانيات. ولقد ذهيوا فى العدل إلى أن الله عادل وأنه إنما 
يقصد بأعماله إلى خير العياد وصلاحهم. لأن الله لا بصدر عنه الشرء 
وأنه يثيب الإنسان ويعاقبه بحسب عمله الذي يخلقه الإنسان بقدرته 
وإرادته. وهم بهذا الأصل ينقضون مذهب الجبريةء ويخاصة مذهب 
الجهمية الذين يسلبون الإنسان قدرته على خاق أفعاله وينظرون إليه 
على أنه مجبر» تجري الأفعال عليه ولا تصدر عنه. ويذهب المعتزلة إلى 


أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم وأن هذا 
الأمر وهذا النهي يكونان بالمجاهدة. وأنه يصح أن يكونا بالقلب. 
فإذا لم يكف القلب فباللسان. وإذا لم يكف اللسان فباليد. وإلا 
فبالسيف. 


9 خمد اأ میسن : 

| - «كان مسلك العتزل مساكا ۷ بد منهء لأنه أشبه برد فعل لحالة بعض 
العقائد في زمذهم. لقد قررو) سلطان العقل ويالغوا فيه أمام من لا يقر للعقل 
بسلطان» يل يقول نقف عند النص» فما کان محكما راضحا عملنا به وما کان 
متشابها غامضا تركنا علمه إلى الله. وقالت المعتزلة بحرية الإرادة وغلوا 
فيها أمام قوم سلبوا الإنبسان إرادته حتى جعلوه كالريشة في مهب الريح 
أو كالخشبة في اليمٌ. وعندي أن الخطاً في القول بسلطان العقل وحرية 
الإرادة والفلى فيها خير من الغلو فى أضدادهماء وفي رأيي أنه لو سادت 


تعاليم امعتزلة في هذين الأمرين - أعني سلطان العقل وحرية الإرادة - بين 


المسلمين من عهد العتزلة إلى اليوم»ء لكان للمسلمين موقف أخر في التارين 
غير موتفهم الحاليء وقد أعجزهم التسليم وشلّهم الجبرء وقعد بهم 
التواكل». 


186 _ La connaissance 


6_المعرقة 


يشير هذا اللفظ إلى فعل المعرفة. أو إلى الشىء المعروف» ويشير 
أيضا الى مجرد عرض شيءَ مأء أو إلى ادراکه وفهمه. وعموماء يشر 
لفظ المعرفة إلى نشاط الفكر الذى يثبت شيئًا ما بالإيجاب أو السلب. 
سواء كان هذا الفكر فاعاا في ذلك أو منفعلاء وسراء كان إثباته كاملا 
يقوم على الوضوح رالبداهة آو ناقصا يعم الغموض والإختلاط؛ كما 

ويمكن التمييز بين المعرفة والفهم: فأن نعرف (١٠اتة١٣ه٥)‏ هو أن 
نعلم ما هی موجرد» وأن نفهم )C0mprendr(‏ هو آن ندرك لاذا هی 
موجود على هذا الذحو. 
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والمقصود عموما بنظربة إlغعرغة (La théorie de la connaissance)‏ 
دراسة الإشكاليات التى تطرحها قضدة العلاقة ببن الذات والموضوع»› 
آي بين الذات العارفة وموضوع المعرفة. 


:(Héraclite) Jka @& 

-١‏ دلو كانت جميمع الأشباء دخاناء لكانت معرفتنا لها بواسطة 
مناخرنا». 

:(Kan) bail & 

2 - دلولا الإحساس )ا أدركنا أي موضوع, ولولا الذهن )ا تذهتًا أي 
موضوع. إن الأفكار بدون مضمون جوفاء» والحدوسات بدون تصورات عمياء 
(...) فلا الذهن يستعليع أن يحدس شيئًاء ولا الحواسٌ تستطيع أن تتذهن 
شيا . إن ا معرفة ا تحصل إل باتحادهما». 

3 «تبدآ معرفتنا كا بالحواس». ومن هناك تنتقل إلى الذهن,. ثم تنتهي في 


العقل».. 
4-«إذا كانت معرفتنا ها تيد مع التجرية؛ فليس ذلك دليلا على نها تتوأّد 


5 - دلا أحد يستطيع, بمجرد الأفكارء أن يثري معارفهء تماما كالتّاجر 
الذي ل يمكنه أن يثري آمراله بإضافة بعش الأصفار إلى كشف 
حسایاته». ۰ . 

:(Brunschvicg) dadi @ 

6 أن تعرف هی أن تقيس». 

:(Bachelard) رڼlalaب‎ 

7 «يالنسبة إلى الفكر العلميء كل معرفة جواب عن سؤإال. فاذا تعذّر 
السؤال تعدّرت ا معرفة العلمية. فلا شيء يجري بسهولة ولا شيء يعطىء بل 
کل شيء يتمٌ إنشاؤه ویناۋه». ۰ 

:)G. 80۲90( سبتون برجي‎ Lê ® 

8- إن امعرفة غير قابلة للتعريف (...). فأن نريد معرفة ال معرفة هو أن 
نسعى إلى إبصار بصرنا. فلكي نعرف ما هو البصر يجب أن ننظر إلى 
الأشياء ثم أن تفكر. لا أن نغمض أعيننا». 


:(Jean Wahl) Jl چان‎ @ 

9 «المعرفة هي في نفس الوقت ابتعاد وانصهار. ّنا نجد في كل مكان مثل 
هذا الاقتران المتناقضات». 

:(H. Spencer) € 

0 «المعرفة من النوع البسيط هي العلم غير ا مىحد, وا لعرفة العلمية هي 
العلم اإىحد جزئيا؛ أمّا امعرفة الفلسفية قهي العلم ا موحد تماما». 

(Hegel) Jêژêı—#‎ @ 

1١‏ «لا يمكن قحص العرقة إلا بفعل المعرفة (...). أن نريد أن نعرف قبل 
أن نعرف أمر ل يقل خافا من تلك النصيحة التي قدمها بعض الدرسيين 
عندها قال: بنبغى أن نتعلّم السباحة قبل أن نرمي بأنفسنا في ا)اء». 

:{(Gonseth} تسات‎ e 

2 - «لا يتحقق أي إجراء علمي انطلاقا من الحالة الصفر المعرفة» وهي 
الحالة التى قد يكون فيها العالم قادرا على تلفي معلومات خالصة تماما 
ومزیدا بمنامج ثابتة تماما . فالإجراء العلمي لا يمكن أن يتحقق إل انطلاقا 
من وضع معرفي. وهو وضع يكون فيه العالم مالكا لعرفة مسبقة وإلغة منشأة 
من‌قبله». 


:(Rousseau) روسسی‎ ©6 

13 - «إتّنا لا نجدّ في امعرفة إلا لكوننا نرغب في المتعةء وإننا ا نستطيع أن 
نفهم لاذا يدأب الشخص الذي لا يشعر برغبات ولا تخوفات على معاناة 
€6 تیتش (Nietzsche)‏ : 

4 - «أليست غريزة الخوف ما يدفعنا إلى ال معرفة؟ أليست البهجة التي يشعر 
بها من يحصل على ا معرفة بهجة الشعور بالأمن الذي كان مفقودا؟ه. ٠‏ 


@ برغس ون :)8٥950۸(‏ 
5 اتنا لا نسعى عموما إلى ا معرفة من أجل ا لمعرفةء وإلّما من أجل اتخاذ 
موقف ومن أجل فائدة نجنيها». 


6-«إذا كان الذكاء والغريزة ينطويان على معرفة ماء فهذه المعرفة عملية ولا 
واعبة فى حالة الفريزةء وفكرية وراعية في حالة الذكاء». 


(André Gide) أنسدري ج‎ @ 


7 «أعرف نفسك بنفسك! يا لها من قاعدة قبيحة وضارة! فكل من ببادر 
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بملاحطة نفسه يتوف عن النمو. ولو حاولت دودة الفراش أن تعرف نفسها 
جندا ا أصبحت أبدا فراشة». 

@ جاك مونود N0 n00(‏ .ل): 

8- إن الغاية الوحبدة والقيمة العليا والخير الأسمى لأخلاقية امعرفة ليست 
سعادة الإنسان,. وإلّما ا معرفة ا موضوعية. أعتقد أنه ل بد من التصمريح بذاك 
ومن تنظيم هذه الأخلاقية باعتبارها مبدمة العالم الحديث الذي ۷ يناسبه 
غبرها». 

@ لويس لافيل (ااveوا‏ .ا): 

9 - «أغلب العارف منفصلة عتا انفصال الخيرات المادية؛ فهى 
غير مفيدة وتنفخ الفكر عوض أن تنيره. إِنّ كسَّبة المعارف الكافية 
لإنتاج الحكمة قليلة جدا؛ وهي معارف فن غاية البساطة تقارنها بداهة 
في منتهى العمق واللّطف. إل أن هذه المعارف هي التي نميل إلى 
إغفالها أر احتقارها لصالع بعض العارف الغر يبة والبعيدة. التي 
علاقة لها بحياتنا ونعتقد الها ستولّد إعجاب الغير بنا وستمنحنا 
الشهرة». 

:(G. Bataille) جورج بساتاي‎ @ 

0 «يا لجمال العرفة! ويا لقذارتها!». 


7 _المعقول واللأمعقول 


187 Le rationnel et I'irrationnel 


اعقول هو الموافق للعقل» واللامعقرل هو المتاقض له. ويطلق 
اللامعقول على معان عديدة: فهو يطلق مثلا على كل ما لا ينتج في 
الإنسان عن فعل واع ومقصود» كالهفوات والزلات والأحلام إلخ. 
ويشير هذا اللفظ أيضا إلى كل ما يتجارز العقل والعلم فلا يمكن 
تفسیره بهماء كوجود العالم وحدوث الأشياء فيه عرضا أو اتفاقاء إلخ. 
وفي الفلسفة الوجودية. اللامعقرل مرادف للعبث (٠لuءطة'ا).‏ أي 
لامتناع تقديم تفسير عقلي الوجود الإنساني. 


:(G. Bachelard) راıشlnب‎ @ 
دتما تاريخ العلوم هو تاريخ انهزام أللامعقرل».‎ ١ 
:(L. de Broglie) ego g۳4 ® 


2- دنا له من أمر عجيب! إِنَ العلم الإنسانيء» الذي هو علم عقلني في ماده 


ومناهجه. لا يمكنه تحقيق أبهر اكتشافاته إل بقفزات فجئة خطيرة» حيث 


تتدحّل تلك الكات المتحررة من مستازمات الإستدلال الصارم والتي نسمَبها 
الخيال, والحدسء» والبصيرة.. 

:(. Hostand) نlaتwسر جان‎ @ 

«إي أشعر بنفور لا معقول من عقلنة اللأمعقول». 

وي ال شري بيني (8110 .4): 

4 «ليست الحياة النفسية نحياة عقلية إطلاقاء بل هي ركام من الظلال تتخأله 
ومضات. وهي شيء غريب ومجِرَاًء لا يظهر بمظهر العقل والوحدة إل لكوننا 
نتأمله ونتحدث عنه بلغة تضفي عليه النظام والرضوح». 

@ میی رسن :)Meyerso")‏ 

5 إن تفسبر الظاهرة كما تقذمه لذا الذزعة اللية يبدو محاطا ومحدودا بلا 
معقولين اثنين. أحدهما تعلق با موضوع: إلّنا لا نستطيم أن نفهم كيف يعكن 
للأجسام أن تور بعضها في بعض؛ والثاني يتعأق بالذات: إننا لا نفهم كيف 
يمكن للحرکات أن تتحول فنا إلى إحساسات». 

:(M. Filippi) فشي ليبي‎ 9 

6 كلما سعينا إلى تأسيس نظرة أشمل إلى الطبيعةء كان جانب اللامعقول 
الذي ندمجه فيها أوسع؛ إلا أن من أهٌ امسائل التي بطرحها التفسير 
العلمي هو اختزال اللامعقول قدر الإمكان». 

:(Th. Maulnier) متسس‎ ٩ 

7 «قد يكون التفور الحالي من العقل مترتبا من تفاقم النزعة العقلانية في 
القرن الاضي: فالإنسان قد أصبح يسير القهقرى بسب شعوره بالإحباط 
أمام تعقّد امشاكل (...). إن اللاعقلانية لإ تعدو الا أن تكون قفا العقلانية: 


انها عقادنية خائبة». 
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188 _ Le sens (La notion) الو نی‎ 8 


العنى هو الصورة الذهنية التي يولّدها في الذهن لفظ أو جملة أو 
رمز من الرموز. ويطاق المعنى على ما يقصد بالشيء. أو على ما ي يدل 
عليه القول أو الرمن أى الإشارة. 

والفرق بين المعنى والمفهوم أن المفهوم هي الصورة الذهنية التي 
يمكن أن يشير إليها افظ ما أ لا يشيرء بينما المعنى هى الصورة 
الذهنية التي يشير إليها لفظ ما. 

والمعاني المشتركة أو الشائعة (sمu nots com‏ esا)‏ هي المعاني 
الحاصلة في التفس بالفطرةء كالبديهيات والارليات. 

والمعنى البسيط هو الصورة الحاضرة في الذهن التي لم يتددَل 
الفكر في تركيبها ٠‏ كالمعاني البسميطة عند لوك (J. Locke)‏ . 

أ في الحقل الفينومينولوجي فلقد حدد الفينومينولوجيون عملهم 
باه وصف للمعاني والدلالاتء وهو وصف يخلى من كل أحكام الوجود. 
فمٹلا يحلل الفينومينولوجي المعنى الخاص لديانة ما دون أن يأخذ أى 
موقف من طبيعة هذه الديانة وقيمتها أو من وجود الإله المعبود. وعلی 
هذا الاعتبار فإن المبدأً الذي تنطاق منه الدراسات الفينومينولىجية 
من حيث هي تطيل الدلالات والمعاني هو أن بيسثوفي الباحث فهم كل 
شيء وألا يطلق آي حکم؛ ويفترض مثل هذا الموقف تعليق الحكم 


.(Epochè) 


:(A. de Sain-Exupéry) سانت إكکزوب ير‎ ۵ 

١‏ - دان من يعطي ضرية فس يود أن يعرف معنى ضرية الفأس هذه 
وإنْ ضرية فأس السجين الحكوم عليه بالأشغال الشاقةء والتي تهينةء. 
تختلف تماما عن ضرية فأس انقب الباحث في الأرض, التي تعتلّم 
@ مرلو :(Merleau-Porty) aig‏ 

2-«إن ا منزل الذي بشهد ميلاد طفل يشهد تفيرا لعنى جميع الأشياء التي 
يحویها». 


3 «ليس الكلام علامة لافكر, إن کتا نعني بذلك ظلاهرة تنبئ باخضرى 
مثلما يني الدخان بالنار . فالكلام والفكر لا بقبلان هذه العلاقة الغارجة. 
إلا إذا كان وجرد كليهما معطى موضوعيا؛ وفي الوإاقع إنهما بنطوبان 
أحدهما على الآخر: فالعتى مشتق من الكلام»بوالكادم هو الىجود الخارجي 
€ سارت Sartre)‏ .P-ل):‏ 

- «يبرز المعنى الذي تكتسيه الأغلال الكبلة العبد على ضىء الغاية التي 
سيختارها: إما البقاء على هذا الوضع أو المخاطرة وا لانعتقاق. (..) وإتّه ۷ 
وجه للمقارنة بين وضع العبد ووضع السيد, إذ لا يكتسي كل واحد من هذين 
الوضعيين معناء الخاص إل بالنسبة إلى ذات الشخص الذي يعيش وضعا 
يختار فيه أهدافه بكامل الحرية». 


189 _ Le paradoxe 


9 _المغارقة 


المفارقة هي إقرأر أمر يستفرٌ الفكر ويخرج عن المعقولء بل هو 


إقرار شىء يحتوى على تناقض قصد إثبات فكرة معينة. مثل قولنا: - 


إتنا لا نحكم الطبيعة ولا نسيطر عليها إل بإطاعتهاء أو إن الحرية هي 
إدراك الضرورة. وما إلى ذلك. 

وأشهر المفارقات الفلسفية في القديم هي التي أثارها زيذون 
الإيلى من أجل إثبات امتنا ع الحركة. مثل حجة «أخيل والسلحفاة»: 
فأخيل لا يمكنه أن يلتحق بالسلحفاة أبدا. لألّه كلما وصسل إلى النقطة 
التي كانت فيها السلحفاةء كانت قد قطعت مسافة أخرى» ومهما 
قصرت هذه المسافة فإِنّها تبقى دائما فاصلة بين المتباريين. قهذه 
الحجة قويمة منطقياء إلا اتا تقوم على ضرب من المفارقةء لان أخيل 
بلتحق في الواقع بالسلحفاة ويتجاوزها. وما وجد ديوجان الكليي 
طردقة أخری بثبت بها الحركة إلا أن يمشي» مزعجا بمشيه تلامذة 
زينون المنتصتين إلى درسه»ء ومجيا إياهم يسخرية ته لم يتحر قط 
ما داموا ينكرون الحركة. 
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والمقصود بالمفارقات الرواقية (nsءأءتەاء‏ sەd )Les paradoxes‏ الآرأء 
الأخلاقية المطلقة, مثل قولهم: إن الحكيم يولد إنساناء ولكته يسمو بعد 
ذلك على الإنسانية ويتجاوزها؛ ولئن كان الإله خاليا بطبعه من كلّ 
خشية وخوف» فالحكيم خالل منهما بقوته الذاتية وجهده الخاص. 
فالحكيم يعيش في قمة لا يلحقه فيها ما يزعزعه ویعكر صقوه. ولعل 
هذا التصرر الخاص للحكيم هو ما يفسر المفا رقات العالقة به وهي 

مفارقات تتمثل اساسا في الإقرار بان الحكمة تستوقي كل شيء وأن 
الحكيم يُغني عن کل شيء فالحکیم سعید حتی لو کان يسلّط عليه 
العذاب الشدیدء وهو غني حتی لو کان فقيراء وجمیل حتی لو کان 
قدیحاء > وخر حتې لو کان عبداء وهو العاقل الوحدد والخدر الوحيد 
والمدبر الوحيد وهكذا. 


:Barbey d'Aurevilly) ıÛiلخرد بار‎ ® 

1 «المفارقة هي الإسم الذي تطلقه الأخكام المسبقة على العديد من الأفكار 
الصحيحة». 

:)G. Courteline) jiıudتiرgک‎ @ 

2 «ينبغي أن نتجتب المفارقة. مثما نتجنب اومس التي قد نضاجعها في 
بعض المناسبات ترفيها عن الفس» والتي لا یتزوجها سوی مجنون». 

:)J. Moréas) م وراس‎ @ 

3 «لا أعلم ما معنى المفارقة. أن أنها الإسم الذي يطلقه الأغبياء على 
الحقىقة». 

® دیسدر ۾ .:(Diderol)}‏ 

4 «ايست الفارقة رأيا مناقضا لحقيقة تجربيةء ولا كائت دائما باطلة؛ 
والصال أنه قد يحدث لها في كشير من الأحيان أن تكون صحيحة. فا فارقة 
ليست إذن غير قضبة مناقضة الرأي العام ولا كان الرأي العام أحيانا 
باطاد, فاه يمكن المفارقة أن تكرن صحيحة». ۰ 

5-«ما الفارقةء إن هي ليست الحقيقة امناقضة للذحكام ا مسبقة لدى العامة 
التي تجهل هذه الحقيقة والتي تمنعها غرارتها من إدراكها؟ إن ما يبدو لنا 
اليوم مفارقة سيصبح في نظر اللاحقين حقيقة ثابتة». 


0 _المقولة La catégorie‏ _ 190 
المقولة هي المحمول» باعتبار أن المحمول في القضية المنطقية 
هو المقول على الموضوع. والمقولات. في فلسفة أرسطى وغي المدرسية 
السيحيةء هي الأجناس العالية التي تحيط بجميم الموجودات أو 
المحمولات الأساسية التي يمكن إسنادها إلى كل موشضوع. 
وعددها مشر هي: الجوهر وتسعة أعراض (الكم والكيف 
والإضافة والمكان (الأين) والزمان (متى) والوضع واللك والفعل 

والإنفعال). 
وعتد كانط؛ المقولاث هي التصررات القبلية للذهن؛ وعددها اثنا 


مشر مقولة تنقسم إلى أريعة أصناف؛ وهي: 


مقولات الكم (الوحدة - الكثرة - الإجمال). ومقولات الكيف 
(الإيجاب ‏ السلب - التحديد)ء ومقولات الإضافة (العلاقة بين الجوهر 
والعرض ‏ العلاقة بين العلة والمعلول ۔ الاشتراك. أي التأثير امتبادل 
بين الفاعل وا لمنفعل). ومقولات الجهة (الإمكان والامتتاع - الوجود 
واللاوجود - الضرورة والجواز). 

وفي اللغة الفلسفية عموماء المقولات هي الغاهيم والتصورات 
الواسعة التي نصدّف تحتها الأفكار والظراهر ونرجع إليها أحكام 
العقل. 


:(Kan) hail 3‏ 
1 «وعلى هذا النحو فاه يوجد من التصورات الذهنية الحضة التي تنطبق 
يليا على موضوعات الحدس عموما مقدار ما يوجد من الوظائف النملقية 
في كل الاحكام اممكنة في اللوحة السابقة؛ ذلك أن هذه الوظائف تستنفد 
الذهن وتقيس قدرته تماما . سنسمي هذه التصورات» تبعا ا جاء به أرسطو, 
مقولات» أن هدفنا في الأصل مطابق تماما لهدفهء رغم أنه تعد عنه 
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٠‏ الوددة 
٠‏ الكثرة 
٠‏ الإجمال 
2ال كکيسقف 3-اإشافة 
٠‏ الواقم ۰ ٠‏ اللازمة والقوا م 
٠‏ اللفى [جوهروعرض). 
. الحصر > سببية وتبعدة 
(سبب ومسبب). 
٠‏ الإشتراك (تأثير 
متبادل بين الفاعل 
وامنفعل). 
4 الجهة 


٠‏ الإمكان-الامتنا ع. 
- الوجوا؟ اللارجور . 
٠‏ الضرورة- الجواز* 


تلك هي إذن لائحة جميم تصورات التأليف المحضة أصلا التي بتضمنها 
الذهن قلناء والتى بفضلها وحدها يكون ذهنا محضا, لأته إتما بفضلها فقط 
يمكن أن يفهم شيا من بن متنؤع الحدس» أعني أن يفگر في موضوع من 
موضىوعاتە». 

:(Boutroux E.) بورق‎ ©6 

2 يعدو ما نطلق عليه اسم ال مقولات الذهنية أن يكون سوى مجموع 
العادات التى حصل عليها الفكر أثناء استيعابه للخلواهر؛ إنّه يكيفها لغاياته. 
كما آنه يتكيف مع طبيعتهاء. _ . 

6 ریلاکسر :(H. Delacroix) 1y‏ 
3 «تفرض شروط اللغة على كل لفة حًا أدنى من النحلق واستعمال بعض 


القولات النحوبةء ولا شك أنه انطلاقا من هذا الحد الأدنى يزول التناسب بين 
اقولات النحوية واقولات المنطقية. فالقولات النحوية تتنوع بحسب 
الجماعات الاغوية». 


191 _ L'analogie (بwسliill)‎ ةlilaajl_‎ 1 


المعنى الأصلي لهذا اللفظ هو: وحدة العلاقة التي تربط بين حدود 
أمرين أو أكثر مثنى مثنى. . 

ويطلق هذا اللفظ في علم الحياة على العلاقة بين عضوين يؤديان 
وظيفة واحدة وإن اختلف تشريحهما وشكلهما. 

وإالمماثل عند چوفرIg‏ ilwنت‏ يأر (Geoffroy - Saint - Hilaire)‏ 
مرادف للمناسب ولاتظير وهو أن يكون بين العضوين في الجسمين 
المختلفين تشابه في المكان والاقترانء وإن اختلفت وظيفة کل منهما عن 
وظيفة الآخرء كاليد عند الإنسان والجناح عند الطير والزعنف عند 
السمك قهى أعضاء متماقة. 

والمقصود بمماٹلات l|lتجرaı (Les analogies de expêrience)‏ iaد‏ 
كانط ))٠”١(‏ المبادئ القبلية للفهم المحض المتعلقة بمقولة الإضافة؛ وقد 
صاغها كانط كما يلي: «لا تكون التجربة ممكنة إلا بتمثل رابطة ضرورية بين 
المدركات». وهذه الممائلات التجريبية ثلاثة: 

1) مبدا بقاء الجوهر. وصیغته: «الجوهر باق في تعاقب الظواهر». 

2 ميدأ السببيةء وصيغته: «جميع التغيرات تقع تبعا لقانون ترابط 
العلة والمعلول». 

3 ميدأ التفاعل المتبادلء وصيفته: «جميم الظواهر المدركة معا فى 
لكان هي متفاعلة.. ٤‏ 


@ lukaSsرam :)Descartes)‏ 
1 - «يوجد من التماثل أو العلاقات بين اللوان والأصوات أكثر مما يوجد بين 
الأشباءاادية وا لإله». 
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:(M. Blondel) Jai ® 

2 - «قبل أن يكون التماثل استعارة (...) فهو تشابه حقيقي في السب 
والوظائف والغائيات. وذلك اما بما هو الرابع ا مناسب الذي ييحث عنه» أو بما 
هى تواصل نوعي» كالتماثل بين الجناح والزعنف» أو بما هو تمثيل النظلام 
الأدنى إلى النظام الأعلى (دإِنٌ الفضائل الإنسانية مماة للكمالات الإلهية», 
يعبر المماثل تارة عن علاقة منطقيةء وطورا عن ترابط تاريخي أو بيولوجيء 
وأطوارا عن وحدة اتّجاه أنظمة يبدر فى الظاهر أنه لا وجه للمقارنة بينها». 


2_المناسبية (الظرفية) 


192 _ L'occasionalisme 


هى مذهب العلل الظۈرıaة «(Les causes occasionrelles)‏ آي القفرص 
المناسبة لحدوث شيءء کما قال بپا مالبرانش (٩۸٥r2۸ما8ا).  _‏ 

وتزكد المناسبية أن الفاعل الحقيقي هو الله وحده وألّه لا عة 
سواه» وأن أحوال الموجودات ليست سوى ظروف مناسبة لإظهار 
الفعل الإلهي. فالجسم والروح مثلا جوهران مختلفان تماماء ولا يمكن 
لأحدهما أن يؤر في الآخرء ويالتالي فان الأفعال الإرادية لا تعدى أن 
تكون ناجمة عن علل ظرفية للأفكار في الروح؛ فاللّه وحده هو العلّة 
الحقيقية لأفعال الإنسان. وكذا الشأن بالنسبة إلى الحركات الطبيعة 
التي هي تجليات لقوّة أصلية وروحية هي فعل اللّه. وفيما يتعلُق 
بتواصل الضمائر أيضاء أي بالتواصل بين البشر, فعندما أخاطب 
غيري مثلا فإِلّه لا يفهمني إلا بمقتضى قوة لا تصدر عني وإنما تفعل 
فيه فعلها بطريقة مستقلة تماما إن خطابي ليس سوى العلة الظرفية 
أو المناسبة الموأدة لفهمه لي. 


)ا ا :{Malebranche) ilu‏ 
1 - «إّنا ندرك الأجسام بأفكارها. أي اننا ندركها في الله بوصفه الكائن 


الوحيد المتضمن للعالم العقول حيث توجد أفكار جميع الأشياء. ¥ أَنْ 
إمكانية إدراك > جميع الأشياء في الله ۷ قعني أتنا ندركها كلّهاء بل نحن ۷ 
ندرك في الله إ الأشياء التي نملك عنها أفكار! ...» 

® لاي بتنتز (Leibniz)‏ + 

2-«لقد طن أتبا ع دیکارت أن الله يحرك جسما من الأجسام بمناسية تحرك 
جسم أخر. وهم يسمون ذلك نلا م العال الظرقبة الذي روجته الأفكار الجميلة 
لأف البحث عن الحقيقة . (...) إن هذا لا يعدو أن يكون ال لجو ا إلى 
العجزاتوالخرارق». 
Hune) paq e‏ .0(: 

3 - «لا بد من التسليم بان مصير الفكار ر يخلو من غرابة. قدیکارت قد 
اود ى با مذهب القائل بقدرة ,اله الكونية والوحيدةء ولم بل على ذلك كثيرا. ثم 
جعل مالبرانش ويعض الديكارتيين الآخرين من هذا ا مذهب حجر الاساس 


لفلسفتهم» 


193 _ La logique _المنطي‎ 3 
_ Le logicisme المنطقية‎ 


_ Le panlogisme المنطقية الهطاةة‎ 


المنطق هو العلم الذي يبحت في قوانين الفكر التي ترمي إلى تمييز 
الصوأاب من الخطا؛ » فينظم الاستدلال ويقود إلى اليقين. «المنطق ألة 
قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطإ في الفكر. فهو علم عملي 
آلي؛ كما أن الحكمة علم نظري غير آلي» (تعريفات الچرجاني). 

ویعود تاسيس عملم المنطق إلى الفيلسوف اليوتاني أرسطو. 
فهو الذي وضع هذا العلم وحدده باه آلة العلم. والأرغنون 
)0gano(‏ هو عنوان ¿ كتاب أرسطو .في المنطقء ٠‏ ويعني الآلة 


والوسنلة. 


واقد تعاور عم المنطق على يدي مفكري الإساام ومفكري السيحية 


فکدبوا فيه شتی التاليف بعد ”أن ترجموا کتاب "الأرغنون" الذي يحتوي 
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على الأجزاء التالية: - كتاب المقولات أى العبارة - كتاب التخايلات 
الأرلى - كتاب التحليلات الثانية ‏ الطوييةا ‏ السفسطقا. ۰ 
وتحدث ابن سيتا في كتاب الشفاء" وكتاب "النجاة" عن المنطق 
غقال: «هو صورة الفكر ومادته»» وهي «الصناغة النظرية التي تعرفنا 
من أي الصور والمواد يكون الحد الصحيع الذي يسمى حدا والقياس 
الصحيح الذي يسمى برهانا». وقال الغزالي متحدتا عن المنطق: «إنه 
القانون الذي يميز صحيع الحد ويمين القياش عن غيره فيتمين العلم 
اليقيني عمَا ليس يقينيا وكأنه الميزان أو المعيار العلوم كلها» 
(مقاصسد الفلاسفةء» ص 3). ولقد عرف القديس طوماس الإكوينى 
)Sain1 rhonas d Aqui)‏ ا نطق يأته «القن الذي يقودتا بنظام وسهولة 
بدون خط! في عمليات العقل الإستدلالية». 
وينقسم المنطق إلى قسمين: 
المنطق المادي؛ وهو البحث عن طرق وصول القكر إلى 
الحقيقة أو وقوعه في الخْطإء وهو لا يقتصر على دراسة الصبور التي 
تتالف منها البراهين» بل يدرس المواد التي يتم بها تاليفها » كما أنه 
يضم القواعد التي تجعل الفكر مطابقا للأشياء الخارجية. أي التي 
تر في اکر عت عليه هذه الأشياء في الخارج. . 
- المنطق الصوري» وهو النظر في التصورات والقضبايا 
راا من حیٹ صورتهاء لا من٬حيث‏ مادتهاء أي أن هذا 
المنطق يهتم فقط بانسجام الفكر مع نفسه» لا بمدى انطباقه 
على الواقع. ومن أقسام المنطق الصوري المنطق الرمزي؛ وهو منطق 
حدیٹ يعبر عن قوانين المنطق بالرموز والعلامات» لا بالاألفاظ 
والعيارات. ويسمى المنطق الرمزي منطقا رياضىيا أو كذلك جبر المنطق 
.(Algèbre de la logique)‏ 
والمنطفية (Logicisme)‏ هي النزعة التي ترمي ألى إعطاء المنطق 


.مكان الصدارة في البحث الفلسفيء مهملة الاعتبارات البسيكولوجية 
والاخلاقية. ومحاولة رد جميع العلاقات إلى علاقات منطقية. 


أ المنطقية آلطلقة û (Panlogisme)‏ فهي القول بان الوجود الوأاقعي 
معقول باکمله وأنّه يمكن إتشاؤه يالىقل وقوانينه. وقد أطلق إردمان 
Ia (Erdmann)‏ اللفظا على مذهب هيقل القائل إن ل¿ الىجود الحقيقي ِ 


8 الىحود المنطقي أو العقلي. ویمکن أيشبا تنعت ميتافیزيقا لايينتز 


(”طأها) بكونها منطقىة مطلقة. 


8 


6© ابسن خلسدون: 
1- «علم المنطق علم يعصم الذهن عن الخطا فى اقتناص الطالب الجهولة 
من الأمور العامة العلوية وفائدته تمييز الخطر من الصواب فما بلتمسه 


وٹبوًا بمنتهی هی فکره». 


e‏ ابن تيمية: 

2- إن ا منطق اليوتاني ا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد». 

3 - «وجماهير العقلاء من جميع الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلّم منهم 
بوضع أرسطو, وهم إذا تدبرو) وجدو) أنفسهم تعلم حقائق الأشياء بدون هذه 
الصناعة الوضعية». 4 
Leibniz) jai ®‏ 

4- «أعني با منطق, أو فن التفكير, فن استخدام قوة الفهم؛ ولا أعني به فقط 


. الحكم على ما هو جاهز أمام الأنظارء بل أيضا القدرة على اكتشاف ما هو 


:(Alain) jlî ®‏ د 

5-مإن ا نطق الأكثر صرامة لا یعدو أن کون جرا 1 للعلاقات التي تربط نمط 
قول ما بنمط قول رأخر. 
ê‏ لیبس (ومماا): 
6-«المنطق فيزياء الفكر أو لا يكون». 
٠ :)Courno) yi @‏ 
7 «لا يجب آن نخلط بين اللظام العقلي والتظام المنطقي (..). 
فالئظام العقلي يتعلّق بالأاشياء منظورا إليها في ذاتهاء أما التّظام 
نطقي فهو يتعلّق ببناء القضايا ويأشكال اللغة التي هي أداة الفكر 


:. Stuart MÎ) Jun ستيوارت‎ @ 


8-«المنطق لا یلاحظ ولا یخترغ ولا یکتشف بل یحکم». 
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@ بوسgوی :)80ssue)‏ 
9 «موضوع المنطق هو توجيه العقل نحو الحقيقةء وموضوع الأخلاق توجيه 
الإرادة نحو الفضطة». 


:(Coutura) Iggy“ @‏ 
0 -«ايس من مهام ا نطق أن يوحي بالإخترا ع ولا أن بقسره. بل هو يكتفي 
بمراقبته وتحقيقه». 

:(Goblot) ۰ غ#غبلو‎ e, 
1-«البرهنة والدحض والناقشة والاعتراض: تشير جميع هذه‎ 
الألفاظ إلى الطابع الاجتماعي للمنحلق (...). إن المنطق بظهر تاريخيا تحت‎ 
شكل الحوار » ويطلق عليه اسم الجدل».‎ 


s{H. Poincaré) بوانکار‎ @ 

2 - من ا منطق - القادر وحده أن يمنحنا اليقين - هر أداة البرهان, أا 
الحدس فهو أداة الإبدا ع». 

:{R. Blanché) gJmumumilہب‎ @ 


3 -«فى الأصل, كان ا منطق بتأمل عمليات الفكر الفعلية ويحلّل استدلالاتنا 
العادية كيا تتجلى من خلال التعبير الشفوي. من أجل استخلاص القواعد 
ا ثبتة لصلاحيتها . أما الآن. فكما أن علم الهندسة لم بعد موضوعه بالضرورة 
قيس الأراضي/ فالنطق قد فقد هو أيضا علاقته الشديدة با للوغوس . 
وفي النهاية. فان ا نطق قد تخلى عن اللوغوس - العقل, وحتى عن 
اللوغوس - اللَغة , ليتعأق باللّوغوس - الحساب. إل يغض اللّظر, لا 
فقط عن كل مضمون خبري» بل أيضا عن امعنى المنطقي ارموزه فلا يهتم 
إلا بطريقة تركيب هذه الرموز وتغبير تركيبها». 

4 - «لا وجود لثوابت منطقية؛ ففي ا منعلق» مثلما في كل نظرية استنباطية. 
ل۷ بد من تخلیص الرموز من کل معنی حدسی سابق, بحیث ۷ تعدو أن تكون 
هذه الرموز غير علامات مننمة وفق القواعد التي وضعتها القضايا الأولى. 
(...) إن نطق الخاوي كالرياضيات بصبع مها اعتباطيا؟ فكل راحد يمكنه 
أن يبني منطقه الخاص كما,يحلو له» وكل ما بطلب منه هو ألا يحتوي نسقه 
على تناقض وأن تقع إبانته بوضوح». 

® سوزان باشلار Bachelard)‏ .5): 

5 - «بۇگد امذهب النفسي أن الأحكام والاستنتاجات والبزاهين (...) من 


e. 
مشمولات علم اللفس. شأنها فى ذلك شان كل ظاهرة نفسية. ويجيب‎ 
أصحاب المذهب المنطقي على هذا الراي بقولهم: إِنّ ا لجال الخاض با نطق‎ 
هو محال الأحكام والاستنتاجات والبراهين ا موضوعية. رليس فجال الأحوال‎ 
النفسية ا معيشة التى نشأت ضمنها تلك البراهين والاستنتاجات والأحكام. ولا‎ 
يجب أن نخلط بن الحكم وعملية الحكم. والاستنتاج وعملية الاستنتاج.‎ 
والبرهانوعملية البرهنة».‎ 

:(8. Russel) Jw % 

6 «لقد أصبح امنطق رياضيا أكثر. وأصسبحت الرياضيات منطقية 
أكثر؛ وعلى هذا فقد أصبح من المحال الآن أن نرسم خطا فاصلا 
بينهما؛ وقي الواقع, الإثنان لا يختلفان» والفرق بينهما لا يعدو أن يكون 
كالفرق بين الطفل والكهل؛ فا نطق شباب الرياضيات. والرياضيات كهولة 
الندلق». ۰ 


@ لار Liar)‏ .ا( 


7 في انفلترا اتجاهان رئيسيان في النطق: الأول ينتسب إلى هاملتون 
ويعرف المنطق باه دراسة قوانين الفكر بما هو قكرء أي بغض النظر عن 
اوضوعات الحقيقية للمعرفة؛ والثانيء ينتسب إلى هيوم وكان ستيوا رت 
ملل من ألع ممثيه. وهو يجغل من النطق نظرية البحث والاستقصاء 
والاستدلالالتجريبي». 


:)L. Lév - 8run( ليفي بسرول‎ 81 


8 - «ليست عفلية البدائيين عقلية مناقضة للمنطق. ولا هي خارجة عن 
المنطق. ولا كنت قد أسميتها عقلية قبمنطقية فكل ما أردت قوله هو انها ا 
تلتزم» مثفا ملتزم تفكيرنا ء بتجنّب التذاقض». 

9 «لقد أدركت أمرين انين جعلاني أقرب إلى الحقيقة مما کنت عله منذ 
عشرين سنة خلت: 

أ - إن بنية الفكر ألنطقية هي هى قى جميمع المجتمعات الإنسانية المعروفة؛ 
(..) ويالتالي فلن نتحدث من هنا فصاعدا عن خاصة قبمنطقية؛ 

ب _ إل أنه لا بد من الانتباه إلى الحالات العديدة والثابتة الت بظهر من 
خلالها أن العقلية البدائية تقبل دون تردد أمورا متنافر 3 كنت في السابق 
أقول متذا قضمة]. ببدو انا تنافرها بارزا للأنظار ولا نفهم كيق بمكن لعقلل 
سليم أن يقبلها في اعتقاده لحتلة راحدة». 
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: (Nietasche) uaa @ 

«الحقائق تثبت ذاتها بما تخْلفه من أثارء وليس عن طريق الرأة 
المنطقة». . 

€ فال یسر Valêry)‏ : 

1-«المنطق لا يخيف إلا علماء ا منطلق». 

# الور (uم‏ امل 1 : 

2-«غالیا ما تنشا قسوة القلب من الإفراط في امنطق». 


~20 


194 _ La méthode _ (ةۍiıرطلا( المنفخ‎ 194 


الطريقة أو المنهج هو السلوك النظري أو العملي الذي ينبفي أن 
نتوخاه من أجل بلوغ غابة محددة. وعندما نتحدث عن المنهج الخاص 
بعلم من العلوم» فإِنْ ما نعنيه هو إِمًا الطريقة المتوخاة في هذا العلم 
والتي يمكن استجلاؤها باانظر فيه ودراستهء أو جملة المبادئ العامة 
المحددة لخصوصية البراهين والاستدلالات والتجارب المستعملة في 
هذا العلم» أو أيضا الطرق والسبل التي يمكن توخَيها إذا ما أردنا 
الحصول على معلومات إضافية في هذا العم" 

ولقد كان افظ ا منهج يشير في القديم» ولا سيما عند أفلاطونء إلى 
البحث وإلى الطريق المتبعة في أثناء المعرفة. 'وكان أفلاطون يستعمل 
هذا اللفظ كمرادف الفظ "المذهب ثم ربط الرواقيون مفهوم المنهج 
بمفهوم تكني. (8١۸۸٥٠)ء‏ كما ريطه فلاسفة القرؤن الوسطى بمفهوم 
"آرس"٠‏ (25)» جاعلين من المنهج جملة الطرق الصالحة فى مجال ما 
للحصول على عناصر وأشياء جديدة. وشيئًا فشيئا أضبع هذا اللفظ 


تتام ملددا ي 3ل اة المررية لماي ولا سيا ية ام 


تة النهع المي : 


` :{Descartes) دیکارت‎ ê 


على احترامها بان ا سيوا تقدير الخطا والصواب» قيصلون» بدرن جهد 
وعناءء ولكن بتطوير معارفهم تدريجياء إلى العرفة الصحيحة لا بمكنهم 
بلوغه». 
2 - «ينحصر المنهج كله في تنظيم الامور التي بنبفي أن نوجه نحوها بمبرنا 
العقلى لاكتشاف حقائق ما». 
4 «تصنم الطريقة وتنشئ بنفسها أدواتها الخاصة. ومكذا فهي شبيية 
بالفنون الآلية. إذ الحدّاد مثلا يحتاج بالضرورة. قبل آن يشرع في صنع 
السيوف والخوذات. إلى صنع أدواته أولا. اه سيستخدم حجرا بدلا من 
السندان» وحصاة بدلا من الطرقةء وقطعا من الحشب بدلا من الكتبفة, 
فيصنع أدواته الخاصة ثم يشر ع في العمل لحرفائه». 
4 -«رأيت أنّه. بدلا من هذا العدد الكبير من القواعد التي بالف منها ا منطق. 
يمكذنى أن أكتفى بالقواعد الأريع الآتية. شريطة أن أعزم عزما صادقا 
ایتا على أن ۷ أل مرَة واحدة بمراعاتها: الأولى: أن لا أتلقى على 
الإطلاق شينا على أنه حى ما دمت لم أتبين بالبداهة أنه كذلك (...) 
والثانية: أن أقسم كل واحدة من امعضلات التي أبحثها إلى عدد من 


الأجزاء ا ممكنة واللازمة لحلها على أحسن وجه؛ والثالثة : أن أرتب أفكاري» . 


فأبدا بأبسط الأمور وأيسرها معرفة وآتدرج في الصعود شيا فشیئا حتی 
الأحوال بإحصاات كاملة ومراجعات عامة نجعاني على ثقة من أنني لم أغفل 


E .& 


@ س بین وز! (22٥۸أمS):‏ 

5 - إن العثور على أفضل طريقة للبحث عن الحقيقة لن يجعانا بحاجة 
إلى طريقة نبحث بها عن طريقة البحث تلك. ولا إلى طريقة ثالثة للبحث 
عن الثانية. وهكذا دواليك بلا نهاية (...). إن الذهن يصنع بقدرته الفطرية 
أدرات ذهنية بضاعف بها قواه قصد انجاز أعمال ذهنية أخرى؛ ويستخرج 


من هذه الأخيرة آدوات آخرى» أي ما يسمح له بمواملة به أكثر 


فاکٹر...». 


:(P. Valéry) فماليري‎ ê 
«البحث عن ا منهج هو البحث عن نظام من الإجرايات الخارجية يكون‎ - 
بق عمل الفكر أحسن من الفكر نفسه».‎ PI قادرا على تحقیق‎ 
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7« يضمن النهج العلمي للباحث اخترا ع نظرية ما وانشاء صورة جدية 
للعالم (...) بل هو يكتفي بمراقبة ما وقع اكتشافه». 

:(C. Bernard) liu كلود‎ © 

8 - «إِنْ النظريات ا تقول شيئًا إذا ما اعثبرت في ذاتها وإذا لم تدعّمها 
الظواهر؛ والظواهر بمفردها ا تدلّ على شيء إذا لم تستنر بالاستدلال 
والنظرية . ل النهع التجريبي ايس خير توازن بين مذين العنممرين في عماج 
الاستدلال». 

9 - «ليست الغاية من المنهج تحقيق قيق الاكتشافات (...). لكن قد تساغدنا 
ا مناهج الجدة عل قطوير االكاف التي منحتها انا الطبيعة وعلى حسن 
استغاالهاء وقد تمنعنا ا مناه السينة من الاتستفادة منها». 

:(M. Guichard) قيشر‎ ®9 

0 - إن العلماء يجهلون المنهج, ولكلّهم يعيشونه (...). وعندما کان دیكارت 
يجهد نفسه باحثا عن انهج» قام علماء أفذاذ باكتشاقات عظيمةء درن أن 
يتحدثوا عن منهجهم؛ ففاليلي وتورتشالي وياسكال ونيوطن ويويل قد 
اسسوا علم الطبيعة وقق المثال الذي قدمه بعض العلماء القدامى, 
کأرخمیدس‌وغیره». 

@ کسورن و :)Courn0(‏ 

-١‏ «في الواقع. لا يوجد منهج للإختراع. ولا يجب أن ننظر إلى الشخص 
الذي لا يقوم إل بتطبيق منهج معين على أله مخترع». 

:(Alain) jY¥Î ® 

2-«لا يوجد سوى منهج واحد للإبداع. إن التقليد وا لمحاكاة ولا بوجد 
سوى منهج واحد التفكير السوي. إلّه مراصلة فكرة قديمة سبق أن 
اختبرناها». 

:(G. Bachelard) رlڵll_ب‎ ® 

13 - «المنهج نقيض العادة؛ وبتمثل الخطاً المعرقي للمذهب الصوري فس 
السعي إلى جعل ا منهج منهجا اليا؛ إِنّ امطلوب من الوعي امنهجي هو أن 
@ مسار سیل :)M. Guéroul) gukê‏ 
4 «تحمل كل فلسفة» جهرا أر همسا ء خطابًا في ا منهي». 


5 _الموت 


195 _ La mort 


الموت حدث بيولىجي حتمي» يمكن تقديمه أو تأخيره. لكن لا يمكن 
تجدّبه. ورغم أن معرفة أليات الموت هي من مشمولات علم البيولوجياء 
إلا أن الفلسفة قد أولته أهمية عظمى باعتباره الأساس الأول والمقولة 
الرئيسية للحياة الشعورية؛ فالموت. بالنسبة إلى الشعرر» معيش من 
نوع خاص» وهو يُعاش دائما بوصقه قادما. لا بوصقه حاضراء 
وبوصفه نفيا لفعل الحياة ذاته أي نفيا للشعور بما هو شعور. وهذا 
النفى الحياة هو مصدر أشد قلق تعرفه الحياة. مما ولد العديد من 
ردود الفعل الدفاعيةء كالخرافات والأساطير الدينية (تواصل الحياة 
بعد الموت) والطقوس الجنائزية إلخ. 


(Epicure) تور‎ @ 

1 «الموت ۷ شيء بالنسبة إليناء إذ يفقد الشيء الذي ينحل القدرة على 
الإحساس, والشيء الفاقد للإحساس هو لا شيء عندنا». 

2- «عندما نكون فالوت ۷ يكون» وعندما بكون فنحن ۷ نكون» وعلى هذا 
فالوت لا يعني الأحياء ولا الأموات. لاله لا يمت بصلة إلى الأحياء» ولان ٠‏ 
الأموات لم يعودوا بعد موجودين». 

3 «يغادر كل واحد منّا الحباة رهو بشعر كالما ولد الساعة». 

كه الغزالسي: 

4 «ولعل تلك الحياة هي اموت, إذ قال رسول الله (صلعم): الناس نيام. 
فإذا ماتوا انتبهوا . فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة. فاذا 
مات الإنسان ظهرت له الأشياء على خلاف ما بشاهده الآن. فيقال له عند 
ذلك: فكشفنا منك خطاءك فبصرك اليرم جذيد». 

@ سک ویاة: 

5 -«قيل إن اموت موتان: موت إرادي. وموت طبيعي. وكذاك الحياة حباتان: 
حباة إرادية وحياة طبيعية. عنوا با موت الإرادى إماتة الشهرات» وترك 
التعرض لها؛ وعنوا باوت الطبيعي مفارقة النفس البدن» وعنوا بالحياة 
الإرادنة ما سبع, له الانسا ف حىاته الاندا م“ الا. Il,‏ 
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دالشهوات. ويالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدي في الغبطة الابدية بيا 
تستفيد ه من العلوم الحقيقيةء وتبرا به من الجهلء واذاك وى أقلاحلون طالب 
الحكمة بان قال له: مُت بالإرادة تَحْيّ بالطبيعة». 
@ سپ ینسوز! :)Spin 0a)‏ 
6 - «إِنّ الإنسان الحرَّ لا بفگر في شيء أَقلٌ مما يفگر في اموت وتتمثل 
حکمته في تأمل الحياة, لا في تأمٰل الموت». 
@ شسویبنت هاور :(Schopenhauer)‏ 
7- «الوت من موحيات الفلسفة ومصدر إلهامها الرئيسي؛ رلولاه لشقّ على 
المرء أن يتفلسف 
ê‏ باس ڪا (Pascal)‏ 
8-«إتي لا أرى غير اللامتناهيات اللحيطة بي من كل جانب والتي تحصر: 
كما لو كنت ذرة أو طيفا لا يدوم أكثر من لحظة. وکل ما اع مو ا 
سأموت قريبا لا محالة, الا ا جما کشر من کل ش يه هی هذا الوت الذي 
4 يمكنني تجنّبه». 
9 - «يكون الفصل الأخير داميًا. مهما كان جمال اللهاة في فصواها 
الاخری». 
ê‏ لایبنتز (Leibniz)‏ : 
0 ۔ «لقد قدّمت انا الطبيعةء من خلال اللوم وحالات الإغماء عينات تجطذا 
قشي بأن اموت ليس تعطياد لجميع الوظائف. ابل هى فقط توف بعض 
الوظائف الإكثر بروزا للعيان». 
@ لابرو (La Bruyère) lk‏ : 
١‏ - «لا يحدث اموت إلا مرة واحدة. إلا اننا نتوقّعه كل لحظة من لحظات 
حياتنا: إن الخوف منه أشد من عذابه». 
ê‏ کانط :(Kant)‏ ۰ 
12« أحد يستطيع أن يختبر اموت في شخصه (. ) وکل ما يمكن إنّما هو 
معاينته عند الفير». 
(Rousseau) gma) @‏ : 
13 - «هل من نهاية أتعس من نهاية الإنسان الذي يحتضر, قيحاط برعابة 
مرمقة لا طائل من ورائهاء ويضايقه الكاتب العدل والورثاء. ويغتاله الاطنًاء 
في فراشه کما یلو لهم ویحتٌه کاهن متوحش على الإستمتا ع باموت؟ ففى 


اعتقادى إن الصائت التى تلحقها بنا الطبيعة أةل قساوة من التى نضبفها 


البها». 

:(Renard) رlkkiyر‎ @ 

4 -«الموت لطيف» لأته يخلّصنا من التفكير في ا مهت». 

® ارgځشn.—d.وkaSgڏgıu :(La Rochefoucauld)‏ 
5 - «الشمس وا لوت ۷ بقدر امرء على تصقحهما». 

(Freud) qy ® 

6 «الواقع اننا لا نستطيع البتة تصور موتنا؛ وفي كل مرة نحاول ذلك ندرك 
أنّنا نشاهد موتنا كمتفرجين. اذلك صرحت مدرسة التحطليل النفسي أنه ۷ 
أحد. في الواقع. يعتقد في موته الشخصي أو والأمران سيان. كل وإاحد 
على بقن في لا شعوره» من خلوده الشبخصي». 

:(Wittgenstein) jilb ai. ® 

7 - «ليس اموت حدثا من أحداث الحياة, لأنّه لا يمكن عيشه. وإذا كذا نعني 
بالإزل» لا مدة زمانية غير محدودة. وإتما الل زمن. فالشخص الذي يعيش 
حاضره انما یعیش في الازل». 

:)P. Valêry) فال يري‎ e8 

8 - لن تمل اموت (مثل تمل باسكال) إتما هو من سمات الأشخاص الذين 
ليسوا بحاجة إلى خوض معركة الحياة وإلى كسب قوتهم وتأمين المعاش 
لأبنائهم. فالخلود لا بشغل إلا بال أولئك الذين لديهم أوقات فرا غ. اله نوع 
من الفرا غ». 

:)P. Sarr) سارتر‎ @ 

9-«أن تموت هو أن تصبح فريسة للأحياء». 

:(S. de Beauvoir) Ign دي‎ © 

20 - «ميدو ا موت اقل قسوة عندما يكون ا مرء متعدا». 

:(Heidegger) ula ® 

- «هذه النهاية التي نشير إليها بلفظ اموت لا تعنيء بالنسبة إلى الواقع‎ 2١ 
الإنسانيء الوجود - في - النهاية و نهاية د الوجود؛ إلّها تشير‎ 
إلى كائن موجود من أجل النهاية. فا موت نمط من أنماط الوجور يتحمله‎ 


الوإاقع - الإنساني حال وجوده (أي حال وجود هذا الواقم): حا لا يولد . 


الإنسان» يكون قد هرم بما فيه الكفاية كي يموت .. 


55 


456 


196 _ L'objet - Le sujet _المو ضوع‎ 6 
_ L'objectivité الموضوعية‎ 
. Lobjectivisme فعgخۆڑزgوملا| المذفب‌‎ 


الموضوع (٥زاه'ا)‏ هو «الشيء المشار إليه إشارة حسية» 
(الكشاف التهانوي)؛ وهو الموجود بذاته مستقلاً عن معرفتنا 
به. 1 : 
ويمعنى آخرء الموضوع (ءزء ١٠ا)‏ هو الأمر الذي نتأمله ونتناقش 
فیه» کقوانا : «موضمو ع البحث». 

وفي المنطق الموضوع هو الحامل > أي المحكوم. عليه في القضية 
الحمليةء والحامل للصفة أو الصفات» كقولنا: ”سقراط حكيم'؛ فسقراط 
هو الحامل أو الموضوع» وحكيم هو الصفة المحمولة. 

والموضرعية (1۷14١٠[ط0)‏ وصف لا هو موضوعى. وهي بمعنى 
خاص؛ في مجال المعرفة» مسلك الذهن الذي يرى الأشياء على ما هى 
عليه» فلا يشوهها بنظرة ضيقة أو بتحيّز خاص. فهى إذن التجرد عن 
الآراء الشخصية واعتماد الأدلّة والحقائق الواهعية العامة, أى التجرد 
التام عن التحيز والهوى والأحكام المسبقة وعن الأمانى والمخاوف 
الشخصية من أجل معرفة طبيعة الأحداث كما هيء لا كما قد تبدو لنا 
أو لاآخرين. 

والمذهب الموضوعى (ء«ءا«ناءءزطاه"ا) هو المذهب الذى يقرر أن 
الذهن يستطيم أن یصل إلى إدراك حقيقة واقعية قائمة بذاتها. 
مستقلة عن التفس المدركة. 

وقي مجال الأخلاقء المذهب الموضوعي هو المذهب الذي يرى أن 
القيم الأخلاقية حقائق موضوعية قائمة بذاتها ومستقلة عن أراء 
الآفراد وسلوكهم. 


® Sکniدdlaa :(condillac)‏ 
! - «الموضوع هو كل ما بظهر للحواس وللفكر. قكل جسم نراه إلّما هو 
موضوع للحواس» وكلّ فك رة نملكها ّما هي موضوع للفكر». 


(Alain) ğjY¥i ® 

2- «ليس الوضوع الذي تُعتبر بمفرده وعلى حدة موضوعا حقيقيا, 
بل هو ليس موضوعا بالمرة؛ بمعنى أن الموضوع يتمثل في نظام 
من العلاقات التي ا تنحل» أو بالأحری إن الوضوع بفگر فیه ولا يجس 
به». 

:(M. Dufrenne}j jIرoouaêgs‎ @ 

3- «يحتل ا لوضوع ا مدرك منزلة غامضة: اله هذا ا موضوع الذي أدركه لأنه 
حاضر أماميء ولكذّه في تقس الوقت شيء آخر؛ انه ذلك الوإاقع الغريب الذي 
۷ يستوفيه الإدراك». 

:)L. Lavelle) Jı @ 

4-«إن ماهبة اموضوع ألا يوجد كظاهرة إلا فى نظرنا فحسب». 

٠ (ci Duco) guuSgs 

5-«ما نسميه موضوما ليس هو الشيء بالضرورة. فالشيء 
حقيقة خارجية متموضعة أحملها نسبة من البقاء والدوام في صيرورة 
العالم. وأمّا الوضوع فقد لا يكون غير عنصر ثابت اتمدلي ويمكن 
التعرف علبه. فهو قد بكون شيًا مدركاء وقد يكون أيضا صورة؛ ومغهوما. 
وفكرة». 

@ اي تري (۲4ازا): 

6 - «نقطة انطلاق العلم هي اموضوع, ونقطة انطلاق الفلسفة همي الذات 
(...): ا موضوع هو ظواهر العالم اموجود خارج الإنسان وقوانينهء والذات 
هي قو|نين الفكر الإنساني نفسه وظواهرة». 

(J. Lachelier} لاش ليسي‎ 3 

7 «الموضوع وللموضوعي معنى واحد لا غير: فليس هما ما هو 
موجود في ذاته وخارج فکرنا أو خارج کل فکر عموماء لآن ما ۷ یکون وجوده 
بالإضافة إلى شخص ما ۷ يكون موجودا با مرة». 

(RF. Meh) qn @ 

8- لن لفظ الموضوعية يكتنفه بالضرورة نفس الغموض الذي بكتنف 
تصور اوضسوع. فنحن قد نطلق اسم الموضوع على شيء محسوس 
وعلى ميد منطقي. وعلى الغير» وعلى فئة اجتماعية» وعلى الإله. بيد أنه ۷ 


وچا للمقارنة ان موضدوعدة فة الاشاء: فموخىو عى الشيء ا محسوس 


9 
ا 
- 
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هي آن يوجد هنا تحت تصرقي» في امكان والزمان؛ وموضوعية المبدا 
أن يفرض نفسه على معرفتي وأن یکون شرطا لہا ویرهانا علیها فی ذات 


@ سارت ر ( Sar!‏ .P-ل):‏ 

9- «عندما أقرّر ببساطاة أثني قد أكونء من غير أن أنتبه إلى ذلك, كائ 
موضوعياء فإني أفترض ضمنيا أن الآخر موجود. إذ كيف أكون موضوعا 
إن لم یکن ذلك بالإضافة إلى ذات ما؟ وعلى هذا فإِنَ الآخر هى أرّلاء بالّسبة 
إل الكائن الذي أنا موضوع في نظرهء أعني الكائن الذى أكسب يفضي 
موص وعیتي». 

:(G. Bachelard) رıllkب‎ ® 

0 - «يكفي أن نتحدث عن الموضوع حتى نظن أنفسنا موضوعيین. (...) 
وفي الواقعء لا تكون الموضوعية العلمية ممكنة إل إذا قطعنا ارلا الىة 
بالوضوع المباشر ورفضنا إغراء الاختيار الل (...) فكل موضومية وقع 
التحقق منها إنما هي تكذيب للمباشرة الأولى الموضوع» وينبغى عليها بادئع 
ذي بدء أن تشرع في نقد كل شيء: الإحساس, والعنى الشائم. وا ممارسة 
الثابتةء وأخيرا الاشتقاق» لان الكلمة التي جُعلت لإإغراء نادرا ما تقى 
بالفکر». 

۴ :(H. Poincaré) بوانکساري‎ © 

1- «ما نسمّيه الواقع الموضومي إتما هو في نهاية التحليلء ما يكون 
مشتركا بين الحديد من الكائنات افكرة, وما يمكن أن يصبح مشتركا بيذها 


2ن ما يضمن لنا موضوعية العالم الذي نعيش فيه هو أنه عالم تشاركنا 


فيه كائنات مفكرة أخرى (...) فذاك هو الشرط الرل للموضوعبة. يجب أن 
يكون الموضوعي مشتركا بين العديد من الأذهان» ويجب بالتالى أن يكون 
قابلا للإيصال من ذهن إلى آخر». 

:(E. Renan) jli) @ 

3 - «إنتا ج الحقيقة ظاهرة موضوعية» فريبة عن الذات» تحدث فينا من غير 
إرادتناء كاها راسب كيمياوي ينبغي علینا أن نكتفی بمشاهدته». 


197 _ La monade _الموتاد‎ 7 
_ La monadologie المونادولوجىا‎ 


المونادذية 


الموناد لفظ قديم» من أصل فيثاغوري» أطلقه أفلاطون على المثال 
(فيلاب» ۷ 15 ب)» واستعمله بعض المؤلفين المسيحيين في معان 
شتی» تم أطلقه برونو (٥نہ8 )G.‏ وغيره الدلالة على العناصر المادية أو 
الروحية البسيطة التى يتألف منها الكون. 

ولقد أصبح هذا اللفظ يشير خاصة إلى ما يعنيه لاببنتز (2اطأما) 
بالجواهر البسيطة التي تتاف منها الأشياءء وهي ذرات روحية تتّصف 
بالإدراك والنزوع والتلقائية و تتحرك بنقسهاء كما أن تغيراتها داخلية. 
قال لايبنتز: «الموناد الذي سنتحدث عنه ليس شيئًا آخر غير جوهر 
بسيط يدخل في المركباتء ونعني باابسيط ما لا جزء له» «ايس هناك 
وسيلة تفر لنا كيف يمكن أن يطرا على الموناد نقص أو فساد» وكيف 
يمكن أن يتغير من باطنه بتأثير مخاوق آخر.. كما يمكن ذلك في 
المركبات... وليس للمونادات أبواب تسمح بأن يدخل عليها شيء أو 
يخرج منها». ۰ 

والمونادية مذهب من يرى أن العالم مؤلف من موتادات تخضع 
لمبد! روحي داخلي يوحد بينها. والمونادولوجيا هي عنوان كتاب 
لايبنتز الذي أله عام 1714. ' 


_ Le monadisme 


@ لاي بنتز :)Leib iz)‏ 
١‏ - «لى أردنا أن نسمى نفسا كل ما له إدراك واشتهاء بالعنى العام الذي 
تقدّمت الإشارة إليه. لمكننا أن نطاق إسم التفس على جميع الجواهر 
البسيطة أو الوتادات المختافةء ولكن 0ا كان الشعور أغنى من الإدراك 
البسيط وجب علينا أن نطلق اسم المونادات والكمالات على الجواهر البسيطة 


التي لا تملك سوى الإدراك البسيط, وألا نسمى نفوسا إل المونادات التي . 


لها إدراك واضح تصحبه الذاكرة». 
2 - «الوناد جوهر بسيط تشتمل عليه الركبات.» وامقصود بافظ سط أته لا 
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يشير هذا اللفظ. في معناه الأصلى. إلى العنوان الذي أطلقه . 


اندرونیکوس الرودیسی )۸۸۵٥٣٥5 لe ۸۸٥۵(‏ علی کتابپ آرسطو 
الذى ياتى بعد كتاب الفيزيقا (أو الطبيعيات) فى سلسلة مؤلفاته؛ 
وهکذا فان كلمة «ميتا» تعني «ما بعد» وكمة «فيزيقا» تعني 
«الطبيعة». : 

يتَجرَاً (...). وحيث ۷ تكون أجزاء ا يكون الإمتداد ولا الشكل ولا الإنقسام 
ممكنا. وهذه الذرات الروحية هي الذرات الحقيقية» وهي بإيجاز عناصر 
الأشياء» 


8 _المبتاقبزيقا (ما بعد الطبيعة) 
La métaphysique‏ _ 198 


فالميتافيزيقاء أو علم ما بعد الطبيعة هو العلم الذي يتام 
الموجودات اللامحسويسة والماورائة؛ قال بوسوى ود8 فى هذا 
السياق: «العلوم التظرية هي الميتافيزيقا التي تبهٽ الأشياء اللأمادية. 
كالوجود عموماء ولا سيما الله والكائنات العقلية التي خلقها على 
شکله...» (یذکره لالاند فی معجمه). ۰ 
والمیتافيزيقا هى أيضا معرفة الأشياء فى ذاتها؛ لا معرفة الظواهر 
التي تتجلّى من خلالها هذه الأشياء وهي دراسة الأشياء من منظور 
الأزل» أي من حيث هي جواهر وماهيات ثابتة وأزليةء لا من منظور 
تاريخي وزماني» أي من حيث هي متغيرة وزائاة. 


فا لميتافيزيقا عنوما هى بحث قى المطلق (uا50ط٠٠)‏ واللامشروط . 


nonin 6(‏ ا) ويحث فى المبادئ والعلل الأولى لجميع الأمور. 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد ظهرت منذ القرن السابع عشر مواقف 
نقدية من الميتافيزيقا تحقرها, وتطورت هذه المواقف وانتشرت في 
القرنين الثامن عشر والتاسم عشر؛ وخاصة في القرن العشرين مع 
ظهور النزعة الوضعدة (#"ءاvناآئمم‏ ها) والوضعبه الجديدة 
١ (Néo-positivisme)‏ التي تقصي من المباحث الفلسفية جميم المياحث 


وأخيراء لقد أشار لالاند (١0١هاةا)‏ فى معجمه إلى أن الذعت 
«میتافیزیقی» له دلالات مخظفة باختلاف مستعملیه: فالمیتافیزیقی 
يشير مثلا إلى نظام من المعرفة ومن الحقائق القابلة للمعرفة العامية 
وللحقاثق المحسوسة؛ وقد يشير هذا اللفظ كذلك إلى ما يتعلق 
بالموجودات في ذاتها ومن جهة طبيعتها الحقيقية والصميمية. في 
مقابل ظهورها وتبدیها؛ وهو يشير أيضا عند كانط ))٠۸(‏ إلى ما 
يكون ملفا للمعرفة أو للحكم الأخلاقي من جهة كونهما معرفة قبلية 
وحكما أخلاقيًا قبليا. ا باعتبارهما مستتبطين من التجربة؛ 
والميتافيزيقي عند أوغست كونت 00۳١(‏ .4). هو ما ينتمي إلى نمط 
فكري متوسط بين الفكر اللاهوتي والفكر الوضعي؛ ما عند ماركس 
(«۷4). فهذا اللفظ يعني الثابت واللاتاريخيء في مقابل الجدلي 
والتاريخي. : 


8 ابن سینہا: 

- «إن هذا العلم ييحث عن اموجود امطلق؛ وينتهي في التفصيل إلى حيث 
تبتدئ منه سائر العلوم, فیکون في هذا العلم بيان مباديئ سائر العلوم 
الجزئية». 

:)Leib niz) لايبنتز‎ ® 

2- «يبدو لي أن ا ميتافيزىقا في حاجة أكثر من الرياضيات نقسها إلى الور 
واليقينء باعتبار أن الحقائق الرياضية تحمل معها ما يراقبها ويثبتهاء وفي 
زاك يكمن سر نجاحهاء في حين ّنا نفتقر في الميتافبزيةا إلى مثل هذا 


الامتباز». 
E)‏ ني وطسن :{Newlton)‏ 


3 «أيتها الفيزياءء إياك وا ميتافيزيةا!». 

(Kan) bau 

4 - «أما قيما تعلق بمصادر المعرفة اليتافيزيقية. فاد يمكنها أن تكون 
تجربية (...). ويجب أن تكون هذه العرفة, لا طلبيعيةء وإتما ما بعد طبيعية, 
أي متجارزة للتجرية. وهكذا فلا التجربة الخارجية, التي هي مصدر 
الطبيعيات الحقيقية. تؤسّس هذا النوع من المعرفة, ولا التجربة الباطنية. 


il 
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التي هي قاعدة علم اللفس الخبرى. وبالتالي فهي معرفة قبلية ‏ أو ذهنية 
5 - «قد غدت الميتافيزيقا بمثابة حلبة مخصّصة أصاد لتدريب القوى في 
المبارزةء لم يستطع فبها أي من امتبارزين أن يفوز يوما بأصغر موقع وأن 
يحافظ على ما فاز به محافظة دائمة. فما من شك إذن فى أن سلىكها كان 
حتی الآن مجرد خبط عشوائي. والادهی أله خبط بین مجرد مفاهی». 

6 - «لا يجب أن ننتظر من الفكر الإنساني أن يعزف نهائيا عن المباحث 
اميتافيزيقيةء كما أنه لا يجب أن ننتظر من المرء أن يكف عن الثنقس لكرن 
الهو|اء الذي يستنشقه ليس دائما نقتا ». 

7 «سنعود دائما إلى اميتافيزيقاء مثلما نعود إلى عشبقة تخاصمنا معها». 
® alqginıglıر :(Schopenhauer)‏ 

8 - «تشير العابد والكنائس والجوامع» في جميع الأمصار وكلّ الأزمنة. 
بعظمتها ويهائهاء إلى حاجة ميتافيزيقية لدى الإنسان. تلك الحاجة القوة 
والراسخة التي تأتي مباشرة بعد الحاجة الطبيعية». 

9-«الإنسان حیوان میتافیزیقي.. 

:(E. Meyerson) مایرسور‎ ê 

0 - «يمارس الإنسان الميتافيزيقا مما يمارس التنقس» أي بدون أن يريد 
ذلك» بل بدون أن ينتبه إلى ذلك في معظم الأحيان». 

:)Favaisso0 n) jwa) ® 

١1‏ - «قال نيوطن: ”أيتها الفيزياء. إياك واليتافيزيةا!" فأشار هيقل إلى أن 
هذا النداء يعني: "أيتها الفيزياء» إياك والتفكير!" . لكن من يستطيع. بل أي 
علم يستطيم الاستغناء عن التفكير؟». 

:)P. Girard) رiريج‎ 8 

2 - «لا تظهر عظمة البتافيزيقا أحيانا إل فى قول ما يعلمه الجميع بالفاظط 
¥ نفهمها أحد». 

:)۷oااو/re( فلتیي ر‎ ê 

۱3 «تحتوي کل میتافیزیقاء في نظري» على آمرین اٹنین: أولهما کل ما يعلمه 
أصحاب العقول السليمةء والثاني ما لن يعلموه أبدا». 

4 - «عندما يتحدّث شخص ما إلى شخص آخر ۷ بفهمهء وعندما يضبح 
امتحدث نقسه ‏ بفهم ما بقول. فهذه هي ا ميتافيزيقا». ۰ 


:(Nietzsche) <a ® 

5 -«إنَ معرفة العالم ما بعد الطبيعيء مهما كانت الأدآة التي تثبت ىجوده. 
إتما هي أقل المعارف أهمَيةء بل هي أُقلّ أهمية من معرفة التركيب الكيميائي 
للماء بالنسية إلى املاح الذي يكون بصدد مقاومة زويعة بحرية». 

:)Lavelle) ليkا‎ ® 

6 - «توجد خبرة ميتافيزيقية؛ وهي» في مقابل خبرتنا للأشياء ا موضوعةء 
خبرة نشاطنا أثناء ممارستنا له» كما أنّهاء إن صح التعبيرء خبرة تقوم على 
الشعور والوعي» في مقابل كل خبرة معرفية». 

:{A. Jolivet) eT جوا‎ €6 

7 - دلا وجو لإجابة في ايتافيزيقاء إن كنا نعني بالإجابة تقديم حل يغني 
عن ا مزيد من التفكير وعن إعادة النظر في البراهين التي تبعث فيا التساؤل 
من جديد. إِنَ العلوم الوضعية تحتوي» إلى حد ماء على حلول تسمح بتجاوز 
السؤال» ما الميتافيزيقا فهي سؤال مستمر. وكل حل تقدّمه يتحول إلى 
سؤال يحت على البحث من جديد». 

:)4. C۲٩ ( کار تیي‎ e 

8 - «ما يمدّز المنهج الميتافيزيقي عن امنهج العلمي ألّه. عوض آن يقوم 
بعملية جرد وإحصاء للمعطيات اموجودة. يتجاوز هذه العطيات من أجل 
إثبات شروط إمكانها القبلية . سواء كان ذاك على مستوى موضوعي (مثما 
نجد في النظرية الهيلومورفية الأرسطية) أو على مستوى تأملي (مشما نجد 
في الفلسفة الحديث): فامنهج اميتافيزيقي « بثبت ما هو موجود. وإنّما 
ما يجب أن يوجد اکي يکون ا مو جود موجودا». 

:(F. Brunner) رouky بسر‎ ® 

9 «يقف العالم الذي يحصل على معرفة جزئية على أكتاف من سبقه؛ ما 
المتاقيزيقي الذي يريد أن تكون معرفته كاملة. فهو يعيد النظر في أعمال 
السابقين كلما رآى في ذلك ضرورة. فالإستمرار والتواصل في اليتافيزيقا 


اهم مما نجده في العلم» لان مهة اليتافيزيقي ليست أن يضيف حجرا إلى ` 


مبنى الفلسفةء وإلّما أن يعيد النظر والتفكير في الأسس نفسها». 

:(G. Gusdorf) قرف‎ @ 

0 - «ما يمز اليتافيزيقا عن العلم أهاء في نهابة الأمرء انحياز إلى 
الإنسان, مقابل الانحياز إلى الاشباء». 
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:{H. Gouhier) غسوهيسي‎ ® 

1- «من طبيعة العم أن يكون مقاربة مستمرةء ومن طبيعة اميتافيزيقا أن 
تنشاً من جدید مع کل فیلسوف مبتافیزيقي». 

(1P. Sartre) uw @ 

2 - «ليست اليتافيزيقا نقاشا عميقا حول معان مجردة بعيدة عن التجرية. 
بل هي مجهود حي من أجل إدراك الوضع الإنساني من الداخل بجمیم 
مظلاهره». 

:)Merleau-Po"1y) jig مرلو‎ 9 

2 - «ليس للومي اليتافيزيقي موضوع آخر غير التجربة اليومية: أعني هذا 
العالم» والآخرين, والتاريخ الإنساني. رالحقيقةء والثقافة . لكنّهء عو ض أن 
يعتبر هذه الأمور جاهزة. كنتائج بدون مقدمات وكما لو كانت أمورا طبيعية. 
فاه يكتشف من جديد غرابتها الأصلية ومعجزة ظهورها. وهكذا فان 
اميتافيزيقا منهاضة لللسق. فإذا كان النسق ترتيبا التصورات يجعل بصورة 
مباشرة جميع ظواهر التجرية متلائمة وممكنة معاء فاه يقضي بذاك على 
الوعي اليتافيزيقي». 


199 _ La relativité _النسيية‎ 9 


هي مذهب من يقرر أن كل معرفة إنّما هي معرفة نسبية. والمقصود 
بنسبية aklرhة (Relalivité de la connaissance)‏ أن المعرفة الإنسانية 
نسبة بين الذات العارفة والموضوع المعروف» وأن العقل الإنساني لا 
يحيط كل شي» وإذا أحاط ببعض جوانب الأشياء صبًها في قوالبه 
الخاصة. فالعقل الإنسانى ا يدرك الجوهر إ۷ بالنسبة إلى العرض. 
رلا يدرك العرض إلا بالنسبة إلى الجوهر؛ فكل إدراك تسبي إذن 
ومشروط, والمطلق لا يمكن إدراكه. ۰ 

والنسبية نزعة معروفة لدى الأقدمين. مثلا عند السفسطائى 
بروتاغوراس الذي قال بان الإنسان مقياس كل الأشياء. وتؤدي 
المغالاة في هذا الموقف إلى النزعة الشكية التي عرفها الأقدمون أيضا. 

والنسبية الأخلإاقıة )Reliisme moral)‏ هي مذهب من يقرر أن 
فكرة الخير والشر تتغير بتغير الزمان والمكان» من غير أن يكون هذا 
التغيّر مصحويا بتقدّم معيّن. 

أما نظرية النسبية (ف4ااvناواه‏ ها مل #امة٣٣)‏ قهى النظرية التي 
أسسها العالم الفيزيائي أينشطاين («اهاء١اع)‏ والتي تقر بنسبية الزمان 
والمكان والكتلة» على خلاف ما جاء في فيزياء نيوطن (Newton)‏ . 
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€ بسروتاغ ورس :(Protagoras)‏ 

1-«الإتسان مقياس جميع الأشياء. مقياس وجود الأشياء الىجردة. ومقىاس 
عدم ىجود الإشباء اللامىجودة». 

:(spinoza} 1j سبينو‎ ê 

2 إن ما يبدو خيرا لبعضهم يبدو شرا للبعض الآخر؛ وما یکون منظّما في 
اعتقاد بعضهم یکون مشوشا عند البعض الأخر؛ وما يروق لبعضهم بتقرّز 
منه البعض الأخر. (...) وفعلاء بردد الجميع قائلين: بقدر تعدد العقول 
تتعدد الآراء؛ وکل واحد لا بری غير رآيه؛ وليس الفرق بين العقول اقل من 
الفرق بين الأذواق . رسن هذه الأمثال السائرة أن الناس يحكمون على 
الأشياء وفق استعدادهم العقليء وأنهم يتخبلونها أكثر مما يعرفرنها». 

3 - «و فما تعلق بالحسن والقبع, فهما ا يشبرار ن إلى أية صفة إيجابية في 
الأشياء» من جهة اعتبارها في ذاتها على الاقل. كما أنهما ليسا سوى نمطين 
من أنماط التفكير أو معنيين نكونهما لكوننا نقارن الأشياء بعضها ببعض. 
فنفس الشيء قد يكون في الوقت ذاته حسنا وقبيحاء ولا هذا ولا ذاك. 
فا موسىقى مثلا تكون حسنة بالنسبة إلى الكئيب, وقبيحة في نظر امكروب, 
بينما الأصم لا يجدها لا حسنة ولا قبيحة». 

:)P. Coudere) درك‎ @ 

4- إن نظرية النسبية قد أدرجت التسبي ضمن مسائل ما فتئ الاس 
يرون فيها ا لمطلق؛ لندقق: إنها قد قلبت العديس من المفاهيم المطلقة التى 
كانت تؤسس في السابق تصوراتنا للعالم وهوت بها فى التسبى». 

5 «عادة ما يقال إِنّ نظرية النسبية قد أقصت نهائا اطلق من العلم. وهذا/ 
القول ساذج. لأنَ هذه اللظرية قد أقصت الطلق الباطل, (...) ولكتها كشفت 
النقاب عن أمور مططلقة أخرى أكثر عمقاء وهي في الحالة الراهنة أمور ثابتة 
بما يكفي حٌى نقيم عليها معرفتنا للكون». 

:(J. Duclaux) دوک او‎ ê 

6-«تبقى أسرار نظرية النسبة بحوزة نخبة ضئيلة للغاية تستطيم أن تفهمها 
وتعجب بها. انا الآخرون (با فيهم موف هذه السطور وقراؤها) فانهم 
يكتفون بالإمجاب دون الفهم (...)؛ فنظرية النسبية نظرية رياضية ذات 
مستوی عال. ومن یرید تفسیرها بلفة عادية ودارجة لا يختاف عن الذي يريد 
أن يقوم بحسابات دون أعداد». 


0 _النسق (النظام) 


200 _ Le système 


وکانت عتاصره مترابطة متلازمة بحيٹ کون كلا مغدويا واحدا. 


(أو النظام الشمسيء» أو المجموعة الشمسية), وفي الإثنولوجيا 
عن النسق أو النظام الاجتفاعي» وفي علم اللسان عن النسق 
اللغوى» إلخ. 

والمقصود بالنسق في الفلسفة والعلوم النظرية مجموعة من الأفكار 
العلمية أى الفلسفية المتازرة والمترابطة يدعّم بعضها بعضا ومؤأفة 
لنظام عضوي متبن. مثل قولنا: «نسق أرسطو» و«نسق نيوطن» 
و«نسق هيشل»» وما إلى ذاك. 

إن سعي التأمل الفلسفي إلى تاليف نسق متماسك إنما هى السعي 
إلى عرض الأفكار بصورة شاملة وكلية؛ فالفكرة النعزلة والإثبات 
المسقط يبقيان دائما جزئيين واعتباطيين. وهما لا يجدان تبريرا لهما 
ولا يحرزان على معنى إلا في سياق النسق الذي يندرجان فيه. وإذا 
كان هذا السياق النسقي يندرج بدوره ضسمن سياق نسقي أعمُ 


”وأشمل» فإن الفكر يصبح أكثر دقة وصرامة وموضوعية وكَلية. فالنسق 


إنن هى غاية كل تامل فلسفي, وكل الفلسفات الكبرى إنما هي أنساق 

ویستعمل لفظ الأرشتكتونةء ى تنظيم |لعرhة (Architectonique)‏ 
للإشارة إلى النزعة النسقية فى المعرفة. 

فالوحدة الإرشتكتونية أو التنظيمية مذهب ما هي وحدته الداخلية. 
لكنء على خلاف النسق (ااذي هو وحدة مفاهيمية) إن الىحدة 
الأرشتكتونية لقصة ما مثلا قد تكون عاطفة معينة أو طبعا معيّنا 
لإحدى الشخصيات الرئيسية أو حدسا معيتاء إلخ. وعلى هذا یمکن 
القرل أن ذ فلسفة برشسون (١٥0ءو٠8)‏ ليست نسقا بالمغنى الدقيق 
للكلمةء وإِنّما تتمحور وحدتها الأرشتكتونية حول "حدس الحياة". ونحن 
لا نتحدّث عن النسق البرقسوني إلا بهذا امعنى الواسع 
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ومما يعاب عادة على النسق وعلى الفكر النسقي أنه قد يبقى 
منغلقا على نفسه؛ فيصييه الجمود. بل قد يقم فى التعصب 
واللاتسامع. 


:(Condillace) dai ® 

١‏ «ليس التسق غير ترتيب الأقسام ا مختلفة لفن أو علم ما وفق نظام يجعلها 
متماسكة ومتعاضدة. بحيث يكون تفسير التأحّر منها با تقدّم. وتسمّى 
الأقسام التي تعأل الأقسام الأخرى مبادي» وكلّما كانت هذه المبادئ 
أقلٌ عددا كان التسق أكثر كمالا؛ بل لعل ما نتمتّاه هو أن نردها إلى مبدل 
وأاحد». 

:{(Lavoisier) لاشسوازيسسي‎ 9® 

2 «بقدر ما يكون روح التنظيم والتنسيق خطيرا في العلوم الفيزيائيةء يكون 
تخوفنا من مغبة الوقوع في تكديس عدد لا يحصى من التجارب بصورة 
عشوائية تخوفا أعنلم, فنعتم حبنئذ الطم بدلا من أن فنيره». 

:)Buffo¬) نوkفو ب‎ @ 

3- «بناء نسق ما أسهلى من إنشاء نخلرية». 

:(Didero) gd @® 

4- «النسق في السياسة آخطر من النسق في الفلسفة؛ فالخيال الذي يضل 
الفيلسوف لا يسقطه إلا في الأخطاء, أما الخيال الذي يضل رجل السياسة 
فاه يحمله على اقتراف آثام تكون سببا في شقاء التاس». 

:)Valensin) jui @ 

5 - «إذا كان الفيالسوف يختلف عن العامي فليس ذلك بالنظر إلى طبيعة 
أفكاره ولا إلى وفرتهاء وإنما بالنظر إلى طريقة تحكّمه فيها وتوحيده لها 
وإدراجها في قالب مذهب منسق». 

:(J. Delacroix) 1» دلا کس‎ ® 

6 «يبدأ الخطاً عندما يصسبح اللسق نسقيا! يجب على الْسق أل ينغلق أبدا 
على نفسه؛ وأن يبقى مفتوجا على الدرام». 

:)B. Russel) wl) ® 

7 «إِنَ الشغف بالنسق ويالإنسجام الااخلي - وهو الطموح العميق لطبيحتنا 


ا ا 


العقلىة - ل يقضى حاجته بكامل الحرية إلا فى الرياضدات. وفى الرياضبات 
فقط». 


1 _التظرية والهمارسة 


201 _ La théorie et la pratique 


نجد مقابلة بين هاتين المقولتين في الفلسفة القديمة» حيث تعتبر 
النظرية مجرد تأمل محض للعالم. أي مجرد إنتاج لتصور معين 
للعالمء دون أن يفضي هذا التصور إلى عمل حقيقي وإلى ممارسة 
الأمور المتصورة؛ أما الممارسة فهي النشاط الذي يرمي إلى تحقيق 
الكمال الاخلاقي بالنسبة إلى الفرد» دون حاجة إلى إنتاج أي تصور 
أو نظرية. ولقد أضاف اليونانيون إلى هذين اللّفظين لفظا ثالثا هوى 
«بوييزس» (ءاو6آه۴) للإشارة إلى التشاط المبدع والمنتج للمصنوعات 
عن طريق التقنية. 


ولعل التعريف اليواني النظرية يرجع أساسا إلى طبيعة العلم 


الذي لم يكن مرتبطا آنذاك باي تقنية حقيقية. إلا أن ظهور العلوم 
التجريبية قد أثبت في عصرنا الحديث أن إنشاء أي تصور للحالم 
بقتضى خبرة حقيةية وممارسة فعلية؛ كما أنه يؤول فى معظم الحالات 
إلى تأسيس نشاطات عينية ومحسوسة. 


:)voItair e) فلستی ر‎ @ 

١‏ -«لو كان لا بد لنظرية الرافعة أن تكون سابقة على استخدام هذه 
الالء مرت قرون عديدة قبل أن بنجع الإنسان في تحريك حجر عظيم من 
مكانه». 

9 اوغست کسونت (eاCom‏ .۸): 

2 «إذا كان ۷ بد لكل نظرية إيجابية من أن تتأسس على اللاحظات. قلا بد 
لفكرنا أيضا من نظرية كي يشر ع قي املاحظة. فلو بادرنا بتأمّل الظلواهر 
دونما ربطها مباشرة ببعض البادئ» فاه ان يتعدّر عينا فقط تنظيم 
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ا ملاحخلات امنفصلة بعضها عن البعض وإستفلالها. بل سيتعدّر علينا أيضا 
الاحتفاظ بها؛ وقي أغلب الأحيان ستبقى الظواهر خفية عّا». 
€ كلسود بىرنuاtار :)C. Bernard)‏ 
3 «يحتوي العلم على مبادى وعلى نظلريات » ولا يجب أن نخلط بين هذه 
وتلك. فامبادئ ثابتة لا تتغير: انها أولبات وحقائق مطلقة (...)» لها تعبر عن 
نسب أو علاقات لا يمكن لافكر أن يدركها على نحو آخر. أمّا النظريات» فهي 
على العكس من ذلك حقائق نسبية (..)» أي أن الفكر ا يستبعد إمكانة 
تصورها على نحو آخر: فالنظريات مرتبطة بالحالة الراهنة لعارفناء وهي 
تتغيرء كما سبق أن رأيناء بحسب تقدّم هذه ا معارق» في حن أن ا مبادئ لن 
تتغير أبدا». 
+ «لكي تبقى النظرية مفيدة, لا بد لها من أن تتغيّرء مواكبة لتقدم العم وأن 
تخضع باستمرار للتحقيق وإلتقد الذي توجهه لها الظواهر الجديدة. قل 
اعتبرنا أن نظلرية ما هي كاملة. ولو تويّفنا عن تحقيقها بالتجرية العلمية, 
لتحرّلت هذه النظرية الى مذهب». 
5 - دلا يتطور العم بصورة ثابتة ومستمرة. وإنّما يتطور عن ملريق القفزات 
والثورات؛ إن التحولات التي تطراً على النظرية هي التي تمثل القفزات». 
@ lgnنSک—lkرa :(H. Poincaré)‏ ا 
6 - «لييست الغاية من النظريات الرياضية أن تكشف عن طببعة الأشياء 
الصميمية؛ فقد يكون ذلك زعما باطلا. إِنَ غايتها الىحيدة هى التنسيق بين 
القرانين الفيزيائية التي تكشف عنها التجرية. والني متعدّر بدون الرياضيات 
حتّی أن نعبر عنها». 
6 دي پروي :(L. de Broglie)‏ 
7 «الغاية من النظرية تصنيف النتائ امتحصّل عليهاء والتاليف بينهاء 
وعرضها حسب نسق عقلي لا يسمح فقط بتأويل ما هو مىلوج بل أيضاء 
وني حدود الإمكان. بتوقّع ما لا بزال مجهولا». 
:(J. Hadamard) laa ®‏ 
8-«عندما يتعلق الأمر بنظرية فيزيائية. لا مناص من طرح ثلاث أسئلة: 
هل هذه النظارية منطقبة مع نفسهاء أي هل بتخللها أدنى تناقض؟ 
- هل هي مطابقة للخلواهر؟ ' 
هل هي مطابقة للظلواهر أكثر من النظريات السابقة؟» 


:(P. Duhem) دوفمسیسسم‎ € 

9 «النظرية الفيزيائية نسق من القضايا الرياضية ا مستنبطة من عدد قليل 
من المبادئ الغفابة منها تقديم تصور في غاية البشاطة وفي منتهى التمام 
والدقة لجملة من القوانين التجريبية». 

:(G. Canguilhem) pllaJغنiS‎ ® 

0 - «لا تنش النظريات أبدا عن الظواهر؛ إنّها تنشاً فقط عن نظريات سابقة 
وفي الغالب قديمة جدا. فالظلواهر لا تعدو إل أن تكون الطريقة (التي يندر أن 
تكون مستقيمة) التي تش بها النظريات الواحدة عن الأخرى». 

:)۴. Val ( فقالی ري‎ ê 

١‏ - «تتمثل عبقرية نيوطن في قوله إن القمر بسقطء على حين يرى جميع 
الاس أنه لا بسقطه*. 


2 _التفس 


هى مبدأً الحياة أو مبدا الفكر أو الاثنين معاء بوصفها وأقعا 
متميّزا عن الجسم الذي تنشط من خلاله وتساك سلوكا معيّنا. وقد 
ينظر إلى التفس على أنها مادية (مثلا أبيقور) أو على أنها لا مادية 
(مٹلا دیکارت). 

وإِنْ وصف الّفس على حقيقتها من الصعوية بمكانء إذ نجد لها 
عند الفلاسفة تعريفات مختلفة. منها قول أفلاطون: إنه القس ليست 
بجسم» بل هي جوهر بسيط محرك البدن؛ وقول أرسطو: إن الفس 
كمال أول لجسم طبيعي آلي. ولقد جمع ابن سينا بين هذين التعريفين 
فقال مع أفلاطون: إن التفس جوهر روحانيء وقال مع أرسطو: إن 
الفس كمال أول لجسم طبيعي آلي» من جهة ما يتولّد ويرو ويغتذي 


202 _ L'aãme 


* نورد هذا الاستشهاد لما رأينا. فيه من تأكيد على دور النظرية في الريط بين 
الظواهر والقوانينء وأيضا في الربط بين قوانين مختلفة: كالربط هنا بين القوانين 
الفلكية التي وضعها كبلير (١١ام6>)‏ وقانون سقوط الاجسام كما أقرّه غاليلي 
(Galilée)‏ .` 
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(وهي النفس النباتية) أو من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة 
(وهي النفس الحيوانية), أو من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة بالإختيار 
الفكرى والإستنباط بالرآي (وهي النفس الإنسانية). 

والنقس والروح لفظان مترادفان. إلا أن بعض. الفلاسفة 
يفرقون بينهما باعتبار أنْ معنى النفس يتضمن معنى الجوهرية 
الفردية وأنْ مفهومها أغنى من مفهوم الروح ومجالها أوسع من 
مجال الشعور. 


@ ارس طوی (Aristotle)‏ 

| «خاصة الإنسان الأولى نشاط التفس». “ 

@ ابن رش سد : 

2 «والتفس هي منقسمة بالعرض, أي بانقسام محآها . والنفس أشبه شيء 
بالضوء وكما أنَ الضوء ينقسم بانقسام الأجسام املضينة. ثم بتحد عند 
انتفاء الأجسام» كذاك الآمر في التفس مع الأبدان». 
و تسطابن لوقا 

3 إن الروح جسم رالنفس غير جسم - وإِنَ الروح يحوى في البدن» رإن 
النفس ۷ يحويها البدن - وإن الروح إذا فارق البدن بطل. والنقس تبطل 
أفعالها من البدن. ولا تبطل هي في ذاتها - وإِنَ النفس تحرك البدن وتنيله 
الحسً. والروح يفعل ذلك بغير الحس ‏ وان النفس تنيل البدن الحياة بتوسط 
الروح» والروح يفعل ذاك بفير توسط - وان النفس تحرك البدن وتنيله الحس 
رالحباة بانها أول علَة اذك البدن رفاعلة فيهء والروخ بفعل ذلك وهو عة 
ثانية - فالروح إذن عة قريبة احياة البدن وحساء رحركتهء وياقي آفعاله 
البعيدة». 

(Descartes) ترtuau&s دب‎ 

4 - الست أقيم فقط في جسدي كالربان في سفینته, بل آنا مقترن به شدي 
الاقتران, وني متّحد ومختلط په لدرجة آنني أكون مده كلا واحدا». 

:(Spinoza) سبینوزا‎ @ 

د - إن موضوع الفكرة الوَلّفة تفس البشرية هو الجسم, أي أنه حال - 


مرجرل بالفدل من أحروال الامتدادء ¥ غدر». 


6- «لا تعرف النفس البشرية الجسم البشرى ذاته ولا تدرك أنه موجود /۷ عن 


طريق أفكار التأثرات التي تطرأً عليه». 


3 _التفعية (الفذهب النفعي) 


203 _ L'utilitarisme 


التفعية مذهب يجعل من المنفعة ميدأ جميم القيم» سواء كان ذلك 
في مجال المعرفة أو في مجال العمل. فمبدأ الأخلاق هو إذن المنفعةء 
والمتفعة علاقة بين الذات وا لموضوع في رأي بنتام .)80١)1٠۳(‏ وهي die‏ 
اللذة. لا اللذة نفسها؛ كما أن غايتها تحقيق خير الفرد والجماعة. ومن 
أجل معرفة اللّذات التي ينبغي تفضيلها على غيرها وضع بنتام حسابا 
سمي بحساب اللذات (si5نھام .)Arthmêtique des‏ كلما کانت اللذة 
أشن وأخصب وأصفى؛ ومدتها أطول, وعدد المشتركين فيها أكبر. 
رالخصول عليها أوكد وأقرب؛ كان تفضيلها على غيرها أنفم. 

ویری ستيوارت ميل M(‏ .8) أن السعادة هى مجموع من اللُذات 
المحددة الكمّية والكيفية. وأنٌ الأخلاق التفعية يجب أن تبتى على 
التجرية. وهذه التجربة تثبت أن جميم الناس يبحثون عن منفعتهم؛ 
والعقلاء منهم يفضلون اللّذات الشريفة على اللذات الخسيسة. ويقدم 
سيتوارت ميل مفهوم المنفعة العامة على مفهوم النفعة الخاصة. 
ويستنبط من هذه المقدمات فلسفة أخلاقية ترفم من قيمة الفضائل 
الجردة. 

يسعى مذهب المنفعة إذن إلى التوفيق بين المنفعة الفردية والمنفعة 
العامةء وإلى تحقيق السعادة التي هي اللذة الخالية من الألم والتي لا 
تنفصىل عن المنفعة. 


9 بسي قنور (Epicure)‏ : 
1 - «إننا نتنازل أحبانا عن لذات كثيرة نظرا لا تخلفه من إزعاج, كما أت 
نفضتل عليها آلاما شديدة ذا كانت هذه الآلام تسم بعد مكابدتها طوياد, 
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بالفوز بلذَّة أعظلم. وعلى هذا الأساس فان كل اة هي في ذاتها خير الا آنه 
لا ينبغى أن تبحث عن كل اللذات. وقي نفس السياق. كل ألم لما هی شر 
ا اه لا ينبغي أن نتجلّب كل ألم باي ثمن. أا ما كان الاس يجب أن نحسم 
القرار فى كل ذلك انطلاقا من القحص الدقيق لا هى مفيد ولا هو ضارء ومن 
اقارنة بينهماء إن تجدنا أحيانا ننظر إلى الخير كا لو کان شرا. وإلى الشر 
کما ل و کان خبرا». 

@ غسیسی و (uدGuy):‏ 

2 - إن أبقور هو الؤسس الحقيقي للأخلاق النفعبة (...) ويجوز أن نعتبر 
مذهبه محاولة (...) من أجل تنظيم الفكر البشري وفقا المنفعة . فأفلاطون 
كان ييحث عن الحق ليستنبط منه الخيرء أما أبيقور فهو ييحث. على 
العكس من ذلك» عن الخير بالنسبة إلينا قبل البحث عن الحق في ذاته؛ وهو 
على ذلك يستبعد. مثل الوضعيين المحدثين. كل تأمل مجرد وکل تحذلق 
زائف». 

:)Sمin٥22( سبینوزا‎ ê 

3 - «كَلّما سعى المرء إلى البحث عمًا ينفعهء أي إلى حفظ كيانه. وما كان 
قادرا على ذاك. كان إنسانا فاضلا؛ وطى العكس, فاه بقدر إغفاله 
المحافظة على ما ينفعهء أي على كيانه. كان عاجزا».. 

4-«أن يتصرف المرء تصرّفا فاضلاء معناه أل يتصرف ويعيش ويحافظ على 
كيانه إل بهدي من العقل, وفق ميدا البحث عن النإفع الخاص». 

:(J. Stuart Mill) ستیوارت ميل‎ e 

5 - «يقرر ا مذهب الذي يؤسس الأخلاق على المنقعة أو على مبدا السعادة 
الشاملة أن الأعمال تكون طيبة بقدر ما تساعد على الزيادة في السعادة. 
وقبيحة بقدر ما تسهم في إنتا ج عكس ذلك». 

:(Bentham) pli &@ 

6- «اذا كان لا بد المرء» كي يحقق لغيره نسبة محددة من اللذة. أن يتنازل 
عن نسية من اللذة أعظم منها. إن ذلك لا يعد فضيلة وإتما جنونا؛ إنه 
حساب غالط, لن نسبة السعادة العامة ستصبح أقل». 

:(Proudhon) بسرودون‎ @ 

7 «إّنا نسمَي مذهبا نفعيًا ا مذهب الذي يرد مفهوم العدل إلى مفهوم 
ا منفعة» والذي يجعل بالتالي من الفائدة ميدأ الحق والأخلاق». 


4 _النقدية 


204 _ Le criticisme 


یطلق هذا اللفظ على مذهب کانط ۵۸۲) ومدرستهء وهو مذهب یری 
أن الذهن يؤلف معارفه وفقا لصوره أو مقولاته الخاصةء وهى صور 
ؤمقولات صادقة ولا تعرف الخطا إذا ما بقيت فى حدود التجرية. بینما 
يفقدها تجاوزها للتجربة كل قيمة معرفية. ٠‏ 

ويمكن تلخيص الوقف النقدي أساسا فيما يلي: فعوض أن نعتبر 
مباشرة الأشياء المعلومة» يجدر بنا أوَلا أن نتساعل (مهما كان الجواب 
الذي سنقدمه في النهاية عن هذا التساؤل) كيف ومن أين لنا أن نعلم 
ما نعلمه. 

وعلى حد تعبير كانط نفسه» لا يشير لفظ النقدية "إلى نقد المولّفات 
والأنساقء وإنما يشير إلى نقد قدرة العقل عموما منظورا إليه من جهة 
ما يمكنه أن يتحصتَل عليه من معارف مستقلَة عن التجربة" ('نقد العقل 
الحض". تصدير الطبعة الأولى)ء وهو ما يؤول إلى ضرب من النسبية. 
أي إلى الإقرار بامتناع المعرفة كلّما وقع تجاوز الحدود المرسومة 
للذهن من قبل بناه القبلية واستحالة إدراك المطلقء أي الاشياء في 
ذاتپا. 


چ کاiآbhuط :)Kan)‏ 
1-«إني لا أعني بنقد العقل المحض نقد الكتب وإنما نقد قدرة العقل 
عموما بالإضافة إلى جميع المعارف التي يمكن أن يطمح إليها بقطع التخلر 
عن التجربةء ويالتالي فأنا أعني بذلك مسالة إمكان أو امتنا ع الميتافيزيقا 


:)۴asاeu۲( باس تور‎ e 


2 - «عليكم بعبادة الفكر التقدي؛ فهو إن اكتفيتم به لن يولد فيكم أفكارا 
جديدة ولن يحتكم على أعمال جليلة» وإن استغنيتم عنه بطلت الأشياء جميعا 
وتهافتت؛ فالكلمة الفصل هي دائما اه». 

:)C. Bernard) رiنرب “لود‎ @ 


3 «لا يتم التقد في إتيان الدليل على أن غيرنا قد أخطاً؛ وعتى لو 75ى 
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أثبتنا أن إنسانا عظيما قد أخطاً لا كان لإثباتنا هذا أية أهمية وما عاد 


ذلك بأبة فائدة على العلم طالما لم نبين كيف وقع هذا الإنسان في ` 


الخطا». 

:(L. Lavelle) Jbl @ 

4 «العقول التي تتسم بروح نقدية أكثر من غيرها هي في الغالب عقول تملك 
قدرة على الإيدا غ أقل من غيرها». 


205 _ L'antinomie 


5 _النقيضة 


هي التناقض الذي يقع فيه العقل عندما يتجاوز نظام الظواهر 
ويسعى إلى إدراك المطلق؛ فالعقل فى هذه الحالة يجد نفسه إزاء 
قضيتين متناقضتنن [الدعرى )٣۸۵5(‏ ونقيض الدعرى [(Antithèse)‏ 
تقومان على حجع وبراهين متساوية. ولقد عبر كانط )»1١(‏ في کتابه 
«نقد العقل المحض» عما أسماه بنقائض أو متناقضات العقل المحض 
antinomies de la raison pure)‏ esا)‏ بأريعة زواج من القضادا 
المتناقضة؛ مثال ذلك: الدعوى: للعالم بدء في الزمان وحدود متناهية 
في المكان؛ نقيضس الدعوى: ليس العالم بدء في الزمان ولا حدود له 
في المكان. بل العالم غير متناه في الزمان والمكان. مثال آخر: 
الدموى: ايست الحتمية الطبيعية مطلقة بل توجد ظواهر حرَة؛ 
نقيض الدعوى: ليس للحرية وجود؛ بل يحدث كل شيء وفق قوانين 


(Kan) huilaS g 
«هنا تتجلى من جديد ظاهرة عالقة بالعقل الإنساني, أعني ذلك التناقض‎ ١ 
الطبيعي الذي بنقاد له العقلءدونما حاجة إلى الإيقاع به في الف إذ هر‎ 
على العكس من ذلك يقع في الفّ بنفسه ولا يمكنه تجتبه البتة. ولا شك أن‎ 
العقل يقي نفسه, بهذه الصورة. من الخمول الناتج عن تصوره لظاهرة‎ 
واحدة. ¥ أن في نفس الوقت لا يحمي نقسه من مغبة الوقوع قي اليأس‎ 


س 


الريبي آو الغطرسة الدغمائية فيتشبث ببعض الأحكام ويرفض كل ما 
يعارضها دونما إعمال نظر. إنه موت الفلسفة السليمة؛ بيد أنه يمكن القرل 
إن العقل. في الحالة الأرلىء يموت موتا جميلا». 

:(G. Marcel) Jaw 9 

2 «بوجه عام إن التفكير, أعني التفكير الموضوميء هو مقاومة التناقض 
والتضاد اللذين يعترضان سبيلهء من أجل التحكم فيهما واستغلالهما. إل أن 
ما یمیز النقائض هو انهاء عرض أن تنحل وتزول, تزداد عمقا كلما مته 
بوضون». 


206 _ L'être nécessaire ۔الواجب الوجود‎ 6 


شيء آخر کي يوجد» کما أن وجوده ضروري وعدم وجوده محال؛ 
وتطلق هذه العبارة في الغالب على اللّه. 


۵ ابسن سیينا: 

- «إِنَ الواجب الىجو هو ا وجو الذي» متى فرض غير موجود. عرض منه 
محال. وإِنّ ا ممكن الوجود هو الذىء متى فرض غير موجود أو موجوداء لم 
يعرض منه محال (...) والواجب الوجود هو الضروري الوجود. والممكن 
الىجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه؛ أي ا في وجوډه ولا في عدمه». 

@ الفارابي: 

2- إن أول ما ينبغي أن يبتدئ به ا مرء هو أن يعلم أن لهذا العالم وأجز؛ئه 
صانعا بأن يتأمل اموجودات كلها هل يجد لكل راحد منها سببا وة أم ۷؟ 
(...) ثم ينظر إلى تلك الأسباب القريية من اموجودات هل لها أسباب أيضا 
أم ليست لها أسباب؟ فإنه يجد لها أيضا أسبابا. (...) فبقي أن تكون 
الأسياب متناهية. وأقلَ ما يتناهى إليه الكثير شو الواحد؛ قسبب الأسباب 


موجود وهو وا حد». 
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® س بيتوزا (Spinoza)‏ : 
3- إن الله ء أعنى جوهرا بالف من عدد لا محدود من الصفات ا معبرة كل 


وأحدة منها عن ماهية أزلية لا متناهية - واجب الوجود». 


207 _ Le réel - La réalité _۔الواقے‎ 7 
_ Le réalisme الواقعية‎ 


(أو المذهب الواقعي) 


الواقع هو الموجود حقًا والمتحقق في الأعيان. فمن ناحية منطقية, 
الواقع يقابله الممكن وأيضا الضروري. ومن حيث إدراكنا الحسي 
للعالمء الواقع يقابله الظاهر والوهمي. وفي الميتافيزيقاء يمكن أن تميز 
مع ديكارت بين معنى الواقع ومعنى الوجود: فالفكرة الحاصلة 
في الذهن إنما هي شيء واقعي؛ على الرغم من أنها لا توجد وجودا 
مماثلا لوجود الأجسام المادية. 

رعموما فالواقع يقابله اللاراقع والخيال. 

والواقعية بوجه عام نزعة تقدم الأعيان الخارجية على المدركات 
الذهنية. ولهذا اللفظ فى الفلسفة عدة معان منها: 

)١‏ في القرون الوسطى, الواقعية نظرية تذهب إلى أن للمعاني 
والكليات وجودا مستقلا عن الذهن. وهذه النظرية تعود في أصلها إلى 
راقعية المثل الأفلاطونيةء إلا نّا ترى أن المعانى الكلية (كالأجناس 
والأنواع والأفكار العامة) إِنّما لها وجود عبني في الطبيعة على 
خلاف ما كان يراه أصحاب الذزعة التصررية (6صوااوuامءء«هC)‏ من 
كون هذه المعاني ا تعدو أن تكون تصورات ذهنية وما کان يدلي به 
حاب المذهب | لإسمي (ism8اNomina)‏ من کونھا مجرد اسماء لقا 
بها؛ 

2 والواقعيةء في المثزع الوجودي» مذهب يسلَّم بوجود حقائق 
خارج الذهن؛ وهناك «واقعية ساذجة» تتصرر العالم على نحو ما يرى 
ويلمس» و«واقعية نقدية» لا تتقبل العالم الخارجي كما هرء بل تخضعه 
لعمل الذهن وقواعده؛ ٤‏ 


3) وغي علم الجمالء الراقعية هي مذهب من يقرر أن الفن مجرد 
محاكاة للطبيعةء وهذا اذهب يقابله المذهب اdسرjıla (Surréalisme)‏ 
الذي يذهب إلى ما فوق الواقع ويسعى إلى إبران الأحوال اللاشعورية 
من خلال الفن. ۰ 


:(Kan) huit g 

| - «لا يحتوي الواقع على شىء أكثر من الممكن؛ فمائة دينار حقيقبة ۷ 
تتضمن أكثر من مائة دينار ممكنة». 

:)Hege) ميقل‎ ® 

2- »کل واقع معقول. وکل معقول واقع». 

٩‏ کارل یس برس e۲8)‏ مول .۔۸): 

3 - «نسمي واقعا ما نصادفه أثناء اممارسةء وما يصدنا أو يساعدنا 
مساعدة مادية في علاقتنا بالأشياء ويالكائذات الحبة ويا لآدميين». 

:(B. Russel) Jly ® 

4 لقنا ننطلق جميعا من الواقعية اللساذجة؛ أي من المذهب الذي 
يقرر أن الأشياء هي على ما تبدو عليه. فنحن نحكم مثلا بان الأعشاب 
خضراء والٹلوج باردة (..). إن الواقعية الساذجة تقود إلى الفيزياء 
بينما تثبت الفيزياء إذا كانت صميحة. أن الواقعية الساذجة 
8 : 
@ بuhlaاlڵر :(Bachelard)‏ 

5-«الواقع لا يشار إليهء وإنما يبرهن علبه». 

@ یرش Hersch)‏ .ل): 

6 - «إن مفهوم الواقع مفهوم غريب؛ فأرل ما نيدأ به هى إطلاق لفظا 
ااواقع على ما نراه ونلمسه؛ إلا أتنا فى مرحلة ثانية نطلق هذا 
اللفظ على ذلك الذي یظهر فقط من خلال الرجود المحسوس؛ فالذي 
يظهر لا يمكن أن يكون هو الواقع, لأن الواقع هو الموجود فى ذاته. 
والأغرب من ذلك أن ما نقره في امرحلة الثانية ا ينغي ما أثبتناه في الرحلة 
الأولى. (...) وهكذا فإن الحضور البدیهى يصح قى نفس الوقت معبارا 
للواقع وللا راقع». ۰ ٠‏ 


481 


482 


8 -الوجود-الكيان 


208 _ L'exisftfence ~ L'être 


الوجود هى تحقق الشيء في الذهن أى في الخارجء ومنه الوجود 
المادي أو في التجربةء وااىجود العقلى أو امنطقى. وعند المدرسيين» 
الوجود مقابل الماهية أو الذات باعتبار أن الماهية هي الطبيعة المعقولة 
الشيء وأن الىجود هى تحققه الفعلى. 

والوجود بالذات أو القيومية (۸4116) اصطلاح مدرسى يطلق على 
الله الذى وجوده من ذاته ويقابله الوجود بالغير أو الافتقارية 
.(Abaliété)‏ 

والوجود عند الفلاسفة المعاصرين خاصية من خاصيات الكائن 
الحيء ولا سيما الكائن الإنساني. ولقد سبق لهيقل (ا#و٠٠)‏ أن ميز في 
كتابه «فينومينولىجيا ااروح» بين مفهومي الوجود والحياة: 
فالوجود هو «الشعور بالحياة» أي أنه الحياة مضاف إليها الوعي 
بالوت؛ فالحياة هي الحياة العضويةء والوجود فحسب هو خاصية 
مميزة للانسان. 

وقد بین جان بول سارت (821 .۴-) في کتابه «الیجود والعدم» 
أن الإنسان كائن بين العدم الذي هو أصله ومصدره» والوجود الذي 
هو مطمحه المتسبب له في الشعور بالقلق والحصرء سيما أن الواقع 
الذي يعيشه هذا الإتسان إنما هو واقع متملص وفي حالة تبدل 
متواصل. 

أما هایدقر (۵۲وو۵۵٠!۲)»‏ فلقد کانت غایته فی کتاب «الیجود 
والزمان» تحديد معنى الوجود» واستعمل من أجل ذلك منهج 
التحليل الفيتومينولوجي أي وصف مختلف أنماط وجودنا وحضورنا 
في العالم (وهو ما يعبر عنه بمصطلح الدازاين «آهءة0). إن الشعور 
الأصلي بالوجود يقوم على الإحساس بالقلق والضيق المترتبين عن 
إدراك وجودنا من أجل الموت. فالإنسان الذي يتأمل وجوده 
الحاضر يتبين. إذا ما ألقى نظرة على الماضىء» أن ميلاده يتصىف 
بطابم الجواز والإمكان. وإذا ما ألقى نظرة على المستقبل. تبن أَنٌ 


ر ی ی تا یا ر ر و و ی ا وی یی ی م ی یی 


التي هي وضعه ! أحقيقي کانسان. 


@ بس رمسفسیسد س :(Parménide)‏ 

1 - «الوجود موجود والل وجود معدوم. (...) إذ من ا محال القول أو التفكير 
في اکان عدم وجو اوجو. ویاافعل» فما عسی أن یکون وجوب وجوه 
آجلا أو عاجلاء إذا کان وجوده من عدم؟ فمن الضروري إذن إما أن يكون 
عوجودا إطلاقا وما ألا يوجد البثة». 

@ افلاطون (0۸!اaاP):‏ 

2 - «عندما نقول اللاوجود, فتحن لا تقول على ما بيدو. شيا مناقضا 
للوجود» وإنّما فقط شيا آخر غيره». 

:(Aristote) jb © 

3 «يقال الوجو بمعان متعدّدة؛ لقد تبيّنا أن هناك الوجود بالعرض» 
ثم الوجود بما هو صادق والوجو. بما هو باطل: وفضلا عن ذلك هناك 
أشكال الحمل» مثل ماذاء وأي»ء وکم» ومتی » وأشکكال آخرى تدل بنقفس 
الطريقة. وهناك, فضلا عن كل معاني الوجود هذه. الوجوب بالقرة والوجود 
بالفعل». 

ê‏ اينن سيتسا: 

4- دن ا موجود ۷ يمكن أن يشرح بغير الإسم. لته مبداً اول لکل شرح. فلا 
شرح لهء بل صورته تقوم في النقش بلا توسط شيء». 

:(Hume) موıuk‎ @ 

5- إن فكرة الوجود. إذا ما ربطناها بفكرة موضوع ما لا تضيف له شيا ». 
:(Kan) hui @‏ 

6 - «ليس الوجو. محمولا حقيقيا أي أنه ليس تصورا لشيء ما. يمكن 
إضافته إلى تصور شىء أخر؛ بل هو مجرد إثبات لشيء ما...٠.‏ 

@ یر كلسي :(Berkeley)‏ 

7 - «آن يجوز لي إدراك شيء ما حقًّا بحراسي» وألا يكون هذا الشيء في 
ذات الوقت موجودا حقًاء ذاك هو التناقض عينه؛ قاتا لا أستطيع أن أقصل 
أو آن اجرد ولو بالفکر, وجو شيء ما عن ادراکي له». 
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@ جاك مریتان Maritain)‏ .ل): 

8-«لا يمكن أن نفصل مفهوم الرجود عن مفهوم الماهية؟ إذ الوجود هو دائما 
وجود شيء ما ووجود قد رة على الوجود». 

8 ج+لسون (0۸ءااG):‏ 

9 - «الوجود» في خبرتنا ألبشرية, غير موجود» بل هو داتما وجود شيء 
موجول ٠ .٠‏ 
® auêklلJ :)L. Lavelle)‏ 

10 - «الومي لهب صغير خف ومرثعش؛ ونحن غالبا ما نعتقد أنه جعل 
لإنارتناء وأن كياننا شيء آخر؛ إلا أن هذا التور هو كياننا: فكلا ضعف. 
ارتخی وجودناء وإذا ما انطفاء انتهى وجودنا»٠.‏ 

:(M. Meleau-Ponty) مرلو بونتي‎ @ 

١‏ ِن الويجود. بالعنى الحديث للكلمة. هو الحركة التي يكرن بها الإنسان 
في العالم ويندمج ضمن وضع طبيعي واجتماعي يصبح بمثابة وجهة نظره 
إلى العالم». 

2 «يحتا ج الشيء ارجودي کي یکرن موجودا؛ فعندما أکتشف مشهدا كانت 
تخفيه التلال» فهو بصبح آنذاك فقط مشهدا بأتم معنى الكلمة؛ ولا يمكننا أن 
نتصور ما عسی أن یکون شىء ما دون إمكانبة مشاهدتی له». 

٠ LP. Sartre) aw ® 

13 «لم ترغب الأشجار في الوجود» لكن لم يكن بوسعها الامتنا ع عنه (...) 
فكل کائن ينشاً اتّفاقاء ویستمرَ ضعفاء ریفنی عرضا». 

:(Heidegger) ula 9% 

4 «الإنسان هو راأعي الوجود». 

:)J. Wah) Jli جان‎ @ 

5 - «يدعونا هايدر إلى الإنطلاق من لفظ الوجود حتى نفهم معناه. ففي 
الأصل. الوجور هو الخروج من؛ إته الخروج من الواحد عند أفلوطين. 
والخروج من الإمكان عند لاببنتزء والخروج من العدم عند هايدقر. يبدو إذن 
أن الوجود نوع من الإنكسار والتقشر رالتفتّت الذي بنفصل بموجبه شي, ما 
عن الوحدة أو ا لإمكان أو العدم». 

:)4. Caصuک( لسپسیسر کسامسق‎ E: 

6 «آنا ثور فأنا إذن موجود». 


(Alain) AYÎ @ 

7 «الوجود خير؟ لكلّه ابس أفضل من شيء أخرء لأن الوجوب هو كل شيءء. 
واللا وجود هو العدم». . 

:(A. Artaud) gطbرi‎ ® 

8 -«حيث يشم الغائط يشتم الوجود». 


209 _ L'existentialisme 


9 _الوجودية 


الوجودية عموما هي تمل الوجود الإنساني وإبراز قيمة الوجود 


الفردي. ويطلق هذا اللفظ على الأفكار الفلسفية لكل من كيركقارد 
)Kie‰e9۵2۵(‏ وپاسبرس (۲5٥م25pل)‏ وھابدقر )٣!٥۵٥99۲(‏ وشستوف 
(0۷اsا)‏ ویردیائف (٥4ال۲٠8).‏ وپشير هذا اللفظ بوجه خاص إلى 
النزعة التي تبلورت خاصة مع سارتر )541١١(‏ في كتابه «الىجود 
والعدم» وقي روایاته ومسرحیاته ومقالاته. ۰ 

ويتلخّص هذا المذهب في قول سارتر بان ماهية الأشياء المصنوعة 
تسبق وجودهاء بينما وجو الإنسان يسبق ماهيته التى يحددها 
وينحتها بنفسه وبكامل الحرية: إن الوجود يسبق الماهية. وإِنَ 
الإنسان مطلق الحرية في الإختيارء يصنع نقسه بنفسه ويملا وجوده 
على التحو الذي يلائمه». فالإنسان إذن هى الذي يختار ماهيته, وهو 


ت 


حر في اختیاره لکیانه وسلوکه ومصیره. إن سارتر يعترف بان کل 


إنسان هو دائما ھی وضم خاص وموقف معين »)€En situation(‏ دو4ىقە ` 


يملك جسما معينا وينتمي إلى ماض معين وله أصدقاء وأعداء 
وتعترضه حواجز مختلفةء إلخ. لكن الإنسان رغم ذلك حر ويعطي 
بكامل الحرية معنى لوقفه ووضعه. فالإنسان حر في اختياراته. بل 
هوء إن صح التعبير» مجبر على الاختيار» لأن عدم الاختيار هو ذاته 
اختيار؛ والاختيار يعني المسؤولية. والمسؤولية مفرزة للقلق الوجودي 
existentielle)‏ oisseوn'ا)‏ الذي لا ينتهي إل بانتهاء الحريةء التى لا 
تنتهي بدورها إلا عند المىت. ٤ ٠‏ 


:(J-P. Sartre) ارخ‎ @ 

١‏ - «كل شيء له ماهية وله وجود؛ ا )اهية جملة ثايتة من الخصائصء» وإلوجور 
حضور قعلي في العالم. ويعتقد العديد من الناس أن ا ماهية تأتي أوا ثم 
بتي الوجود (...). وهذه الفكرة متجدّرة في الفكر الديني (...): فقي نظر كل 
الذين بعتقدون ان الله خاق الإنسان» لا بد أن الله قد فعل ذلك انطلاقا من 
الفكرة التي لديه عن الإنسان (...). أمّا الوجودية قهي تمتبر. على العكس من 
ذلك أن الوجود بالنسبة إلى الإنسان - وبالنسبة إلى الإنسان وحده - يسبق 
الاهية. وهذا معناه فقط أن الإنسان يوجد أولاء ويعد ذلك يصبح هذا أو ذاك. 
ويعبارة واحدة» يجب على الإنسان أن يخلق ماهيته الشخصدة». 

2- ِن ما يوحّد بين الوجوديين ا مسيحيين والوجوديين اللحدين هو اعتبارهم 
فقط أن الوجود يسبق ا ماهية أو إن شئتم. أله يجب الانطلاق من الذاتية». 


:(R. Verneaux) guia ® 


3 - إن ما يبدو لى مميزا للنزعة الوجودية الفرنسية هو جمعها بين الأدب 


والفلسفة (...). فالفلسفة الوجودية لها صبغة أدبية لأنها تريد أن تكون 
ملموسة » والأدب الوجودي له صبغة فلسفية لأنه ذو قيمة أنطولوجية؛ 
وفي تقديري إِنَ هذا الجمع يسير في الاتّجاه الطبيحي للنزعة الوجودية التي 
¥ تعدو إل أن تكون ظاهراتية الوجود». 
@ فی بولیت e(‏ )أا Hippo‏ .ل): 

4 دالوجودية منحى فكري شائع عند بعضهم أكثر منها فلسفة ثابتة ومحددة 
المعالم». 
@ لون :)E. Gils0^)‏ 
5 ۔ قال أحانا إن النجاح الذي تشهده الوجودىة ا معاصرة يعود إلى نزوة 
من نزوات ال موضة العابرة. لكنّنا نعتقد العكس, لته لأرل مرة منذ عهد بعيد 
أصبحت الفلسفة تتحدث في أمور جذية». 
© برهسيسي :(E. Bréhier)‏ 
6-«تط رح النظرة الوجودية إلى العالم مشكلا لا يمصعب حلّه لو كان وجود الاه 
ممكنا. فالشمور بالغرية والحرمان والعدم يرسم لنا صورة الإنسان بعد 
الخطيئاة, وهي صورة حفظت من الديانة المسيحية رؤيتها 
امتشائمة للأشياء وتجاهلت ما بقابلها من قرل بخلاص البشر (على يد 
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210 _ Le positivisme _الوضعية‎ 0 


(المذهب الوضعي) 


ھی مذھب اوغست کونت C0٥Ne(‏ ماusوAu)‏ الذي برى أن الفكر 
البشري ٠ل‏ يستطيمع أن نكشف عن طبائع الإشفاة 
القصوى وغاياتها النهائية سنْتطبم :فقط. أن يدزك. وا هرها 
وعلاقاتها وقوانینها؛ آي أن ا المصنحيحة هي المعرفة المبنية على 
الواقع والتجربةء وان العلوم التجريبية هي التي تحقق المثل الاعلى 
اليقين. 

ففي مال فلسفة العلوم يسعى الذهب الوضعي إلى تعويض 
التفسير اللاهوتي الذي يقوم على السببية المتعالية والتفسير 
الميتافيزيقي الذي يقوم على تصور بسيط واحد بالتفسير الوضعي 
الذي يقوم على القانون. 

اما «السياسة الوضعية» فهي تسعى إلى إقامة نظام إجتماعي 
ملائم للعصر الصناعي الذي تنفصل فيه السلطة الروحية عن السلطة 
السياسيةء وتقابل الطبقة المفكرة والمنظّرة (من علماء وفلاسفة وغّانين 
إلغ) الطبقة الشيطة (من تجار وصناعيين وفلأحين). 

وأخيرا إن موضوع «الديانة الوضعية» ليس الإله المتعالي المنفصل 
عن الإنسانيةء وإنما هذه الديانة هي «ديانة الإنسانية». ولقد وجدت 
هذه الديانة رواجا ونجاحا عظيمين في البرازيل حيث وقع إصلاح 
التعليم وتنظيمه وفقا لمبادئ أوغست كونت. 

وفي معنى أعم إن النزعة الوضعية هي الميل إلى ازدراء الميتافيزيقا 
والسعى إلى تأسيس المعرفة على الوقائم. ولقد تطورت هذه النزعة 
خاصة مم الوضعية المنطقية (Positivisme logique)‏ التي ظهرت منڏ 
.190 مع طوماس مور )٣٣٥۳٣۵۶ M00۲6(‏ وپرتراند راسل (اeیں‌R‏ .8) 
وفتقنشطاين (١أءاء١٥و!]۷)‏ وغيرهم»ء وازدهرت فيا بين الحربين مع 
فلاسفة حلقَة فينا ۷i٠۸٣(‏ وه واءهع) الذين جعلوا من فلسفة التحليل 
المنطقي واللغوي السبيل الوحيد لإثبات صدق الخطاب وانسجامه ولذقد 
الميتافيزيقا الضاة والخالية من كل معنى. 
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PTET TATTOO ore 


ويطاق أيضا على الوضعية المنطقية اسم الوضعية الجديدة 


.(Nto-positivisme) 


و اوغسست كونت C01€(‏ .4): 

1 - «إذا ما اعتبرنا كلمة الوضعي في معناها الشائع القديم» فهي تعني 
الواقعي ء في مقابل الوهمي». 

2 «يوجد تهجان مختلفان تماما التفلسف, بل هما على طرفي نقيض. سوا ء 
تدرجنا من اعتبار الإنسان إلى اعتبار العالم. أ على الفكس. من معرفة 


العالم إلى معرفة الإنسان. (...) إن ا بدأ العام الحقيقي لكل فلسفة لاهوتية. 


ومبتافيزيقية بتمثل في الاعتماد على شعورنا امباشر بالظلواهر الإنسانية قي 
تفسیرنا لظواهر العالم الخارجيء على حين أن ما يميْز, علي العكس من ذلك, 
الفلسفة الوضعية هو أنها تجعل تضور.الإنسان متوقفا بالضرورة على 
تصو ر العالم». ا 

3 دهم ما تمتاز به الفلضبفة :الوضدعية ٠أئها‏ تنظر إلى جميع الظواهر على 
أنها خاضنةة لقوائي طبيعية ثابنة. وتعتبر أن الفاية القصوى لكل مساعينا 
هي الكشف عن هذه القوانين واختزال عددها قدر الإمكان, وترى أن البخث 
عن العلل الأرلى أو الغائية بحث لا معثى له ولا طائل من ؤرائه». 

ب «... القاعدة اقدسة للوضعيين: الحبّ هيدأ. والنظام قاعدة. رالتقدم 
غاية.. 

:(H. Gouhier) غوهيي‎ ® 

5 «في اللحظة التي يعرض فيها أوغست كونت القاسفة الوضهية, فاته 
يبدو مرتاحا للنعت أكثر من ارتياحه المنعرت. وإنه يعول على النعت كي يطهر 
امنعرت». 

:(Courno) guh کسور‎ 2:] 

6 «يجب أن نعني بالعلم الوضعي, أو بالقسم الوضعي من العلومء مجموع 
الظلواهر التي يمكن لكل وإاحد أن يتحقق منهاء مما يجعله على يقي من 
صحتها (..). هذه الظواهر الوضغية. في إماذة الم إل نها ۷ تكؤن 
بمفردها العلم. إذ لا بد من تدحَل بعض الأقكار التي ستقوم بتوزيعها 
وتصنيفها وترتيدها وتنظيمهاء والتي ستمنحنا خاصة مفاتيحها وعللها 
العقلية». 


7 «إنَ عبارة الفلسفة الوضعية تناقض لفظلى». 

٤ :)Berthelo) gla ® 

8 «ليس العلم الوضعي بحثا في العال الأرلى أو قي غابة الآشياء. بل بتمثل 
عمله في إثبات الظواهر وقي الربط بينها بعلاقات مباشرة. إن سلسلة هذه 
العلاقات هي التي تولف العلم الوضعيء. 

:)G. Gusdorf) فروmwudkê‎ @ 


9 «تطمح الوضعية العلمبة بصورة غريبة إلى تأسيس معرفة للإنسان بدون 


الإنسان. (...) إن الحارلات امتجددة من أجل قرض الحتميات الفيزيائية أو 


الكيميائية أو البيولوجية. تحت مراقبة القواعد الرياضية. في المجال 
الإنسانى. إنما تستجيب إلى رغبة مناقضة الطبيعة ومنكرة لخصوصيات 
الكدان الإنسانى الذى تحبله على معابير غريبة عن معابيرة الشخصية». 


211 _ L'illusion _الوضشم‎ 1 


هو كل خطا فى الإدراك أو الحكم أو التفكير والاستدلالء بشرط 
أن يكون خطاً طبيعياء لأن الذي يقع فيه إنّما تخدعه الظواهر. فالوهم 
هى أن يتمثل المرء في ذهنه صورا كاذبة أو ظواهر غير حقيقية يعتقد 
أتها موجودة حقًا في الخارج مما يتمها في حين أذها غير موجودة 
على النحو الذي يتمها؛ مثال ذلك: رؤية العصا في الماء ء منكسرة في 
حين أنّها مستقيمةء ورؤية البرج مستديرا فى حين أته مربم؛ ورؤية 
الشمس قريبة وصغيرة في حين أنها بعيدة جد وعظيمة. 


وينبغى التمييز بين الوهم والپلوسة ٥۸(‏ ۵ہام ںا١۳)‏ باعتبار أن . 


الهلوسة تنش فى غياب الموضومات الخارجية. 


9 
| «عندما ننظلر إلى الشمس ويخيل انا آنّها على مسافة مائتي قدم تقريباء 
فان الخطا لا يكمن هنا فى عملية التخيل ذاتها وإتّما في كوننا نجهل أثناء 
تختانا؛ ا مسافة الحقيقية للشمس وسبب هذا التخيل. ومع أنّنا نحلم حقا يعد 


:(Spinoza) 1jy 
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ذاك أن الشمس بعيدة عتا أكثر من 600 مرة قار الارغ لا اتنا لن نكف 
عن تخيلها قريبة ما .. 

:(Schopenhauer) روlاuqiqg‎ @ 

2 - «الحقيقة يقابلها الخطاًء وغو وهم من أوهام العقل. والواقع يقابله 
الخلاهرء وهو وهم من أوهام الفهم». 

(Nietzsche) 4ima & 

3-«الحياة في حاجة إلى الأوهام» أعني إلى اللأحقائق ا منظور إليها كحقائق 
(..) إننا لا نعيش إلا بفضل الأوهام» 

4-«ل يكره الاس الأوهام. وإنما النتائج الوخيمة والضارة المترتبة على بعض 
الأنوا ع من الأوهام». 

:)Lagneau) yal! € 

د - «من خاصيات الخطا أنه يمكن دحضه بالتجرية والاستدلال, اما الأرهام 
فلا يمكن دحضها بهذه الصورة. بل هي فقط ضروب غير عادية من الإدراك؛ 
بل حتى الضروب العادية للإدراك هي أوهام؛ رصفوة القول إن كل إدراك 
و ب 

:)P. Valêry) فسال یسر‎ @ 

6 - «۷ يعيش المجتمع ال بالأوهام» وكل مجتمع إلّما هو عبارة عن حلم 
جماعي. وتصبح هذه الأرهام أوهاما خطيرة عندما تكف عن الإيهام. وما 
الكابوس فهو أن يستيقظ المرء من هذا النوع من الجلم». 

:)A. France) أنتول فرانس‎ 8 

7 «تصبح للوهم امتواصل سمات الحقيقة». 

:)اbse۸( ابسین‎ ê 

8 «وهم ينعش أفضل من حقيقة تقتل». 

:)لoub‎ er) جوبہبی ر‎ @ê 

9 - «يحصل الوهم في الحواس» ويحصل الخطاً في الأحكام. ويمكننا في 
نفس الوقت أن نتمتع بالوهم وأن ندرك الحقيقة». 


212 _ La passion (لJlعفنإلا( _الهوص‎ 2 


الهوى حالة من الانفعال الشديد باتّجاه أمر أو شخص معين» وهو 
عاطفة جامحة مستاأثرة تنفرد وحدها بساحة الحياة النفسية وترمي 
أحيانا إلى تغيير العالم بأسره من أجل موضوع الهوى. ولقد شبه 
ريب (٥ط۴1)‏ الهوى بفكرة ثابتة متسلّطة تجتاح كامل حةل الىعي 
وتغشى قدر ما تستطيع الأفكار الأخرى. فالحب والكراهية والبخل 
إّما هى أهواء قادرة على تجنيد جميع طاقاتنا وتحديد كل سلوكنا. 
وطالا كتا متحكّمين في أنفسناء كان الهرى خصبا ومثيراء إلا أت 
غالبا ما تكون شدته على درجة تجعل التحكم فيه أمرا مستعصياء 
فيقود إلى تصرفات يمكن أن تنعت بأنها مرضية (كالجريمة التي يقوم 
بها الإنسان الغيورء والسرقة التي يلجا إليها من أفلس في 
الميسرء والبؤس الذي يعيش فيه البخيلء إلخ)ء بل إلى تصرفات 
جذونية أحبانا. 
والعلاقة بين الهوى والانفعال أن الهوى يتولّد من الاتفعالء كما 
نه». على حد عبارة ألان (أهاة)ء «انفعال مفکر فيه»؛ ومع ذلك فان 


مصدر الهوى يكاد يكون دائما لا شعورياء وهو بهذا المعنى يعبر عن 


طبيعة الإنسان الحقيقية. 
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® lkSısرت :(Descartes)‏ 
| - «يسمى الفلاسفة كل ما يحدث أو يتحقق انفعالا بالتظر إلى الشخص 
الذى یصدث له» وفعلا بالنظر إلى الشخص الذي هو مصدر حدوثه. وهكذا 
فرغم أن الفاعل والنفعل هعا قي الغالب جد مختلفينء لآ أن الفعل والانفعال 

هما دائما شي»ءوأحد نشير إليه بإسمين انين ...» 
2- «يمكن أن نطلق عموما اسم الانفعالات على جميع الأفكار ا مستحدثة في 
التفس بدون مساعدة من إرادتها - وبالتالي بدون أي فعل صادر عنها - 


ويمجرّد الانطباعات الحاصلة في الدماغ, لن كل ما ليس فعلا إتّما هى . 


انفعال». 
3 - «قد تكون للتفس ملذات خاصة بها؛ ما اللات التي يشاركها فبها 
الجسد, هي تابعة کيا للادراء وهکذا قان اكَذّر الناس تارا بها هم أكثرهم 


4 - «كلّ الأهواء حسنة بطبعهاء وما علينا إل أن نتجنب تطرقها وسوء 
استعمالها». 


9 سبینوزا (z2هinمS):‏ 
5 - «أعني بالانفعالات تأثرات الجسم التي تزداد بها قوة الفعل فيه أو 
تنقص, وتعاون أو تعاق» وكذاك أفكار هذه التأثرات. وعندما نستظيع أن نكرن 
العلة التامة لبعض هذه الانفعالات, فان ما أعنيه أنذاك بالإنفعال إتما هو 
الفعل؛ رأعني به في الحالات الأخرى الهوى». 
6- «لا يمكن لانفعال ما آن يعاق أو بزول إلا بقل انفعال مناقض له وأقوى 
منه». 
® يوم :(D. Hume)‏ 
7 «العقل عبد للآهو|ء» ولا يمكنه الا أن يكون كذاك؛ فلا دور له غير خدمتها 
وإطاعتها». 
:)Didero) gus ®‏ 

8 «عقل بدون أهراء. ملك بدون رعابا». 
9 «تقضي الأهواء على الأحكام المسبقة أكثر مما تقضي عليها الفلسفة». 
:{Rousseau) guaeuay @‏ 
0 - «أهواؤنا هي الأدوات الرئيسية لحفظ كياننا: فمن العبث إذن أن نريد 
القضساء عليها». 


1 - «لا يمكن مقاومة الأهواء إ۷ بالآهواء فبقوتها نقهر قهرها لنا' 
وينبغي بان أن تستخلص من الطبيعة نفسها الأدوات ت التي تسمح 
@ فلتةتی ر (1reھvo|/l):‏ ٍ 

2 - «من بريد القضاء على الأهواء عوض تنظيمها إنما يريد أن يكون 
ملاکا», 

@ يشل (eوe!!):‏ 

3-«لم بتحقق أي شيء عظيم في هذا العالم بغير الهوى». 

:(Chamfort) gun @‏ ۰ 
4 -«كل الأهواء مفرطة. وهي ليست أهواء إلا لكونها مفرطة». 

:(Th. Jouliroy) ي جوفروا‎ 

5 - «من العبث أن نستخدم العقل مم الأهو)ء» إذ لو كانت تنصاع العقل ل 
کانت هوا ء». 

:(Nietzsche) 4ii 9 

6 - إن أشخاصا مثل القديس بولس لم ينظرو) إلى الأهراء إ۷ نظرة 
احتقار, ولم یحفظلوا من معرفتها شوى ما هو قذر ومشوه ومفتّت للقلب؛ 
ويالتالي فقد كان مسعاهم الأخير هو القضاء عليها . (...) وعلى خلاف بولس 
واليهود» كان الطموح الأعلى لليونانيين مصويا نحو الأهواء. فأحبوما 
ومجدوها وزبنوها ولهوها ۲. 

:)Kierkegasrdû) درlêaکرqک‎ @ 

7 - «لا يمكن للوجوب الحق ألا يقترن بالهوى؛ لذلك كان كل مفكّر يوناني 
مفگرا هائما». 

:(La Rochefoucau!ld) gSgdgرن‎ % 

8 - «لا تتوقف مدة أهوائنا على إرادتناء مثظما ۷ تتوقّف عليها مدَةَ 
حباتنا». 

:(Th. Aibo) gay @ 

9 - «يمكن القول. مع بعض التحفظ, إن الهوى انفمال متواهدل 
ومعقلن. (...) فالإنفعال حالة بدائية فة والهوى حالة ثانوية معقّدة. 
والانفعال من صنع الطبيعةء كما أنه بنتج مباشرة عن هيئتنا العضويةء بينما 
الهرى طبيعي في جزء منهء ومصطنع قي جزء آخر. إذ هو من صنع الفكر رو 
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ونتاج تأملنا لغرائزنا وميوانا . إن مقابلة الانفعال للهوى كمقاباة الألم الحاد 
للالمالزمن». 

0- «الهوى على مستوى الىجدان كالقكرة التسلّطة على مستوى العقل (وقد 
أضيف: انه كالتقبض والتشتّج على ا مستوى الحركي). اله ا مكافئ الوجداني 
لفك رةا تلطة». 

:)Lagneau) ان‎ e 

21-«قيل إِنّ الفضب جنون عابر؛ ويمكن قول ذلك عن جميم الأهواء 
بل الهوى هو البذرة التي يبغي الجنون الخروج منها إن نحن لم تمتعه 
منذلك». 

:(Alain) jAY¥Î @& 

2-«ليست ا مصالع هي التي تقود العالم» وإتما هي الأهواء». 

3 - «الأهو)ء كالطاعون والحمَى الصفراءء إن أنتم توقفتم عن مقارمتهماء 
عادا من جدید». 


4-«إننا نحترم العقل ونجلّهء ولكتنا نحبٌ أهوانا». 


:(J. Rostand) jlhaıuر‎ € 


5-«لعل الپری الذی يدرك نفس کھوی ليس !۷ هوی منقوصا». 
6 - «أن نطيم أهواعا بتبصتر. لعل ذلك أفضل من أن نذلّ عقلنا بمحاولة 
تبريرها ». 


, .ل):‎ لou‎ be ۲( جوبی ر‎ @ê 
«الأهواء بالنسية إلى المشاعر كا لطر بالنسبة إلى الندى».‎ 7 


3 _الفوية (العسنية) L'identité‏ _ 213 

لفظ الهوبة مشتق من الهو كما تشتق الإنسانية من الإنسان. 
وهوية الشيء هي عيذيته وتشخصه وخصوصيته التي ندركها بالجواب 
عن السؤال «ما هو؟», 

وتطلق الهوية على معان مختففة, منها: 

5 الهوية اٹلعددية numérique)‏ e6ا)‏ التى تطلق على 
الشيء من جهة ما هو واحد ومن جهة کونه هو هو. 


م ر م مم ن م ی م ا م ا پر ی س سے س سے م م ہو م ہت س ہچ و پو ر ےا ر ر تی ی و و ا ا اا و ی ی ی ا ا کات کے 


الهوية اidl—خaëصıu (Identité personnelle)‏ التي تطلق على 
الشخص باعتباره يبقى هو هو رغم ما قد يطراً عليه من تغيرات 
خارحدة. 

الهوية الكيفية (ءvااهااادن‏ éانا٣وه!ا)‏ وهى صفة موضوعين 
من موضوعات الفكر إذا كانا رغم اختلافهما في الزمان والمكان 
متشايهين فى كيفيات وأحدة. 

الهوية المنطقية (عuواوه!‏ ۲4ا٤٢٠ها)‏ وهي علاقة التساوى بين 

شيئين اثنين. كالهوية الرياضية أو المساواة الجبرية (مثلا: (أ + ب) 2 
= (أ 2) + (ب 2))» وكقولنا: الإنسان = حيوان ناطق. 

وميداً الهوية (6)انا٢عهك‏ مماعما۴) هو البداً القائل: كل ما هو هو 
ي آنه لا فرق بين الشيء وذاته» بل هو هي. وينبغي أن نميَز بين مبدٳ 
الهوية ومبد! التناقض (Principe de contradiction)‏ ومبدا الثالث المرفوع 
.)Principe du tiers - exclu)‏ قمیدا التناقض هو الذي يقرر أن الشيء لا 
يمكن أن يكون هو وليس هو في ذات الوقت وينفس المعنى (فسقراط لا 
يمکنه مثلا أن يكون موجودا وغير موجود في نفس الوقت وينفس 
المعنى)» ومبداً الثااث المرفوع أو الوسط الممتنع هو المبداً الذي يقرر 
أن الشيء إِمّا هو أو ليس هى ولا وجود لحالة ثالثة (مثلا: إمَا سقراط 
موجود وإِمًا هو غير موجود). أي أن القضيتين لا تصدقان معا ولا 
تکذيأان معا . 

والمقصود بفلسفة الهوبة (6اأا٢ء‏ ل هل 8ااممءماذ۲م) كل نظرية لا 
تفرق بين المادة والروح» ولا بين الذات والموضوع؛ وتنظر إليهما على 
أتهما وحدة لا تنفصل. 


ê‏ القفارابسي: 

1 - «هوية الشيءء وعينيتهء وتشخصه, وخصوصیته. ووجوږ د المذفرد له كل 
واحد. وقوانا إنه هو إشارة إلى هويته وخصوصسته ووجوده ا منقزد له الذي ا 
بقع قيه اشتراك». 

@ ابسن رشسسد: 

2 «الهُ هَوّ بقال على جهات معادلة للجهات التي يقال عليها الواحد. فمنه 
ما هى قي العدد؛ وزلك فیما کان له إسمان» كقوإنا ِن محمدا هو ابن عبد 
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اللّه.... ومنه ما هو فى الذوع, كقوإك إنّك أنت أنا في الإنسائيةء ومنه ما هو 
فى الجتس. كقوانا ان هذا الفرس هو هذا الحمار في الحيوانيةء ومنه ما هو 
بامناسبة. ويا !وضو ع ويالعرض». 

:)Leib niz) لايبنتز‎ ® 

3- «إِنَ الحقائق العقلية الأرلى هي التي أسمّيها بوجه عام متماثلة . للها 
على ما يبدو لا تقوم إلا بتكرار نفس الشيء دون أن تعلّمنا أمرا يذكر (...) 
فكل شيء هوهو (..) وأنا ساکون ما ساکون؛ وني قد 
کتبت ما کتبت». 

:(Malebranche) ilu ® 


4- «يوجد نوعان من العقول: بعضها يدرك بسهولة التباين بين الأشياء» وهي . 


العقول الجيدة. رالعقول الأخرى تتصور وتفترض تماثلا بين الأشياءء وهي 

العقول السطحية». 

:(A. Lamouche) anal! ® 

5 «يتّخذ مفهوم الهويّة في المتطق الكلاسيكي معنيين اثنين. فهو من جهة 

يشير إلى بقاء موضوع واحد (أوصفة واحدة). رغم التغيرات التي تطراً عايه 

وعلى محيطه. وهو يشير من جهة آخرى إلى التماثل امرجود بين موضوعرن 

متميزين أحدهما عن الآخر أو بين بعض صفاتهما. ففي الحالة الأولى 

الهوية هي الثبات» وهي في الحالة الثانية التنانلر والتكاقئ. يجب 

إذن أن نميز بين هوبة الواحد وهوية الآخر التي هي هوية ا متعاوضش 

والقابل للتبادل». 

۰. (G. Bernard) رluنiرuڊ‎ دوdmS‎ 9 

6 - «یستحبل أن نجد کائنين حيين متماين تماماء حتى داخل نفس النوع. 

ول و كانا أخوين». 

(J. Lachelier) لاش ليسي‎ E) 

7 ۔ «شیئان اثنان فقط یکونان حقًا هويتنا في نظارنا: بقاء طبعناء وترابط 

ذکریاتنا». 

':)Lavelle) فيل‎ ® 

8- «يجب أن نرقع التباين فوق التماثل؛ ذلك أن التباين يكشف لنا عن الثراء 

اللأمحدود للواقع, بينما التماثل بقلسه. (...) التعرف على نقاط التباين 
پو تقريمها: تلك هي على ما بيدو, وظيفة الفكر الرئيسية». 


فهرس الأعلام والمراجع العسربية. 


توحينا في اعداد هذا الفهر س الترتيب الألفباني بالنسبة إلى أسماء الأعلام 
رالترتیب العددي بالسبة إلى المراحع. وكل مرحم يسبقه رقمان: الأول رقم 
مصطلح» والشاني رقم الاستشهاد. بهذه الصورة يمكن استغلال هذا الفهرس 
بطريقتين النتين: إما أن ينطلق القارئ من مطالعة المصطلح والشواهد الموضحة لى 
فإذا أراد معرفة بعض المراحع أمكنه الرجوع إلى الفهرس واليحث عن صاحب 


. القرل وعن رقمي المصطلح والاستشهاد أر أن ينطلق من الفهرس الذي يحيله إلى 


المؤلف الذي يريده رالى حملة من أقواله الراردة في هذا المعجم. 
لقد بذلا قصاری جهدنا کي تکون المراجع على غاية من الدقة وإذا رجدها 
القارئ أحيانا منقرصة» فعليرتا الوحيد هو أن المصادر التي استقيناها منها لم 
تذ كرها بالدقة المطلوبة. ` 
ونشير إلى أنه كل ما أعيد طبع مرجع أكثر من مرة» ذكرنا بكامل الدقة الطبىة 
وتاريخ النشرء بينما اكتفينا بذ كر الكتاب والصفحة إذا طبع مرة واحدة أو إذا كا 
نحيل إلى طبعته الأرلى. رراينا بالدسبة إلى كل مرجع وقع ذكره في هذا الفهرس 


مرات متتالية» لعجب تکرار ذکر طبعته رتاریخ صدوره رن نحتصره قدر الإمكان. 


# ابن تيمية 

3- الرد على المدطقيين. 
3-- نفس المرحع السابق. 

# ابن خلدون (عبد الرحمن) 
218- المقدمة» اللاب السادس 
الفصل 23 ` 

8 - المقدمق » الاب السادس» 
الفصل 23. 

8- المقدمة. 

7- المقدمة» ص 6. 

2/7- المقدمة. 

7- المقدمةء الكتاب الأرل ص28. 
17- المقدمةء الكتاب الأرل ض26. 
5ئ- المقدمة» (طبعة لحنة البيان 
العربي)» ص155. 

3 المقدمة» ص98 

4- المقدهة. 

4- المقدمة. 


4/- المقدمة. 

4 المقدهة. 

4- المقدمة. 

7- المقدمسسة (دار الكتاب 
اللبناني)» ص197. 

8- المقدهة ص69. 

0- المقدمة ص821. 

4/- المقدمة» ص839. 

93- المقدمة الاب السادس 
الفصلل 19. 

% ابسن رشد 

1- فصل المقال» ص 27 مسن 
طبعة بيروت 1961. 

1- كاب الحس رالمحسرس 
ص 224. 
8/- تلمخيص ها بعد الطبيعة» ص9. 
152- تفسیر ما بعذ الطبيعك ج2 
ص513. 
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31- تلخيص ما بعد الطبيعة» ص8. 
2 - تهافت التهافت. 

3- تلخينص ما بعد الطبيعة 
ص12. 

# ابن سينا 

4- النجاة» ص90. 

4- النجاق .ص357. 

4-النجاق ص366. 

4- النجاة» ص367. 

1/25- رسالة فى معرفة النفس الناطقة 
وأحوالهاء القاهرة 1952ء ص138. 
5“ نفس المرجحع السابق؛ ص184. 
1/28-- النجاق ص11. 

5- النجاةء ص103. 

1- الشفاى 1 ص358. 

1- رسالة الحدود. 

61- النجاة» ص15. 

164- منطق المشرقين ص34. 
65- النجاة» ص137. 

2 - رسالة الطبيعيات» ص2. 
9-النجاة» ص373. 

4- السقسطة» ص4. 

4- السفسطة» ص4. 

6/- مخطوطة الشفاى (10-11» 
.(fBacl‏ 

6 - النجاة» ص276. 

37- النجاةء ص466 رص472. 
1-الشفای [1» ص295. 
1-النجاة» ص345. 

2- الإشارات والتبيهات» ص2. 
2 - النجاقء ص363. 

7/- النبجاة» ص47. 

59 - النجاة ص8. 

6- النجاة» صص204-203. 
13- الإاشارات والتنبيهات 
ص|101. ٤‏ 

3-الإاشارات والتنبیهات» ص56. 
8-النجاق» ص345. 

3- النجاةء ص322. 

1/198- النجاةء ص322. 

6- النجاة» ص366. 
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4/08- النجاة» ص325. 

# مسکسویه 

1- تهذيب الأخلاق» ص117. 
5-- تهذبب الأخلاق» ص212. 

# أحمد ميسن 

5- ضحسى الإسسلام ج3 
ط. 19646› ص40. 

# إتحوان الصفا 

5- الرسائلء الرسالة 42. 
1-الرسائل. 

5 - عسن التو حيدي» الإمتساع 
والمؤانسة» الليلة السابعة عشرة. 

# الوحيدي (أبو حيان) 
8- المقابسات المقابسة 37. 

# الخوارزمي 

5- مفاتيح العلوم» ص84. 

# الرازي (محمد بن زكريا) 
5- لباب الإاشارات» ص72-71. 
45- نفس المر حى السايق 
7ه- محصسل أفكار المتقدميسن 
والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» ص76-75. 

# الشابي - حسین ¬ النجار 
0- المعتزلة بين الفكر والعمل» 
الشركة التونسية للتوزيم» 1979 
ص9. ٍ 

#عتمان أمين 

3- الفلسفة الرواقية الققَاهرة 
1 ص173. 

# العلاف رأبو هذيل) 

8- عن الأشعري» مقالات 
اللإسلاميين القاهرة 1954 الجزء 
الثاني» ص13. 

# الغزالي (أبو حامسد) 

5/[- المنقذ من الضلالء القاهرة 
2 ص129-128. . 

3- المنقذ من الضلال. 
0-قهافت الفلاسفة بيروت 
62 ص185 و 198. 


0-المنقذ من الضلال» ص 
129-128. ۰ 
7- المنقذ من الضلال. 
0- المنقذ من الضلال» ص132 
و 137 

5 المنقذ من الضلال» ص67. 
¢ الفارابى 


8- رسالة امعم الفاني في 


جواب مسائل سئل عنهاء ص98. 
8- رسالة فصوص الحكسيې 
ص30. 
36- كتاب السياسة. 

6- عيون المسائل» ص64. 

0 - إحصاء العلوم» ص72-71. 


٠و-‏ آراء أهل المدينة الفاضلةء 


ص24 

19 2- نفس المرجحىح السابق» 
ص [62-6. 

9 /3- نفسس المرجع السابق 
ص [62-61. 

6- كتاب السياسة. 

13//- التعليقات ص21 

¢ قس طا بن لوقا 

2- مقالات فلسفية قديمسة 
بیروت 1911» ص132. 

4 السكسدي 

16 - رسالة في حدود الأشياء 
ورسومها. ۰ 

‰5- كتساب الكندي إلى 
المعتصم بالله في الفلسفة الأولى 
ص77 

# السمعري (أبو العلاء) 
6-اللزوميات. 

4 النظام 

8- عن الأشعري مقالات 
الإسلاميين» القاهرة 1954ء الجزء 
الغاني» ص219. 
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INDEN DES NOMS PROPRES ET DES REFERENCES 


8533- La my thologice humainc, in 
Les Arts el tes Dieux. p. 1147. 

07/9- in Propos sur la religion. 
99/23- Dêtinitions. arl. Temps. in. 1es 
Arts etles Dieux. p. [O94 

03/13- in Souvenirs de guerrt. 
109/9- Propos H. p. 165. 
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136/21- Propos I.. p. 100: 
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142/4- In Propos sur Y'ducation. 
142/5- In Histoire de mes pensies. 
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145/43- In Elem. dc philo. 

146/14- La myth. hum.. in Les Arts ct 
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146/13- La visite au musiciest. in Les | 
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159/7- Propos, p. 923. 

165/8- Propos sur le bonheur. XXL. 

Pp. 68. 

105/9- Propes UH. p. 840. 

168/153- Propos sur Uéducation. 

LXV 

168/16- In Hist. de mes pensées, 

176/17- Vingt leçonus sur les Benux- 

Arts, 19e leçon. 

193/5- In Les Arts et les Dicux. Les 
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1967. p. 320. 

163/3 Délire cet rêves dans la 
Gradivn de Jensen. Gal. 1949, p, 
155. 

107/9 In Essnis de psychan. 

179/2. In Essais tle psychan. appl.. p. 
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123/2- Cité par Lalaude, Ibid. 
161/8-.CHé par Stuart MHI, im La 
‘philo de Hamitton, pp. 18-19. 
168/17-Cité par V. et EL, in C.T. 
philo. 

#IEGEL G. W. F. (1770-1831) 
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Perrin. 

$GUSDORF Georges (1912-...) 
13/3- Tr. de Pexislencemornle. Pp. 
07. 
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partie, Vrin, p. 98. ا‎ 
106/4- ib. ! 
108/1- Opus postumum, Vrin, p. 33. ا‎ 
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moeurs, Cd. Delagrave, p. 100. 
23/2- Méthaphy: des mocurs, ëd. 
Vin, ler partie; pþ. 97. 
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101/1- b., De ta soci. et de Ia 
tonversation, § 57. 
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113- Fondemcents de Pinduction, 
débul: 

32/8- Oeuvres, IT, p. 164. 
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#MARSAL M. 
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U/t- Ocuvres philo., VI, 24-25. 
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37/38- Manifeste du Parti 
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52/1- Cité par V. et H.. in C.T. philo. 
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108/4- Oeuvres Cconomiqucs, 
Pléiade/Gall. 1965, I. pp. 272-273. 
182/2- Cité par V. eLIL, in C.T. philo. 
p. 229. 
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19/12- Manifeste du Parti 
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70/19- Deuxièême {hêse sur 
Feuerbach, in, L'idéologie 
aflewande, ol. Sociales, p. 32, 

\08/5- U'éologie allemande. p. SI.. 
143/1- ib., p. 50. 
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-145/24-1b., p. 34. 


145/25- lb., p. 209. 

#NIAULNIER Thierry (1909-...) 
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+#MAURRAS Charles (1808-1952) 
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176/13 Essai sur imagin: ation 
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#ROSENTHAL ML: 

91/5- Pelit dic. philo., Moscou 1953, 
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53/6- De la méth. dans les sciences, 1, 
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03/2- 1b., p. TOL. 
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21/2- b., p. S0. 
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48/4- [b., p.8. 
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techn. et crit. de la philo. 
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47/13- 1b., 1, pp. 36-38. 
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129/5-1b., Bp. 13. 
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